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طـــريـــف  حــــــي  درج 
ُ
أ عــــنــــدمــــا 

فــــي قـــائـــمـــة الـــــتـــــراث الـــعـــالمـــي لـــدى 
اليونيسكو قبل ١٠ سنوات، خطت 
الــــدرعــــيــــة أولـــــــى خـــطـــواتـــهـــا نــحــو 
الــتــحــول إلــــى وجــهــة ســيــاحــيــة في 
السعودية. وفــي أواخــر عــام ٢٠١٨، 
بدأت الدرعية ترسم ملامح وجودها 
في السياحة السعودية، لما تضمه 
مــــن مــــواقــــع أثــــريــــة، وبــاســتــضــافــة 
مـــــســـــابـــــقـــــات عـــــالمـــــيـــــة وفــــعــــالــــيــــات 
ضـــخـــمـــة، مـــنـــهـــا «فــــورمــــيــــلا إي»، 
وحفلات موسيقية لفنانين عالميين. 
وعـــززت الدرعية حضورها القوي 
فـــي الــســيــاحــة الـــســـعـــوديـــة بــإقــامــة 
أحد أضخم المواسم السياحية في 

المملكة، «موسم الدرعية».
هذه الخطوات رافقها تزايد 
في أعداد السياح الذين بدأوا في 

استكشاف هــذه الــواحــة الــزاخــرة 
بــالــتــاريــخ، ضمن واحـــات «وادي 
الــتــي تصاحبها خلال  حنيفة»، 
الموسم الحالي فعاليات عالمية، 
جــذبــت ســيــاحــاً مـــن أكــثــر مـــن ٦٥ 

دولــة. وفــي الموسم الحالي، أقيم 
الــذي  «نـــزال الدرعية التاريخي» 
انتهى بتتويج الملاكم البريطاني 
أنتوني جوشوا، بعد الفوز على 
خصمه المكسيكي الأميركي آندي 

رويز جونيور.
كــمــا حــضــرت الـــكـــرة الــصــفــراء 
في «موسم الدرعية» حيث أقيمت 
كأس الدرعية للتنس، التي انتهت 
بتتويج الروسي المصنف الخامس 
عــالمــيــاً دانـــيـــيـــل مــيــدفــيــديــف بـــأول 

نسخة لهذه الكأس.
إضافة إلى ذلك، أقيم مهرجان 
الـــــدرعـــــيـــــة لـــلـــفـــروســـيـــة بـــمـــشـــاركـــة 
فرسان من أنحاء العالم للتنافس 
على المراكز الأولى والنقاط المؤهلة 
إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وبطولة 

العالم للفروسية. 
(تفاصيل يوميات الشرق)
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التنمر الإلكتروني... تحدٍ يواجه الصحافيين 
في الهند خاصة النساء

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

نقاط بيع أوديمار بيغه
دبي | أبو ظبي | الكويت | المنامة | الدوحة | القاهرة | الرياض |

جدة | عمّان | مسقط

ها «أسيرة للميليشيات»
ّ

حكومة «الوفاق» تعلق عمل سفارتها في القاهرة... والسيسي يعد

تحرك تركي ـ قطري دعماً للسراج أمام تقدم حفتر
استشارات لبنانية 
على وقع مواجهات

موسكو تتوقع تحرير إدلب بالتعاون مع أنقرة

العمالة الفلسطينية في إسرائيل... 
مسار «مذل» من أجل لقمة العيش

«ثلاثاء أسود» النقابات الفرنسية تهدد بـ

مان
ُ

قرب تدشين منفذ بري بين السعودية وع

خيبة أممية من مؤتمر المناخ في مدريد

(ص ٨)

(ص ١٠)

(ص ١٤)

(اقتصاد)

(ص ١٥)

«بديل» عبد المهدي يحرج ساسة العراق

العاهل المغربي هنأه ودعا إلى «صفحة جديدة»

تبون يتسلم رئاسة الجزائر الخميس

معالم أثرية وبطولات عالمية وفعاليات ضخمة

الدرعية... وجهة سياحية سعودية

بيروت: محمد شقير

يــــســــمــــي أعــــــــضــــــــاء الـــــبـــــرلمـــــان 
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــيــــوم رئـــيـــســـاً جـــديـــداً 
للحكومة في الاستشارات النيابية 
المــــلــــزمــــة الــــتــــي يـــعـــقـــدهـــا الـــرئـــيـــس 
اللبناني ميشال عــون فــي القصر 
الــجــمــهــوري، عــلــى وقـــع مــواجــهــات 
تواصلت لليوم الثاني على التوالي 
الـــنـــواب، حيث  فــي محيط مجلس 
أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على 

مــــحــــتــــجــــين، مـــســـاء 
أمس، واحتجاجات 
مستمرة في الشارع 
لــلــيــوم الــســتــين على 
التوالي، تأكيداً على 
رفــــض الــســيــاســيــين 

المـــــســـــؤولـــــين عـــــن تــــفــــاقــــم الأزمــــــــات 
الاقتصادية والمعيشية.

ويسمي ٧٦ نائباً من أصل ١٢٨ 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
سعد الحريري لتشكيل الحكومة 
الــخــيــارات  الــجــديــدة، بينما تبقى 
الأخـــــــــرى مـــفـــتـــوحـــة لــــــدى تــــيــــارات 
وقـــــوى ســيــاســيــة أخـــــرى لتسمية 
الــحــريــري مــن عــدمــهــا أو الامــتــنــاع 

عن التصويت.
وبدأت جميع الكتل السياسية 
عـــقـــد اجــتــمــاعــاتــهــا مـــنـــذ فـــتـــرة مــا 
بــعــد ظــهــر أمـــس لــتــحــديــد موقفها 
الـــنـــهـــائـــي، عـــشـــيـــة الاســــتــــشــــارات، 

وســط تحذيرات مــن عرقلة تأليف 
وتوقفت  التكليف.  بعد  الحكومة 
مــــصــــادر وزاريــــــــة عـــنـــد اســتــحــقــاق 
الـــيـــوم، قــائــلــة إنــــه لــيــس هـــنـــاك أي 
ربط بين التأليف والتكليف، وسط 
دفع سياسي ودولي ليكون التأليف 
إلـــى أن المجتمع  بــالــنــظــر  ســريــعــاً، 
الحكومة  ينتظر تشكيل  الـــدولـــي 
لــــلإفــــادة مــــن المــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة 
للنهوض بالوضعين الاقتصادي 
والمالي، ذلك أن التأخير «ليس من 

مصلحة لبنان». 
وتــــــــــــــــجــــــــــــــــددت 
المــواجــهــات العنيفة 
بـــين الـــقـــوى الأمــنــيــة 
والمـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــريـــــــن، 
مـــســـاء أمــــــس، فــيــمــا 
دعا مدير عام قوى الأمن الداخلي 
الـــــلـــــواء عــــمــــاد عـــثـــمـــان المــحــتــجــين 
للحفاظ على سلميتهم، كاشفاً أن 
٥٦ عنصراً في قوى الأمن أصيبوا 
فـــي المـــواجـــهـــات الـــتـــي انــدلــعــت مع 
مــتــظــاهــريــن لــيــل الــســبــت - الأحــــد، 
وذلــــــــك خــــــلال زيـــــارتـــــه إلــــــى وســـط 
بيروت عصر أمس. ونبهت وزيرة 
الداخلية ريــا الحسن المتظاهرين 
من وجود جهات تحاول استغلال 
احتجاجاتهم المحقة أو التصدي 
لـــهـــا بـــهـــدف الــــوصــــول إلـــــى صــــدام 

بينهم وعناصر القوى الأمنية.
(تفاصيل ص ٧)

مطالبات دولية 
بتفادي الانهيار

الجزائر: بوعلام غمراسة 
 الرباط: «الشرق الأوسط»

علن في الجزائر أمس أن الرئيس المنتخب 
ُ
أ

عبد المجيد تبون، سيؤدي اليمين الدستورية 
ويباشر مهامه رئيسا للبلاد الخميس المقبل.
وتواصل أمس تأييد الأحزاب السياسية 
فـــي الـــبـــلاد الـــحـــوار الـــــذي دعــــا إلـــيـــه الــرئــيــس 
المنتخب مع «الحراك الشعبي». وقــال «حزب 
الحرية والعدالة» إنه «يرحب بدعوة الرئيس 
الــحــراك الشعبي، وطي  المنتخب للحوار مــع 
صـــفـــحـــة المــــاضــــي لـــتـــجـــاوز حــــالــــة الانــــســــداد 
القائمة، ويؤكد أن هذا الحوار يجب أن يشمل 

كل القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة». 
إلــــــى ذلــــــك أعــــلــــن عـــلـــي بـــــن فـــلـــيـــس، أحـــد 
المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة الماضية 
اعتزاله السياسة، وذلك بعد ٢٤ ساعة من دعوة 

المرشح الآخر عبد القادر بن قرينة حزبه «حركة 
البناء» إلى إعفائه من منصبه رئيساً للحزب.

في سياق متصل، بعث العاهل المغربي 
الـــســـادس، بــبــرقــيــة تهنئة لعبد  المــلــك مــحــمــد 
المـــجـــيـــد تــــبــــون، بــمــنــاســبــة انـــتـــخـــابـــه رئــيــســاً 
جديداً للجزائر. وقــال الملك محمد السادس، 
أثــر انتخابكم رئيساً  إنــه «عــلــى  فــي البرقية، 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 
يطيب لــي أن أعــرب لكم عــن أصــدق التهاني، 
الــتــوفــيــق في  لــكــم بــكــامــل  مــقــرونــة بتمنياتي 
مهامكم السامية». وأضــاف العاهل المغربي 
«إذ أجدد دعوتي السابقة لفتح صفحة جديدة 
فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن، على 
أســاس الثقة المتبادلة والحوار البناء، أرجو 
أن تتفضلوا، صاحب الفخامة، بقبول أصدق 

عبارات تقديري». 
(تفاصيل ص ١١)

 عراقي يتأمل نعوشا رمزية لضحايا من المحتجين في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب) 

يشارك أكثر من مائة فارس من أنحاء العالم في مهرجان الدرعية للفروسية

بغداد: حمزة مصطفى

تبدو الطبقة السياسية في العراق 
في موقف حــرج مع اقــتــراب نهاية المهلة 
الدستورية لتسمية رئيس الجمهورية 
بــــرهــــم صــــالــــح بــــديــــلاً لـــرئـــيـــس الــــــــوزراء 
المستقيل عادل عبد المهدي. وقبيل انتهاء 

المــهــلــة غـــداً، وفـــي تفسير آخـــر الخميس، 
يــســابــق الــســاســة الــزمــن لاخــتــيــار مرشح 
يــرضــى بــه الـــحـــراك الــــذي رفـــض ترشيح 
الـــذي استقال  الــســودانــي،  محمد شــيــاع 
مــن حــزب الــدعــوة بــزعــامــة نـــوري المالكي 
لهذا الغرض، ويصر على بديل «مستقلّ».

وفـــي ســاحــة الــتــحــريــر وســـط بــغــداد 

ارتـــفـــعـــت صـــــور لــشــخــصــيــات قـــيـــل إنــهــا 
مرشحة من قبل الحراك؛ من بينهم الفريق 
عــبــد الـــوهـــاب الــســاعــدي الــقــائــد الــســابــق 
لـــجـــهـــاز مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، والـــرئـــيـــس 
الأســـبـــق لــهــيــئــة الــنــزاهــة الــقــاضــي رحــيــم 
العكيلي، ومحافظ البنك المركزي العراقي 

الأسبق سنان الشبيبي.

مـــــــع ذلــــــــــــك؛ يــــبــــقــــى تـــــرشـــــيـــــح هـــــذه 
الــشــخــصــيــات مـــثـــار جـــــدل بــــين ســـاحـــات 
الـــتـــظـــاهـــر، وهـــــو مــــا يــعــكــس عـــمـــق أزمــــة  
الـــعـــراق وهـــو مــقــبــل بــعــد أيــــام عــلــى فــراغ 
دســتــوري قــد تــدفــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة ً 

إلى شغل موقع رئيس الحكومة مؤقتاً.
(تفاصيل ص ٤)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القاهرة: خالد محمود

شرم الشيخ: محمد نبيل حلمي

«حــكــومــة  عــــززت تــركــيــا وقــطــر تــحــركــهــمــا الـــداعـــم لـــ
الوفاق الوطني» الليبية بزعامة فائز السراج، وذلك أمام 
تقدم «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة 

حفتر، باتجاه طرابلس.
والتقى الرئيس التركي رجــب طيب إردوغـــان، في 
إسطنبول، أمس، السراج، وتناول اللقاء، حسب المكتب 
الإعلامي لرئيس «حكومة الوفاق»، البرنامج التنفيذي 
لمذكرتي التفاهم الموقعتين مؤخراً بين البلدين، وآليات 
تفعيلهما. كما باشر البرلمان التركي أمس إجراءات إقرار 

مذكرتي التفاهم.
وجــــاء لــقــاء الـــســـراج مــع إردوغــــــان، بــعــد لــقــائــه في 
الدوحة أمير قطر تميم بن حمد، الذي أبدى «استعداداً 
الــوطــنــي) في  الــوفــاق  لتقديم أي دعـــم تطلبه (حــكــومــة 
المجالين الأمني والاقتصادي»، بحسب «حكومة الوفاق».

مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الــفــتــاح 
الــســيــســي، أمــــس، أن «حــكــومــة الـــوفـــاق» الــلــيــبــيــة باتت 
«أسيرة للميليشيات الموجودة في طرابلس، ولذلك لم 
تتمكن من حل المشكلات التي تواجهها». وأكد السيسي 
ارتباط الأمن القومي المصري «مباشرة بما يجري في 
ليبيا»، مضيفاً أن القاهرة «رغم أنها تملك القدرة على 
التدخل المباشر، فإنها لم تفعل ذلك، احتراماً للعلاقة مع 

الشعب الليبي الذي لن ينسى لنا ذلك».
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت الـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة في 
الــقــاهــرة تعليق العمل بــهــا، اعــتــبــاراً مــن أمـــس، وحتى 
إشعار آخر، «لظروف أمنية»، من دون أن توضح طبيعة 

هذه الظروف.
 (تفاصيل ص ٥)
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خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين
 ٥٣ قاضياً بديوان المظالم

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، أمــراً ملكياً بترقية وتعيين (٥٣) 
قــاضــيــاً بـــديـــوان المــظــالــم، عــلــى مــخــتــلــف درجـــات 

السلك القضائي.
وأوضــــح الإداري الــشــيــخ الــدكــتــور خــالــد بن 
مــحــمــد الــيــوســف، رئــيــس ديـــــوان المــظــالــم رئــيــس 
مجلس الــقــضــاء فــي الــســعــوديــة، أن الأمـــر الملكي 
الكريم تضمن ترقية قاضيين من درجة «قاضي 
استئناف» إلى درجة «رئيس محكمة استئناف»، 
وتــرقــيــة ٦ قــضــاة مــن درجـــة «رئــيــس محكمة-ب» 
إلــى درجـــة «رئــيــس مــحــكــمــة-أ»، وترقية قاضيين 
مــن درجـــة «وكــيــل مــحــكــمــة-أ» إلــى درجـــة «رئيس 
مـــحـــكـــمـــة-ب»، وتـــرقـــيـــة قـــــاضٍ مـــن درجـــــة «وكــيــل 
محكمة-ب» إلى درجة «وكيل محكمة-أ»، وترقية 
٧ قضاة مــن درجــة «قــاضــي-أ» إلــى درجــة «وكيل 
محكمة-ب»، وترقية ٨ قضاة من درجة «قاضي-ب» 
إلى درجة «قاضي-أ»، وترقية ٦ قضاة من درجة 
«قــاضــي-ج» إلــى درجـــة «قـــاضـــي-ب»، وترقية ١٧ 
قــاضــيــاً مـــن درجــــة «مـــــلازم قــضــائــي» إلــــى درجـــة 
«قاضي-ج».  كما اشتمل الأمر الملكي على تعيين 

قاضٍ على درجة «قاضي-أ»، وتعيين ٣ قضاة على 
درجة «قاضي-ب».

وأشار الدكتور اليوسف إلى أن الأمر الملكي، 
مّنه من ترقيات وتعيينات، يأتي امتداداً 

َ
وما تَض

للدعم الكريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد 
بــن سلمان بــن عبد الــعــزيــز، لمــرفــق قــضــاء ديــوان 
المــظــالــم، حــرصــاً منهما على تــطــويــره، وتعزيزه 
بالكوادر المؤهلة، ليتمكن من أداء رسالته على 

الوجه الأمثل.

 وفد الجامعة إلى السعودية
 للتحضير للقمة العربية الأفريقية الخامسة

القاهرة: سوسن أبو حسين

يــــتــــوجــــه وفـــــــد مـــــن الأمـــــانـــــة 
الـــدول العربية،  العامة لجامعة 
بــرئــاســة الــســفــيــر خــالــد الهباس 
الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد لــلــشــؤون 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة الــــــــدولــــــــيــــــــة، غـــــداً 
إلــى المملكة العربية  (الــثــلاثــاء)، 
الــســعــوديــة، فــي زيــــارة تستغرق 
يومين، للتحضير لأعمال الدورة 

الخامسة للقمة العربية الأفريقية 
المـــقـــرر عــقــدهــا بـــالـــريـــاض الــعــام 

المقبل.
ومــن المقرر أن يشارك الوفد 
مع وفد من الاتحاد الأفريقي في 
اجتماعات تحضيرية تنسيقية 
بــــــشــــــأن الإعـــــــــــــــداد والـــتـــحـــضـــيـــر 
لــلــقــمــة وكـــل مـــا يــتــعــلــق بــهــا، مع 
الجهات المعنية بالمملكة العربية 

السعودية (الدولة المضيفة).

وتـــــــتـــــــركـــــــز الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــرات 
حــول كــل مــا يتعلق بعقد القمة 
ومشروع الوثائق التي ستعرض 
عـــلـــى الــــقــــادة الــــعــــرب والأفــــارقــــة 
بشأن القضايا العربية الأفريقية 
وقــضــايــا الــتــعــاون ومــشــروعــات 
الشراكة الاستراتيجية. وكانت 
الــــــدورة الــرابــعــة لــلــقــمــة الــعــربــيــة 
الأفــــريــــقــــيــــة عــــقــــدت فـــــي مــــالابــــو 

بغينيا الاستوائية عام ٢٠١٦.

الملك حمد يصدر عفواً عن ٢٦٩ مسجوناً 

البحرين تحتفل بعيدها الوطني اليوم وسط مكتسبات وطنية متعددة
المنامة: عبيد السهيمي

تحتفل مملكة البحرين اليوم 
المـــوافـــق ١٦ و١٧ ديــســمــبــر  وغـــــداً 
(كــانــون الأول) بعيدها الوطني 
الـــــ٤٨ والـــذكـــرى الــعــشــريــن لتولي 
الملك حمد آل خليفة مقاليد الحكم.

وحــــمــــل شــــعــــار الاحــــتــــفــــالات 
الوطنية هذا العام عبارة «لبيك يا 
وطن»، في حين تأتي الاحتفالات 
بــالأعــيــاد الــوطــنــيــة كــمــا يسميها 
أيــام قليلة من  البحرينيون بعد 
تحقيق المنتخب البحريني لأكبر 
منجز رياضي وهو الفوز بكأس 
الــخــلــيــج فــــي دورتـــــــه الــــــــ٢٤ الــتــي 
أقـــيـــمـــت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــقــطــريــة 
الـــــدوحـــــة، حـــيـــث مــــا زال الــشــعــب 
البحريني يحتفي بهذه المناسبة 
الــتــي استعصت على  الــريــاضــيــة 
المنتخب البحريني طيلة الدورات 

السابقة.
وبـــــــهـــــــذه المـــــنـــــاســـــبـــــة أصـــــــدر 
العاهل البحريني، مــســاء أمــس، 
عــفــواً مــلــكــيــاً عــمــا تــبــقــى مـــن مــدة 

العقوبة لنحو ٢٦٩ سجيناً.
وفي إطار الاحتفاء بالأعياد 
الوطنية خصصت هيئة البحرين 
للثقافة والآثار ٢٢ فعالية احتفاءً 
بالأعياد الوطنية سيتم إقامتها 
فـــــــي مــــخــــتــــلــــف أنـــــــحـــــــاء مـــمـــلـــكـــة 
البحرين، وعبر فعاليات متنوّعة 
تـــعـــكـــس غــــنــــى وعـــــــراقـــــــة مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن الـــتـــي يـــعـــود تــاريــخــهــا 

لآلاف السنين.
وتــحــتــفــي الــبــحــريــن بــذكــرى 
مــــرور ٢٠ عــامــا عــلــى تــولــي المــلــك 
حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد 
الحكم في مملكة البحرين، والذي 
أطــلــق مــشــروعــا إصــلاحــيــا كبيرا 
شهدت فيه مملكة البحرين قفزات 

سياسية واقتصادية واجتماعية 
وتنموية.

فــفــي ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) من 
الــعــام ٢٠٠١ صـــوت البحرينيون 
بنسبة ٩٨٫٤ في المائة على مشروع 
ميثاق العمل الوطني الذي يشكل 
أســـــاســـــاً لـــلـــمـــشـــروع الإصــــلاحــــي 
للملك حمد بــن عيسى، وتمكنت 
مملكة البحرين بفضل المبادرات 
الإصــلاحــيــة التي قــادهــا الملك من 
عــودة الحياة البرلمانية، ويسعى 
المــشــروع الإصــلاحــي الـــذي يشكل 
مـــيـــثـــاق الـــعـــمـــل الــــوطــــنــــي إطــــــاره 
الدستوري لإيجاد حياة سياسية 
تـــقـــوم عــلــى المـــشـــاركـــة والمـــواطـــنـــة 
والانــــتــــمــــاء والــــهــــويــــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وتــــعــــزيــــز الــــحــــقــــوق والــــحــــريــــات 
والــــواجــــبــــات لـــــدى كـــافـــة شـــرائـــح 

وجماعات وأفراد المجتمع.
كــمــا يــتــبــنــى المـــشـــروع تنمية 
بــشــريــة واقــتــصــاديــة واجتماعية 
أســاســهــا وهــدفــهــا بــنــاء الإنــســان 
وتـــــعـــــبـــــئـــــة المـــــــــــــــــوارد والـــــــــقـــــــــدرات 
والــطــاقــات ومــراكــمــتــهــا، وينتهج 
سياسات عامة تحقق المتطلبات 
الأســاســيــة فــي مختلف المــجــالات 
كــالــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة والاتــــصــــال 

والإعلام والأمن.
فــفــي ١٦ ديــســمــبــر مـــن الــعــام 
٢٠٠٠ أصدر الملك حمد قراراً مهماً 
ينص على إنشاء مجلسين أحدهما 
للنواب والآخــر للشورى، وإجــراء 
انــتــخــابــات نيابية حـــرة مباشرة 
انــتــخــابــات  فــــي عـــــام ٢٠٠١ عـــقـــب 
المجالس البلدية، وخلال ٢٠ عاماً 
تم انتخاب خمسة مجالس نيابية 

في حين توسعت وبشكل تدريجي 
صلاحيات مجلس النواب «الغرفة 
الأولــــى لــلــبــرلمــان الــبــحــريــنــي» إلــى 
رئاسة المجلس الوطني «البرلمان 
الــــبــــحــــريــــنــــي بـــغـــرفـــتـــيـــه الـــــنـــــواب 
والــــــــشــــــــورى»، والمـــــصـــــادقـــــة عــلــى 
الــحــكــومــة، بينما  بـــرنـــامـــج عــمــل 
ترأست المجلس في دورته الأخيرة 
سيدة بحرينية هي النائبة فوزية 
زينل، ويعد منصب رئيس مجلس 
النواب أرفع منصب تصل له المرأة 

البحرينية.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول)  
المـــاضـــي حــقــقــت مــمــلــكــة الــبــحــريــن 
موقعا دوليا متقدما، ففي تقرير 
الــعــالمــي ٢٠١٩ والـــذي  التنافسية 
عــــرض فـــي المـــنـــتـــدى الاقـــتـــصـــادي 
الــــعــــالمــــي، ومــــقــــره جـــنـــيـــف، حــلــت 

مملكة البحرين في المرتبة الرابعة 
عــالمــيــا فـــي مــؤشــر الأمــــن مـــن بين 
١٤١ دولـــــة، حــيــث رصــــد الــتــقــريــر 
مؤشراتها، حيث حلت في المرتبة 
الأولــى في قائمته فنلندا وتلتها 

سنغافورة وآيسلندا.
كما قفزت مملكة البحرين إلى 
الثالث دوليا، فيما يخص  المركز 
الــتــعــامــل مـــع الـــجـــرائـــم المــنــظــمــة، 
وحـــــلـــــت خــــامــــســــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــجــدارة خــدمــات الــشــرطــة، بينما 
احـــتـــلـــت المـــرتـــبـــة الـــتـــاســـعـــة فــيــمــا 

يخص تدني جرائم القتل.
عـــلـــى الــصــعــيــد الاقـــتـــصـــادي 
وضــــمــــن عـــمـــل مـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــتـــرويـــج لمــمــلــكــة 
الــــــبــــــحــــــريــــــن كــــــوجــــــهــــــة مـــفـــضـــلـــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار ولـــبـــيـــئـــة الأعـــــمـــــال، 
نــــجــــح المــــجــــلــــس فـــــي اســـتـــقـــطـــاب 
استثمارات مباشرة فاق حجمها 
٤٠٠ مليون دولار خــلال النصف 
الـــجـــاري، وتمثل  الــعــام  الأول مــن 
هـــذه الاســتــثــمــارات ٩٢ شــركــة في 
قــطــاعــات الــتــصــنــيــع، والــخــدمــات 
الــــلــــوجــــيــــســــتــــيــــة، والـــــســـــيـــــاحـــــة، 
والــخــدمــات المالية، وتكنولوجيا 
المــعــلــومــات والاتـــصـــالات وغيرها 

من القطاعات الفرعية.
وفــي ذات السياق فــي مــارس 
(آذار) الماضي وضع الأمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
حــجــر الأســـــاس لمـــشـــروع تــحــديــث 
مـــصـــفـــاة شــــركــــة نـــفـــط الـــبـــحـــريـــن 
«بــابــكــو» إيـــذانـــا بــبــدء الــعــمــل في 
المشروع، ويشكل المشروع أهمية 
بالغة خاصة أن قطاع النفط في 
مملكة البحرين على أعتاب مرحلة 
جديدة تبشر بمستقبل واعد، في 
ضـــوء مــا يــشــهــده مــن مــشــروعــات 

تطويرية.

تفكيك ٣ أذرع إعلامية
 لمخابرات النظام السابق في السودان

الخرطوم: أحمد يونس

أصـــــــــــــدر مـــــــديـــــــر جـــــــهـــــــاز الأمــــــــن 
والمـــــخـــــابـــــرات الـــــســـــودانـــــي أبــــــو بــكــر 
دمبلاب، قــراراً بتصفية ٣ مؤسسات 
إعلامية تابعة له، وأبلغ الصحافيين 
والعاملين بقرار التصفية، في وقت 
ينتظر فيه إعادة النظر فيه تصحيح 
أوضــــاع الإعــــلام فــي الـــبـــلاد، وإتــاحــة 

مزيد من الحريات لها.
وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
الـــفـــريـــق أول دمــــبــــلاب، أصـــــدر أمــس 
قراراً بإغلاق جريدة «سودان فيجن» 
الــــنــــاطــــقــــة بــــالإنــــجــــلــــيــــزيــــة، والمـــــركـــــز 
الــــســــودانــــي لـــلـــخـــدمـــات الــصــحــافــيــة 
الـــخـــرطـــوم لــلإعــلام  (SMC)، ومـــركـــز 
إدارات  وأن   ،(KEM) الإلـــكـــتـــرونـــي 
تحرير أبلغت الصحافيين العاملين 
في هذه المؤسسات بقرارات التصفية.

وأبــــــــــــدى الـــــعـــــامـــــلـــــون فــــــي هــــذه 
المــــؤســــســــات، أســـفـــهـــم لــــلــــقــــرار الــــذي 
عــــدوه مــجــحــفــاً ومــنــاقــضــاً لــشــعــارات 
الــثــورة، ولــم يستصحب الـــدور الــذي 
قـــامـــوا بـــه، فـــي صــنــاعــة الــتــغــيــيــر في 
الــــــبــــــلاد، والــــجــــهــــود الــــتــــي بـــذلـــوهـــا 
لتغيير السياسة التحريرية لمساندة 
الحكومة الانتقالية. وأحدثت قرارات 
دمبلاب ارتباكاً في الوسط الإعلامي 

السوداني، الذي عزا قرار التصفية إلى 
«لجنة تفكيك حزب المؤتمر الوطني»، 
تـــكـــويـــنـــهـــا أول مـــــن أمـــس  تـــــم  الــــتــــي 
ومنحت صلاحية تصفية المؤسسات 

«المؤتمر الوطني». التابعة لـ
وقالت مصادر إن لجنة تصفية 
حــــــزب الــــنــــظــــام المــــــعــــــزول، لـــــم تــتــخــذ 
لــم تبدأ أعمالها بعد،  الــقــرار، وإنــهــا 
فيما نفى مصدر بوزارة الإعلام عزم 
الــوزارة تصفية أي مؤسسة إعلامية 
التابعة للحزب المنحل،  بما في ذلــك 
وقال إن المؤسسات الإعلامية التابعة 
له والممولة من الدولة تحت أي اسم، 
وسياستها  ملكيتها  تغيير  سيتم 
التحريرية، دون أن يتأثر العاملون 

بالقرارات.
وكـــــــــان جـــــهـــــاز الأمـــــــــن الـــوطـــنـــي 
والمــخــابــرات، خــلال حكم البشير، قد 
أنشأ عدداً من المؤسسات الإعلامية، 
فضلاً عن شرائه عبر شركة مملوكة 
له لجريدة «الصحافة» العريقة، قبل 

أن يقوم بإغلاقها قبل أكثر من عام.
ووظــــــف جـــهـــاز الأمــــــن الــوطــنــي 
مـــوالـــين لــلــنــظــام المـــنـــحـــل، أغــلــبــهــم لا 
الــصــحــافــة لإدارة  لــهــم بمهنة  عــلاقــة 
تــــحــــريــــر هـــــــذه المـــــؤســـــســـــات، وحـــــدد 
سياستها التحريرية بما يخدم الخط 
الدعائي والتعبوي للجهاز، وللدفاع 

عن نظام الإنقاذ وأداة للسيطرة على 
الصحافة.

وبسقوط نــظــام البشير، نصت 
الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة 
الانــــتــــقــــالــــيــــة، عــــلــــى تــــحــــويــــل جـــهـــاز 
الأمـــــن إلــــى جـــهـــاز لــجــمــع المــعــلــومــات 
وتحليلها، وبــنــاء عــلــى ذلـــك تــم حل 

ذراعه القتالية «هيئة العمليات».
وتـــــشـــــيـــــر مـــــعـــــلـــــومـــــات إلـــــــــى أن 
الحكومة الانتقالية تـــدرس كيفيات 
الــتــصــرف مـــع المــؤســســات الإعــلامــيــة 
الــتــابــعــة لــحــزب المــؤتــمــر الــوطــنــي، أو 
التي يثبت للقضاء أن تمويلها كان 
يتم مــن الــحــزب أو المــال الــعــام، وذلــك 
دون الإضرار بالعاملين فيها، وأنها 
لــلــدولــة، أو  لــنــقــل ملكيتها  قــد تــلــجــأ 
تــحــويــلــهــا لــشــركــات مــســاهــمــة عــامــة 
تطرح أسهمها للجمهور، أو تمليكها 
لــلــصــحــافــيــين، بــعــد تــغــيــيــر إداراتـــهـــا 

وسياساته التحريرية.
ووقـــع رئــيــس الـــــوزراء عــبــد الله 
حــــمــــدوك عـــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاعـــات 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الـــــدورة ٧٤ بــنــيــويــورك، عــلــى ميثاق 
«الــتــعــهــد الــعــالمــي لــلــدفــاع عـــن حــريــة 
«ألا  الإعلام». ونقل عنه لاحقاً تعهده بـ
يــتــعــرض أي صــحــافــي فــي الــســودان 

الجديد للقمع والسجن».

أبو الغيط: غياب الدولة الوطنية
 فتح شهية إيران وتركيا على «اللحم العربي»

شرم الشيخ (مصر): محمد نبيل حلمي

خــــــلال مـــشـــاركـــتـــه فـــــي أعـــمـــال 
«مــنــتــدى شباب  لـــ الــثــالــثــة  النسخة 
العالم» المقام بمدينة شرم الشيخ في 
جنوب سيناء، تحدث الأمــين العام 
لجامعة الــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــو 
الغيط، عن المخاطر المحيطة بمنطقة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط، وفــــيــــمــــا رفــــض 
وصـــف «الــتــحــركــات والانــتــفــاضــات 
والـــثـــورات» بالمنطقة بأنها «ربيع 
عربي» حمّلها المسؤولية مع «غزو 
العراق عام ٢٠٠٣» عن «هزّ المنطقة، 
وتغييب الدولة الوطنية». وتحدث 
أبو الغيط مباشرة عن تركيا وإيران، 
مــســتــنــداً إلــــى «الـــــقـــــرارات الــرســمــيــة 
مـــن الــجــامــعــة بــحــقــهــمــا»، وقــــال إن 
تحت 

ُ
الدولتين الجارتين للمنطقة «ف

شهيتهما على اللحم العربي».
ودون أن يسميها، أشــــار أبــو 
الـــغـــيـــط إلـــــى المـــشـــكـــلات المــصــاحــبــة 
لإقــــــــــدام إثــــيــــوبــــيــــا عــــلــــى بــــنــــاء ســد 
أنــــه «حــتــى بعض  الــنــهــضــة، ورأى 
الــذيــن يطلون على النهر  الــجــيــران 
قـــــــــــرروا فــــــي خــــضــــم هــــــــذا الــــوضــــع 
المــيــاه عــن شركائهم  العربي حجب 
وجيرانهم، فيما ضربت إسرائيل 
عــرض الحائط بالتسوية السلمية 
كإحدى نتائج الفراغ وغياب الدولة 

الوطنية العربية».

بــــــــــــــدوره، أكــــــــد الأمــــــــــين الــــعــــام 
لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور 
يــوســف بــن أحــمــد العثيمين، خلال 
الــجــلــســة، أن «(الإرهــــــــــاب) هـــو آفــة 
الــعــالــم، ولا  الـــذي ابتلي بــه  العصر 
يمكن إرجـــاع أســبــاب انــتــشــاره إلى 
ســبــب واحــــد، لكنه نتيجة لتجمع 
كثير من الأسباب، منها التعليمية 

والاجتماعية والاقتصادية».
وأشـــــــــــــار الــــعــــثــــيــــمــــين إلـــــــــى أن 
«منظمة المؤتمر الإســلامــي ترفض 
ظــاهــرة (الإرهـــــاب) بكل أشكالها»، 
ومشدداً على أنه «لا يوجد ما يبرر 
استباحة الدماء، وأن الإرهاب لا دين 

له ولا عرق ولا جنسية».
ولــفــت العثيمين إلــى أنــه «رغــم 
فــوائــد الإنــتــرنــت فــإن استغلاله من 
الــفــضــاء  دون وجــــــود رقــــابــــة عـــلـــى 
الإلكتروني يؤدي إلى وجود خطر 
حــقــيــقــي»، مــشــيــراً إلـــى أن «وســائــل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وغــيــرهــا قد 
تُــســتــخــدم فــي نــشــر الــكــراهــيــة وبــثّ 
روح الــفــرقــة بــين المــجــتــمــعــات وبــين 
الـــشـــعـــوب والــــــــــــدول». وأوضــــــــح أن 
«الأحـــداث الإرهابية التي شهدتها 
بــعــض الـــــدول الــعــربــيــة لا يــجــب أن 
يــــكــــون الــــقــــيــــاس فـــيـــهـــا هـــــو أعــــــداد 
الــذيــن يسقطون جــراءهــا  الــشــهــداء 
فقط، رغم أهميتها، لكن يجب النظر 
تــأثــيــراتــهــا فــي التنمية وعلى  إلـــى 

نهضة الدول، وكذلك تأثيرها على 
صــــورة الــديــن الإســـلامـــي»، وداعــيــاً 
إلى «وجود قوانين صارمة للفضاء 
الإلــــكــــتــــرونــــي لـــلـــحـــد مـــــن الأعــــمــــال 
الإرهابية، خصوصاً أن الشباب هم 
المستهدفون في التطرف والإرهاب 

والغلو».
وخـــــلال أعـــمـــال الــجــلــســة الــتــي 
ناقشت «التحديات الراهنة للأمن 
والــســلــم الـــدولـــيـــين»، دعــــا الــرئــيــس 
المــصــري عبد الفتاح السيسي إلى 
«مــوقــف مــوحــد وحــــازم ضــد الـــدول 
الداعمة لــلإرهــاب»، ومــحــذراً من أن 
«العالم سيدفع ثمناً باهظاً إذا لم 

يتصدّ لذلك الخطر».
وبــشــأن تــطــور «حــالــة الإرهـــاب 
في العالم»، أعرب الرئيس المصري 
عن اعتقاده بأن «الظاهرة تنمو ولا 
تقل، ولا بد من التكاتف، خصوصاً 
فـــــي ظـــــل مـــــا نــــــــراه مـــــن نــــشــــأة دول 

إرهابية، وليس مجرد كيانات».
وتـــــــخـــــــوض مـــــصـــــر مـــــنـــــذ عـــــام 
٢٠١٣ عمليات موسعة، ترتكز في 
معظمها بــشــمــال ســيــنــاء، لملاحقة 
عــــنــــاصــــر «إرهــــــابــــــيــــــة» تـــــديـــــن فــي 
أغلبها بــالــولاء لتنظيم «داعــــش»، 
كما بــدأت قــوات الأمــن مطلع العام 
الماضي حملة تحت شعار «العملية 
الــشــامــلــة ســيــنــاء ٢٠١٨» للسيطرة 

على المتطرفين.

المهدي يدعو إلى تحالف بين المدنيين والعسكريين ويحذر من الفوضى

البرهان متفائل بتحقيق السلام الشامل في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

عــبّــر رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة 
الفتاح  الــســودانــي، عبد  الانــتــقــالــي 
الـــبـــرهـــان، عـــن تــفــاؤلــه بــــأن تحقق 
المــــفــــاوضــــات الــــجــــاريــــة فــــي جــوبــا 
حالياً السلام الشامل بالبلاد، في 
الوقت الذي دعا فيه رئيس «حزب 
الأمة القومي»، الصادق المهدي، إلى 
تحالف بين المدنيين والعسكريين، 

وحذر من الفوضى في البلاد.
وقــــــــال الـــــبـــــرهـــــان: «ســـنـــجـــري 
مـــــــــشـــــــــاورات مـــــــع الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والاتحاد الأفريقي لاختيار الآليات 
الخاصة بمراقبة وقف إطلاق النار، 
والدعم الفني واللوجيستي. وشدد 
البرهان، خلال لقائه أمس وفداً من 
الأمم المتحدة يزور الخرطوم، على 
شراكة المنظمة الأممية مع السودان 
فــــي قـــضـــايـــا الــــســــلام والـــتـــحـــديـــات 
الاقتصادية التي تواجهه. وأشــار 
إلـــى أن الــنــازحــين ســيــعــودون إلــى 
مــنــاطــقــهــم الأصـــلـــيـــة، مــمــا يتطلب 
تقديم الخدمات الأساسية، المتمثلة 
الــتــعــلــيــم والـــخـــدمـــات الصحية  فـــي 

والبنيات التحتية.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم 
البعثة المشتركة «يوناميد»، أشرف 

اللقاء، إن الوفد جاء  عيسى، عقب 
المــتــحــدة في  لبحث مساهمة الأمـــم 
دعـــم عملية الــســلام فــي الـــســـودان، 
وعدد من القضايا المتعلقة بالفترة 

الانتقالية.
ونقل عيسى تأكيد الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
على أن مؤسسات الفترة الانتقالية 
هــي المــرجــع الأســـاســـي فــي تحديد 
طبيعة تعاون الأمم المتحدة وعملها 

في السودان في المرحلة الحالية.
وفــي غضون ذلــك، عــاد عضوا 
مجلس السيادة والوفد الحكومي 
لــلــتــفــاوض، يــاســر الــعــطــا ومحمد 
الفكي سليمان، إلى الخرطوم عقب 
مشاركتهما في جولة المفاوضات 
الــحــالــيــة بــجــوبــا. وقـــال الــفــكــي، في 
تــصــريــحــات بــمــطــار الــخــرطــوم، إن 
عـــــــودة الـــعـــضـــويـــن لـــلـــبـــلاد جــــاءت 
لإجـــــــــــراء مـــــزيـــــد مــــــن المــــــــشــــــــاورات، 
والــــــتــــــنــــــويــــــر بـــــمـــــســـــار مـــــجـــــريـــــات 
الــتــفــاوض، والمــشــاركــة فــي اجتماع 

المجلس الأعلى للسلام.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، قـــــال 
رئيس الوزراء السوداني، عبد الله 
حمدوك، إن أهم أولويات الحكومة 
الانتقالية إحلال السلام والاستقرار 
بــالــبــلاد. واجــتــمــع حــمــدوك، أمــس، 

بـــالـــخـــرطـــوم، بـــوفـــد حـــركـــة الـــعـــدل 
والمــــســــاواة، بــرئــاســة نــائــب الأمـــين 
العام للحركة، آدم عيسى إبراهيم 

حسبو.
وبـــــدروه، قـــال إبــراهــيــم حسبو 
إن إعـــلان جــوبــا أظــهــر حسن نوايا 
الحكومة الانتقالية تجاه السلام، 
وأتـــــاح لــلــحــركــات المــســلــحــة الــقــدوم 
لــــلــــبــــلاد، والـــتـــفـــاكـــر مــــع قـــواعـــدهـــا 
الــشــعــبــيــة لأخــــذ رؤاهـــــم فـــي عملية 
المفاوضات. وأشار إلى أن الاجتماع 
بــحــث قــضــايــا الأســــرى والــنــازحــين، 
والــتــرتــيــبــات مـــع الــجــهــات المــعــنــيــة 
لــــــزيــــــارات وفــــــد الــــحــــركــــة لــــولايــــات 
البلاد المختلفة. وأكــد رئيس الوفد 

الــحــركــات المسلحة للسلطات  دعـــم 
الانتقالية القائمة لأنها تمثل إرادة 

«ثورة ديسمبر» المجيدة.
ومـــن جــهــة أخـــــرى، أكـــد رئــيــس 
«حــــــزب الأمــــــة الــــقــــومــــي»، الـــصـــادق 
المــــــهــــــدي، ضـــــــــرورة الـــتـــحـــالـــف بــين 
المــــدنــــيــــين والـــعـــســـكـــريـــين مـــــن أجـــل 
الاســـتـــقـــرار فـــي الــــبــــلاد، داعـــيـــاً إلــى 
هيكلة جديدة للقوات المسلحة يتفق 
عــلــيــهــا. وقــــال المـــهـــدي، فـــي منتدى 
أقــــامــــه حـــزبـــه بـــالـــخـــرطـــوم: «يــجــب 
على السودان التوقيع على ميثاق 
رومــا للمحكمة الجنائية الدولية، 
قبل اتخاذ قرار تسليم المطلوبين». 
وطالب «حــزب الأمــة» أكثر من مرة 

بــتــســلــيــم الــــرئــــيــــس المـــــعـــــزول عــمــر 
البشير، المطلوب للجنائية الدولية 
في جرائم الحرب وضــد الإنسانية 
والإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة فـــي دارفــــــور. 
وحث المهدي الإدارة الأميركية على 
الإســــــــراع بـــاتـــخـــاذ مـــوقـــف حـــاســـم، 
وحـــذف الـــســـودان مــن قــائــمــة الـــدول 
الراعية لــلإرهــاب، مضيفاً: «عليها 
أن تـــدرك أن الأوضـــاع فــي الــســودان 
تــغــيّــرت، وأي إبــطــاء يكبل المرحلة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، ويـــمـــنـــع الآخــــريــــن مــن 
الــتــعــامــل المـــالـــي والاقـــتـــصـــادي مع 

السودان».
وحذر رئيس «حزب الأمة» من 
اضـــطـــراب الأوضـــــاع فـــي الـــســـودان، 
فقال: «سيصبح (الــســودان) ساحة 
تــجــمــع كـــل الـــعـــقـــارب والـــثـــعـــابـــين»، 
ولذلك ينبغي على الأســرة الدولية 
أن تدرك مصلحة استقرار السودان. 
وجــدد المــهــدي الــدعــوة للأشقاء في 
الـــــدول الــعــربــيــة والــــــدول الــصــديــقــة 
لــدعــم «مـــشـــروع مـــارشـــال» لتنمية 
الـــــســـــودان. وأشــــــار إلــــى أن الـــثـــورة 
إلــى نظام شرعي  عبرت بالسودان 
مسنود بإرادة شعبية، وهذا يتطلب 
من كل الدول التخلي عن التعاملات 
القديمة، والتعامل بمنطق جديد مع 
النظام القائم الآن، على حد تعبيره.

عبد الفتاح البرهان

الظاهرة تتسبب في وفاة ٣٠ ألف شخص كل عام بإيران

إغلاق المدارس في طهران جراء تلوث الهواء
لندن: «الشرق الأوسط»

أجـــبـــر تـــلـــوّث الـــهـــواء المـــــدارس 
على إغـــلاق أبــوابــهــا فــي أجـــزاء من 
إيــــران؛ بينها طــهــران، أمـــس، وفــق 
ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن الإعــلام الرسمي، في حين خيّم 
الضباب الدخاني الذي يعدّ خطراً 

على الصحة، على العاصمة.
وبـــلـــغ الـــتـــلـــوّث فـــي الــعــاصــمــة 
مستويات «غــيــر صحية بالنسبة 
 

ّ
الــحــســاســة»، وحــض للمجموعات 

المـــــســـــؤولـــــون الأطــــــفــــــال والمـــســـنـــين 
والأشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
أمــــــــــــراض تـــنـــفـــســـيـــة عــــلــــى الـــــتـــــزام 
منازلهم، بينما تم تعليق الأنشطة 

الرياضية.
وأعــلــن نــائــب محافظ طــهــران، 
الــســبــت،  تــقــي زاده، مـــســـاء  مــحــمــد 
قــرار إغــلاق المــدارس في العاصمة، 
عقب اجتماع لجنة الطوارئ المعنية 
الــهــواء. ونقلت عنه وكالة  بتلوث 
الأنــــبــــاء الـــرســـمـــيـــة قــــولــــه: «أغــلــقــت 
جميع مـــدارس محافظة (طــهــران)، 
بــاســتــثــنــاء مــنــطــقــتــي فــــيــــروز كـــوه 
ودمــــــاونــــــد». وأضـــــــاف أن مـــــدارس 
الــعــاصــمــة قـــد تــبــقــى مــغــلــقــة الــيــوم 

الاثنين.
الــوكــالــة عــن مسؤولين  ونقلت 
قولهم إن المدارس أغلقت أيضاً في 

مــحــافــظــة إلــبــرز فــي شــمــال الــبــلاد، 
ومدينتي أراك وقم (وسط).

وقــــــالــــــت طـــبـــيـــبـــة أســــــنــــــان مــن 
طـــــهـــــران: «نــــحــــن مــــجــــبــــورون عــلــى 
العيش والتسامح مع هذا الوضع». 
وتابعت الشابة التي وضعت قناعاً 
أبــيــض يستخدم بشكل واســـع في 
طهران مع ارتفاع منسوب التلوث: 
«أعـــتـــقـــد أنـــــه لا أحـــــد يـــقـــوم بــعــمــلــه 
بشكل صحيح في هذا البلد؛ سواء 
السلطات والمــواطــنــون»، كما نقلت 

عنها وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وأفــــــــادت الـــوكـــالـــة أنـــــه تــــم تــطــبــيــق 
نــظــام سير بــالــتــنــاوب بــين لوحات 
الـــتـــســـجـــيـــل المـــــــفـــــــردة والمـــــــزدوجـــــــة 
للحد مــن عــدد المركبات على طرق 
الــعــاصــمــة، إضــافــة إلـــى حــظــر سير 
الشاحنات فــي طــهــران. وأكـــدت أنه 
سيتم تعليق جميع الأنــشــطــة في 

مناجم الرمل الكثيرة في طهران.
وخـــيّـــمـــت غــيــمــة رمــــاديــــة على 
طهران أمس، فحجبت رؤية الجبال 

المطلة على العاصمة مــن الشمال. 
ووصــل متوسط تركيز الجزيئات 
الـــخـــطـــرة المــحــمــولــة جــــواً إلــــى ١٤٥ 
ميكروغراماً لكل متر مكعب خلال 
الساعات الـ٢٤ حتى ظهر أمس، وفقاً 

لموقع حكومي مختص.
ويتجاوز الرقم بستة أضعاف 
الحد الأقصى الذي توصي منظمة 
الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة بـــعـــدم تــخــطــيــه، 
لــلــمــتــر  والـــبـــالـــغ ٢٥ مـــيـــكـــروغـــرامـــاً 

المكعب.

ويــتــســبــب تــــلــــوّث الــــهــــواء فــي 
وفــاة نحو ٣٠ ألف شخص كل عام 
في المدن الإيرانية، بحسب ما أفادت 
بــه وســائــل إعـــلام رسمية فــي وقت 
سابق هذا العام، نقلاً عن مسؤول 

في وزارة الصحة.
وألـــقـــى مـــواطـــنـــون فـــي طــهــران 
تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــم وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة بــالــلــوم عــلــى الــســلــطــات 
المسؤولة عن أعمال البناء، ونقص 
تنوع وسائل النقل العام، مما أدى 
إلى استمرار التلوث في العاصمة. 
وقـــــال ســـائـــق ســـيـــارة أجـــــرة يــدعــى 
محمد: «ما دام المسؤولون يجلسون 
في سيارات ذات زجاج رمادي، فلن 
يدركوا أن الهواء ملوث. بمجرد أن 
يجلسوا في سيارات مثل سيارتي؛ 
فسيعرفون أنه ملوث ويجب القيام 

بشيء ما».
ويــــــــــــزداد الـــــوضـــــع ســـــــــوءاً فــي 
طهران خلال الشتاء، حين تتسبب 
قـــلـــة الـــــريـــــاح والـــــهـــــواء الـــــبـــــارد فــي 
بــقــاء الـــدخـــان الــضــار فـــوق المــديــنــة 
أيــــامــــاً عــــــدة، وهـــــي ظــــاهــــرة تُـــعـــرف 
«الانــعــكــاس الــــحــــراري». والــقــســم  بـــ
الأكــبــر مــن الــتــلــوث بــالمــديــنــة سببه 
المركبات الثقيلة والدراجات النارية 
ومصافي النفط ومحطات الطاقة، 
بحسب تقرير للبنك الدولي صدر 

العام الماضي. 

إيرانية تضع قناعاً أبيض لحماية نفسها من التلوث في طهران أمس (إ.ب.أ)

الأمير فيصل بن بندر أمير الرياض والشيخ حمود آل خليفة سفير البحرين في السعودية
 في حفل السفارة البحرينية بالعيد الوطني الثامن والأربعين أمس في الرياض (واس)
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مع قرب نهاية المهلة الدستورية الخميس

محنة اختيار رئيس وزراء مؤقت للعراق تحرج الجميع
بغداد: حمزة مصطفى

مــــــــع اخــــــــتــــــــلاف الــــتــــفــــســــيــــرات 
القانونية لنهاية المهلة الدستورية 
لــرئــاســة الحكومة  لتكليف مــرشــح 
الــخــيــارات  الــعــراقــيــة المقبلة تضيق 
ا مـــــن رئـــيـــس  أمـــــــــام الـــجـــمـــيـــع بـــــــــدء

الجمهورية برهم صالح.
صالح، الذي أعلن أنه سيكون 
حــازمــا فــي حــراســة الــدســتــور، فــإن 
الـــوقـــت قـــد حــــان أمـــامـــه لاســتــخــدام 
الـــــصـــــلاحـــــيـــــات الـــــتـــــي خــــولــــهــــا لــه 
الدستور بشأن كيفية التعامل مع 
استقالة الحكومة أو إقالتها ومن 
هــو الـــبـــديـــل... هــل هــو مــن «الكتلة 
النيابية الأكثر عددا» التي منحتها 
المحكمة الاتحادية العليا تفسيرات 
متعددة منذ عام ٢٠١٠ إلى اليوم؟ أم 
من يراه مناسبا خصوصا أن رئيس 
الــوزراء المستقيل عادل عبد المهدي 
لــم يـــأت فــي ســيــاق دســتــوري يمثل 
الكتلة الأكبر، بل جاء عبر توافق هو 
الأكثر هشاشة في تاريخ حكومات 

ما بعد عام ٢٠٠٣.
وســواء تنتهي مهلة الدستور 
يــوم غــد الــثــلاثــاء حيث يتعين على 
الـــرئـــيـــس صــــالــــح إصــــــــدار مـــرســـوم 
الــذي لا يــزال أوفر  بتكليف المرشح 
حظا بين مرشحي الكتل السياسية 
وهــــو مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي أو 
تنتهي الخميس المقبل طبقا لبعض 
التأويلات الدستورية لجهة تقديم 
الاستقالة وقبولها ووصــول كتاب 
إلــى رئيس الجمهورية،  الاستقالة 
فــإن النتيجة باتت واحــدة وهــي أن 
الجميع بــات يشعر بالحرج حيال 

محنة اختيار بديل لعبد المهدي.
المتظاهرون من جهتهم أعلنوا 
رفضهم للسوداني ولأي مرشح من 
قــبــل الأحــــــزاب والــكــتــل الــســيــاســيــة. 
أعـــلـــن قبيل  الـــســـودانـــي  وحـــيـــث إن 
ترشيحه من قبل تحالف البناء، وإن 
كان بصورة غير رسمية، استقالته 
من عضوية حزب الدعوة وائتلاف 
دولة القانون، ورفعوا شعار «نريد 

مستقلا لا مستقيلا».
مــقــرب مــن رئــيــس الجمهورية 

أعـــلـــن أن الـــرئـــيـــس لـــم يــتــســلــم بعد 
أي مـــرشـــح رســـمـــي مـــن قــبــل الــكــتــل 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي وقــــــت انـــحـــصـــرت 
المـــنـــافـــســـة داخـــــــل هــــــذه الـــكـــتـــل بــين 
السوداني ومدير جهاز المخابرات 

مصطفى الكاظمي.
وفـــــي ســـاحـــة الـــتـــحـــريـــر وســـط 
بــــــغــــــداد ارتـــــفـــــعـــــت صــــــــور لــبــعــض 
الشخصيات قيل إنها مرشحة من 
قبل الحراك من بينهم الفريق عبد 
القائد السابق  الــســاعــدي،  الــوهــاب 
لجهاز مكافحة الإرهــاب، والرئيس 
الأسبق لهيئة النزاهة القاضي رحيم 
الــعــكــيــلــي ومــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الـــعـــراقـــي الأســـبـــق الـــدكـــتـــور ســنــان 
الشبيبي. مع ذلك يبقى ترشيح هذه 
الشخصيات ليس متوافقا عليه بين 
الــتــظــاهــر. فالخلافات  كــل ســاحــات 
ليست داخــل الكتل السياسية فقط 
بل امتدت إلى ساحات التظاهر وهو 

ما يعكس عمق الأزمة التي يعانيها 
العراق الآن وهو مقبل بعد أيام على 
فــــراغ دســـتـــوري قـــد يــضــطــر رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة وبـــمـــوجـــب الــدســتــور 
أيـــــضـــــا إلـــــــى شــــغــــل مـــــوقـــــع رئـــيـــس 

الحكومة مؤقتا.
لـــكـــن المـــشـــكـــلـــة فـــــي الــــــعــــــراق لا 
تــنــتــهــي بـــوصـــفـــات مــســكــنــة فــيــمــا 
الـــذي تعاني منه  المـــرض  يستفحل 
العملية السياسية بما يجعلها الآن 
بين غرفة العناية المركزة مرة، وبين 

الموت السريري، مرة أخرى.
وفـــــــي ضـــــــوء رفـــــــض ســــاحــــات 
الـــتـــظـــاهـــر وإعــــــــلان كـــتـــل ســيــاســيــة 
شيعية مهمة نفيها تأييد ترشيح 
الــســودانــي فـــإن «حــظــوظــه ابتعدت 
كثيرا لتولي المنصب» مثلما يقول 
النائب في البرلمان العراقي حسين 
«الشرق الأوسط».  عرب في حديثه لـ
الكتل التي نفت تأييدها لترشيح 

السوداني هي الحكمة بزعامة عمار 
الــحــكــيــم والـــنـــصـــر بـــزعـــامـــة حــيــدر 
الــعــبــادي رئــيــس الــــــوزراء الأســبــق. 
الــحــكــيــم وفــــي بـــيـــان لـــه قـــــال: «إنــنــا 
منذ تبنينا خيار المعارضة البناءة 
ونحن نواصل ونحث باقي القوى 
على ترصين أسس النظام السياسي 
وتـــقـــويـــم إيـــجـــابـــيـــاتـــه وتــشــخــيــص 
ومعالجة سلبياته، والــيــوم أيضا 
ومن هذا المنطلق نعلنها بوضوح 
بــأنــنــا مـــع خــيــار أبـــنـــاء شــعــبــنــا في 
مسألة شخص ومواصفات رئيس 
المــرتــقــب لتشكيل  الـــــــوزراء  مــجــلــس 
الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة ونـــؤكـــد عــدم 
وجــــود أي مــرشــح مـــن قــبــلــنــا لــهــذه 
المــــهــــمــــة والمــــنــــصــــب وســــنــــدعــــم كــل 
مــــن تــتــفــق عــلــيــه كــلــمــة الــعــراقــيــين 
مـــن أجـــل الــنــهــوض بـــواقـــع المــرحــلــة 
الـــراهـــنـــة، والــتــحــضــيــر لانــتــخــابــات 
إلـــى تنفيذ مطالب  مــبــكــرة وصـــولا 

المتظاهرين السلميين».
ائتلاف النصر بزعامة العبادي 
أعــلــن هـــو الآخــــر عـــدم تــبــنــيــه خــيــار 
تــرشــيــح أي شــخــصــيــة فـــي الــوقــت 
الحاضر. وقــال النصر في بيان له 
إن «الــنــصــر أول مــن طـــرح استقالة 
الحكومة الحالية وتشكيل حكومة 
مستقلة عن الأحزاب لقيادة المرحلة 

المؤقتة}.
أما زعيم ائتلاف الوطنية إياد 
علاوي فقد دعا رئيس الجمهورية 
فــــي رســــالــــة إلــــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
مــصــغــرة مــؤقــتــة. وقــــال عــــلاوي في 
بــيــان إن «الــحــكــومــة المقبلة ينبغي 
أن تكون حكومة مصغرة ومؤقتة 
لا يتجاوز سقفها عاما واحــدا ولا 
تــرشــح للانتخابات، تهيئ لإجــراء 
انتخابات نزيهة وشفافة بقانون 
انتخابات جديد». ودعا علاوي في 
رســالــتــه الــخــاصــة إلـــى الإســــراع في 

إيجاد حل للأزمة الحالية، إذ قدّم 
أربعة مقترحات قال إن «من شأنها 
إيجاد حلول مناسبة للخروج من 
الأزمة الحالية والوصول بالأوضاع 
إلى حالة الاستقرار المنشود، عندما 
تــتــولــى حــكــومــة دائـــمـــة تــعــمــل على 
مخرجات الاقتصاد وزيـــادة فرص 
العمل واستكمال إحــالــة المفسدين 
والمــــتــــورطــــين فــــي قـــتـــل الـــعـــراقـــيـــين 
السلميين إلى القضاء في محاكمات 

علنية».
وبــالــعــودة إلـــى الــنــائــب حسين 
عرب فإنه يرى أن «المشكلة أن الكتل 
الـــســـيـــاســـيـــة ســـــــواء الــــتــــي رشـــحـــت 
الــســودانــي أو التي لا تــزال أو ربما 
ســــوف تــبــقــى تــتــفــرج مــثــل الحكمة 
والــنــصــر لا تـــزال غــيــر مقتنعة بــأن 
المــعــادلــة تغيرت وهـــذه بحد ذاتها 
مشكلة كــبــيــرة». ويضيف عــرب أن 
ائتلافي الفتح ودولة القانون «ربما 
لا يتمكنان من حصد الأغلبية في 
حـــال تــم طـــرح مــرشــحــهــمــا لــرئــاســة 
الوزراء والفتح قد لا يبقى متماسكا 

حتى النهاية».
أمــا رئــيــس كتلة بــيــارق الخير 
فــي البرلمان محمد الخالدي فيرى 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»  فــــي حـــديـــثـــه لـــــ
أن «المـــــوقـــــف صـــعـــب جـــــدا وأن أي 
لــن يــنــال رضا  مــرشــح غير مستقل 
الجمهور وكذلك رئيس الجمهورية 
بـــات مــحــرجــا هــو الآخــــر فــي كيفية 
الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذه الأزمـــــــة بــــين مــا 
تــريــده الكتل والأحــــزاب الــتــي ليس 
لــديــهــا ســــوى مــرشــحــيــهــا وبــــين ما 
يــريــده الــشــارع الــرافــض لكل هــؤلاء 
المرشحين». وردا على سؤال بشأن 
الــبــديــل المــقــبــول لــهــذه الأزمــــة يقول 
الـــخـــالـــدي إن «الـــبـــديـــل يــتــمــثــل في 
الــورقــة الــتــي قــدمــنــاهــا نــحــن الــــ١٦٠ 
نائبا إلى رئيس الجمهورية والتي 
تطرح من بين الخيارات ترشيح ٥ 
الــقــوى  أو ٦ شخصيات مــن خـــارج 
والأحـــــــــــزاب عـــلـــى أن يـــتـــم اخـــتـــيـــار 
واحد منهم» مبينا أن «هذا الخيار 
ينسجم مع رأي الشارع وربما هو 
الــســبــيــل الــوحــيــد لإيـــقـــاف مسلسل 

نزيف الدم».

القضاء العراقي يباشر إجراءات القرعة لاختيار أعضاء مفوضية الانتخابات
بغداد: «الشرق الأوسط»

فــــــي وقـــــــت أعـــــلـــــن فــــيــــه مــجــلــس 
الــقــضــاء الأعــلــى فــي الــعــراق تحفظه 
عــــلــــى مـــــبـــــدأ إشـــــــــــراك الـــــقـــــضـــــاة فــي 
عــمــل تــنــفــيــذي، فــإنــه أكــد المــضــي في 
ات الــقــرعــة لاخــتــيــار أعــضــاء  إجــــــراء
مــفــوضــيــة الانـــتـــخـــابـــات الـــجـــدد مــن 
الذي  للقانون  القضاة حصراً طبقاً 

شرعه مؤخراً البرلمان العراقي.
وقـــــال المـــجـــلـــس فـــي بـــيـــان أمـــس 
المجلس  الذي يبدي  إنه «في  الوقت 

تــحــفــظــه عـــلـــى إشـــــــراك الـــقـــضـــاة فــي 
مـــجـــلـــس مـــفـــوضـــيـــة الانــــتــــخــــابــــات، 
المــجــلــس  اعــــتــــراض  تــــم   وسبق وأن 
فــــي حــيــنــه أثــــنــــاء المـــنـــاقـــشـــات الــتــي 
الــرأي  الــقــانــون  وإبداء  إقـــرار  سبقت 
بــعــدم مــشــاركــة الــقــضــاة فـــي أعــمــال 
تـــنـــفـــيـــذيـــة وإشـــــرافـــــيـــــة فـــــي مــجــلــس 
مفوضية  الانتخابات، وأن يقتصر 
بالطعون  الــنــظــر  عــلــى  الــقــضــاء  دور 
الــــتــــي تــــقــــدم عـــلـــى قـــــــــرارات مــجــلــس 
مــــن خـــلال  الانــــتــــخــــابــــات   مفوضية 
الـــهـــيـــئـــة الـــتـــمـــيـــيـــزيـــة فـــــي مــحــكــمــة 

إن وجهة نظر  مجلس  إلا  التمييز، 
الأخــذ بها».  لم يتم  الأعلى  القضاء 
وأضـــاف الــبــيــان: «لـــذا، ومــع صــدور 
التطبيق  من  الــواجــب  الــقــانــون  هــذا 
قبل جميع الجهات المعنية به ومنها 
القضاء، فقد ناقش مجلس القضاء 
الأعلى  آلية تنفيذ القانون واختيار 
القضاة وأعضاء مجلس الدولة في 
هذا المجلس، وتقرر  مفاتحة مجلس 
القضاء في إقليم كردستان لترشيح 
الإقليم  لإجراء  القضاة من  عــدد من 
الــقــرعــة فــي مجلس الــقــضــاء الأعــلــى 

واختيار اثنين منهم».
وأوضــــــــــــــح الــــــبــــــيــــــان أنـــــــــه تـــمـــت 
مــجــلــس  الدولة لترشيح  «مــفــاتــحــة 
عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس 
القضاء الأعلى اختيار اثنين منهم، 
كــذلــك الــطــلــب مـــن رئـــاســـات مــحــاكــم 
الاســتــئــنــاف فــي جــمــيــع المــحــافــظــات 
الـــشـــروط  تـــرشـــيـــح  من تـــتـــوفـــر فـــيـــه 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــقــــانــــون 
تــمــهــيــداً لإجــــــراء الـــقـــرعـــة واخـــتـــيـــار 
 خمسة منهم وبحضور ممثل الأمين 
العام للأمم المتحدة ووسائل الإعلام 

التي ترغب  بالحضور».
يـــأتـــي مـــوقـــف مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعــــلــــى قـــبـــل يـــــوم مــــن المـــهـــلـــة الــتــي 
حــــددهــــا الـــبـــرلمـــان لــتــشــريــع قـــانـــون 
البرلمان  الجديد. وكــان  الانتخابات 
العراقي أجل التصويت على القانون 
إلى اليوم بدل الخميس الماضي بعد 
الفنية في  المشكلات  بــروز كثير من 

مواده.
وفــي هــذا الــســيــاق، صــرح نائب 
رئــيــس الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة، الــنــائــب 
محمد الغزي، أمس بأن «بعض الكتل 

أظــهــرت فــي العلن أنــهــا مــع الــدوائــر 
الطلبات  لكن  المتعددة،  الانتخابية 
اللجنة  إلى  التي تصل  والمقترحات 
القانونية تريد القانون كما جاء من 
الحكومة ٥٠ في المائة للكتل و٥٠ في 
إلى  الفردية»، مشيراً  للقوائم  المائة 
أن «احتساب أعلى الأصوات أجمعت 
عـــلـــيـــه أغــــلــــب الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة». 
«المـــحـــتـــجـــين  أن  الــــــغــــــزي  وأضـــــــــــاف 
المتعددة،  الانتخابية  الــدوائــر  على 
يقولون إن هناك صعوبة في تطبيق 
الإداريــة للأقضية  الحدود  وتثبيت 

والـــنـــواحـــي وغــيــرهــا مـــن المــشــكــلات 
الإداريــــــــــة، والمــــؤيــــديــــن يـــقـــولـــون إن 
الحدود موجودة والناخب موجود، 
والمفوضية لديها القدرة على إجراء 
انــتــخــابــات عــلــى مــســتــوى الأقــضــيــة 
أبرز  أن «أحــد  والنواحي». وأوضــح 
أســـــبـــــاب تـــأجـــيـــل الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
قانون انتخابات مجلس النواب، هو 
أننا نريد أن نضمن الدوائر المتعددة 
بجدول ملحق، حتى لا يكون هناك 
للتغيير، وحتى  للمفوضية  مجال 

تلتزم المفوضية بدوائر متعددة».

بمشاركة رجال دين وسياسيين من الجانبين

ملتقى أربيل ـ النجف يبحث العلاقات الشيعية ـ الكردية
أربيل: «الشرق الأوسط»

اســتــضــافــت أربــــيــــل، أمـــس، 
أعمال «ملتقى النجف - أربيل» 
الـــــــذي نـــظـــمـــه «مــــركــــز دراســـــــات 
آفـــاق العلاقات  رووداو» لبحث 
الـــكـــرديـــة - الــشــيــعــيــة بــحــضــور 
شــخــصــيــات ديــنــيــة وســيــاســيــة 

من الجانبين.
وأكـــــــــــد أمـــــــــين عـــــــــام «مـــــركـــــز 
الــــحــــوار»، صـــالـــح الــحــكــيــم، في 
مداخلته أن «التيارات السياسية 
التي حكمت العراق بعد الحقبة 
الديكتاتورية السوداء لم تستطع 
أن تحقق دولة المواطنة»، مبيناً 

أن العلماء فــي النجف الأشــرف 
يــرحــبــون بــالــحــوار بـــين الأكــــراد 
والشيعة. وأضاف: «استمزجت 
الـــــــســـــــادة  مــــــــن  الآراء  بــــــعــــــض 
الـــعـــلـــمـــاء فــــي الـــنـــجـــف الأشـــــرف 
وهـــــم يـــرحـــبـــون بـــهـــذا الــــحــــوار، 
ويــعــتــبــرونــه خـــطـــوة مــهــمــة في 
ترميم العلاقة وانطلاقة جديدة 
لمــســتــقــبــلــنــا». وتــــابــــع: «الــــيــــوم، 
لا يــوجــد عـــراق واحـــد؛ فهو بلد 
كــــردي. إذا  مقسم ســنــي شيعي 
نـــشـــدنـــا الإصـــــــــلاح وتـــبـــنـــيـــنـــاه، 
فــالــشــيــعــة والـــــكـــــرد هــــم الأقـــــرب 
لمـــــا يـــجـــمـــعـــهـــم مـــــن مـــشـــتـــركـــات 
تـــاريـــخـــيـــة، ولــــو تـــعـــاونـــوا على 

هديها فسوف يتبعهم أهلنا من 
المــذاهــب السنية الكريمة.  أبــنــاء 
الــذي يمنع هــذا المنهج  الحاجز 
هـــو أحـــــزاب الإســـــلام الــســيــاســي 
الــتــي هــي لا تعبر عن  الشيعية 
الــــخــــط الـــشـــيـــعـــي الـــــعـــــام. فـــجـــلّ 
أفكارهم مستوردة طــارئــة على 
مجتمعنا العراقي». وأشار إلى 
أن «الكرد لم يوثقوا العلاقة مع 
الــشــارع الشيعي، ولــم يلحظوا 
حتى الكرد الشيعة». وأضاف أن 
الــكــرد أن يعرفوا بوصلة  «على 
الشارع الشيعي، ويلتفتوا لقواه 
الحقيقية، ويسعوا من جانبهم 

لإعادة بناء الثقة».

بدوره، قال عارف الشيرازي، 
مـــمـــثـــل المـــــرجـــــع الـــســـيـــد صـــــادق 
الحسيني الشيرازي في كربلاء، 
إن «المــرجــعــيــة كــانــت دائـــمـــاً مع 
مــوقــف الإخـــــوة الـــكـــرد، وقضية 
الكرد والشيعة واحدة، ويجب أن 
تستمر هذه العلاقة، وخصوصاً 
في هذه المحنة. حيث يمر الشعب 
الــــعــــراقــــي بــمــنــعــطــف خـــطـــيـــر»، 
مــتــابــعــاً: «وهـــــــؤلاء الـــحـــكـــام في 
بــغــداد لا يمثلون الشيعة، فهم 

فاشلون وفاسدون».
وأشــــــــــــــار وزيــــــــــــر الأوقــــــــــــاف 
والـــشـــؤون الــديــنــيــة فــي حكومة 
إقـــلـــيـــم كـــــردســـــتـــــان، بـــشـــتـــيـــوان 

صـــــــــادق، إلــــــى وجــــــــود عـــلاقـــات 
تــــاريــــخــــيــــة عــــريــــقــــة بـــــين الــــكــــرد 
والـــشـــيـــعـــة، مــبــيــنــاً أن «الـــوضـــع 
الأمــــــنــــــي فــــــي الـــــــعـــــــراق يــتــطــلــب 
تـــــكـــــريـــــس الــــــجــــــهــــــود لـــتـــعـــزيـــز 
الــســلام والــتــســامــح عــلــى جميع 
المــــســــتــــويــــات، وتـــــدخـــــلاً عـــاجـــلاً 
لـــــوضـــــع اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــبـــنـــاء 
الــســلام فــي المجتمعات المتأثرة 

بالصراع والعنف».
وأكـــــد الــســيــاســي المــســتــقــل، 
غــالــب الــشــابــنــدر، الــحــاجــة إلــى 
«رؤيـــــة ســيــاســيــة لـــعـــراق مــوحــد 
وتحقيق الشراكة بين المكونات»، 
مــبــيــنــاً أن الــــعــــراق بــــات «نــقــطــة 

الـــتـــلاقـــي الـــــدامـــــي» بــــين الـــقـــوى 
الدولية، ويمكن للكرد أن يلعبوا 
كــــرداً  دوراً مـــــزدوجـــــاً «كـــونـــهـــم 
أيــضــاً». وقـــال الشابندر  ــة 

ّ
وســن

إن «الــقــضــيــة لا يــحــلــهــا الــســيــد 
السيستاني أو السيد شيرازي 
الـــبـــارزانـــي ولا دولـــة  الــســيــد  أو 
أجـــنـــبـــيـــة، بــــل الـــقـــضـــيـــة يــحــلــهــا 
مشروع سياسي حقيقي للحل».

من جهته، اعتبر الأكاديمي 
ومدير مركز التفكير السياسي، 
إحسان الشمري، الملتقى «فرصة 
نادرة للمثقفين وأصحاب الرأي 
لمناقشة العلاقات بين المكونين، 
الـــتـــي تــشــهــد نـــوعـــاً مـــن الــفــتــور 

بــعــيــداً عــن دهــالــيــز الــســيــاســة»، 
مضيفاً أن «العلاقة بين المكونين 
الرئيسيين ليست سياسية فقط، 
ــــمــــا لـــهـــا بـــعـــد عـــلـــى الــصــعــد 

ّ
وإن

الاجتماعية والتاريخية، وهناك 
الكثير من المواطنين الكرد ممن 
يتبعون المذهب الشيعي، لذلك 
فــتــعــمــيــق الـــحـــوار بـــين المــكــونــين 
لــه أهمية  على كافة المستويات 
كـــبـــرى عــلــى مــســتــوى أي حــدث 
سياسي، ولتوضيح حقيقة ما 
يــجــري وتــبــديــد أي ســـوء للفهم 
بــحــل الــقــضــة الـــكـــرديـــة». وتــابــع 
الشمري: «بحل القضية الكردية 
الــديــمــقــراطــي  الـــعـــراق  يستطيع 

المــســتــقــر الــــــذي يـــكـــون ذا نــظــام 
يحتذى به في المنطقة، أن يفتح 
منفذاً سياسياً واقتصادياً مهمّاً 
أمــــام إقــلــيــم كـــردســـتـــان، كــمــا أن 
إقليم كردستان قــوي يستطيع 
إسناد المكانة الجيوبوليتيكية 
لـــلـــعـــراق فـــي الـــشـــرق الأوســــــط». 
وقــــال إنـــه «يــتــوجــب عــلــى الــكــرد 
والمكونات الأخرى أن يتشاركوا 
بفاعلية في حل إشكالات العراق 
الراهنة، وألا يبقوا على الهامش. 
وبالأخصّ في هذه الفترة حيث 
يــشــهــد الـــشـــارع الــعــراقــي حــراكــاً 
جـــمـــاهـــيـــريـــاً وروحـــــــــاً شــبــابــيــة 

للتغيير».

محتجون في ساحة التحرير ببغداد أمس (أ.ب)   

خلافات بين متظاهري بغداد والمحافظات 

توقعات بتوقف المظاهرات في حال تسمية رئيس وزراء «مطابق للمواصفات» 
بغداد: فاضل النشمي

بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن المـــوعـــد 
الــنــهــائــي لــلــمــهــلــة الــدســتــوريــة 
الــتــي يــفــتــرض أن يـــقـــدّم رئــيــس 
الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة بــــــرهــــــم صــــالــــح 
مـــــرشـــــحـــــه الـــــجـــــديـــــد لــــرئــــاســــة 
الـــــــــــوزراء أمـــــــام الــــبــــرلمــــان لــنــيــل 
ثقته، تواصل جماعات الحراك 
العراقي ضغوطها الشديدة من 
خلال التظاهرات والاعتصامات 
والإضــرابــات المتواصلة لإرغــام 
الحكومة وقواها السياسية على 
تنفيذ المطالب الجماهيرية وفي 
مقدمتها اختيار رئيس وزراء 
مطابق للمواصفات والشروط 
التي وضعتها جماعات الحراك 
حصرا، وليس تلك التي تتطابق 
الــقــوى السياسية  مــع مــصــالــح 

وأجندتها.
ويـــتـــداول الــنــاشــطــون منذ 
أسابيع مجموعة شروط يجب 
تـــوفـــرهـــا فـــي الـــرئـــيـــس الــجــديــد 
للوزراء، منها أن يكون مستقلا 
وغـــــيـــــر مــــنــــتــــم إلــــــــى أيــــــــة جــهــة 
ســيــاســيــة وبـــعـــمـــر لا يــتــجــاوز 
٥٥ عــامــا، ولـــم يسبق أن تسلّم 
مــنــاصــب عليا فــي الـــدولـــة، إلــى 
جــانــب نزاهته وحــســه الوطني 
وقدرته على محاسبة الفاسدين 
والمتورطين بدماء المتظاهرين.

واســـــتـــــمـــــرت الــــتــــظــــاهــــرات 
أمـــــــــس، فــــــي بــــــغــــــداد وغـــالـــبـــيـــة 
الــعــراقــيــة، والتحق  المــحــافــظــات 
الـــجـــامـــعـــات  الآلاف مــــن طـــلـــبـــة 
للتظاهر فــي ســاحــة التحرير. 
وتبايت نسبيا آراء الناشطين 
حـــول مــســألــة بــقــاء الــتــظــاهــرات 
وفض الاعتصامات من عدمها 
بــــعــــد اخـــــتـــــيـــــار رئـــــيـــــس وزراء 
جــديــد. وفيما يشير ناشطون 

فـــي بـــغـــداد إلـــى إمــكــانــيــة إنــهــاء 
التظاهرات والاعتصام في حال 
صــعــود مــرشــح مقبول مــن قبل 
المتظاهرين، يؤكد ناشطون في 
مــحــافــظــات أخــــرى اســتــمــرارهــا 
وصــــــــولا إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق جــمــيــع 
إقــرار قانون  المطالب وضمنها 
انتخابات جديد وحل البرلمان.

وفــــي هــــذا الاتـــجـــاه يــتــوقــع 
الــــــــنــــــــاشــــــــط المــــــــــدنــــــــــي مــــحــــمــــد 
مـــــوديـــــل «تـــــوقـــــف الـــتـــظـــاهـــرات 
والاعتصامات في حال صعود 
مــــــرضٍ عـــنـــه مــن  رئـــيـــس وزراء 
المتظاهرين ومطابق لشروطهم 
وخــلافــا لــذلــك فــالأمــور ستأخذ 
ربــمــا مــســارات أخــــرى». ويــقــول 
«الـــشـــرق  مــــوديــــل فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســـــــط»: إن «قـــــرار عــــدد غير 
قـــلـــيـــل مـــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن حــتــى 
الـــــــوزراء  الآن هــــو دعـــــم رئـــيـــس 
المــرضــي عــنــه، وقـــد يــصــل الأمــر 
إلــى الاعــتــصــام أمـــام قــصــره في 
المنطقة الخضراء لإســنــاده في 
اســتــكــمــال مــهــامــه المــتــمــثــلــة في 
محاسبة القتلة وتشريع قانون 
جـــديـــد لــلانــتــخــابــات وتــشــكــيــل 

مفوضية مستقلة».
أمــــا الــصــحــافــي والــنــاشــط 
مــيــثــم الـــشـــبـــانـــي فــــي مــحــافــظــة 
إلـــى وجــود  الــديــوانــيــة، فيشير 
«اتجاهات احتجاجية متشددة 
في المحافظة لا تعول كثيراً على 
انـــتـــخـــاب رئـــيـــس وزراء جــديــد 
إنــهــاء النظام السياسي  وتــريــد 
بـــرمـــتـــه وتـــصـــر عـــلـــى مــواصــلــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات حـــتـــى تــحــقــيــق 
هـــذا الـــهـــدف». ويــقــول الشباني 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «خــرجــت  لــــ
الـــيـــوم تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة وقــد 
الــجــامــعــات بالضد  وقـــف طلبة 
مــن دعــــوات بــعــض رجـــال الــديــن 

والأحــــــــــــزاب المـــطـــالـــبـــة بـــإيـــقـــاف 
الإضراب، وعمد متظاهرون إلى 
إغلاق غالبية الدوائر الحكومية 
في المحافظة». وأكد «قيام طلبة 
الــطــب بافتتاح  وطــالــبــات كلية 
معارض لبيع المنتوجات المحلية 
بالضد من المنتوجات الإيرانية، 
أربـــــــاح  تـــخـــصـــص  وقـــــــــــرروا أن 
إلــى دعــم المتظاهرين  المبيعات 
والمــعــتــصــمــين فـــي الـــســـاحـــات». 
إلــى أن «طيفا  ويشير الشباني 
واســـعـــا مـــن المــتــظــاهــريــن يــقــوم 
بردات فعل عنيفة رافضة لكل ما 
يصدر عن السلطات ويتهمونها 
بالكذب والتنصل عن الوعود، 
لـــكـــن ذلـــــك لا يـــمـــنـــع مــــن وجــــود 
اتجاهات تريد ترغب في رؤية 
لـــلأزمـــة تنتهي  حـــلـــول واقــعــيــة 
باختيار حكومة انتقالية تمهد 

لانتخابات مبكرة».
وخــــــرج مـــئـــات الــطــلــبــة فــي 
بابل، أمس، تظاهرات في وسط 
المـــديـــنـــة، كـــمـــا نـــظـــم المــــئــــات مــن 
طلبة جامعة كربلاء، تظاهرات 
قـــطـــعـــت الــــطــــريــــق إلـــــــى ســـاحـــة 
التربية وســط المحافظة، دعما 
الــتــي تشهدها  لــلاحــتــجــاجــات 
البلاد. وقــام متظاهرون بقطع 

بعض الطرق في المدينة.
وفي مدينة الناصرية مركز 
محافظة ذي قار الجنوبية التي 
ا نسبيا هذه الأيام  تشهد هدوء
رغم الشلل الــذي يصيب معظم 
نــــواحــــي الـــحـــيـــاة فــــي المـــديـــنـــة، 
المــــتــــظــــاهــــريــــن  اســـــتـــــمـــــر آلاف 
أمــــس، فـــي الــتــوافــد إلـــى ســاحــة 
الحبوبي وســط المدينة. وعمد 
بـــعـــض المـــتـــظـــاهـــريـــن إلـــــى قــطــع 
تــقــاطــع الــبــهــو وجـــســـر الــنــصــر 
والــــحــــضــــارات والـــبـــديـــل وســـط 
الناصرية بــالإطــارات المحترقة 

ثــــــم قــــــامــــــوا بـــفـــتـــحـــهـــا لاحــــقــــا. 
وأكـــــــد الـــنـــاشـــط المــــدنــــي حــيــدر 
نــــاشــــي تـــــواصـــــل الــــتــــظــــاهــــرات 
فــي الناصرية رغــم الانخفاض 

الملحوظ في درجات الحرارة.
وحــــــــــول مــــســــألــــة اخــــتــــيــــار 
رئــيــس جــديــد لـــلـــوزراء ومــوقــف 
المتظاهرين منه، استبعد ناشي 
«الــشــرق الأوســـط»  فــي حــديــث لـــ
توقفها «حتى مع رئيس وزراء 
جـــــديـــــد، فـــــالأمـــــر لا يـــتـــعـــلـــق بــه 
وحــده حتى لو اختير استنادا 
إلــــــــى شـــــــــروط المــــتــــظــــاهــــريــــن». 
وأضــــــــــاف «أمـــــامـــــنـــــا تـــحـــديـــات 
كــــبــــيــــرة بــــعــــد مــــرحــــلــــة رئـــيـــس 
الـــــوزراء. المــتــظــاهــرون عــازمــون 
على البقاء في الساحات لدعمه 
وتـــســـهـــيـــل مـــهـــمـــتـــه. عــلــيــنــا أن 
نــواصــل الــضــغــط عــلــى الــبــرلمــان 
لإكمال تشريع القوانين الملحة 
مثل قانون الانتخابات ومسألة 
اخــتــيــار الأشـــخـــاص المناسبين 

لمفوضية الانتخابات».
نــــــــــــاشــــــــــــي أن  ويـــــــــــــــؤكـــــــــــــــد 
«المتظاهرين وعبر استمرارهم 
بالتظاهر سيساعدون رئيس 
الوزراء الجديد حتى في اختيار 
كابينته الوزارية المستقلة بعيدا 
عـــن ســـطـــوة الأحــــــزاب لأنـــهـــا لن 
تتوقف عن وضــع كل العراقيل 
أمام نجاحه في مهمته». وتوقع 
نــاشــي أن «يــواجــه المتظاهرون 
من قبل السلطة وميليشياتها 
المزيد من المصاعب في الأسابيع 
المـــقـــبـــلـــة، وقـــــد أبــلــغــتــنــا جــهــات 
أمــــنــــيــــة داخـــــــــل المــــحــــافــــظــــة عــن 
وصــول فــرق اغتيالات للمدينة 
أيــام لتصفية الناشطين  قبل ٣ 
في التظاهرات، هذه العصابات 
لــن تستسلم بــســهــولــة وعلينا 

مواجهة كل ذلك».

الرابع خلال أسبوعين

اغتيال ناشط وسط بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــوفـــي نـــاشـــط عــــراقــــي أمـــس 
مــتــأثــراً بــجــروح أصــيــب بــهــا ليل 
الـــســـبـــت بـــعـــدمـــا تـــعـــرض لإطــــلاق 
نـــار مـــن مــســلــحــين مــجــهــولــين في 
أحــد أحــيــاء بــغــداد، حسبما أفــاد 
مصدر في الشرطة، ليكون بذلك 
رابع ناشط يتعرض للقتل خلال 

أسبوعين.
وتـــــــــــزداد حـــمـــلـــة الـــتـــخـــويـــف 
والــخــطــف وقــتــل المــتــظــاهــريــن في 
البلاد التي تشهد منذ ١ أكتوبر 
المـــاضـــي مــوجــة  (تـــشـــريـــن الأول) 
«إســـقـــاط  احــتــجــاجــات تــطــالــب بــــ
الــنــظــام»، أســفــرت عــن مقتل نحو 
٤٦٠ شخصاً وإصابة أكثر من ٢٠ 

ألفاً بجروح حتى اليوم.
ومنذ مطلع أكتوبر عُثر على 

نــشــطــاء جــثــثــاً فــي عـــدد مــن المــدن 
الــعــراقــيــة، كــذلــك احــتــجــز عــشــرات 
لفترات  والناشطين  المتظاهرين 
مـــتـــفـــاوتـــة عـــلـــى أيــــــدي مــســلّــحــين 
قــيــل إنـــهـــم كـــانـــوا يــــرتــــدون الـــزي 
لــم  الـــســـلـــطـــات  الـــعـــســـكـــري إلا إن 

تتمكن من تحديد هوياتهم.
وأوضــح مصدر في الشرطة 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن 
«مسلحين مجهولين أطلقوا النار 
على سيارة الناشط محمد جاسم 
الـــدجـــيـــلـــي وأصــــــابــــــوه بـــإطـــلاقـــة 
فــي الــظــهــر، نــقــل عــلــى أثــرهــا إلــى 
المــســتــشــفــى حــيــث فـــــارق الــحــيــاة 
صــبــاح الــيــوم (أمــــس)». وبحسب 
مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن الـــدجـــيـــلـــي، 
فـــإن أحـــد أصــدقــائــه كـــان برفقته، 
وأصـــيـــب كــذلــك فـــي الـــحـــادثـــة ولا 
يزال في المستشفى يتلقى العلاج.

أقــربــاء الدجيلي إلى  وأشـــار 
أنه واظب منذ انطلاق المظاهرات 
المنددة بالفساد والمطالبة بتغيير 
نــــظــــام الـــحـــكـــم فــــي الـــــبـــــلاد، عــلــى 
الــحــضــور إلــــى ســاحــة الــتــحــريــر، 
وعمل على تقديم المأكل والمشرب 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن. وجـــــــرت مـــراســـم 
تـــشـــيـــيـــع مـــهـــيـــبـــة لـــلـــدجـــيـــلـــي فــي 
مــديــنــة الـــصـــدر حــيــث مــنــزلــه في 

شرق بغداد.
وأصـــــــبـــــــح الـــــدجـــــيـــــلـــــي رابـــــــع 
نـــاشـــط يــقــتــل فـــي الــــعــــراق مــنــذ ٢ 
ديسمبر (كــانــون الأول) الحالي. 
فيوم الأربعاء الماضي عثر أقارب 
الناشط المدني البارز علي اللامي 
(٤٩ عاماً) عليه جثة مصابة بثلاث 
رصاصات في الرأس أطلقت عليه 
من الخلف أثناء توجهه إلى منزل 
شقيقته. وتــعــرض ناشطون في 

بــــغــــداد وأمـــــاكـــــن أخـــــــرى بــالــفــعــل 
لعمليات خطف وقتل، وتهديدات 
يقولون إنها محاولات لمنعهم من 
التظاهر. وعثر الأسبوع الماضي 
على جثة ناشطة شابة تبلغ من 
الـــعـــمـــر ١٩ عـــامـــاً قــتــلــت بــطــريــقــة 
بشعة بعد خطفها وتــرك جثتها 

خارج منزل عائلتها.
ودعـــــــــــــــــــــا تـــــــــقـــــــــريـــــــــر خـــــــــاص 
بالمظاهرات صادر عن بعثة الأمم 
الـــعـــراق، السلطات  لـــدى  المــتــحــدة 
إلــى وقــف اســتــهــداف المتظاهرين 
ومــلاحــقــة المــتــورطــين بــذلــك. وقــد 
حمّلت البعثة في التقرير «جهة 
مـــجـــهـــولـــة ثـــــالـــــثـــــة»، و«كــــيــــانــــات 
مسلحة»، و«خارجين عن القانون» 
و«مــفــســديــن» مــســؤولــيــة «الــقــتــل 
المــتــعــمــد والـــخـــطـــف والاحـــتـــجـــاز 

التعسفي».

 الخلافات حول بديل عبد المهدي امتدت
 من الكتل السياسية إلى ساحات التظاهر
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الجيش الليبي يواصل تقدمه وسط خلافات داخل «قوات الوفاق» 
القاهرة: خالد محمود

تواصلت المعارك في العاصمة 
الليبية طرابلس أمس، وقال الجيش 
الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر 
إن قواته حققت تقدما نسبيا، بينما 
انــدلــعــت اشــتــبــاكــات أخـــرى جانبية 
بين بعض القوات المسلحة الموالية 
لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز 
السراج، والذي بدا أمس أنه حصل 
عــلــى المـــزيـــد مـــن الـــدعـــم الــســيــاســي 
والــعــســكــري مـــن قــطــر، فــيــمــا علّقت 

سفارته في القاهرة عملها.
وجرت اشتباكات مفاجئة بين 
كتيبة ثــــوار طــرابــلــس وقــــوة الـــردع 
الخاصة وكلتاهما من الميليشيات 
الموالية لحكومة السراج، بعد هجوم 
الــردع  شنته الكتيبة على مقر قــوة 
فــي منطقة زاويـــة الدهماني وسط 
طرابلس بسبب اعتقالها لأحد قادة 

الكتيبة. وتحدثت تقارير عن تسلم 
قوة الردع الخاصة الموالية لحكومة 
السراج، عددا من رموز نظام العقيد 
الراحل معمر القذافي من كتيبة ثوار 

طرابلس.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن 
مــصــادر أمنية أن قــوة الـــردع نقلت 
الساعدي نجل القذافي والبغدادي 
المــحــمــودي آخــر رئــيــس حكومة في 
عـــهـــد الـــقـــذافـــي وصــــهــــره عـــبـــد الــلــه 
السنوسي رئيس المخابرات الليبية 
الأســــبــــق وعـــبـــد الـــلـــه مـــنـــصـــور إلـــى 
مقرها الرئيسي في طرابلس، بعدما 
وصفته بحالة من التوتر والفوضى 

سادت بين عناصر الطرفين.
فــي طــرابــلــس  وقــضــت محكمة 
بــإســقــاط الــتــهــمــة عـــن المــتــهــمــين في 
أبــو سليم، لانقضاء  قضية سجن 

مدة الخصومة.
الــدائــرة التاسعة  وقــال قاضي 

بمحكمة استئناف طــرابــلــس عقب 
جلسة للمحكمة أمس بأنها حكمت 
غـــيـــابـــيـــا وحـــــضـــــوريـــــا لــلــمــتــهــمــين 
بــســقــوط الــجــريــمــة المــســنــدة إلــيــهــم 
بــمــضــي المــــــدة. وقـــــال فــتــحــي تــربــل 
رئيس رابطة أهالي شهداء أبو سليم 
إن الــحــكــم الـــذي وصــفــه بــالــكــارثــي، 

مخالف لصحيح القانون.
مــــيــــدانــــيــــا، اســــتــــبــــق الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي تــكــثــيــف مــتــوقــع لــغــاراتــه 
الـــجـــويـــة عــلــى مـــواقـــع المــيــلــيــشــيــات 
المــســلــحــة فـــي طـــرابـــلـــس، بــاجــتــمــاع 
عقده الفريق صقر الجروشي رئيس 
أركـــــــان الــــقــــوات الـــجـــويـــة مــــع أمـــــراء 
الـــقـــواعـــد الـــجـــويـــة وطــــيــــاري ســلاح 
الجو العمودي والمقاتل، وأفاد بيان 
أنه نقل إليهم التعليمات الصادرة 
مــــن المـــشـــيـــر حـــفـــتـــر بــــشــــأن مــعــركــة 

الحسم ودور سلاح الجو فيها.
وقــصــف ســـلاح الــجــو للجيش 

الــوطــنــي مــواقــع للميليشيات على 
طريق المطار جنوب طرابلس، فيما 
نقلت وسائل إعــلام محلية موالية 
لـــحـــكـــومـــة الـــــســـــراج عــــن آمــــــر غــرفــة 
الــســيــطــرة بــقــوة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
علي أبو زيان التابعة لها، استهداف 
تـــجـــمـــع لـــــقـــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي 
بمحور اليرموك، ما أسفر عن تدمير 

٣ آليات ومقتل عدد من قواته.
بـــــــدوره، أجـــــرى الــــســــراج الـــذي 
يــــزور قــطــر حــالــيــا مــحــادثــات أمــس 
مــع أميرها والـــذي جــدد دعــم بــلاده 
لــحــكــومــة الـــــســـــراج، وأكــــــد أن قــطــر 
ســـتـــضـــاعـــف الــــعــــمــــل مـــــن أجـــــــل أن 
تتجاوز ليبيا أزمتها الراهنة. كما 
أبدى، بحسب بيان أصدره السراج، 
الاســتــعــداد لتقديم أي دعــم تطلبه 
حكومة الوفاق الوطني في المجالين 

الأمني والاقتصادي.
الــســراج أمير قطر على  وأطلع 

مــــســــتــــجــــدات الــــــوضــــــع الـــســـيـــاســـي 
والأمني وتداعيات معركة طرابلس، 
وأكد أن حكومته تعمل على إرساء 
الأمـــن والاســتــقــرار وتــحــريــك عجلة 
إلــى أن الاجتماع  الاقــتــصــاد، لافــتــا 
تــطــرق لمــؤتــمــر بــرلــين المـــزمـــع عــقــده 
لــــبــــحــــث الأزمــــــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة واتــــفــــق 
الــجــانــبــان عــلــى ضـــــرورة دعــــوة كل 
الليبي إلى  بــالــشــأن  الـــدول المعنية 

هذا اللقاء دون أي إقصاء.
كما أعلن السراج عقب اجتماعه 
مــع رئــيــس الــــوزراء الــقــطــري الشيخ 
عــبــد الـــلـــه بـــن نـــاصـــر آل ثـــانـــي، عن 
اتــفــاق ثنائي على تعزيز التعاون 
في المجالات الاقتصادية والأمنية، 
وأكـــــــــــدا حـــرصـــهـــمـــا عــــلــــى تـــوحـــيـــد 
جهودهما حيال إرساء دعائم الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
وكـــــــــان الــــــســــــراج نـــــاقـــــش لــــدى 
اجتماعه مساء أول مــن أمــس على 

هــــامــــش مــــشــــاركــــتــــه فـــــي «مـــنـــتـــدى 
الــدوحــة» مــع السيناتور الأميركي 
الــــجــــمــــهــــوري لـــيـــنـــدســـي غـــــراهـــــام، 
مشروع قانون «تحقيق الاستقرار 
في ليبيا» الذي يدرسه الكونغرس 
لتوضيح سياسة الولايات المتحدة 
تجاه ليبيا، والذي يتضمن عددا من 
المحاور الرئيسية من بينها اتخاذ 
إجــراءات لمعالجة التدخل الأجنبي 
الليبي، وفرض عقوبات  في الشأن 
عـــلـــى الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــهـــددون 
الاســتــقــرار فــي ليبيا، والأشــخــاص 
المـــســـؤولـــين عـــن انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
فــيــهــا  المـــــتـــــواطـــــئـــــين  الإنـــــــســـــــان أو 
إضـــافـــة لــدعــم الــحــكــم الــديــمــقــراطــي 
والانــتــخــابــات. مــن جانبها، أعلنت 
السفارة الليبية في القاهرة تعليق 
العمل بها اعتبارا من أمس وحتى 
إشعار آخر «لظروف أمنية» من دون 
أن تــوضــح طــبــيــعــة هـــذه الـــظـــروف. 

وقالت السفارة في بيان نشرته على 
صفحتها الرسمية على «فيسبوك» 
إنــــهــــا «تـــعـــلـــن لــــلــــســــادة المـــواطـــنـــين 
الليبية  الليبيين المقيمين والجالية 
بجمهورية مصر العربية الشقيقة 
أنها علقت العمل بالسفارة لظروف 
أمنية وذلك اعتبارا من الأحد الموافق 
١٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩ 
وحتى إشعار آخر». ونفت السفارة 
فــي بــيــان لاحـــق نــشــرتــه أيــضــا على 
«فيسبوك» «جملة وتفصيلا البيان 
الــذي تم تــداولــه مؤخرا عبر بعض 
وســائــل الإعــــلام ومـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي والـــــــــــذي يـــشـــيـــر إلــــى 
انشقاق موظفي السفارة الليبية في 
الــوفــاق  الــقــاهــرة» التابعة لحكومة 

الوطني في طرابلس.
وأكدت السفارة أنّ «هذا البيان 
مــزور ويحمل ختماً مــزوراً وأن من 
كتب وأعلن هذا البيان هم مجموعة 

لا تنتمي للسفارة ولا تربطها أي 
علاقة وظيفية معها».

ويـــشـــيـــر الـــبـــيـــان المــــذكــــور إلـــى 
الليبية  الــدبــلــومــاســيــة  الــبــعــثــة  أن 
العاملة في مصر وكافة الملحقيات 
لــهــا، أعلنت  الدبلوماسية التابعة 
انـــشـــقـــاقـــهـــا عـــــن حـــكـــومـــة الــــســــراج 
الليبي  الــتــام للشعب  وانــحــيــازهــا 
وجيشه الوطني وبرلمانه المنتخب. 
وأكدت البعثة في بيان أن طاقمها، 
لا يــعــتــرف بــحــكــومــة الــــســــراج بعد 
توقيعها اتفاقيات غير معترف بها 

مع الجانب التركي.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال ثــــــلاثــــــة مـــن 
مــهــنــدســي المـــوانـــئ لــوكــالــة رويــتــرز 
أمــس إن خمسة مــوانــئ نفطية في 
غـــلـــقـــت بــســبــب ســـوء 

ُ
شـــــرق لــيــبــيــا أ

الأحــــــوال الــجــويــة، لــكــن الإنـــتـــاج لم 
يــتــأثــر لأن الـــخـــام ظـــل يــتــدفــق إلــى 

صهاريج التخزين بالموانئ.

السيسي يعتبر حكومة «الوفاق» 
الليبية «أسيرة للميليشيات»

شرم الشيخ (مصر): محمد نبيل حلمي

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي، أن حكومة «الوفاق الوطني» 
المُعترف بها دولياً في ليبيا، «أسيرة 
للميليشيات المسلحة المــوجــودة في 
طــرابــلــس، ولــذلــك لــم تتمكن مــن حل 

المشكلات التي تواجهها».
وتــــأتــــي إفـــــــادة الـــســـيـــســـي، الــتــي 
أعــلــنــهــا، أمـــــس، خــــلال مــشــاركــتــه في 
«مــنــتــدى  أعـــمـــال الــنــســخــة الــثــالــثــة لـــ
شـــبـــاب الـــعـــالـــم» المـــقـــام بــمــديــنــة شــرم 
الــشــيــخ فـــي جـــنـــوب ســـيـــنـــاء، فـــي ظل 
رفــض الــقــاهــرة، و«الــجــيــش الوطني» 
والـــــبـــــرلمـــــان الـــلـــيـــبـــيـــين، لاتـــفـــاقـــيـــتـــين 
الــســراج، والــرئــيــس التركي  وقعهما، 
رجب طيب إردوغان، بشأن الترتيبات 
الأمــنــيــة والــبــحــريــة، وهـــو مــا تعتبره 
مؤسسات ليبية إجــراء غير مشروع 
ولــــيــــس مـــــن صــــلاحــــيــــات الـــحـــكـــومـــة، 
وتــتــحــســب مــصــر لــتــأثــيــراتــهــمــا على 
عمليات التنقيب عــن مكامن الطاقة 

في البحر المتوسط.
وتــحــدث السيسي، ضمن أعمال 
مـــائـــدة مــســتــديــرة «عــــن الــتــكــامــل بين 
دول البحر المتوسط» عن أن أمن بلاده 
الــقــومــي «يُــمــس مــبــاشــرة مــمــا يجري 
فــي لــيــبــيــا»، مــشــدداً عــلــى أن الــقــاهــرة 
«رغــم أنها تملك القدرة على التدخل 
المباشر لم تفعل ذلك؛ احتراماً للعلاقة 
مع الشعب الليبي الذي لن ينسى لنا 

ذلك».
وفـــيـــمـــا بـــــدا تـــعـــويـــلاً عـــلـــى دور 
«الــجــيــش الــوطــنــي الــلــيــبــي» بــقــيــادة 
قــال السيسي،  المشير خليفة حفتر، 

إن هــــنــــاك «دوراً ومـــســـؤولـــيـــة عــلــى 
الجيوش الوطنية في استعادة الأمن 
والاســتــقــرار فــي بــلــدانــهــا، خصوصاً 
في ظل وجود قوى أخرى داخل الدول 
ولديها أجندة خاصة»، واستدرك: «إن 
ما يحدث في ليبيا اليوم من عدم قدرة 
الحكومة على أن تكون لها إرادة حرة، 
نــتــيــجــة لأنــهــا (أســـيـــرة للميليشيات 
المــســلــحــة والإرهـــابـــيـــة المــــوجــــودة في 
طرابلس)، ويظل الجميع يحاول أن 
يدير المسألة وفــق مصالحه، رغــم أن 
مصلحتنا جميعاً أن يعود الإقليم مرة 

أخرى إلى الاستقرار والتوازن».
وافتتح السيسي، أول من أمس، 
أعــمــال «مــنــتــدى شــبــاب الــعــالــم» الــذي 
يستمر حتى الثلاثاء المقبل، بمشاركة 
نــحــو ٧ آلاف شــخــص، وكـــان مــن بين 
ضيوف الجلسة الافتتاحية، رئيس 
البرلمان الليبي، عقيلة صالح، الذي 
أجرى مشاورات مع مسؤولين بارزين 
منهم نظيره المصري، علي عبد العال.

وخـــــلال أعـــمـــال الــجــلــســة الأولــــى 
لــــلــــمــــنــــتــــدى أمـــــــــــس، الــــــتــــــي نـــاقـــشـــت 
«الــتــحــديــات الــراهــنــة لــلأمــن والــســلــم 
الدوليين»، دعا السيسي، إلى «موقف 
مـــوحـــد وحــــــازم ضـــد الــــــدول الــداعــمــة 
لــــلإرهــــاب»، ومـــحـــذراً مـــن أن «الــعــالــم 
سيدفع ثمناً باهظاً إذا لم يتصدِ لذلك 

الخطر».
وبشأن تطور «حالة الإرهاب في 
الــعــالــم»، أعـــرب الــرئــيــس المــصــري عن 
اعتقاده بأن «الظاهرة تنمو ولا تقل، 
ولا بد من التكاتف، خصوصاً في ظل 
ما نراه من نشأة دول إرهابية وليس 

مجرد كيانات».

إردوغان التقى السراج في إسطنبول لبحث التطورات

تركيا تسارع لإقرار مذكرة التعاون مع «الوفاق» الليبية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــتــقــى الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغان رئيس «حكومة الوفاق الوطني» 
الليبية، فائز السراج، في إسطنبول، أمس، 
الــذي شرع فيه البرلمان التركي  في الوقت 
في إقرار مذكرة التفاهم في مجال التعاون 
الــعــســكــري والأمــــنــــي، المــوقــعــة بـــين تــركــيــا 
الــســراج أواخــر نوفمبر (تشرين  وحكومة 

الثاني) الماضي.
وبحسب مصادر الرئاسة التركية، تم 
خلال اللقاء، وهو الثاني بعد اللقاء الذي 
عقد بينهما في ٢٧ نوفمبر الماضي حيث 
جـــرى تــوقــيــع مــذكــرتــي تــفــاهــم فــي مجالي 
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري والأمـــــنـــــي وتــحــديــد 
مناطق السيادة في البحر المتوسط، وبحث 

آفاق التعاون بين البلدين.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي 
الــــلــــقــــاء تـــــنـــــاول مـــســـتـــجـــدات  لــــلــــســــراج أن 
الأوضاع في ليبيا، وآفاق التعاون الأمني 
والاقــــتــــصــــادي بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين. 
وأعـــرب الــســراج، خــلال اللقاء، عــن تقديره 
الـــرافـــض لعمليات الجيش  لمــوقــف تــركــيــا 
الــوطــنــي الــلــيــبــي فــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
والـــحـــريـــص عـــلـــى عــــــودة الاســــتــــقــــرار إلـــى 
ليبيا. كما بحث اللقاء البرنامج التنفيذي 
لمــذكــرتــي الــتــفــاهــم المــوقــعــتــين مـــؤخـــراً بين 
البلدين وآليات تفعيلهما. ولفت البيان إلى 
إشــادة إردوغــان بتضحيات أبناء الشعب 
الليبي دفاعاً عن العاصمة ومدنية الدولة.
والـــتـــقـــى الـــــســـــراج فــــي الـــــدوحـــــة، أول 
مـــن أمــــس، مـــع كـــل مـــن وزيـــــري الــخــارجــيــة 
والدفاع التركيين، مولود جاويش أوغلو، 

وخلوصي أكار.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، شــــــرع الـــبـــرلمـــان 
التركي في إجــراءات إقــرار مذكرة التفاهم 

فـــي مـــجـــال الـــتـــعـــاون الــعــســكــري والأمـــنـــي 
المــوقــعــة مـــع حــكــومــة الـــوفـــاق. وقــــال وزيـــر 
الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو 
الــتــي تتضمن توسيع  إن مــذكــرة التفاهم 
الــتــعــاون الــعــســكــري والأمـــنـــي لــيــســت أمــراً 
جــديــداً، وإنــه لطالما كانت هناك اتفاقيات 
مـــع لــيــبــيــا فـــي المـــاضـــي مــشــابــهــة لــلاتــفــاق 
الأخـــــيـــــر. وأضــــــــاف جــــاويــــش أوغـــــلـــــو، فــي 
تصريحات بمقر البرلمان التركي، في أنقرة، 
أمس، حيث بدأت مناقشة مذكرة التفاهم: 
«حالياً تم عرض اتفاقية التعاون العسكري 
على البرلمان، وستدخل حيز التنفيذ بعد 
مصادقة برلماننا عليها». وتابع: «الرئيس 
رجب طيب إردوغان كان قد أشار إلى وجود 
اتفاقيات تعاون عسكري وأمني مع ليبيا 

في الماضي، مشابهة للاتفاق الأخير».

وأحــالــت الحكومة التركية في ساعة 
مـــتـــأخـــرة، لـــيـــل الـــســـبـــت – الأحـــــــد، مـــذكـــرة 
بــنــوداً لإطــلاق «قــوة  التفاهم، التي تشمل 

رد فعل سريع» إذا طلبت طرابلس ذلك.
وحـــــــثّ المـــشـــيـــر خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر قـــائـــد 
الليبي قــواتــه، الخميس  الجيش الوطني 
الماضي، على التقدم صوب وسط طرابلس، 
فــيــمــا أســمــاهــا «المـــعـــركـــة الــحــاســمــة» بعد 
هجومه على العاصمة، الذي بدأه في أبريل 

(نيسان) الماضي.
وتـــنـــص مـــذكـــرة الــتــفــاهــم بـــين تــركــيــا 
والـــــســـــراج، عـــلـــى أن طـــرابـــلـــس قــــد تــطــلــب 
مــركــبــات وعـــتـــاداً وأســلــحــة لاســتــخــدامــهــا 
في العمليات البرية والبحرية والجوية. 
وتنص أيضاً على تبادل جديد لمعلومات 
المـــخـــابـــرات. وجــــاء فـــي المــقــتــرح المـــقـــدم من 

الحكومة إلى البرلمان بشأن المصادقة على 
مذكرة التفاهم، أن المذكرة تهدف إلى تعزيز 
الــتــعــاون بــين تــركــيــا ولــيــبــيــا فــي المــجــالــين 
الأمــنــي والــعــســكــري على أســـاس الاحــتــرام 

المتبادل لسيادة البلدين.
وتشمل المذكرة التعاون في مجالات 
«الأمـــــن، الــتــدريــب الــعــســكــري، الــصــنــاعــات 
الـــدفـــاعـــيـــة، مــكــافــحــة الإرهــــــــاب والـــهـــجـــرة 
غير النظاميّة، اللوجستيّات والخرائط، 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــعــــســــكــــري، نـــقـــل الــــخــــبــــرات، 
تـــأســـيـــس مــكــتــب تــــعــــاون دفــــاعــــي وأمـــنـــي 

متبادل حال الطلب».
وبــشــأن مــا إذا كــانــت تــركــيــا سترسل 
قوات إلى ليبيا، قال جاويش أوغلو: «هذا 
مـــوضـــوع مـــخـــتـــلـــف... الـــرئـــيـــس إردوغــــــان 
سبق أن أعــرب عن استعداد تركيا للنظر 

في طلب هكذا، في حال وروده من الجانب 
الليبي». وأضاف: «تركيا تواصل العلاقات 
مع حكومة السراج في طرابلس، التي تعد 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــوحــيــدة فـــي ليبيا، 
وفــي حــال ورود طلب منها لإرســال قوات 
فإن أنقرة ستدرس ذلــك، كما أكد الرئيس 

إردوغان».
وقـــال إردوغــــان الأســبــوع المــاضــي إنه 
مستعد لإرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت 
ذلـــــك الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً فــي 
أفـــرادنـــا إلــى  طــرابــلــس... «يمكننا إرســــال 
هناك؛ خصوصاً بعد إبرام الاتفاق الأمني 

العسكري».
وقال جاويش أوغلو، في تصريحات 
على هامش منتدى الدوحة، في قطر، أول 
من أمس، إن تركيا وافقت فوراً على مقترح 
مـــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
للعمل المشترك على وقف الحرب في ليبيا. 
وأضاف أن «تدخل شركة خاصة في ليبيا 
لدعم حفتر أمــر غير صــائــب... الجميع لا 
يوافق على هذا السلوك... ليبيا وسوريا 
لــــن يـــكـــونـــا مــــجــــالاً لــلــتــنــافــس بــــين أنـــقـــرة 
ومــوســكــو.. كما أن لأنــقــرة ملفات تتوافق 
فيها مــع مــوســكــو، فـــإن لــهــا أيــضــاً ملفات 
أخرى لا تتوافق فيها معها، وذلك لا يعني 

أنهما يتنافسان على هذه المناطق».
كــــان جـــاويـــش أوغـــلـــو الــتــقــى رئــيــس 
الليبية  المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق 
فــائــز الــســراج، أول مــن أمـــس، فــي الــدوحــة، 
وأكد الجانبان استمرارهما في الدفاع عن 
حقوقهما ومصالحهما «الشرعية في شرق 
البحر المتوسط». وأكد إردوغان في اتصال 
هاتفي مع بوتين، الأربعاء الماضي، ضرورة 
وقـــف إطـــلاق الــنــار واســتــئــنــاف مــحــادثــات 
الــســلام فــي ليبيا حــتــى تــعــود الأمــــور إلــى 

طبيعتها.

إردوغان والسراج خلال لقائهما في إسطنبول أمس (ا.ب)
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البرنامج السعودي يقترب من إنجاز جملة مشروعات في ميدي
أفـــادت مــصــادر رسمية يمنية  حجة - «الشرق الأوســط»: 
بأن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يقترب من 
الانتهاء بإنجاز عدد من المشروعات الخدمية المهمة في 
مدينة ميدي الساحلية الحدودية ضمن سلسلة المئات من البرامج 

التنموية التي ينفذها البرنامج.
وذكرت المصادر أن محافظ حجة عبد الكريم السنيني اطلع 
أمس (الأحــد) على سير العمل في المشروعات الخدمية الجاري 
تنفيذها بمديرية ميدي من قبل البرنامج السعودي واستمع إلى 
إيضاح من مدير عام المديرية العميد علي سراج، حول مستوى 
الإنجاز في مبنى خفر السواحل وأعمال الصيانة والترميم فيه، 
إلى جانب ما تم تنفيذه في عدة مرافق خدمية وورشــة صيانة 

قوارب الصيد ومرسى الصيادين في ميناء ميدي.
ودعا المحافظ اليمني الجهات المختصة إلى توسيع منطقة 
الصيد للصيادين، والتأكد من خلوها التام من الألغام البحرية 
التي زرعتها ميليشيات الحوثي حفاظاً على أرواح الصيادين 

وممتلكاتهم أثناء مزاولتهم لمهنتهم في عرض البحر.

خيبة أمل حوثية في صنعاء لفشل مخطط الإتاوات الضريبية
مُــنِــيــت الميليشيات الحوثية  صنعاء - «الشرق الأوســط»: 
في صنعاء بخيبة أمل مالية لجهة عدم تمكن الموظفين 
الــتــابــعــين لــهــا مـــن تــنــفــيــذ مــخــطــطــهــا لــجــبــابــة الإتـــــاوات 
الضريبية الذي كانت وضعته، مطلع السنة، لتعزيز حجم الأموال 

التي تستغلها لمواصلة الحرب وإثراء قادتها.
وفــي هــذا السياق، بثت مــصــادر محلية يمنية فــي صنعاء 
التابعة  الــضــرائــب  صـــورة لوثيقة رسمية صـــادرة عــن مصلحة 
للجماعة تضمنت استياء كبيراً من الموظفين التابعين لها في 
مختلف مناطق العاصمة نتيجة إخفاقهم فــي تنفيذ مخطط 

الجماعة.
وطالبت الوثيقة الحوثية موظفي الضرائب الخاضعين لها 
بسرعة استغلال ما تبقى من أيام السنة ٢٠١٩ لتوريد المزيد من 
الأمــوال إلى خزانة الجماعة، كما هــددت بأنها ستعاقب كل من 

يثبت فشله في الوصول إلى السقف المالي المحدد عليه.
واتــهــمــت الوثيقة موظفي الجماعة بأنهم حققوا «نتائج 
متدنية ومتواضعة، في جميع أنواع الضرائب (مركزية- محلية)، 
في الإدارة العامة والفروع التابعة لها، وظهور مبالغ مرحّلة غير 

موردة للبنك، وعجز مرحل عن المخطط في الأشهر السابقة».
وتشير تقارير محلية في صنعاء إلى أن الجماعة الحوثية 
خصصت ميزانية بنحو تريليون ريال يمني هذه السنة (الدولار 
نحو ٥٨٠ ريالا) للإنفاق على قياداتها وحروبها، متجاهلة رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرتها على الرغم من أن هذا المبلغ يوازي 
الــذي كانت أعلنته الحكومة الشرعية بداية السنة لدفع  المبلغ 

رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية للمؤسسات.

«تنفيذي المهرة» يناقش ترتيبات موازنة العام المقبل
المهرة - «الشرق الأوسط»: ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة 
المهرة برئاسة المحافظ راجح باكريت أمس، الترتيبات 

الخاصة بموازنة العام المقبل.
وتـــــطـــــرق المــــحــــافــــظ، إلــــــى المــــســــتــــجــــدات والأوضـــــــــــاع الـــتـــي 
المــحــافــظــة والــخــطــوط والــتــوجــهــات والمــــوازنــــة للعام  تعيشها 
إلــى أن هناك آلية جــديــدة للعام المقبل،  المقبل (٢٠٢٠)، مشيراً 
من خلال إعداد موازنة عامة للمحافظة والتركيز على تطوير 
الكهرباء بالمحافظة. وشدد باكريت على ضرورة التغلب على 
الإشكاليات، وتــجــاوز الاخــتــلالات، والاستفادة من المساعدات 
والدعم التنموي، موجهاً مديري المديريات إلى رفع الاحتياجات 

الملحة والضرورية.
من جانبه، أكد الأمين العام للمجلس المحلي، سالم نيمر، 
عــلــى أهــمــيــة تــضــافــر الــجــهــود والــعــمــل المــؤســســي وفـــق الإطـــار 
القانوني لتحسين الوضع والخدمات بالمحافظة. وشدد على 
أهمية الالتزام بتنفيذ بالموازنة، وعدم تجاوزها، وتنظيم عملية 

الصرف ومعالجة السلبيات والعوائق.

منظمة دولية تتهم الجماعة باعتقال ٣٥ فتاة من أماكن تعليمهن خلال أيام

انتهاكات حوثية متصاعدة وعمليات خطف وإخفاء تستهدف اليمنيات
عدن - صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت مـــــصـــــادر حــقــوقــيــة 
يمنية وأخرى دولية الميليشيات 
الحوثية بالاستمرار في حملات 
التصعيد ضد النساء والفتيات 
اليمنيات على نحو غير مسبوق، 
من خلال اختطاف العشرات منهن 
من أماكن تعليمهن ومن الشوارع 
وإخفائهن بتهم ملفقة أو كيدية 

بهدف الابتزاز أو إذلال أقاربهن.
وفـــــي أحــــــدث تـــقـــريـــر لمــنــظــمــة 
«رايتس رادار» ومقرها هولندا، 
أوضــــحــــت أن ظــــاهــــرة اخــتــطــاف 
الفتيات والطالبات والنساء في 
الــعــاصــمــة اليمنية صــنــعــاء وفــي 
الــتــي تقع تحت سيطرة  المناطق 
جــــمــــاعــــة الـــــحـــــوثـــــي، تـــصـــاعـــدت 
بـــــصـــــورة غــــيــــر مــــعــــهــــودة وغـــيـــر 

مسبوقة في اليمن.
ووفــــــقــــــاً لــــشــــهــــود عـــــيـــــان لــم 
يــفــصــحــوا عـــن أســمــائــهــم لــــدواع 
أمـــنـــيـــة، أكــــــدت المــنــظــمــة أنـــــه «تـــم 
اختطاف أكثر من ٣٥ فتاة وطالبة 
مــن أمــاكــن لــلــدراســة ومــن شــوارع 
في العاصمة صنعاء خلال الفترة 
الــــقــــصــــيــــرة المـــــاضـــــيـــــة، بــعــضــهــن 
للضغط على أســرهــن، والبعض 
ربـــمـــا لـــبـــلاغـــات كـــاذبـــة وكــيــديــة، 
والبعض الآخر لحسابات أخرى 

لم تعرف بعد».
وذكـــــــــرت المـــنـــظـــمـــة نــــقــــلاً عــن 
مصادرها أن «المختطفات لا يعرف 
مكان احتجازهن وإخفائهن»، كما 
أشـــارت إلــى أن عــدداً مــن الفتيات 
كنّ يتعلمن خياطة الملابس عند 
إحدى معلمات الخياطة في محل 
لــلــخــيــاطــة، وتـــم إعــطــاؤهــن مـــادة 
مــخــدرة (غــيــر مــعــروفــة) ونقلهن 
إلــى بيت لــلــدعــارة ثــم نقلهن إلى 
ـــــــك، فـــــي مــديــنــة  الـــســـجـــن بـــعـــد ذل
الطويلة بمحافظة المحويت (غرب 

صنعاء).
وبــحــســب إفــــادة والــــد إحــدى 
المـــخـــتـــطـــفـــات لمـــنـــظـــمـــة «رايــــتــــس 

رادار»، أوضح أنه «تم نقل ابنته 
المــخــتــطــفــة مــن بــيــت الـــدعـــارة إلــى 
سجن في صنعاء مع ٣٠ مختطفة 
أخـــــــرى مـــــن مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة»، 
مضيفا أنه تم رفض تسليم ابنته 

له حتى اللحظة.
ويــــنــــاشــــد والـــــــــد المـــخـــتـــطـــفـــة 
المـــنـــظـــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة الـــتـــدخـــل 
الـــــعـــــاجـــــل لــــــــلإفــــــــراج عـــــــن ابـــنـــتـــه 
وعــــــن غـــيـــرهـــا مـــــن المـــخـــتـــطـــفـــات، 
وإيـــــقـــــاف هــــــذا الإجـــــــــرام فــــي حــق 
بناتهم والحفاظ على أعراضهم 

وسمعتهم.
وتقول المنظمة إنــه «كــل يوم 
يــتــم إنــــزال صـــور فــتــيــات ضحايا 
الاخــــتــــطــــاف، فــــي شـــــــوارع وأمـــــام 
مــدارس في صنعاء وعبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، لمناشدة من 
يتعرف عليهن إبــلاغ أهلهن عبر 
أرقــام هواتف منشورة إلى جوار 

صور ضحايا الاختطاف».
وخلال الأسبوع الماضي فقط 
تم اختطاف ٣ فتيات بالعاصمة 
صنعاء، منهن فتاتان شقيقتان؛ 
الــكــبــرى ١٨ ســنــة والــصــغــرى ١٣ 
سنة، في حي الأعناب بصنعاء، 
صباح الأحــد ٨ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي وهــن في طريقهن 
للعمل في حي النهضة المجاور؛ 
بــــــحــــــســــــب مــــــــــصــــــــــادر المــــنــــظــــمــــة 
الحقوقية، أما الثالثة فهي طفلة 
فــــي الــــصــــف الـــثـــامـــن الأســــاســــي، 
الــســادســة والنصف  اختفت عند 
مــــســــاء الـــســـبـــت ٧ ديـــســـمـــبـــر مــن 
أمــــــام مــنــزلــهــا فــــي مــنــطــقــة مــعــين 
بــصــنــعــاء. ووفــقــاً لــشــهــود عــيــان، 
فإن الخاطفات ميليشيا نسائية 

يتبعن جماعة الحوثي.
وذكرت المنظمة في بيانها أن 
عناصر مسلحين تابعين لجماعة 
الحوثي دهموا معهداً للغات في 
منطقة حدة جنوب العاصمة يوم 
الاثنين ٩ ديسمبر الحالي، وقمن 
باختطاف نساء يعملن في المعهد، 
وكانت تلك المداهمة والاختطاف 
بــتــوجــيــه مـــن قـــيـــادي فـــي جــمــاعــة 

أنــه مدير للبحث  الحوثي يعتقد 
الجنائي التابع لها في العاصمة 
صــنــعــاء، ويـــدعـــى ســلــطــان زابــــن، 
حــيــث تــم تلفيق تــهــم لــهــن، مخلة 
بـــالـــشـــرف والأخــــــــلاق، مـــن بينها 
تــهــمــة الـــــدعـــــارة، لــتــبــريــر عــمــلــيــة 

الاختطاف والإخفاء القسري.
أفــادت «المنظمة  من جهتها، 
اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر»، 
فــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق بـــــــأن جـــمـــاعـــة 
الحوثي المسلحة تواصل ممارسة 
أشــــد أنـــــواع الانـــتـــهـــاكـــات بــشــاعــة 
وفــظــاعــة بــحــق نــســاء مختطفات 
ومــخــفــيــات قـــســـراً فـــي ســجــونــهــا 

السرية.
المـــنـــظـــمـــة أن عـــدد  وأعــــلــــنــــت 
الــنــســاء المــخــطــوفــات والمــخــفــيــات 
قـــســـراً وصـــــل إلـــــى أكـــثـــر مــــن ١٦٠ 
امرأة. وكشفت عن أن الميليشيات 
الحوثية عملت ومن خلال تواطؤ 
بــعــض الأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة على 
تحويل دفعة أولى من السجينات 

امــــرأة مختطفة من  وعــددهــن ٥٥ 
الــســجــون الــســريــة الــخــاصــة إلــى 
الـــســـجـــون الــــعــــامــــة، بـــعـــد تــلــفــيــق 
تــهــم والــتــقــاط صـــور خـــلال فــتــرة 
الاخــــــتــــــطــــــاف لـــــغـــــرض الابــــــتــــــزاز 

وصرف الأنظار عن جريمتهم.
وأكــــــــدت «المـــنـــظـــمـــة الــيــمــنــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الاتـــــجـــــار بـــالـــبـــشـــر» أن 
لــديــهــا أدلــــة ثــابــتــة وقــاطــعــة على 
وقائع الاختطاف والتعذيب التي 
تعرضت لها النساء المختطفات 

من قبل الميليشيات الحوثية.
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، طــالــبــت 
منظمة «رايــتــس رادار» الجماعة 
السريع في  الحوثية بالتحقيق 
تلك الجرائم والانتهاكات والكشف 
عن مرتكبيها ومحاكمتهم، كون 
هــــذه الأعــــمــــال ـ بــحــســب المــنــظــمــة 
- «تــمــثــل ســابــقــة خـــطـــرة وتــمــس 
بــــالــــشــــرف والـــــــعـــــــرض، وتــــســــيء 
لذوي الضحايا المختطفات إساءة 
بــالــغــة، كــمــا تمثل عـــاراً وجريمة 

كـــــبـــــرى فــــــي المـــجـــتـــمـــع الـــيـــمـــنـــي، 
وتتنافى مــع كــافــة الــشــرائــع ومع 
الأديان والقيم والأخلاق والمروءة 
ومع الأعراف القبلية السائدة ومع 
المــواثــيــق الــدولــيــة، وهـــي جريمة 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، فــــي الـــيـــمـــن عــلــى 
وجــه الــخــصــوص، ومــؤشــر خطر 
قد تؤدي لردود أفعال مجتمعية 
مــعــاكــســة دفــاعــاً عــن شـــرف المـــرأة 

وكرامتها وعرضها».
وأكــــــدت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة 
أن «مــــــثــــــل هــــــــــذه الانـــــتـــــهـــــاكـــــات 
الــصــارخــة بــحــق فــتــيــات فــي عمر 
الزهور وبحق نساء في صنعاء 
ومــــــا حـــولـــهـــا مــــن المــــــــدن، والـــتـــي 
لـــم تــعــهــدهــا مـــن قـــبـــل، تــتــعــارض 
حتى مع قيم وأخلاقيات جماعة 
الحوثي المعلنة، منذ سيطرتها 
على السلطة في صنعاء وعدد من 

المحافظات اليمنية».
وطــــالــــبــــت «رايــــــتــــــس رادار» 
المــــنــــظــــمــــات والمـــــؤســـــســـــات كـــافـــة 

المــعــنــيــة بــحــقــوق المـــــرأة والــطــفــل، 
المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
الــعــامــلــة داخــــل الــيــمــن وخـــارجـــه، 
«الـــتـــحـــرك الــســريــع لـــوقـــف هــذه  بــــ
الــجــرائــم والمـــمـــارســـات الــحــوثــيــة، 
وكــســر حــاجــز الــصــمــت حــيــالــهــا، 
لأنها جرائم وانتهاكات لا يمكن 
الــســكــوت عــنــهــا، والــضــغــط على 
الـــجـــمـــاعـــة بـــالـــوســـائـــل والـــســـبـــل 
كــافــة، وإلــزامــهــا بــوضــع حــد لهذا 
العبث وهذه الجرائم والانتهاكات 

لحقوق المرأة والطفل».
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، أفــــــــادت 
«الشرق الأوسط»  مصادر محلية لـ
بأن الميليشيات الحوثية عاودت 
اســـتـــهـــداف شــريــحــة الـــنـــســـاء في 
العاصمة صنعاء ومناطق أخرى 
خاضعة للجماعة من خلال فرض 
جبايات وإتـــاوات عينية ومالية 
تـــحـــت ذريـــــعـــــة إعـــــــــداد وتــجــهــيــز 
قوافل غذاء ومال لدعم جبهاتها 

القتالية.

وتواصل ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي - 
المـــصـــادر - تنفيذ حملة  بــحــســب 
فـــــرض جـــبـــايـــات، كـــانـــت بــدأتــهــا 
مـــنـــتـــصـــف الأســـــــبـــــــوع المـــــاضـــــي، 
وتستهدف من خلالها الطالبات، 
والـــتـــجـــمـــعـــات الـــنـــســـائـــيـــة بــعــدد 
مــــن مــــــــدارس ومـــنـــاطـــق وأحــــيــــاء 

العاصمة صنعاء.
وكشفت مــصــادر تربوية في 
«الشرق الأوســط» عن  لـ العاصمة 
قــيــام مــديــرات مــــدارس ومعلمات 
ومشرفات حوثيات بتنفيذ حملة 
جبايات واسعة طالت في مرحلة 
أولـــــى أكـــثـــر مـــن ٨ مــــــدارس بــنــات 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء، بــحــجــة 
تمويل قافلة غذاء لجبهات القتال 

الحوثية.
وبحسب المــصــادر التربوية، 
يشرف على حملة فرض الإتاوات 
المـــدارس  الإجــبــاريــة على طالبات 
عـــــــدد مـــــن الـــــقـــــيـــــادات الـــنـــســـائـــيـــة 
الحوثية؛ منهن: «أسماء الشامي، 
وتغريد أبو طالب، وصفاء الدين 
السلطان»، اللاتي تضاف إليهن 
أيضاً مهمة أخرى تتمثل في الزج 
بعدد من طالبات المدارس في فرق 
«المرشدات» التي تمهد لإلحاقهن 
بــالــفــرقــة المــســلــحــة «الــزيــنــبــيــات» 
ـــــــــدورات طــائــفــيــة  وإخـــضـــاعـــهـــن ل

ومسلحة.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
المـــشـــرفـــات الـــحـــوثـــيـــات يــقــمــن من 
خلال حملاتهن بابتزاز الطالبات 
وتــهــديــدهــن وفـــــرض دفــــع مــبــالــغ 
مــــالــــيــــة وأشـــــــيـــــــاء عـــيـــنـــيـــة دعـــمـــاً 
ومساندة للميليشيات الانقلابية 

في جبهات القتال.
وبــــــدورهــــــن، شـــكـــت طــالــبــات 
مـــدرســـة ثــانــويــة بــمــديــريــة معين 
بــــأمــــانــــة الــــعــــاصــــمــــة، مـــــن حــمــلــة 
ابـــتـــزاز وتــعــســف ونـــهـــب تــنــفــذهــا 
قيادات نسائية حوثية في حقهن 

ومستمرة منذ نحو الأسبوع.
وأكـــــــــد عـــــــدد مــــــن الـــطـــالـــبـــات 
«مـــــدرســـــة نـــســـيـــبـــة بـــنـــت كــعــب  بــــــ

الــثــانــويــة لــلــبــنــات» فـــي صــنــعــاء، 
«الشرق الأوســط»،  لـ في حديثهن 
أنهن رفضن وكثير من زميلاتهن 
فـــي المـــدرســـة الاســتــجــابــة لمطالب 
الميليشيات بدفع جبايات وإتاوات 
لــلــحــوثــيــين تــحــت أســمــاء وذرائــــع 

وهمية وغير قانونية.
الــطــالــبــات بالتوقف  وهـــددت 
فـــي حــال  عـــن مــواصــلــة تعليمهن 
اســــتــــمــــرت حــــمــــلات المــيــلــيــشــيــات 
الــتــي تطالهن وتــطــال  التعسفية 
التعليمية. وطــالــبن في  العملية 
الــوقــت ذاتــــه كــل الــجــهــات المعنية 
وكـــذا المــنــظــمــات الــدولــيــة الــداعــمــة 
بــإنــقــاذهــن ورفــــع الظلم  للتعليم 
والـــــجـــــبـــــروت المــــــفــــــروض عــلــيــهــن 
مــــن قـــبـــل «زيــــنــــبــــيــــات» الــجــمــاعــة 

الانقلابية.
وعـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل، أفـــاد 
«الشرق  لـ مصدر محلي بصنعاء 
الأوســــــــــــــــــط» بــــــــــأن «زيـــــنـــــبـــــيـــــات» 
الميليشيات الحوثية نفذن حملات 
نـــزول ميدانية لــعــدد مــن الأحــيــاء 
السكنية في صنعاء، طالت مئات 
النساء بمنازلهن حيث قدمن لهن 
الــخــطــب والمـــحـــاضـــرات الطائفية 
القصيرة لإجبارهن على التبرع 

لصالح جبهات القتال الحوثية.
وتحدث المصدر عن أن حملة 
الـــنـــهـــب الـــحـــوثـــيـــة تــســتــهــدف فــي 
الوقت الحالي عدداً من التجمعات 
الـــنـــســـائـــيـــة فــــي مـــديـــريـــتـــي مــعــين 
والـــوحـــدة بــأمــانــة الــعــاصــمــة، في 
مــرحــلــة أولـــــى، وقــــال إنــهــا «تــأتــي 
بالتزامن مع استهداف الميليشيات 

طالبات المدارس».
وطــيــلــة ٥ أعــــــوام مـــن الــحــرب 
الــعــبــثــيــة الـــتـــي خــلــفــهــا الانـــقـــلاب 
الـــحـــوثـــي، دفـــعـــت المــــــرأة الــيــمــنــيــة 
أثــمــانــاً بــاهــظــة جــــرّاء الانــتــهــاكــات 
والجرائم التي ارتكبها الانقلابيون 
ومـــا زالـــــوا، حــيــث تــعــرض الآلاف 
مــن النساء لممارسات وتعسفات 
همجية سعت الجماعة من خلالها 
إلــى ابــتــزاز الأســـر وجــنــي الأمـــوال 

لدعم حربها العبثية.

يمنيون أمام إحدى الجمعيات الخيرية التي تقدم الطعام في صنعاء (إ.ب.أ)

اتهام يمني للميليشيات بخرقات عديدة لـ «استوكهولم»
جدة: أسماء الغابري

اتــفــاق استوكهولم،  يـــزال  لا 
أحد أكثر الاتفاقات التي تحظى 
بــحــضــورهــا وتــجــنــيــب نــتــائــجــه 
الــتــي أقــــرت قــبــل عــــام فــرصــة أي 
اهتزاز رغم الخروقات التي طالت 
المــكــان المعني بتنفيذ  الــحــديــدة؛ 

الاتفاق.
وفي ضوء ذلك، يتهم تقرير 
لــفــريــق الــعــمــلــيــات فـــي الــســاحــل 
الـــــغـــــربـــــي الــــيــــمــــنــــي الـــحـــوثـــيـــين 
بـــارتـــكـــاب انـــتـــهـــاكـــات قـــــال إنــهــا 
ألــــفــــاً، مــضــيــفــاً أن  تــــجــــاوزت ١٣ 
«الــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
اســـتـــفـــادت فـــي تــغــيــيــر كــثــيــر من 
القواعد، رغم المحاولات الأممية 

في تحييد ذلك».
وعــــــــــــدّ وضــــــــــــاح الـــــدبـــــيـــــش، 
المــتــحــدث بــاســم الــقــوات اليمنية 
المــشــتــركــة فــي الــســاحــل الــغــربــي، 
إلـــى تسوية  الــتــوصّــل  فـــرص  أن 

جهضت... سيّما 
ُ
سياسية «قد أ

أنّ الـــخـــروقـــات الــحــوثــيــة لــبــنــود 
ع في ديسمبر 

ّ
اتفاق السويد الموق

المــاضــي، تخطّت  (كــانــون الأول) 
الـ١٣ ألف انتهاك، وقوبلت بصمت 
أمــمــي»، وهـــو مــا عـــدّه «مــشــاركــة 
الفتاك، الذي  الجُرم الحوثي  في 
فشل في إيجاد حل لوقف تمدد 

الحوثية».
وبحسب إحصائية قام بها 
فـــريـــق الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي الــســاحــل 
الـــغـــربـــي، فـــــإن عـــــدد الـــخـــروقـــات 
والاستحداثات الحوثية امتداداً 
مـــــن ١٨ ديـــســـمـــبـــر ٢٠١٨ حــتــى 
أمس، هي: ٣ آلاف و٧١٧ خرقاً في 
حــيــس، و٣ آلاف و٧٠٤ خــروقــات 
في الدريهمي، وألفان و٨٧٧ خرقاً 
الــجــبــلــيــة، وألــــــف و٧٠١ فــي  فــــي 
التحيتا، وألف و٢١٩ في الجاح، 
وألف و١٠٩ في الفازة، و٩٩٥ في 
«الــكــيــلــو١٦» و«الــكــيــلــو٨»، فيما 
ســـجـــلـــت مـــديـــنـــة الــــصــــالــــح ٩٧٩ 

خــرقــاً، ومــنــظــر ســاحــة الــعــروض 
٢١٥ خرقاً.

وبين الدبيش أن من بين هذه 
الــخــروقــات كانت هناك عمليات 
هجوم واشتباكات مباشرة بلغ 
ألــفــاً و٥٧٦، كــانــت أشبه  عــددهــا 
بالحرب المكتملة تجاوز مسماها 
«الــخــروقــات»، وكانت الدريهمي 
وحــــيــــس والـــجـــبـــلـــيـــة والــتــحــيــتــا 
مـــن أكـــثـــر المـــحـــاور الـــتـــي شــهــدت 
هــجــومــاً مــبــاشــراً، حــيــث شــهــدت 
الدريهمي ٢٢٥ هجوماً، وحيس 
٢١٠، والتحيتا والجبلية ٢٠٤ في 
كل منهما، بينما شهدت الجاح 
١٨٥ هجوماً، ومحورا «الكيلو١٦» 

و«٨» شهدا ١٦٦ هجوماً.
وبلغ عدد التسللات ٣ آلاف 
و٩٥٠؛ سجلت الدريهمي وحيس 
أكــثــرهــا، فيما بلغ عــدد القصف 
المــبــاشــر عــلــى الأمـــــلاك الــخــاصــة 
لـــلـــمـــواطـــنـــين بـــمـــخـــتـــلـــف أنـــــــواع 
الأسلحة الثقيلة ألفاً و٣٥٦ أيضاً؛ 

كان أكثرها في حيس والدريهمي، 
وبلغ عــدد القصف المباشر على 
مواقع القوات المشتركة بمختلف 
أنواع الأسلحة الثقيلة ألفاً و٦٨٦.

وقــــال الــدبــيــش: «عــلــى واقــع 
الــتــصــعــيــد الــجــبــان والـــغـــادر في 
الانــــتــــهــــاكــــات والـــــخـــــروقـــــات مــن 
قــــبــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الــــحــــوثــــي مــنــذ 
إعـــلان ســاعــة انــطــلاق بــدء اتفاق 
السويد، بلغت ذروتها محطمة 
أرقاماً هائلة، حيث بلغ ضحايا 
هذا الاتفاق الأســود من المدنيين 
قـــتـــيـــلاً؛ مــنــهــم ٦٨ من  عــــدد ٢٣٢ 
الأطـــفـــال، و٢٩ مــن الــنــســاء، و٤١ 
مـــن كــبــار الـــســـن، فــيــمــا كـــان عــدد 
الــشــبــاب الــذيــن قــتــلــوا ٩٤ شــابــاً، 
وبلغ عدد الجرحى الذين تسببت 
إصابتهم فــي إعــاقــة ألفين و٣١١ 
جريحاً، منهم ٢٦٤ طــفــلاً، و١٧٩ 
من النساء، و٢٧١ من كبار السن، 

وألف و٥٩٧ من الشباب».
وجــــــاء فــــي الإحـــصـــائـــيـــة أن 

«الميليشيا الحوثية دمــرت ٤٤٦ 
منزلاً ومسجداً ومزرعة ومنشأة 
الــقــصــف، مــا بــين تدمير  نتيجة 
كلي وجزئي، ولم تتوقف أعمال 
الـــقـــتـــل عـــنـــد الإنــــســــان والــشــجــر 
والحجر، بل طالت أيضاً (حسب 
الـــدبـــيـــش) ذبــــح الـــحـــيـــوان بغير 
قـــبـــلـــة وشــــــــرع، حـــيـــث بـــلـــغ عـــدد 
الحيوانات ٧١ حيواناً. واستغلت 
ميليشيات إيران الهدنة، لتقوم 
بـــعـــمـــلـــيـــات تـــصـــفـــيـــة حـــســـابـــات 
فـــــــي الـــــــــداخـــــــــل، بــــاخــــتــــطــــافــــات 
واعـــــتـــــقـــــالات وتــــصــــفــــيــــات ضــد 
المعارضين للمسيرة الشيطانية، 
والناشطين، وبينهم مدنيون لا 
علاقة لهم بــأي أعمال سياسية 
أو حـــقـــوقـــيـــة، حـــتـــى بـــلـــغ عـــدد 
الــذيــن لفقت لهم تهم  المعتقلين 
تــتــم محاكمتهم  لــم  كــيــديــة ١٢٩ 
تــم نقلهم  حــتــى الآن، مــنــهــم ٨٧ 
إلــى السجن المــركــزي فــي حجة، 
فــيــمــا بــلــغ عــــدد المــخــتــطــفــين ٨٤ 

تـــم اخــتــطــافــهــم  مــخــتــطــفــاً، و٣٧ 
عن طريق مداهمة منازلهم دون 
قــانــونــي، و٤٧ اختطفوا  مــســوغ 
مـــن الـــشـــوارع وأثـــنـــاء وجــودهــم 
أعــــمــــالــــهــــم، و٣٢ شــخــصــاً  فــــــي 
تــمــت تــصــفــيــتــهــم جــســديــاً، كــان 
آخرهم شقيق عاقل حارة الحي 
الــجــامــعــي أحــمــد شــوعــي، فيما 
اخـــتـــفـــى ٢٨ شـــخـــصـــاً اخـــتـــفـــاءً 
قــســريــاً، حتى الآن لا أحــد يعلم 
أمـــاكـــن اعــتــقــالــهــم، حــيــث تــوجــد 
احتمالية بأنه تمت تصفيتهم».
وبـــــحـــــســـــب الإحـــــصـــــائـــــيـــــة؛ 
«بــلــغــت الاســتــحــداثــات ذروتــهــا؛ 
حيث تم رصــد ٥٦٥ نفقاً طولياً، 
وألـــف و٧٠٠ خــنــدق، و١٢٥ ثكنة 
عـــســـكـــريـــة، و١٤ غـــرفـــة عــمــلــيــات 
متقدمة، وألــفــين و٢٢ (مــمــارس) 
تسمى دشـــم، و٨٤ نصباً لمدافع 
ثــــقــــيــــلــــة بــــمــــخــــتــــلــــف الأحـــــــجـــــــام 
والإبــعــاد... جميعها تم نصبها 

في الأحياء والمنشآت».

سقوط ١١٧ حوثياً بين قتيل وجريح في ٤ جبهات خلال أسبوع
تعز: «الشرق الأوسط»

شـــهـــدت مـــحـــافـــظـــات صــعــدة 
والحديدة والضالع اشتباكات بين 
الجيش اليمني المسنود بتحالف 
دعـــــــم الــــشــــرعــــيــــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تــكــبــدت خــســائــر 

بشرية ومادية كبيرة.
انــقــلابــيــاً  نــحــو ١١٧  وســـقـــط 
بــــين قــتــيــل وجــــريــــح مـــنـــذ نــهــايــة 
الأسبوع المنصرم خلال معاركهم 
مـــع الــجــيــش الـــوطـــن فـــي جــبــهــات 
الــــضــــالــــع وصـــــعـــــدة والــــحــــديــــدة 
والــبــيــضــاء، إضـــافـــة إلــــى ســقــوط 
قتلى وجرحى آخرين في محافظة 
الـــبـــيـــضـــاء، وســـــط الـــيـــمـــن أثـــنـــاء 
محاولتهم زراعــة عبوات ناسفة، 
في الوقت الذي منعت ميليشيات 
الانــــقــــلاب الــصــلــيــب الأحــــمــــر مــن 
دخــول الدريهمي، جنوب مدينة 
الحديدة الساحلية، واستهداف 
نــــقــــاط ضــــبــــاط الارتــــــبــــــاط، الــتــي 
وضعتها لجنة إعــــادة الانــتــشــار 
الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار، 
وتــســجــيــل مــقــتــل وإصــــابــــة ثــلاث 
نـــســـاء إثـــــر انـــفـــجـــار لـــغـــم زرعـــتـــه 
ميليشيات الحوثي شمال قعطبة، 

غرب الضالع.
ففي محافظة صعدة، المعقل 
الـــرئـــيـــســـي لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية، أعلن الجيش الوطني 
مــقــتــل وإصـــابـــة ٤٥ انــقــلابــيــاً في 
مــواجــهــات مـــع الــجــيــش الــوطــنــي 

في جبهة رازح بمحافظة صعدة. 
وذكــــــــــر عــــبــــر مــــوقــــعــــه الــــرســــمــــي 
الإلــكــتــرونــي «ســبــتــمــبــر. نـــت» أن 
«مواجهات اندلعت أثناء محاولة 
مجموعة مــن عــنــاصــر الميليشيا 
الحوثية، التسلل باتجاه مواقع 
خسرتها خلال الشهرين الماضيين 
فــــي بـــنـــي مـــعـــين وجـــبـــل الاذنــــــاب 

الاستراتيجي بمديرية رازح».
وقال إن «قوات اللواء السابع 
حرس حدود مسنودة باللواءين 
الـــســـادس والـــواجـــب الأول حــرس 
حدود، أحبطت محاولة الميليشيا 
المــتــمــردة وأجــبــرتــهــا على الــفــرار، 
بـــالـــتـــزامـــن اســـتـــهـــدفـــت مــدفــعــيــة 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، تــــعــــزيــــزات 
وتجمعاتها  الحوثية  الميليشيا 
إلــى منطقة المواجهات».  القادمة 
مــؤكــداً أن «الــقــصــف والمــواجــهــات 
أســـفـــرت عـــن مـــصـــرع ١٨ عــنــصــراً 
مـــن مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، وجـــرح 
إلــى تدمير  ٢٧ آخرين، بالإضافة 

عربات تابعة لها».
وفي الضالع بجنوب البلاد، 
قتل ١٤ انقلابياً وأصيب آخرون، 
الــســبــت، فـــي مـــعـــارك مـــع الجيش 
الــوطــنــي بجبهة الــحــشــاء، غــربــاً، 
فـــيـــمـــا تـــمـــكـــنـــت قـــــــــوات الـــجـــيـــش 
الــــوطــــنــــي مـــــن تـــحـــريـــر «مــنــطــقــة 
حــبــيــل يـــحـــيـــى، فــــي جــبــهــة بــتــار 
شـــرقـــي مـــديـــريـــة الـــحـــشـــاء، عــقــب 
هــجــوم عنيف شنته على مواقع 
تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة 

المــدعــومــة مـــن إيــــــران، الــتــي لاذت 
بـــالـــفـــرار»، وفــقــاً لمـــا أورده مــوقــع 
الجيش، إذ أكد أن «الهجوم أسفر 
عن مصرع ١٤ عنصراً في صفوف 
الميليشيا الحوثي، وجرح آخرين، 
وتـــدمـــيـــر عــربــتــين تــابــعــتــين لــهــا، 

وسلاح عيار».
وعــلــى السياق ذاتـــه، شهدت 
شــــــرق وجــــنــــوب بـــــــلادة الـــفـــاخـــر، 
شمال الضالع، مواجهات عنيفة، 
خــــــلال الــــســــاعــــات المــــاضــــيــــة بــين 
الـــقـــوات المــشــتــركــة والمــيــلــيــشــيــات 
الانقلابية. ونقل المركز الإعلامي 
لجبهة الضالع عن مصدر قيادي 
في الجبهة، قوله إن «اشتباكات 
انــدلــعــت استخدمت فيها  عنيفة 
الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة ومـــضـــادات 
الــطــيــران إثـــر مــحــاولــة الــعــنــاصــر 
الــــحــــوثــــيــــة اســـــتـــــحـــــداث ثـــكـــنـــات 

عسكرية جنوب مدينة الفاخر».
الــــهــــدوء  وذكــــــــر أن «أجـــــــــــواء 
المــصــحــوب بــالــحــذر تــســود باقي 
الــنــقــاط المـــحـــوريـــة الـــواقـــعـــة على 
جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال شـــمـــال وغـــربـــي 
محافظة الضالع بما فيها جبهتا 
مــريــس والأزارق خــلال الساعات 

الماضية».
المـــــركـــــز أن «المـــــوقـــــف  وذكـــــــــر 
العسكري بجبهات الضالع يشهد 
تغيرات كبيرة بين الفينة والأخرى 
تـــركـــزت بــعــد مــعــركــة الــثــامــن من 
أكتوبر (تشرين الأول) الشهيرة 
الـــقـــوات الجنوبية  الــتــي بــســطــت 

سيطرتها على مناطق جغرافية 
شـــاســـعـــة وكـــــبـــــدت المــيــلــيــشــيــات 
خــســائــر هــي الأكــبــر مــنــذ انــطــلاق 
المـــواجـــهـــات فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

الماضي».
تل 

ُ
وآخر الأسبوع المنصرم، ق

وجُـــرح ٣٨ مــن عناصر ميليشيا 
الــحــوثــي المــتــمــردة المــدعــومــة من 
إيـــران بينهم قــيــاديــان، فــي كمين 
مــحــكــم نـــفـــذه الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي، 
غـــــرب مـــحـــافـــظـــة الــــضــــالــــع، وفــقــاً 
لمـــا أكــــده مــوقــع الــجــيــش الــوطــنــي 
الـــذي أوضـــح أن  نـــت»  «سبتمبر. 
«قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي، مــســاء 
الــخــمــيــس، تــصــدت لمجموعة من 
عناصر الميليشيا الحوثي أثناء 
محاولتهم التسلل باتجاه مواقع 
فــي منطقتي الــجــب، وبــتــار غرب 
المـــحـــافـــظـــة، وبـــاغـــتـــت مــجــمــوعــة 
الميليشيا الحوثية بهجوم، أسفر 
عــــن مــــصــــرع ١٧ مــــن عــنــاصــرهــا 
بـــيـــنـــهـــم الــــقــــيــــاديــــان المـــيـــدانـــيـــان 
المدعو أبو أكرم السراجي، والمدعو 
مــنــصــور الـــبـــســـاره، وإصـــابـــة ٢١ 
حــوثــيــاً، فيما لاذ مــن نــجــا منهم 

بالفرار باتجاه حبيل السماع».
وأفـــــــــــــادت مــــــصــــــادر مــحــلــيــة 
«بــمــقــتــل امـــــرأة وإصـــابـــة اثــنــتــين، 
السبت، جراء انفجار لغم حوثي 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة بــــــاب غــــلــــق، شـــمـــال 
مــديــريــة قــعــطــبــة، غـــرب الــضــالــع، 

أثناء مرورهن في المنطقة».
وفـــــي الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 

المــــطــــلــــة عــــلــــى الــــبــــحــــر الأحـــــمـــــر، 
حــــيــــث ثــــانــــي أكــــبــــر مــــيــــنــــاء بــعــد 
ميناء عـــدن، تــواصــل ميليشيات 
الانـــقـــلاب تــصــعــيــدهــا الــعــســكــري 
فــي مختلف مــنــاطــق ومــديــريــات 
المـــحـــافـــظـــة وأشـــــدهـــــا المـــديـــريـــات 
الــجــنــوبــيــة الــريــفــيــة لــلــمــحــافــظــة، 
حــيــس والــتــحــيــتــا وبـــيـــت الــفــقــيــه 
والـــــــدريـــــــهـــــــمـــــــي، مـــــــع اســــتــــمــــاتــــة 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانــــــقــــــلاب الـــتـــقـــدم 
إلـــى مــواقــع الــقــوات المــشــتــركــة من 

الجيش الوطني.
وفــــــــي بـــــيـــــان نـــــشـــــره المــــركــــز 
ألــويــة العمالقة  لــقــوات  الإعــلامــي 
الــحــكــومــيــة، المـــرابـــطـــة فـــي جبهة 
الـــســـاحـــل الــــغــــربــــي، ذكـــــر الــبــيــان 
الـــحـــديـــدة  أن «مــــشــــافــــي مـــديـــنـــة 
استقبلت ١٧ جريحاً من مسلحي 
ميليشيات الحوثي أصيبوا في 
الساحل الغربي خلال محاولتهم 
الــــتــــســــلــــل إلــــــــى مــــــواقــــــع الـــــقـــــوات 
المشتركة، وأن معظمهم في حالة 
الخطر، أصيبوا في أنحاء متفرقة 
أثــنــاء محاولتهم  مــن أجــســادهــم 
الــــتــــســــلــــل إلــــــــى مــــــواقــــــع الـــــقـــــوات 

المشتركة».
الــــذي تابعته  الــبــيــان،  وذكــــر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الــــقــــوات 
المــــشــــتــــركــــة كـــــانـــــت قــــــد أحـــبـــطـــت 
مــحــاولات تسلل نفذتها عناصر 
مــــــن مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي فــي 
مــــنــــاطــــق مـــتـــفـــرقـــة مـــــن الـــســـاحـــل 
الغربي، وأوقعت خسائر فادحة 

فــي صفوف مسلحي ميليشيات 
الـــحـــوثـــي المــــدعــــومــــة مــــن إيـــــــران، 
ودمـــــــــــــرت عـــــــــــدداً مـــــــن الأســــلــــحــــة 
الـــثـــقـــيـــلـــة والمــــتــــوســــطــــة الـــتـــابـــعـــة 

للميليشيات».
وفــــــي الــــبــــيــــضــــاء، لـــقـــي عـــدد 
مــن عناصر ميليشيات الحوثي 
الانـــقـــلابـــيـــة مـــصـــرعـــهـــم وأصـــيـــب 
آخـــــــــرون، بــيــنــهــم خــــبــــراء ألـــغـــام، 
بانفجار عبوتين ناسفتين، أثناء 
محاولتهم زرعها في سيلة الملاجم 
بجبهة فضحة، شرقا. وقال موقع 
الجيش إن «ميليشيات الحوثي 
الانقلابية حاولت زراعة ألغام في 
سيلة فضحة بمديرية الملاجم، إلا 
أن العبوة انفجرت أثناء المحاولة 
وأسفرت عن مصرع خبير زراعة 
ألــــغــــام وعـــنـــصـــريـــن آخــــريــــن إلـــى 

جواره».
فــــــــــي الـــــــــســـــــــيـــــــــاق، حـــــــاولـــــــت 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الانــقــلابــيــة 
الأســبــوع الفائت زراعــة ألغام في 
أنــهــا انفجرت  المنطقة ذاتــهــا، إلا 
أثــنــاء محاولة زراعــهــا، وأســفــرت 
عــــــــن مـــــــصـــــــرع خـــــبـــــيـــــر الألـــــــغـــــــام 

وعنصرين آخرين.
وتواصل ميليشيات الحوثي 
الانــقــلابــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
عملية زراعــة الألغام، في مناطق 
مــتــفــرقــة مــن الـــبـــلاد، فــي الــوديــان 
والــطــرقــات والمــــزارع دون مــراعــاة 
للقوانين والمواثيق الدولية التي 

تحرم زراعتها.

اليمن
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المواجهات تتواصل لليوم الثاني على التوالي... ومطالب بضرورة تفادي الانهيار

الحريري يُكلف اليوم رئيساً للحكومة... ومخاوف من عقبات تأليفها
بيروت: محمد شقير

تفضي الاســتــشــارات النيابية 
المــــلــــزمــــة لـــتـــســـمـــيـــة رئـــــيـــــس جـــديـــد 
لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الــــيــــوم، إلـــى 
تــكــلــيــف رئـــيـــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعــــمــــال ســعــد الـــحـــريـــري بــتــألــيــف 
حــكــومــة جـــديـــدة بــأكــثــريــة أصــــوات 
النواب في البرلمان، لتشكيل مهمة 
تأخذ على عاتقها مهمة استعادة 
الثقة الدولية بها، وتصالح الحراك 
الــشــعــبــي المــســتــمــر مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي، وتعيد ثقة 
الـــــدول الــعــربــيــة والمــجــتــمــع الــدولــي 
بــهــا، نــظــراً إلـــى أن مــرحــلــة مـــا قبل 

الحراك تختلف عما بعدها.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك, تـــواصـــلـــت 
المـــــواجـــــهـــــات لـــلـــيـــوم الــــثــــانــــي عــلــى 
التوالي في محيط مجلس النواب، 
حـــيـــث أطـــلـــقـــت قــــــوات الأمــــــن قــنــابــل 
الــغــاز على محتجين، مــســاء أمــس، 
واحتجاجات مستمرة في الشارع 
لليوم الستين على التوالي، تأكيداً 
على رفــض السياسيين المسؤولين 
عــــن تـــفـــاقـــم الأزمـــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

والمعيشية.
بـــشـــكـــل  نـــــائـــــبـــــاً  ويـــــســـــمـــــي ٧٦ 
الــورق،  مؤكد وفق الحسابات على 
الحريري لتشكيل الحكومة، بينما 
تــبــقــى الــخــيــارات الأخــــرى مفتوحة 
لدى تيارات وقوى سياسية أخرى 
لــتــســمــيــة الـــحـــريـــري مـــن عــدمــهــا أو 
الامتناع عن التصويت. وبموجب 
هــــــــذه الـــــحـــــســـــابـــــات تــــســــمــــي كــتــلــة 
«المــســتــقــبــل» الــبــالــغ عـــدد أعضائها 
١٨ نـــائـــبـــاً الــــحــــريــــري، كـــذلـــك كــتــلــة 

«التنمية والتحرير» التي يرأسها 
رئــيــس المجلس النيابي نبيه بري 
والبالغ عددها ١٧ نائباً، كذلك كتلة 
«الـــلـــقـــاء الــديــمــقــراطــي» الــتــي يبلغ 
عـــددهـــا ٩ نــــواب ويــرأســهــا الــنــائــب 

تيمور جنبلاط.
ـــــقـــــوات  كــــمــــا تـــســـمـــي كـــتـــلـــة «ال
الــلــبــنــانــيــة» (الــجــمــهــوريــة الــقــويــة) 
الــبــالــغ عــددهــا ١٥ نائباً الــحــريــري، 
الــعــزم» برئاسة  إلــى «كتلة  إضــافــة 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الأســــبــــق نــجــيــب 
مــيــقــاتــي ويــبــلــغ عــــدد أعــضــائــهــا ٤ 
نــــواب، وكــتــلــة «المـــــردة» الــبــالــغ عــدد 
أعــضــائــهــا ٥ نــــواب، وكــتــلــة الــنــواب 
الأرمــــــن (الـــطـــاشـــنـــاق) الـــبـــالـــغ عــدد 
يـــســـمـــيـــه رئـــيـــس  كــــمــــا  نــــوابــــهــــا ٣، 
الحكومة الأسبق تمام سلام، ونائب 
رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، 
والنواب نهاد المشنوق وشامل روكز 

وميشال ضاهر.
«الشرق  وقالت مصادر مطلعة لـ
الــقــوي»  الأوســــط» إن كتلة «لــبــنــان 
الــتــي يــرأســهــا وزيـــر الــخــارجــيــة في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال جــبــران 
باسيل، تنقسم إلى رأيين، وهو ما لم 
يحسم قرارها حتى الآن، وتتجاذب 
الخيارات بين الامتناع عن التصويت 
أو تسمية شخصية ووضعها في 
عـــهـــدة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة. ونــفــت 
المــعــلــومــات عــن أن الكتلة  المـــصـــادر 
ستترك الحرية لرئيس الجمهورية 
ميشال عون للتسمية، موضحة أن 
الاستشارات النيابية تلزم النواب 
بالتسمية أو الامتناع عن التسمية 

أمام الرئيس.
وأشـــــــــــــارت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 

الـــــــتـــــــواصـــــــل بـــــــين الــــــرئــــــيــــــس عـــــون 
والرئيس الحريري ليس مقطوعاً، 
ولا صحة للمعلومات عن أن الأبواب 
موصدة بينهما. في هــذا السياق، 
علمت «الشرق الأوسط» أن الرئيس 
الــــحــــريــــري الـــتـــقـــى الــــرئــــيــــس عـــون 
مــســاء أول مــن أمــس فــي لــقــاء بعيد 
عــن الأضــــواء. وإلـــى جــانــب «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، لــم يــحــســم «حــزب 
الله» أيضاً قراره، بعدما ترك أمينه 
العام حسن نصر الله الباب مفتوحاً 
مــن غير حسم فــي خطابه الأخــيــر، 

رجــحــت مــصــادر مــواكــبــة أن تمتنع 
كتلة «الوفاء للمقاومة» (كتلة الحزب 
الــيــوم «من  النيابية) عــن التسمية 
واجب التضامن مع حليفها التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر»، عــلــمــا بــــأن عــلاقــة 
الــحــزب بالحريري فــي الحكومتين 
الأخيرتين تميزت بإيجابية، وكانت 
لافــتــة المــســاكــنــة بينهما مـــن مــوقــع 
الخلاف، حيث شهدت العلاقة ربط 
نزاع لم يفتح الباب أمام أي خلافات 
داخــل مجلس الــــوزراء، وكــان هناك 
تعاون إيجابي بينهما. ولم تشهد 

التجربة الحكومية أي تطور خلال 
تلك الفترة.

وقـــالـــت مـــصـــادر مــطــلــعــة على 
هــــــذا المــــلــــف إن عــــلاقــــة الــــحــــزب مــع 
الحريري لم تنقطع، وبقي التواصل 
مــســتــمــراً رغــــم مـــأخـــذ الـــحـــزب على 
الحريري بأنه استقال من حكومة 
تصريف الأعمال الحالية في وقت 
كــانــت الحكومة ماضية فــي تنفيذ 
إصلاحات، وهو مأخذ مشترك بين 
الحزب و«حركة أمل» التي يرأسها 
الرئيس بــري ورئيس الجمهورية، 

ويــــــــرون أنــــــه كــــــان عـــلـــى الـــحـــريـــري 
التريث قبل الاستقالة. هذا، وتسمي 
«كتلة الكتائب» التي يرأسها النائب 
ســـــامـــــي الـــجـــمـــيـــل الـــســـفـــيـــر نـــــواف 
سلام، كذلك يسميه النائب ميشال 
معوض، في وقت لم يحسم «اللقاء 

التشاوري» موقفه بعد.
وجـــــــرت فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــيــــرة 
عملية تثبيت حق الحريري بترؤس 
الــحــكــومــة خـــلال الـــزيـــارة الــتــي قــام 
بها مسؤولون إلى بكركي والتقوا 
بالبطريرك الماروني بشارة الراعي. 

وفـــي ردّ عــلــى مــقــتــرح بـــأن تــتــرأس 
الـــحـــكـــومـــة شــخــصــيــة تـــكـــنـــوقـــراط، 
قــال الرئيس تمام ســلام للبطريرك 
الــراعــي إن رئــاســة الحكومة ليست 
منصباً تقنياً، بل هي موقع سياسي 
لــلــطــائــفــة الــســنــيــة، وبـــالـــتـــالـــي فــإن 
وجـــود شخصية سياسية تحظى 
بتمثيل كبير في الطائفة في موقع 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، هــــو مـــوضـــوع 
الــوزيــر الأسبق  ميثاقي. وقــد دعــم 
سجعان قــزي موقف ســلام في هذا 

الاتجاه.
وبدأت جميع الكتل السياسية 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــا مـــنـــذ فـــتـــرة مــا 
بــعــد ظــهــر أمــــس لــتــحــديــد مــوقــفــهــا 
النهائي، عشية الاستشارات اليوم، 
وســط تــحــذيــرات مــن عرقلة تأليف 
الحكومة بعد التكليف، على ضوء 
موقف «التيار الوطني الحر» الذي 
عبّرت عنه نائبة الرئيس للشؤون 
السياسية مي خريش لجهة الاتجاه 
لعدم المشاركة في حكومة يرأسها 
الحريري. وتوقفت مصادر وزارية 
ــــيــــوم، قـــائـــلـــة إنـــه  عــــن اســـتـــحـــقـــاق ال
لــيــس هــنــاك أي ربـــط بـــين الــتــألــيــف 
والـــتـــكـــلـــيـــف، وســـــط دفـــــع ســيــاســي 
ودولــــــي لــيــكــون الــتــألــيــف ســريــعــاً، 
بــالــنــظــر إلــــى أن المــجــتــمــع الـــدولـــي 
يــنــتــظــر تــشــكــيــل الــحــكــومــة لــلإفــادة 
الــدولــيــة للنهوض  المـــســـاعـــدات  مـــن 

بالوضعين الاقتصادي والمالي.
وحــذرت المصادر من أن لبنان 
يقع الآن في عين العاصفة اقتصادياً 
واجتماعياً ومالياً، والمفروض قبل 
يــكــون الــبــلــد قــد انــتــقــل إلـــى مرحلة 
مــــــارس (آذار)  قـــبـــل شـــهـــر  جــــديــــدة 

المقبل تتمثل في إنجاز الإصلاحات 
وتـــفـــعـــيـــل الإنــــــتــــــاج والإفــــــــــــــادة مــن 
المــــســــاعــــدات الــــدولــــيــــة، مــنــبــهــة أنـــه 
مــن دون ذلـــك «ســيــحــصــل الانــهــيــار 
ويــذهــب الــبــلــد إلـــى المــجــهــول» وفــق 

التقديرات المحلية والدولية.
وعليه، تؤكد مصادر مطلعة 
أن المـــطـــلـــوب تــســهــيــلات مــتــبــادلــة 
مـــن كـــل الأطــــــراف لإنـــجـــاح حكومة 
مـــنـــســـجـــمـــة وإنــــــجــــــاز فــــريــــق عــمــل 
متكامل، لا أن تكون الحكومة عبارة 
عن جزر سياسية وحكومات داخل 
الــحــكــومــة، بــهــدف إنـــتـــاج جــرعــات 
حــلــول عــاجــلــة، مــحــذرة مــن أنــه في 
حال الوصول إلى شهر مارس ولم 
تكن هناك بدايات للانفراجات، فإن 
الــبــلــد تــحــيــط بــه مــخــاطــر الانــــزلاق 
إلـــى المــجــهــول اقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً. 
وفي هذا الصدد، يحرص الرئيس 
الـــحـــريـــري عــلــى إنـــجـــاز الــحــكــومــة 
بسرعة، لتجنب الــدوران في حلقة 
مفرغة، وذلك مرهون بمدى تجاوب 
الأطــــراف مــعــه. وفــي المــقــابــل، يدفع 
الرئيس عون والرئيس بري وأطراف 
أخـــرى، بينها حــزب «الــطــاشــنــاق» 
بـــاتـــجـــاه حــكــومــة تــكــنــوســيــاســيــة، 
فيما قالت مصادر وزاريــة مطلعة 
«الشرق الأوسط» إن باباً سيُفتح  لـ
لحكومة تكنوسياسية بمعزل عن 
موقف الحريري من ترؤس حكومة 
مـــن الاخــتــصــاصــيــين، عــلــى قــاعــدة 
أن الــحــضــور الــســيــاســي يــجــب ألا 
يبدل مــن إطــلالــة الحكومة داخلياً 
وخــارجــيــاً عــلــى المــلــفــات، وتتشكل 
بسرعة لأن الجهات الدولية تحتاج 

إلى مرجعية تنفيذية في البلاد.

متظاهرون وسط بيروت أمس (غيتي)

طالبت بسرعة تشكيل الحكومة

الجامعة العربية «تتابع بقلق» صدامات لبنان
القاهرة: سوسن أبو حسين

أعــــــــرب مــــصــــدر مـــــســـــؤول بــــالأمــــانــــة 
العامة للجامعة العربية عن القلق إزاء 
الاشــتــبــاكــات المـــتـــزايـــدة الــتــي وقــعــت في 
لبنان، خصوصاً الصدامات التي حدثت 
مـــســـاء الــســبــت بـــين المــتــظــاهــريــن وقـــوى 
الأمــــــن، والاعـــــتـــــداءات الـــتـــي وقـــعـــت على 

المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت.
وأكـــــد المــــصــــدر، فـــي تــصــريــح أمـــس، 
أن الــجــامــعــة الــعــربــيــة تــهــيــب بـــالأطـــراف 
اللبنانية كــافــة، وقـــوى الأمـــن والجيش 
اللبناني، ضرورة الالتزام بضبط النفس، 
والابتعاد عن أي مظاهر للعنف، حفاظاً 
على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني، 
والحيلولة دون الانـــزلاق نحو مــا يهدد 
المصلحة الوطنية العليا، خصوصاً في 
هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأضــــــــاف المــــصــــدر أن الإســـــــــراع فــي 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة مــــن شـــأنـــه الإســـهـــام 
الــــذي يشهده  الــتــوتــر  فــي تخفيف حـــدة 
لبنان، والبدء في اتخاذ الإجراءات التي 
تفتح الــطــريــق أمـــام الــتــعــامــل مــع الأزمـــة 
الاقــتــصــاديــة الــحــادة الــتــي تــعــانــي منها 

البلاد.
يذكر أن الجامعة سبق أن شاركت في 
اجتماع المجموعة الدولية من أجل لبنان 
الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، 
بوفد برئاسة السفير حسام زكي، الأمين 
العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام. 
ولــفــت مــصــدر مــســؤول فــي الجامعة إلى 
أن السفير حسام زكي أكد أهمية انعقاد 

هــذا الاجــتــمــاع فــي توقيت دقيق يمر به 
لــبــنــان، حيث يــواجــه تــحــديــات سياسية 
واقتصادية غير مسبوقة، يستحق معها 
الـــدعـــم والمـــســـانـــدة مـــن المــجــتــمــع الــدولــي 

لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وشــدد السفير زكــي خــلال الاجتماع 
على أهمية الإســـراع فــي تشكيل حكومة 
لبنانية تكون قادرة على إجراء الإصلاحات 
الــلازمــة لمعالجة الــوضــع، والــتــجــاوب مع 
الــشــعــبــيــة، والـــوفـــاء بالتعهدات  المــطــالــب 
الــحــصــول على  الــدولــيــة المطلوبة مقابل 
المساعدات الدولية المعلن عنها في إطار 
مؤتمر «سيدر»، واستعادة ثقة المجتمع 
الدولي في الدولة اللبنانية، وقدرتها على 
النهوض مرة أخرى بالوضع الاقتصادي.

وأضاف المصدر أن السفير زكي أشار، 
خلال الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها 
إلى لبنان في ٢٨ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، موفداً شخصياً من قبل الأمين 
العام، انطلاقاً من حرص الجامعة العربية 
ومسؤوليتها تجاه دعم ومساندة لبنان 
فـــي تـــجـــاوز الــتــحــديــات الـــراهـــنـــة، مــؤكــداً 
التزام الجامعة العربية بمواصلة العمل 
في هذا الاتجاه، وفي إطار مجموعة الدعم 
الدولية من أجل لبنان. كما أوضح المصدر 
أن أجــواء الاجتماع اتسمت بالإيجابية، 
وعكست الاهــتــمــام الــدولــي بــالــوضــع في 
لــبــنــان، والاســـتـــعـــداد لمـــد يـــد الـــعـــون إلــيــه 
لــلــخــروج مـــن هــــذه الأزمـــــة الــصــعــبــة، مع 
التأكيد على ضرورة اضطلاع اللبنانيين 
بمساعدة أنفسهم حتى يتسنى للمجتمع 

الدولي مساعدتهم.

لودريان: على السلطات في لبنان أن «تتحرك» بسرعة حيال الأزمة

هيل في بيروت بالتزامن 
مع بدء مشاورات تأليف الحكومة

بيروت - باريس: «الشرق الأوسط»

مـــــن المـــــقـــــرر أن يــــصــــل مــــســــاعــــد وزيـــــر 
لــلــشــؤون السياسية  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ديفيد هيل إلى العاصمة اللبنانية بيروت 
فـــي زيــــــارة تـــتـــزامـــن مـــع تــكــلــيــف الــحــريــري 
بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. وتــوقــفــت 
«الشرق  مصادر سياسية في تصريحات لـ
الأوســـط» عند هــذا الــتــزامــن، قائلة إنــه بدا 
لافتاً أن زيارة هيل تتزامن مع مرحلة إنجاز 
التكليف للبدء بتأليف الحكومة، علما بأن 
الـــزيـــارة هــي الأولــــى لمــســؤول أمــيــركــي منذ 
بدء مظاهرات. وتأتي زيارة هيل بعد أيام 
عــلــى اجــتــمــاع بــاريــس الــــذي أكـــد برسائله 
السياسية أن لبنان لا يــزال على الخريطة 
الدولية رغم التعثر المالي والاقتصادي الذي 
يعاني مــنــه، وبـــأن لبنان يجب أن يساعد 
نــفــســه لـــلاســـتـــفـــادة مـــن الـــدعـــم والــحــضــور 

الدوليين لتوفير الحل لأزماته.
وأعلن وزيــر الخارجية الفرنسي جان 
إيـــــف لـــــودريـــــان أمـــــس أن عـــلـــى المـــســـؤولـــين 
اللبنانيين أن «يــتــحــركــوا» ويــضــعــوا حــدا 
لــــلأزمــــة الـــتـــي تـــشـــل الـــبـــلـــد فــــي ظــــل حــركــة 
احــتــجــاج شعبية تــطــالــب بــرحــيــل السلطة 

السياسية.
وقــال لــودريــان خــلال برنامج «مسائل 
سياسية» على راديو «فرانس إنتر» «يجب 
أن تتحرك السلطات السياسية لأن البلد 

في وضع حرج». ومنذ ١٧ أكتوبر (تشرين 
لـــبـــنـــان احـــتـــجـــاجـــات غــيــر  يــشــهــد  الأول)، 

مسبوقة ضد الطبقة السياسية برمتها.
ويـــــــطـــــــالـــــــب المــــــحــــــتــــــجــــــون بــــحــــكــــومــــة 
تـــكـــنـــوقـــراط مــســتــقــلــين  اخـــتـــصـــاصـــيـــين أو 
تعالج المشاكل المعيشية التي يعاني منها 
الشعب، غير أن الأحزاب السياسية الكبرى 
ولا سيما «حزب الله» تعارض هذا الطرح. 
وشـــدد وزيـــر الــخــارجــيــة الــفــرنــســي عــلــى أن 
«الــرئــيــس (مــيــشــال) عــون أعلن أنــه اعتبارا 
من الغد (اليوم) سيستأنف المشاورات، وآمل 

أن ينجح في ذلك بحلول عيد الميلاد».
واشــــتــــرطــــت مـــجـــمـــوعـــة دول شـــاركـــت 
فـــي اجـــتـــمـــاع فـــي بـــاريـــس لمـــســـاعـــدة لــبــنــان 
الأربعاء، من أجل تقديم أي مساعدة مالية 
الــبــلــد تشكيل حــكــومــة «فــعــالــة وذات  لــهــذا 
مصداقية» تبدأ بسرعة تنفيذ إصلاحات. 
وقــال لــودريــان: «بعد وقــت قصير، سيجد 
البلد صعوبة في التزود بالمواد الأساسية. 
كما بدأت بعض الشركات تتوقف عن دفع 
الأجــور. من الملح للغاية التحرك سريعاً». 
وتابع أن «المظاهرات تتجاوز الانقسامات 
الــســابــقــة الــتــي كــانــت قــائــمــة فــي لــبــنــان بين 
الأديـــان والمناطق الجغرافية، هناك وضع 
جديد بين السكان. إنهم يريدون الشفافية 
ويريدون التخلص من جهاز يجعل الحكم 
يــقــوم عــلــى تــــوازن الــقــوى بــين المــجــمــوعــات 

المختلفة».

الراعي: لا يحق للمسؤولين البقاء 
في نقطة الصفر لجهة تشكيل الحكومة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــبــطــريــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي أنــــه «لا يحق 
الــبــقــاء فــي نقطة الصفر بالنسبة  للمسؤولين السياسيين 
إلــى تشكيل الحكومة والنهوض بالبلاد من عجزها المالي 
وشللها الاقــتــصــادي وشــبــه إفــلاســهــا، بعد ستين يــومــا من 
ثورة الانتفاضة، وبعد دعوة قمة دول الخليج في الرياض 

واجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس».
وتوجه إلى السياسيين بالقول: «تذكروا أن نبل العمل 
السياسي مستمد لا من مقامكم، بل من الشعب، عندما توفرون 
له الخير والــعــدل والإنــصــاف، لأن هــذه هي إرادة الله، ولأن 
الشعب هو مصدر سلطتكم»، محذراً من إهماله واستصغاره. 
وقال الراعي: «لبنان دولة ديمقراطية لا ديكتاتورية. ولا يحق 
لأحد أن يملي عليها إرادتــه مستقوياً». وقــال: «كفى كيدية 
في العمل السياسي، والتلاعب بمصير دولة آخذة بالانهيار 
الـــذل، وأنــتــم تتبادلون الأدوار مــن أجل  وشعب ترمونه فــي 
التعثر والتعطيل، من دون أي مسؤولية وطنية، وكأن البلاد 
والعباد ألعوبة بين أيديكم. لبنان ليس ملككم بل ملك شعبه».

وشــــــدد عـــلـــى أن «أزمـــــــة الـــحـــكـــومـــة لا تـــحـــل بــالــتــحــجــر 
فـــي المـــواقـــف ووضـــــع الــعــصــي فـــي الـــدوالـــيـــب، بـــل بــالــتــجــرد 
والــتــواضــع، وبالتقدم المــســؤول بخطوات بين هــذا وذاك من 
الــفــرقــاء، واضــعــين نصب أعينهم فقط مسؤولية النهوض 
بالوطن المشترك وإنمائه وإسعاد شعبه، ومتحررين من كل 
ارتباط خارجي ومن جعل الذات وسيلة للغير من أجل هذا 

الاستقواء».
ودعـــــا الــــراعــــي إلــــى عــــدم رمــــي الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة 
بتهمة الارتباط بالخارج أو الاستقواء به «فهذا ليس من 
عــادة شبابنا المنتفضين ولا من ثقافتهم»، وأضــاف «فلا 
تتهموا الشباب بما أنتم تفعلون وتعودتم عليه من أجل 

مصالحكم».

سياحة اللبنانيين في الخارج بأدنى مستوياتها

ض عدد رحلاتها إلى بيروت
ّ
شركات طيران تخف

بيروت: يوسف دياب

انعكست الأزمة المالية والاقتصادية 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا لـــبـــنـــان، ســلــبــاً عـــلـــى كـــلّ 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة لا ســيــمــا الــقــطــاع 
الـــســـيـــاحـــي، وبـــــدت الـــبـــلاد عــشــيــة أعــيــاد 
المــيــلاد ورأس السنة، خالية مــن البهجة 
التي تميّزها عن باقي المناسبات، وأكثر 
من يستشعر صعوبة هذا الواقع شركات 
السياحة والسفر، التي تراجعت حجوزات 
المسافرين لديها لقضاء عطلة الأعياد في 
الخارج، علما بأن هذه الأزمة لم تُلغِ رغبة 
البعض في ممارسة حياتهم الطبيعية، 
وعــــدم كــســر هـــذا الــنــمــط، ولـــو مـــع بعض 

ف.
ّ

التقش
وأوضــــــــح مــــصــــدر فــــي مــــطــــار رفــيــق 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  الـــحـــريـــري الـــدولـــي لــــ
ــضــت عــدد 

ّ
أن «شـــركـــات طـــيـــران عـــــدّة خــف

رحلاتها ســواء من لبنان إلى الخارج أو 
بــالــعــكــس»، ولــفــت إلـــى «هــــذا التخفيض 
مـــرتـــبـــط بـــإلـــغـــاء كــثــيــر مــــن الـــحـــجـــوزات، 
ولــيــس لأي ســبــب آخـــــر»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«هــــذا الأمــــر قـــد يــتــبــدل فـــي الأيـــــام المقبلة 
تحسناً أو تراجعاً، بحسب رغبة لبنانيين 
البلد،  إلــى  الــخــارج بالمجيء  مقيمين فــي 
أو مــواطــنــين راغــبــين فــي قــضــاء إجــــازات 
الــبــلاد». وتبدو شركات السياحة  خــارج 
الــتــي اعـــتـــادت الـــتـــرويـــج لــعــروضــهــا قبل 
شــهــريــن، شــبــه غــائــبــة عــن المــنــاســبــة هــذه 
السنة، أو لديها نشاط خجول جداً لا يلبّي 

الــتــزامــاتــهــا، لتصبح عــاجــزة عــن تحمّل 
أعبائها الذاتية، وتسديد رواتب موظفيها 
ومصاريف مكاتبها المنتشرة في لبنان 
والـــخـــارج، وهـــذا يظهر مــن خــلال تراجع 
عــدد الــرحــلات الــجــويــة مــن مــطــار بيروت 
الدولي إلــى الــخــارج، ما بين ٢٠ ديسمبر 
(كانون الأول)  الحالي، ومطلع شهر يناير 

(كانون الثاني) المقبل.
وقـــــبـــــل أســـــبـــــوعـــــين مــــــن بـــــــدء عــطــلــة 
المـــيـــلاد ورأس الــســنــة، يــســتــمــرّ الــتــراجــع 
على حــجــوزات السفر، وتــؤكــد كريستال 
مـــجـــدلانـــي، مـــديـــرة المــبــيــعــات فـــي شــركــة 
ــال» للسياحة والــســفــر (إحـــدى أكبر 

ّ
«نــخ

شركات السفر في لبنان)، أن «الأزمة المالية 
ت ســلــبــاً عــلــى قــطــاع  والاقـــتـــصـــاديـــة ارتــــــدَّ
السياحة، وعلى حجوزات اللبنانيين إلى 
«الشرق الأوسط»، أن  الخارج». وكشفت لـ
«حــجــوزات السفر لقضاء عطلتي الميلاد 
ورأس السنة خارج البلاد تدّنت إلى حدود 
الـــ١٠ في المائة مقارنة بالسنة الماضية». 
وقــالــت: «المــواطــنــون المقيمون فــي لبنان 
البقاء في بيوتهم بسبب ندرة  يفضلون 
السيولة وأعباء الحياة وارتفاع الأسعار».

ولا تـــــــزال تـــركـــيـــا ومــــصــــر تـــشـــكّـــلان 
الــراغــبــين في  الــوجــهــة الأولــــى للبنانيين 
السفر، مستفيدين من أسعارهما المقبولة 
ي قيمة صرف العملة في مقابل 

ّ
جداً، وتدن

الدولار الأميركي، مقارنة مع دول أوروبية 
اللبنانيين في هذه  كانت تستهوي آلاف 
المــنــاســبــات. وأشــــــارت مــجــدلانــي إلــــى أن 

«الــذيــن حــجــزوا تــذاكــر سفر إلــى الــخــارج 
لقضاء الأعياد، هم الذين لديهم مصادر 
تمويل خــارجــيــة، وتــحــويــلات نقدية من 
آباء أو أبناء يعملون في الخارج، لكنهم 
إلــى أن «الراغبين  القلّة القليلة». ولفتت 
في قضاء عطلة رأس السنة خارج البلاد، 
يختارون البلدان الأقل كفلة والقريبة من 
لــبــنــان، مــثــل تــركــيــا ومـــصـــر». وأضـــافـــت: 
«أغـــلـــب الـــحـــجـــوزات الآن إلـــى إســطــنــبــول 
وأضــنــا فــي تــركــيــا، لــكــنّ الــنــســبــة الأعــلــى 
مــنــهــم يـــتـــجـــهـــون إلـــــى شـــــرم الـــشـــيـــخ لأن 
طقسها معتدل حالياً، ويساعدهم على 

قضاء رحلة ممتعة».
وتحدّثت مجدلاني عن الفارق الكبير 
بين حركة المسافرين لهذه السنة مقارنة 
بالسنوات الماضية، قائلة: «عــادة في كلّ 
سنة يكون لدينا مــا بــين ٨ و١٠ طائرات 
إلى شرم الشيخ وحدها، أما هذه السنة، 
فـــلا نـــكـــاد نــحــجــز طـــائـــرة واحـــــــدة، وهـــذا 
مرتبط بالأوضاع الصعبة التي يمرّ بها 
ف على 

ّ
ف سياسة التقش

ّ
لبنان». ولا تتوق

حــركــة الــســفــر إلـــى الـــخـــارج، بــل تنسحب 
عـــلـــى الـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم داخــــــل لــبــنــان، 
وكشف مصدر في نقابة أصحاب الفنادق 
«الشرق الأوســـط»، أن «الحجوزات هذا  لـ
العام تكاد تكون في أدنى مستوياتها»، 
مـــؤكـــداً أن «عــــــدداً كــبــيــراً مـــن المــؤســســات 
الــســيــاحــيــة لـــم تــنــظــم حـــفـــلات فـــي عــيــدي 
المـــيـــلاد ورأس الــســنــة، بــســبــب الأوضــــاع 

الاقتصادية الصعبة».

وزيرة الداخلية تنبّه إلى وجود جهات «تحاول استغلال الاحتجاجات»
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا مـــــديـــــر عــــــــام قــــــــوى الأمــــــن 
الداخلي اللواء عماد عثمان المحتجين 
فــي لبنان للحفاظ على سلميتهم، 
كاشفاً أن ٥٦ عنصراً في قوى الأمن 
أصيبوا في المواجهات التي اندلعت 
مــع متظاهرين، وذلـــك خــلال زيــارتــه 

إلى وسط بيروت أمس.
وتــــوافــــد المـــحـــتـــجـــون أمـــــس إلـــى 
وســـط الــعــاصــمــة رفــضــاً «لمـــا تعرض 
له المتظاهرون ليل السبت» للتظاهر 
تأكيداً على مطالبهم. مــن جانبها، 
أصــدرت وزيــرة الداخلية والبلديات 
فـــــــي حـــــكـــــومـــــة تـــــصـــــريـــــف الأعــــــمــــــال 
ريــــا الــحــســن أمــــس بــيــانــاً قـــالـــت فيه 
إنـــهـــا تــابــعــت بــقــلــق وحـــــزن وذهــــول 
المواجهات في محيط مجلس النواب 

وفي شــوارع بيروت والــذي أدى إلى 
احتكاك بين القوى الأمنية والمواطنين 

وسقوط جرحى من الجانبين.
وأضـــــــــافـــــــــت «بـــــســـــبـــــب دخـــــــول 
عــنــاصــر مــنــدســة وتــــــوزع المــهــمــات 
المــنــوطــة بــالــقــوى الأمـــنـــيـــة، ومــنــعــا 
لضياع المسؤوليات، وحفاظا على 
حقوق المتظاهرين، طلبت من قيادة 
قــوى الأمــن الداخلي إجــراء تحقيق 
سريع وشفاف لتحديد المسؤولين 
الــشــيء  والمــســؤولــيــات ليبنى عــلــى 
مقتضاه». ودعت المتظاهرين «إلى 
الــتــنــبــه مـــن وجـــــود جـــهـــات تــحــاول 
اســــتــــغــــلال احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم المــحــقــة 
أو الــتــصــدي لــهــا بـــهـــدف الـــوصـــول 
إلــى صـــدام بينهم وعناصر القوى 
الأمنية التي تعمل على حمايتهم 
وحماية حقهم في التظاهر، من أجل 

أهداف سياسية».
وشــــهــــدت بــــيــــروت لـــيـــل الــســبــت 
صدامات بين مناصري «حزب الله» 
و«حـــركـــة أمـــل» والـــقـــوى الأمــنــيــة إثــر 
محاولة مناصري «الثنائي الشيعي» 
الاعـــتـــداء عــلــى خــيــم المعتصمين في 
وسط بيروت. كما وقعت مواجهات 
بــــين مـــتـــظـــاهـــريـــن وشــــرطــــة مــجــلــس 
النواب إثر محاولة لاقتحام البرلمان، 
وأفيد بوقوع عشرات الإصابات في 
صفوف المتظاهرين والقوى الأمنية. 
«الـــشـــرق  وقــــالــــت مــــصــــادر أمـــنـــيـــة لــــ
الأوســــط» أمـــس إن الــحــراك «لـــم يعد 
شــــارعــــاً واحــــــــداً بــــل بـــــات شــــــــوارع»، 
لافــتــاً إلــى «أن مندسين انــدســوا بين 
المتظاهرين وافتعلوا مواجهات مع 

القوى الأمنية».
ووصل المدير العام لقوى الأمن 

الــداخــلــي إلـــى وســـط بـــيـــروت ليؤكد 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن وأكـــــــد عـــلـــى وجــــوب 
المحافظة على سلميتهم. وأكد اللواء 
عــثــمــان أن حــريــة الــتــعــبــيــر مــصــونــة 
بــالــدســتــور «ونـــحـــن نــمــثــل الــقــانــون 
الذي يفرض علينا حماية المؤسسات، 
لكنه أوضــح أن المطلوب منا جميعاً 
حــمــايــة الـــدولـــة والمـــؤســـســـات وبــنــاء 
البلد». وأضــاف «نحن نحافظ على 
الــقــانــون، وعلى المتظاهرين احترام 
البذلة العسكرية وقــد سقط لنا ٥٦ 
جــــريــــحــــاً». وتــــوجــــه الـــــلـــــواء عــثــمــان 
للمتظاهرين بالقول: «التظاهر حق 
قــانــونــي أي التجمع السلمي ولكن 
عليكم التصرف بأخلاق ورقــي وقد 
قدّمناه مثلا طيلة الفترة السابقة لأن 

العنف لا يوصل إلى مكان».
وكــــــــــرر كـــــلامـــــه لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن 

ـــــد الــــعــــنــــف ونـــتـــمـــنـــى  «الــــعــــنــــف يـــــولّ
عليكم أن تعطوا المثل للعالم أجمع 
بسلميتكم، فهذا هو المثل الحضاري 
للبنان ونــحــن نحميكم بالقانون». 
وأضــــــاف «لـــقـــد تــحــدثــت مـــع شــرطــة 
مجلس النواب وسيلتزم عناصرها 
بالقانون وللمتظاهرين أقول: عليكم 
أن تــحــافــظــوا عــلــى سلميتكم وعلى 
القانون، ونحن كرجال قانون نقوم 
بواجبنا لأن العنف لن يؤدي إلى أي 
مكان». وعن العناصر المندسة التي 
اعتدت على المتظاهرين قال: «لدينا 
الــتــي تخوّلنا  الــداخــلــيــة  تحقيقاتنا 
معرفة من يجب أن يُحاسب». وختم 
اللواء عثمان بالقول: «أنا هنا لأوجّه 
هم 

ّ
العناصر والضباط مباشرة وأحث

على التصرف بسلمية بعد إشكالات 
ليل السبت».

«المستقبل» و«الوطني الحر» في عكار اعتداء على مكتبين لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــدى مــجــهــولــون عــلــى مكتبين 
«تــــيــــار المــســتــقــبــل»  حـــزبـــيـــين تـــابـــعـــين لـــــ
و«الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» فـــي منطقة 
عكار في شمال لبنان. وأفيد عن اعتداء 
مــجــهــولــين عــلــى مــكــتــب هــيــئــة «الــتــيــار 
الوطني الحر» في بلدة جديدة الجومة 
- عـــكـــار. وتـــم تــكــســيــر الـــبـــاب الــزجــاجــي 
الخارجي وإضرام النار في المكتب، قبل 

أن يفرّوا إلى جهة مجهولة.
وحضر عناصر من الأدلّة الجنائية 
والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة إلــــــى المـــكـــتـــب؛ حــيــث 
الـــحـــادث. كما  بــوشــرت التحقيقات فــي 
أفــــادت «الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلإعــلام» في 
عــكــار بــــأن مــجــهــولــين دخـــلـــوا لــيــلاً إلــى 
«تيار المستقبل» في  لـ المكتب الرئيسي 
بلدة خريبة الجندي، عبر كسر زجــاج 
الــنــار  أحـــد الأبــــواب الخلفية، وأشــعــلــوا 
في القاعة الرئيسية. وحضرت عناصر 

مـــــن الأدلــــــــــة الـــجـــنـــائـــيـــة وعــــنــــاصــــر مــن 
الــقــوى الأمــنــيــة، وبـــوشـــرت التحقيقات 
لكشف الفاعلين. واستنكر عضو كتلة 
«المــســتــقــبــل» الـــنـــائـــب ولـــيـــد الــبــعــريــنــي 
الاعـــتـــداء عــلــى مكتب «تــيــار المستقبل» 
عند مفرق كوشا، وإحراق مكتب «التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر» فـــي جـــديـــدة الــجــومــة، 
معتبراً أن «اليد خلف الاعتداءات واحدة، 
وأن هــذه الأساليب لا تعبر عن أدبيات 
أهل عكار، وأن عكار التي ترفض منطق 

الإلغاء تحتضن جميع أبنائها وحرية 
خياراتهم».

المــــســــتــــقــــبــــل» هــــذا  «تــــــيــــــار  وأدان 
الاعـــــتـــــداء بــــشــــدة، ووضــــعــــه فــــي عــهــدة 
الأجــهــزة الأمنية والقضائية المختصة 
التي بدأت تحقيقاتها لكشف الملابسات 
والخلفيات. واعتبر «تيار المستقبل» أن 
تــزامــن الاعــتــداء على مكتبه مــع اعــتــداء 
«الــتــيــار الــوطــنــي  مــمــاثــل عــلــى مــكــتــب لـــ
الــحــر» فــي عــكــار عــمــل مــشــبــوه مــن قبل 

جـــــهـــــات مـــجـــهـــولـــة تـــــحـــــاول اســـتـــغـــلال 
الــتــنــاقــضــات وإثـــــــارة الـــفـــتن بـــين أبــنــاء 

المنطقة الواحدة.
وأهاب التيار في هذا المجال بجميع 
الــقــوى الــحــزبــيــة والــســيــاســيــة فــي عكار 
وسائر المناطق أن تتعاون على مكافحة 
المــصــطــاديــن فــي المــيــاه الــعــكــرة، مــشــدداً 
على مرجعية الدولة وقواها العسكرية 
والأمنية في حماية المواطنين وحقوقهم 

في التعبير والانتماء السياسي.
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قال وزير الخارجية الفرنسي 
جـــــــان إيـــــــف لـــــــودريـــــــان الأحــــــــد إن 
الـــــجـــــهـــــاديـــــين الأجــــــــانــــــــب الـــــذيـــــن 
يـــحـــتـــجـــزهـــم الأكــــــــــــــراد، لا يــمــكــن 
مــحــاكــمــتــهــم فــــي الـــــعـــــراق بــســبــب 
الأوضـــاع في هــذا البلد، موضحاً 
أن مصيرهم بات ضمن «التسوية 
الــســيــاســيــة» فـــي ســـوريـــا بــرعــايــة 

الأمم المتحدة.
وأضاف لإذاعة «فرنس إنتر»: 
«اعــتــقــدنــا أنــــه مـــن المــمــكــن إنــشــاء 
نظام قضائي محدد فيما يتعلق 
بالسلطات العراقية». بحسب ما 

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــــــوجــــــه وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الــــفــــرنــــســــي إلــــــــى بــــــغــــــداد فــــــي ١٧ 
أكتوبر (تشرين الأول) ليبحث مع 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة إنــشــاء نظام 
مــمــاثــل بـــهـــدف مــحــاكــمــة مــقــاتــلــي 
«داعـــــــــش» الأجـــــانـــــب وبـــيـــنـــهـــم ٦٠ 

فرنسيا.
وتــابــع: «نــظــرا إلـــى الأوضـــاع 
فــــــي الـــــــعـــــــراق الـــــــيـــــــوم، فــــــــإن هــــذه 
الفرضية غير ممكنة على المديين 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط»، فــي إشـــارة 
إلى الاحتجاجات الشعبية في هذا 
إلــى استقالة  البلد، والتي أفضت 
رئيس الـــوزراء عــادل عبد المهدي. 
وقــال أيضاً: «على المــدى القصير، 
يجب معالجة هــذا الأمــر في إطار 
التسوية السياسية الشاملة التي 
بـــــــدأت بــــبــــطء شــــديــــد فــــي جــنــيــف 

مــنــذ تــشــكــيــل الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
المكلفة تعديل الدستور السوري، 
بهدف التوصل إلى خارطة طريق 
لــلــســلام فــي هـــذا الــبــلــد». وأوضـــح 
أنــه فــي انتظار ذلــك «فــإن كــل هذه 
المــجــمــوعــات مـــوجـــودة فـــي أمكنة 
تؤمنها فــي ســوريــا قــوات سوريا 
الديمقراطية وعناصر أميركيون، 
وسنساهم في ذلك على طريقتنا 

لضمان استمرار هذا التأمين».
ويــعــتــقــل الأكـــــــراد الـــســـوريـــون 
نحو ١٢ ألــف عنصر من «داعــش» 
مــعــظــمــهــم عـــراقـــيـــون وســــوريــــون. 
وأضـــاف لـــودريـــان: «عــنــدمــا يحين 
مــوعــد الــتــســويــة الــســيــاســيــة، فــإن 
قــضــيــة مــحــاكــمــتــهــم ســتــطــرح من 
دون شــك». وفــي نوفمبر (تشرين 

الثاني)، اعتبر الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أن 
قــضــيــة الأجـــــانـــــب المـــنـــضـــويـــن فــي 
التنظيم والمعتقلين في سوريا، هي 
«مــســؤولــيــة دولــيــة مــشــتــركــة»، ولا 
يمكن الطلب «من العراق أو سوريا 

معالجة المشكلة عن الجميع».
وذكر لودريان بموقف فرنسا 
الثابت حيال مصير مواطنيها من 
مقاتلي التنظيم المتطرف ووجوب 
محاكمتهم حيث قاتلوا، مؤكداً أن 
عدداً من الدول الأوروبية تؤيد هذا 
الموقف. وأضاف: «يجب أن يحاكم 
والمقاتلات  الفرنسيون  المقاتلون 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــات، حـــــيـــــث ارتـــــكـــــبـــــوا 
جرائمهم. هذا موقفنا وهذا موقف 

الأوروبيين الآخرين».

في انتظار أعياد الميلاد ورأس السنة... دمشق تتزين بإسراف
دمشق: «الشرق الأوسط»

لــــم تــفــلــح زيـــنـــة أعــــيــــاد المـــيـــلاد 
ورأس السنة التي ترتفع في مدينة 
دمشق على نحو غير مسبوق وفي 
عــدة مــدن وبــلــدات ســوريــة، بتغيير 
المزاج العام للشارع السوري البائس، 
بل ازداد تجهماً وتوجساً من تدهور 
ارتــفــاع  الــوضــع المعيشي، على وقــع 
منسوب اليأس من تحسن الأوضاع 

الأمنية مع تأخر الحل السياسي.
قـــطـــار الانـــتـــصـــار الـــــذي انــطــلــق 
مــن بـــاب تــومــا فــي المــديــنــة القديمة، 
مساء السبت، باتجاه حي القصاع 
نـــجـــح فــــي نـــشـــر صـــخـــب المــوســيــقــى 
والاحـــــتـــــفـــــالات الـــشـــعـــبـــيـــة، وجـــــذب 
الأطــفــال لالــتــقــاط الــصــور مــع الدمى 
في لحظة ابتهاج مفتعلة لم تخفف 
مــــن وطــــــأة الـــفـــقـــر وانـــــعـــــدام الـــقـــدرة 
الــشــرائــيــة، إذ كـــادت تخلو المــحــلات 
الـــتـــجـــاريـــة مــــن الــــزبــــائــــن حـــيـــث مــر 
القطار رغم ما يبذله أصحابها من 
جهود لجذبهم، كالاستعانة ببابا 
نويل يقف عند الباب وينادي على 

البضائع المكدسة.
وعلى العكس تماماً من الرسالة 
الـــقـــائـــمـــون عــلــى فــعــالــيــة  الـــتـــي أراد 
«دمشق عاصمة الميلاد»، إيصالها، 
بأنه في «نهاية كل نفق مظلم هناك 
أمـــل ونـــــور»، جــــاءت المــبــالــغــة بزينة 
المــــيــــلاد لــــهــــذا الــــعــــام مـــســـتـــفـــزة لــكــل 
مــشــاعــر الــيــأس مــن حــصــول انــفــراج 
حــقــيــقــي يــضــع حــــداً لـــبـــرامـــج تقنين 
الــتــي ازدادت ســاعــاتــهــا،  الــكــهــربــاء 
مع تفاقم أزمات توفر وقود التدفئة 
والـــغـــاز المـــنـــزلـــي، وافـــتـــقـــاد عــــدد من 
المــــــواد الــتــمــويــنــيــة الأســـاســـيـــة مثل 
السكر وحليب الأطفال جراء الارتفاع 

الجنوني في الأسعار.
دمـــــشـــــق الـــــتـــــي ابــــتــــلــــعــــت عــلــى 
مــضــض مــظــاهــر الــزيــنــات الــســابــقــة، 
لا تــبــدو أنــهــا قــــادرة عــلــى ابتلاعها 
الــعــام أيــضــاً، وليست مستعدة  هــذا 
لعيش أزمة اقتصادية خانقة كالتي 
عاشتها بداية العام الماضي عندما 
شلت الحركة لنحو شهرين بسبب 
عــدم توفر وقــود السيارات والعديد 
بـــدأت دمشق  المـــواد التموينية.  مــن 
تتململ، وشهدت أحياء ركن الدين 
وشرق ركن الدين وساحتا شمدين 
والمـــيـــســـات وحـــديـــقـــة شــكــو وشــــارع 
أسد الدين، إلقاء منشورات تتضمن 
عــــبــــارات تـــطـــالـــب الـــنـــظـــام بــــالإفــــراج 
عــن المــعــتــقــلــين، والالــتــفــات لتحسين 
الوضع المعيشي والخدمي، والكف 
عن الاستفزاز الطائفي من العبارات، 
ورفض الوجود الإيراني والروسي. 
ومــــــن الـــــعـــــبـــــارات الــــتــــي تــضــمــنــتــهــا 
المــــنــــشــــورات: «بــــدنــــا غـــــاز ومــــــازوت 
وكــــهــــربــــا وبــــنــــزيــــن وكـــــــل مـــقـــومـــات 
الـــحـــيـــاة» و«المــعــتــقــلــين أولاً...كــــلــــون 
يعني كــلــون»، و«ســوريــا للسوريين 
لـــــلـــــروس والإيــــــرانــــــيــــــين»، و«لا  مـــــو 
لـــلـــطـــائـــفـــيـــة بـــــــالمـــــــدارس والــــــدوائــــــر 
الحكومية وبــالــشــوارع وبــكــل مكان 

دبحتونا».
عـــــلـــــى الـــــــفـــــــور عـــــــــــادت مـــظـــاهـــر 
الاســــتــــنــــفــــار الأمــــــنــــــي إلـــــــى شـــــــوارع 
الأحياء التي ألقيت فيها المنشورات، 
انــتــشــار كثيف للشرطة  لــوحــظ  كــمــا 
العسكرية في ساحة الأمــويــين التي 
المــيــلاد ورأس  تــم تــزيــنــهــا بمناسبة 
السنة لأول مرة في تاريخها، وعلى 
نــحــو أقـــل كــثــافــة انــتــشــرت العناصر 
الأمـــنـــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــــي ســاحــتــي 
الــعــبــاســيــين وبــــــاب تــــومــــا. وفـــــق مــا 

ذكرته مصادر محلية في العاصمة 
(«الــشــرق الأوســــط») الــتــي قــالــت إن  لـــ
ريف دمشق شهد خلال الأيام الأخيرة 
تـــوتـــرات عــــدة، فــفــي بــلــدة كــنــاكــر في 
الــغــوطــة الــغــربــيــة خـــرجـــت مــظــاهــرة 
مناهضة للنظام، مع انتشار كتابات 
تطالب بإطلاق سراح المعتقلين على 
الجدران، أعقبها هجوم على حاجز 
للمخابرات الجوية. وفي مدينة دوما 
شنت قــوات النظام حملة مداهمات 
واعــــتــــقــــالات عـــقـــب إطــــــلاق نـــــار عــلــى 
حـــاجـــز «أمــــــن الـــــدولـــــة» عـــنـــد الــــــدوار 
الطبي، وكتابة شعارات ضد النظام 
على جــدران إحــدى المـــدارس التي تم 
إغلاقها. كما انتشرت كتابات مماثلة 
في بلدات جديدة عرطوز وبيت جن 
ودير ماكر والدناجة، في ريف دمشق 
الـــغـــربـــي أعــقــبــتــهــا حـــمـــلات اعــتــقــال 

للشباب.
واعــــــتــــــبــــــرت المـــــــصـــــــادر تــــوزيــــع 
المــنــشــورات فــي دمــشــق حــيــث تشتد 
الـــقـــبـــضـــة الأمــــنــــيــــة، مــــؤشــــراً إلـــــى أن 
«الــــداخــــل الــــســــوري لـــم يــعــد يحتمل 
مزيداً من الضغوطات والسلوكيات 
الاستفزازية من قبل الحكومة التي 
تريد تغطية عجزها وفشلها في إنقاذ 
الاقـــتـــصـــاد بـــاحـــتـــفـــالات وكـــرنـــفـــالات 
مستفزة. فمن غير المقبول أن تغرق 
غالبية أحياء دمشق في ظلام دامس 
بينما يعاني أهلها من البرد القارس، 
في الوقت الذي تهدر فيها الكهرباء 
العامة في تزيين الساحات». ولفتت 
المصادر المحلية أن أهالي أحياء باب 
توما والقصاع والعباسيين المعنيين 
بــهــذه الاحــتــفــالات، «لــيــســوا ممتنين 
لـــتـــحـــويـــل مـــنـــاطـــقـــهـــم إلــــــى ســـاحـــات 
احتفالات شعبية فوضوية، لتأكيد 
أكاذيب وأوهام عن واقع المسيحيين 

في سوريا الذين هاجر أكثر من ٥٠ 
في المائة منهم خلال الحرب».

ويقوم فريق «سابرو» الشبابي 
السرياني التطوعي بتنفيذ مشروع 
«دمــــــشــــــق عــــاصــــمــــة المـــــــيـــــــلاد» عــلــى 
ثـــلاث مـــراحـــل تــكــتــمــل فـــي الــعــشــريــن 
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري، مــســتــفــيــداً من 
الاهتمام الشخصي للرئيس الأسد 
بــالــطــوائــف  وعقيلته أســمــاء الأســــد 
الــــســــريــــانــــيــــة، بــــاعــــتــــبــــار الــــســــريــــان 
«يمثلون السوريين الأوائـــل»، حيث 
وعــــد فــريــق «ســــابــــرو» الــــذي يــقــوده 
كـــنـــدو كـــاهـــن كنيسة  بـــرصـــوم  الأب 
مـــاريـــعـــقـــوب الــــبــــرادعــــي، بــمــشــاهــدة 
ساحة العباسيين بشكل لم يسبق أن 
شوهدت به من قبل، وتعهد الفريق 
بأن يكون «شهر الميلاد بوابة سلام 
ومحبة وازدهار لبلدنا الحبيب». إلا 
أن المشهد التجريبي الذي شوهدت 
بــه ســاحــة الــعــبــاســيــين يـــوم أول من 
أمس، وبعيداً عن بذخ الإنارة المستفز 
«لا يــنــم عـــن ذائـــقـــة فــنــيــة، فـــالألـــوان 
التي تم اختيارها لإضــاءة الزينات 
تتقاطع مع ألوان علم المثليين بألوان 
قـــوس قـــزح، وهـــي لا تتصل بــألــوان 
ورموز عيد الميلاد بأي صلة. وكذلك 
كــانــت الأنــــوار والأشـــكـــال فــي ساحة 
الأمويين»، حسب وصف مأمون، أحد 
أهالي حي أبو رمانة الذي رأى أن تلك 
الزينات من الناحية الجمالية «أقرب 
لزينة علب الليل والملاهي الخارج عن 
التصنيف السياحي... فهي زينة لا 
تليق بساحات دمشق، وإنما بمدينة 
مستباحة مــن غــربــاء، لافــتــاً إلـــى أن 
زينة الفنادق كالفور سيزنيز وداما 
روز والــشــيــراتــون، وغــيــرهــا، أجمل 
وأرقـــى بكثير، وإن كانت هــي أيضاً 

مستفزة في بلد دمرته الحرب».

بالتنسيق مع أنقرة

الكرملين «يتوقع» تسوية ملف إدلب قريباً
موسكو: رائد جبر

أكدت موسكو التزامها بالتنسيق مع 
أنقرة في إطــار السعي لحسم الوضع في 
إدلــب، وأعلن الكرملين أمس أنه «يتوقع» 
تــســويــة هــــذا المـــلـــف قــريــبــاً عــبــر «تــحــريــر 
المحافظة من الإرهابيين» بشكل يضمن أمن 

القوات الروسية والعسكريين السوريين.
وسارت موسكو أمس، خطوة جديدة 
القائم  نحو تأكيد سعيها لإنهاء الوضع 
حالياً في إدلب، رغم أنها أكدت في الوقت 
ذاته أنها لن تقوم بعمل منفرد ومن دون 
التنسيق مع الجانب التركي. وقال الناطق 
باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن بلاده 
«لا ترى بديلاً عن التعاون مع تركيا لحل 
قــضــيــة إدلــــب» مــشــيــراً إلـــى أن روســيــا «لا 
تــخــفــي قــلــقــهــا بــســبــب اســـتـــمـــرار الــتــهــديــد 

الإرهابي انطلاقاً من هذه المنطقة».
لــقــاء تلفزيوني  وقــــال بــيــســكــوف فــي 
إن موسكو «تتوقع تحرير هذه المحافظة 
السورية من الإرهابيين مما سيضمن أمن 
العسكريين الروس والسوريين». موضحاً 
أنه «لم يتم حتى الآن تنفيذ عملية فصل 
الإرهابيين في إدلب عن باقي التشكيلات 
المسلحة التي تعتبر جــزءاً من المعارضة، 
والإرهـــابـــيـــون لا يـــزالـــون نــاشــطــين هــنــاك، 
وهم يمثلون تهديداً بالنسبة إلى الجيش 
الـــــســـــوري وبـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الــعــســكــريــين 
الــــــــــروس». وأكــــــد أن الــــتــــعــــاون مــــع أنـــقـــرة 
المـــلـــف، وزاد أن  لــتــســويــة هــــذا  مـــتـــواصـــل 
«هــذا يحدث الآن»، في إشــارة إلى تكثيف 
الفترة  الاتصالات الروسية التركية خلال 

الأخيرة حول الوضع في إدلب.
وكـــــانـــــت مـــوســـكـــو أعـــلـــنـــت فـــــي وقـــت 
سابق أن هذا الملف كان على جدول أعمال 
محادثات هاتفية أجراها الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مع نظيره التركي رجب 
طيب إردوغان قبل يومين، أعقبها اتصال 
مـــمـــاثـــل بــــين وزيــــــــري خـــارجـــيـــة الــبــلــديــن 
سيرغي لافروف ومولود جاويش أوغلو. 
الــروســيــة إن مناقشات  وقــالــت الخارجية 
الــوزيــريــن «شكلت اســتــمــراراً للمحادثات 

على المستوى الرئاسي».
وفــي الاتــجــاه ذاتـــه، صــعــدت موسكو 
لهجتها على المستوى العسكري، وأشارت 
بيانات وزارة الدفاع خلال الأيام الأخيرة 
إلــــى رصــــد تــحــركــات عــســكــريــة تـــقـــوم بها 
الفصائل المسلحة فــي إدلــب لحشد قــوات 

وآلــــيــــات فـــي مــنــاطــق ريــــف حــلــب تــمــهــيــداً 
لــشــن هــجــوم. وشــكــل هـــذا الإعــــلان إشـــارة 
إلى استعداد موسكو لتوجيه ضربة إلى 
بــعــض المــنــاطــق فــي إدلـــب بــهــدف «إحــبــاط 
محاولات الاعتداء على مناطق مجاورة».

في السياق، نقلت وكالة «سبوتنيك» 
الــروســيــة، أمـــس، عــن مــصــادر محلية في 
ســوريــا أن «هــيــئــة تــحــريــر الــشــام» سلمت 
بــعــض المــنــاطــق والمــــقــــرات فـــي ريــــف إدلـــب 
الــجــنــوبــي إلـــى مــجــمــوعــات تــتــبــع لفصيل 
«أنــــــصــــــار الــــتــــوحــــيــــد» المــــــوالــــــي لــتــنــظــيــم 
داعـــش، وأخـــرى تتبع الــحــزب «الإســلامــي 

التركستاني الصيني».
ووفـــقـــاً لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن بـــين المـــواقـــع 
والمــــنــــاطــــق الــــتــــي تـــــم إخـــــلاؤهـــــا كــفــرنــبــل 
وكفرسجنة والتح ومحيط معرة النعمان 
وعـــدة مــقــرات بالقرب مــن مدينة ســراقــب. 
ورغم أنه لم يتم التأكد من مصادر أخرى 
من صحة المعطيات التي نقلتها الوكالة 
الروسية، كما لم تعلق عليها وزارة الدفاع، 
لكن نقل معطيات مماثلة تزايد في الفترة 
الأخـــيـــرة، مــا دفـــع معلقين عــســكــريــين إلــى 
الــوضــع لــشــن عملية  الــحــديــث عــن تهيئة 

قوية في أطراف إدلب.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، أعــلــنــت الـــوكـــالـــة، 
إلــى  الـــكـــرديـــة، وجــهــت  الــذاتــيــة  أن الإدارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة رســـالـــة بــخــصــوص 
الـــحـــوار مــع الــحــكــومــة الــســوريــة  مستقبل 
تــتــضــمــن مـــواقـــف جـــديـــدة حــــول عــــدد من 
الملفات الجدلية. وأوضحت أنه في ضوء 
الــلــقــاءات الــتــي قــام بها الأســبــوع الماضي 
عدد من الأحزاب والقوى المعارضة الوطنية 
مع مسؤولي «الإدارة الذاتية» في الشمال 
الــســوري والمنطقة الشرقية، نقلت الأمــين 
لــحــزب «الــشــبــاب للبناء والتغيير»  الــعــام 
بــرويــن إبــراهــيــم رســالــة «الإدارة الــذاتــيــة» 
لنائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل 
بوغدانوف. وأوضحت إبراهيم أن مضمون 
الذاتية»  الرسالة يتلخص في أن «الإدارة 
تقبل بالحوار مع الحكومة السورية من 
دون أي شروط مسبقة وبضمانة روسية، 
ووافــقــت على انــضــمــام قـــوات «قــســد» إلى 
الجيش العربي السوري مع الحفاظ على 
خصوصيتها. وأشارت إلى أن الخارجية 
الروسية ردت بأن موقفها لن يتغير، وهي 
مع أي حل لأي مكون ســوري، بما يضمن 
الـــحـــفـــاظ عــلــى وحـــــدة ســـوريـــا وثــوابــتــهــا 

الوطنية».

لاريجاني يؤكد دور طهران وأنقرة وموسكو

تركيا: لا مشكلة لدينا مع أكراد سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار، مجدداً، أن بلاده لا تعاني مشاكل 
مع الأكراد وباقي الشرائح في سوريا، 
وأن مــشــكــلــتــهــا فـــقـــط مــــع مــــا وصــفــه 
«الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة». فــي حين  بـــ
وصــف رئــيــس الــبــرلمــان الإيــرانــي علي 
لاريجاني، دور بلاده وتركيا وروسيا 
«المهم جداً». في حل المسألة السورية بـ

وقال أكار إن التزام تركيا بمكافحة 
التنظيمات الإرهــابــيــة مثل «داعـــش» 
وحــزب العمال الكردستاني (تصنفه 
أنــــقــــرة تــنــظــيــمــاً إرهــــابــــيــــاً) ووحــــــدات 
حماية الشعب الكردية (أكبر مكونات 
تــحــالــف قــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة 
الــتــي تــعــدّهــا تــركــيــا امـــتـــداداً للعمال 
الــكــردســتــانــي فــي ســـوريـــا)، وغــيــرهــا، 

ثابت ولم يتغير.
وأضــــــــاف أكــــــــار، فــــي كـــلـــمـــة أمــــام 
«مــنــتــدى الـــدوحـــة» الــتــاســع عــشــر في 
قــطــر أمــــس (الأحــــــــد)، أن الـــعـــالـــم يمر 
بـــمـــرحـــلـــة حــــســــاســــة، ازدادت فــيــهــا 
المخاطر والجهات التي تهدد العلاقات 
الدولية، وأن المجموعات المتطرفة لا 
تــلــحــق الــضــرر بــالــبــلــدان الــتــي توجد 
فـــيـــهـــا، بــــل تــــطــــول أضــــــرارهــــــا جــمــيــع 
شعوب العالم. وأكد أن تركيا مستعدة 
للحوار والتعاون مع جميع الأطــراف 
التي ترغب في نشر السلام والأمن في 

العالم.
وتـــابـــع: «تــركــيــا مـــن أكـــثـــر بــلــدان 
العالم تضرراً من الإرهــاب، وهي الآن 
تــواجــه تنظيمات إرهابية عــدة تهدد 

أمنها واستقرارها بشكل مباشر».
أكــار بعض حلفاء تركيا  وانتقد 
لـــدعـــمـــهـــم وحــــــــــدات حــــمــــايــــة الـــشـــعـــب 
الـــكـــرديـــة (فـــــي إشـــــــارة إلـــــى الــــولايــــات 
المتحدة)، قائلاً إن الأسلحة الممنوحة 
لــهــذا الــتــنــظــيــم، تــنــتــقــل مــبــاشــرة إلــى 
يـــد عــنــاصــر «الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي» 

لتوجيهها ضد تركيا.
إلـــــــــى أن عــــمــــلــــيــــة «نــــبــــع  ولــــــفــــــت 
الـــــســـــلام» الـــتـــي أطــلــقــتــهــا تـــركـــيـــا فــي 
شــرق الــفــرات الــســوريــة، لا تــهــدف إلى 
تــغــيــيــر ديــمــوغــرافــيــة تــلــك المــنــطــقــة أو 
اتــهــام أنقرة  احتلالها، وبالتالي فــإن 
بالاحتلال أو محاولة تغيير التركيبة 

السكانية أمر خاطئ. وأكــد أن عملية 
«نبع السلام» العسكرية التي أطلقتها 
تركيا في شمال شرقي سوريا في ٩ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تهدف 
إلــى كسر مــا ســمــاه «المــمــر الإرهــابــي» 
المراد تأسيسه في تلك المنطقة، وإنشاء 
آمــنــة لإتــاحــة عـــودة اللاجئين  منطقة 
الــســوريــين إلـــى ديـــارهـــم، مــشــيــراً إلــى 
أن القوات المشاركة في «نبع السلام» 
(الــقــوات التركية والفصائل المسلحة 
«الــجــيــش  المــوالــيــة لــهــا فــيــمــا يــعــرف بـــ
الــــوطــــنــــي الــــــســــــوري») تــــولــــي أهــمــيــة 
كبيرة لعدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين 
والمــرافــق العامة والأمــاكــن التاريخية 

بالمنطقة.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قــالــت وزارة 
الــدفــاع التركية إن قــوات عملية «نبع 
الـــســـلام» تـــواصـــل الــعــمــل عــلــى تــأمــين 
احتياجات سكان مدينتي تل أبيض 
ورأس الــعــين، شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
مــن المــيــاه والــكــهــربــاء، بــالــتــعــاون مع 

المؤسسات المعنية.
وأضافت الوزارة، في بيان أمس، 
أنــه تم تزويد ٥١ في المائة من مدينة 

تل أبيض بشبكة الكهرباء، في حين 
تتواصل أعمال تمديد الكهرباء لمركز 
الــعــين وريــفــهــا، مشيرة  مــديــنــة رأس 
إلـــى تــواصــل أعــمــال صــيــانــة محطات 
وأعمدة الكهرباء، في رأس العين من 
دون انقطاع، تزامناً مع تأهيل المولّدات 

في المنطقة.
وتابع البيان أنه تم البدء بتوفير 
المياه من ٢٦ بئراً في المنطقة بعد تفعيل 
محطة مياه «علوك»، وأن ١٠ من أصل 
١٥ بــئــر مــيــاه فــي رأس الــعــين، دخلت 
الخدمة عقب تمديد شبكة الكهرباء 
وتشغيل المولدات، ليتم من خلالها سد 

احتياجات سكان رأس العين.
فـــي الـــوقـــت ذاتــــــه، وصــــف رئــيــس 
الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي عـــلـــي لاريـــجـــانـــي 
دور بــــلاده وتــركــيــا وروســـيـــا فــي حل 
«المــــهــــم جــــــداً».  المــــســــألــــة الــــســــوريــــة بـــــ
وقـــال لاريــجــانــي، خــلال مشاركته في 
اجتماع الجمعية العامة الثانية عشرة 
للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد 
فــي مدينة أنطاليا جــنــوب تركيا، إن 
«دور إيران وتركيا وروسيا خصوصاً 
فــي حــل المــســألــة الــســوريــة يــعــد مهماً 

جــــــداً». وتـــرعـــى الــــــدول الـــثـــلاث مــســار 
آســتــانــة للحل الــســيــاســي فــي ســوريــا 
كــــدول ضــامــنــة، رغـــم تــبــايــن أهــدافــهــا 
وتوجهاتها. بالتوازي، طالبت تركيا 
الاتحاد الأوروبي بزيادة المخصصات 
المالية الموجهة إلى اللاجئين السوريين 
على أراضيها والإسراع في إرسال هذه 
الأمــــوال. وقــال نائب وزيــر الخارجية 
الــتــركــي لـــشـــؤون الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
فـــاروق كايماكجي، إن الاتــحــاد يجب 
أن يــنــفــق أكــثــر مــن ٦ مــلــيــارات يـــورو، 
مساعدات مخصصة بالفعل للإنفاق 
الــســوريــين فــي تركيا  على المهاجرين 

وأن يسرع بضخ تلك الأموال.
ويــــدعــــم الـــتـــمـــويـــل الـــــــذي يــقــدمــه 
الاتحاد الأوروبي النازحين السوريين 
فـــي تــركــيــا الـــذيـــن يــبــلــغ عـــددهـــم ٣٫٥ 
مليون ســـوري تــركــوا بــلادهــم بسبب 
الــحــرب، وفــي مقابل الــدعــم المــقــدم من 
الاتــحــاد الأوروبـــي وافقت تركيا على 
مــنــع مــزيــد مـــن الــهــجــرة إلـــى أوروبـــــا. 
وأضـــاف كايماكجي: «يجب الإســراع 
بتدفق الأمــوال وتجب زيادة التمويل 
ذاتـــه... يتعين أن نعمل معاً مــا دامــت 

الأزمــــــــة مـــــوجـــــودة، الـــســـتـــة مـــلـــيـــارات 
يـــــورو لـــن تــحــل المــشــكــلــة عــنــدمــا يتم 
إنفاقها كلها في النهاية». وتابع أن 
«استضافة اللاجئين السوريين كلفت 

تركيا نحو ٤٠ مليار دولار إجمالاً».
ومــــــــن جــــهــــتــــه، يـــــقـــــول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــي الــذي خصص التمويل في 
عــام ٢٠١٥ إنــه تم تخصيص أكثر من 
٥٫٦ مليار يورو وتم تسليم ٣٫٥ مليار 
منها، وتم صرف أكثر من ٢٫٤ مليار. 
وتشهد العلاقات بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي كثيراً من الصعوبات بسبب 
عــدد من القضايا، من بينها الخلاف 
حول هجوم الجيش التركي في شمال 
شــرقــي ســـوريـــا فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المــاضــي، ضــد وحــــدات حماية  الأول) 
الــكــرديــة وغــيــرهــا مــن الملفات  الشعب 

المتعلقة بسوريا.
وهــددت تركيا في أواخــر أكتوبر 
بفتح جميع الأبواب للسماح للاجئين 
بـــالـــوصـــول إلــــى أوروبـــــــا مـــا لـــم يــؤيــد 
الأوروبــــيــــون خــطــتــهــا لإعـــــادة تــوطــين 
السوريين في منطقة آمنة ترغب في 

إقامتها في شمال شرقي سوريا.

صورة من الجو لأطفال نازحين وسط مخيم كلس الحدودي مع تركيا بعد أمطار غزيرة (أ.ف.ب)
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اليمين الإسرائيلي: ترمب سيعلن صفقة القرن 
قبيل تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفادت صحيفة «يسرائيل 
هـــيـــوم»، لــصــاحــبــهــا شــلــدون 
أدلــــــســــــون، صــــديــــق الـــرئـــيـــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــــالـــــــد تـــرمـــب 
الــوزراء الإسرائيلي،  ورئيس 
بنيامين نتنياهو، بأن البيت 
الأبـــــيـــــض، يـــتـــجـــه بـــعـــد طـــول 
تــردد إلــى الإعــلان رسمياً عن 
الــقــرن»، في  تفاصيل «صفقة 
الـــفـــتـــرة مـــا بـــين الانــتــخــابــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وبـــــين تــشــكــيــل 
الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وذكــــــــــــــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة 
الصادرة في القدس الغربية، 
فـــي عـــددهـــا أمــــس الأحــــــد، أن 
«واشنطن ستقرر خــلال أيام 
فيما إذا كان سيتم نشر جميع 
تفاصيل خطة تسوية القضية 
الفلسطينية أو سيقوم ترمب 
بالتحفظ عليها لحين انتهاء 
انتخابات الرئاسة الأميركية 
الـــتـــي ســـتـــجـــري فــــي نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المـــقـــبـــل. 
ولــكــنــهــا اســتــدركــت قــائــلــة إن 
الإدارة الأميركية ممثلة بكبير 
مستشاري الرئيس وصهره، 
جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، والمـــبـــعـــوث 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الــخــاص 
الــشــرق  الــتــســويــة فــي  لعملية 
الأوسط، جيسون غرينبلات، 
الذي استقال من منصبه قبل 
أشـــهـــر، كــانــت قـــد أعــلــنــت عن 
الانــتــهــاء مــن صياغة وكتابة 

«صفقة القرن» وإنها تستعد 
لنشرها بعد الانتخابات، أي 
فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
الماضي. ولكنها غيرت رأيها 
وتــــجــــنــــبــــت نــــشــــر تـــفـــاصـــيـــل 
الــخــطــة بـــالـــكـــامـــل، وذلـــــك إثــر 
خيبة الأمل من فشل نتنياهو 

في تشكيل حكومة.
وقـــــالـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة، إن 
تــــدرس  الأمـــيـــركـــيـــة  «الإدارة 
إمكانية نشر الخطة والكشف 
عــن جــمــيــع تفاصيلها خــلال 
فترة الانتخابات الإسرائيلية 
أو عـــــلـــــى الأقــــــــــــل إرجـــــائـــــهـــــا 
حــتــى الانــتــخــابــات الرئاسية 
تــرمــب  الأمــــيــــركــــيــــة. ومــــــع أن 
نـــفـــســـه يــــبــــدو وكـــــأنـــــه تــخــلــى 
عــــن جـــهـــود تــحــقــيــق الـــســـلام 
بين إسرائيل والفلسطينيين 
وفــــقــــد الـــثـــقـــة بــــالــــقــــدرة عــلــى 
دفــع هــذه المــســيــرة، فــإنــه يثق 
بمستشاره ونسيبه، جاريد 
كـــوشـــنـــر، ويــمــنــحــه كــــل دعـــم 

للقيام بذلك».
المعروف أن هذه الصحيفة 
بــاتــت نــاطــقــة بــلــســان اليمين 
الإسرائيلي عموماً ونتنياهو 
بـــشـــكـــل خـــــــــاص. وهــــــــي مــلــك 
للملياردير شلدون أدلسون، 
أحـــد كــبــار مــمــولــي الــحــمــلات 
الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة لـــلـــمـــرشـــحـــين 
الأمــــيــــركــــيــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين 
وتـــــــبـــــــرع فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الأخـــيـــرة بــمــبــلــغ ١٠٠ مــلــيــون 

دولار لحملة ترمب.

اعتقالات في الضفة والقدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

اعــــــتــــــقــــــلــــــت قــــــــــــــــوات الاحــــــــتــــــــلال 
أمـــــس، ٨ فلسطينيين  الإســـرائـــيـــلـــي، 
مــــــن مــــنــــاطــــق مــــتــــفــــرقــــة فــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية، بما في ذلك القدس. وطالت 
الاعــتــقــالات الشقيقين هــانــي وخــالــد 
جـــــوابـــــرة مـــــن مـــنـــزلـــهـــمـــا فـــــي مــخــيــم 
الـــعـــروب شــمــال الــخــلــيــل، إلـــى جانب 
الطفل عمار حناين والأسير السابق 

عماد الجندي من المخيم.
كما اعتقل جنود الاحتلال شاباً 
بالقرب من حاجز الجلمة العسكري، 
شمال شرقي جنين. والأسير السابق 
أسامة حلاوة من نابلس. ومن القدس 
المــحــتــلــة، اعــتــقــل الاحـــتـــلال أمــــين سر 
حركة فتح شادي مطور، ومجدي أبو 

غزالة، وعرين زعانين.
واعـــتـــقـــالات نــشــطــاء حــركــة فتح 
ــــــقــــــدس تــــصــــب ضــــمــــن حــمــلــة  فــــــي ال
لمــنــع الفلسطينيين مــن أداء أي دور 
سيادي في القدس. وتتهم إسرائيل 
السلطة وممثلين لها بالمسّ بالسيادة 

الإســرائــيــلــيــة فـــي الـــقـــدس، وتــشــكــيــل 
خـــطـــر عـــلـــى أمــــــن الــــــدولــــــة، والـــقـــيـــام 

بنشاطات غير قانونية.
واعـــــتـــــقـــــلـــــت إســـــــرائـــــــيـــــــل مــــــــــراراً 
مـــســـؤولـــين فــلــســطــيــنــيــين كــــبــــاراً فــي 
الـــقـــدس، وأغــلــقــت مــؤســســات تــابــعــة 
للسلطة. وتقول السلطة إن إسرائيل 
تعمل بخطوات حثيثة لعزل وتهويد 
الــخــارجــيــة  الـــقـــدس. وحـــــذرت وزارة 
الفلسطينية مراراً من مغبّة التعامل 
مـــع مـــا تــتــعــرض لـــه المــديــنــة المــقــدســة 
مــن انــتــهــاكــات وجــرائــم كــأمــور باتت 
اعتيادية ومــألــوفــة، لأنــهــا تتكرر كل 
يـــوم، محملة الحكومة الإسرائيلية 
نـــتـــائـــج وتــــداعــــيــــات حـــــرب الاحـــتـــلال 

المفتوحة ضد القدس وأحيائها.
كما حمّلت إدارة ترمب المسؤولية 
عــــن نـــتـــائـــج ســيــاســاتــهــا وقـــراراتـــهـــا 
الشرقية المحتلة،  الخاصة بالقدس 
مطالبة العالمين العربي والإســلامــي 
والمــجــتــمــع الـــدولـــي بــســرعــة الــتــحــرك 
لـــتـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة لــشــعــبــنــا عـــامـــة، 
وللمواطنين المقدسيين بشكل خاص.

مسؤول في المخابرات الإسرائيلية: ارتفاع عنف المستوطنين
ر بأجواء حرق عائلة دوابشة

ّ
 ضد الفلسطينيين يذك

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

ر مسؤول أمني إسرائيلي كبير، 
ّ
حذ

أمس (الأحد)، من الأجواء التي يفرضها 
المتطرفون اليهود المستوطنون، وقــال 
إنـــهـــا تــشــبــه الأجــــــــواء الـــتـــي ســــــادت فــي 
الضفة الغربية، والــتــي أســفــرت حينها 
عــن إحـــراق عائلة فلسطينية بأكملها، 
هي عائلة دوابشة، في قرية دومــا قرب 
نـــابـــلـــس، حــيــث قــتــل أبــــــوان وطــفــلــتــهــمــا 

الرضيعة، وأصيب طفل بجراح بالغة.
وقال هذا المسؤول، في تصريحات 
لـــصـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» الــــعــــبــــريــــة، إنـــه 
«خـــــلال الـــعـــام المـــاضـــي نــفــذ المــتــطــرفــون 
اعـــتـــداء ضـــد فلسطينيين  الــيــهــود ٣٧٨ 
فــي الضفة الغربية المحتلة، وإنـــه منذ 
بـــدايـــة الـــعـــام الــحــالــي نــفــذ الإرهـــابـــيـــون 
اليهود ٢٥٦ اعــتــداء ضــد فلسطينيين»، 
لكن الجيش قال إنه رغم انخفاض عدد 
الاعتداءات، فإن هناك ارتفاعاً هذا العام 

في مستوى العنف وحجم الأضرار التي 
يلحقونها بالفلسطينيين وبأملاكهم، 
التي يسمونها «عمليات تدفيع الثمن». 
فقد نفذوا ٥٠ جريمة كهذه خلال العام 
الحالي، وعدداً مماثلاً في العام الماضي، 
وتــعــادل ٥ أضــعــاف جــرائــم مشابهة في 

العام ٢٠١٧.
وقـــــــال المـــــســـــؤول فــــي جــــهــــاز الأمــــن 
الإســــرائــــيــــلــــي إن ارتـــــفـــــاع عــــــدد جـــرائـــم 
الإرهــــــابــــــيــــــين الـــــيـــــهـــــود، فــــــي الـــســـنـــتـــين 
الأخيرتين، يُذكّر بالأحداث التي سبقت 
إحراق بيت عائلة دوابشة في قرية دوما، 
فــي الــعــام ٢٠١٥، مــا أدى إلــى استشهاد 
٣ من أفراد العائلة، بينهم طفل رضيع. 
وفـــــقـــــط فـــــي الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، ثــقــب 
إرهـــابـــيـــون يــهــود إطــــــارات ١٦٠ ســيــارة 
في شعفاط في القدس المحتلة، ونفذوا 
عدداً مماثلاً في قرية منشية زبدة قرب 
الناصرة داخــل إســرائــيــل. وطــرأ ارتفاع 
على اعتداءاتهم على الفلسطينيين في 

منطقة مستوطنة «بات عاين» في كتلة 
«غــوش عتصيون» الاستيطانية، وذلك 
في أعقاب انتقال مجموعة من الحركة 
الإرهابية «شبيبة التلال» من مستوطنة 
«يـــتـــســـهـــار» قـــــرب نـــابـــلـــس إلـــــى «غــــوش 

عتصيون».
وأشار المسؤول الأمني إلى أن ثقب 
إطــــارات الــســيــارات حـــدث فــي ٥ مناطق 
في شعفاط، ما يــدل على مشاركة عدد 
كــبــيــر مـــن الإرهـــابـــيـــين الــيــهــود فـــي هــذه 
الــجــريــمــة. وأضـــاف أن جريمة مشابهة 
وقعت الشهر الماضي، وتم خلالها حرق 
ســـيـــارات وكــتــابــة شـــعـــارات مــســيــئــة في 
إلــى أن قيادة  قــرى فلسطينية، لافــتــاً   ٤
المستوطنين لم تندد بالجرائم الأخيرة 
التي ارتكبها الإرهابيون الذين يخرجون 
من المستوطنات، وأن هذا الصمت يشجع 

على ارتكاب جرائم أخرى.
الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة  يــــذكــــر أن 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة اعتقلت فــي بــدايــة 

المــاضــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  شهر 
الــنــاشــط فـــي «شــبــيــبــة الــــتــــلال»، نــيــريــا 
يــبــعــده عن  أمـــر إداري  زاروغ، بــمــوجــب 
الضفة الغربية. وفــي منتصف الشهر 
نفسه، اعتقل شــاب آخــر من مستوطنة 
«يتسهار» بعد إضرامه النار في المنطقة، 
لــكــن ســلــطــات الاحــتــلال المــتــســامــحــة مع 
هؤلاء الإرهابيين أطلقت سراحه. ورغم 
السياسة المتسامحة، فإن ٣٠ مستوطناً 
شـــــــاركـــــــوا فــــــي مـــــواجـــــهـــــات مــــــع قــــــوات 
إســرائــيــلــيــة، وألـــقـــوا خــلالــهــا الــحــجــارة 
بـــاتـــجـــاه الـــجـــنـــود، وفـــقـــط عــنــدهــا نــدد 
رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين 
نتنياهو، بهؤلاء المستوطنين. ونقلت 
الصحيفة عــن مــصــادر أمنية تقديرها 
أن المسؤولين عن خط الشعارات المسيئة 
والاعتداء على أملاك الفلسطينيين هم 
فتية، تتراوح أعمارهم ما بين ١٤ و١٩ 
عاماً، ووصلوا إلى البؤر الاستيطانية 
في الضفة بعدما تسربوا من مؤسسات 

تعليمية في أنحاء البلاد، ولا توجد لهم 
علاقات مع عائلاتهم أو مع أي مؤسسة. 
ويزعم جهاز الأمن الإسرائيلي أنه توجد 
صــعــوبــة فـــي مــحــاكــمــتــهــم لأن كــثــيــريــن 

منهم قاصرون.
ويــصــف جــهــاز الأمــــن ٢٠٠ مــن بين 
٢٥٦ جريمة نفذها الإرهابيون اليهود 
بأنها «أحــداث عنيفة خطيرة»، شملت 
قــطــع أشـــجـــار ومــهــاجــمــة فلسطينيين. 
وكــان عــدد «الأحـــداث العنيفة» ٣٢٢ في 
المــاضــي. لكن الصحيفة قالت إن  الــعــام 
جــهــاز الأمـــن لــم يــعــرف كيف يفسر هذا 
الاتــجــاه. وقــالــت مــصــادر أمنية إن ربع 
«الأحــداث العنيفة» نفذها مستوطنون 
مـــن «يــتــســهــار» والـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة 
القريبة منها، ووصفوا هذه المستوطنة 
بأنها «القلب النابض لليمين المتطرف»، 
نــفــذوا  وأن مستوطنين مــن «يــتــســهــار» 
فـــي الضفة  جـــرائـــم ضـــد الفلسطينيين 

وداخل «الخط الأخضر».

١٢٠ ألف عامل فلسطيني يعملون يومياً في إسرائيل

«سوق عبيد» للعمالة الفلسطينية على معابر الضفة الغربية
رام الله: كفاح زبون

اعــــــتــــــقــــــل حـــــــــــرس الـــــــحـــــــدود 
الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس، ١٧١ عــامــلاً 
فلسطينياً في كمين على حاجز 
جـــنـــوب الــضــفــة الــغــربــيــة، ضمن 
حملات متكررة تستهدف ضبط 

وضع العمالة في الداخل.
وقال ناطق من الشرطة، إنه 
تم اعتقال العمال بسبب الدخول 
إلــى إسرائيل من دون تصاريح. 
مضيفاً أنه «تم استجواب العمال 
وتــبــين أن غالبيتهم مــن الخليل 
والـــــقـــــرى المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا، وتــمــت 
إعــادتــهــم إلــى الــضــفــة، عــدا اثنين 

تم نقلهما للتحقيق».
وتشن الشرطة الإسرائيلية 
بين الفينة والأخرى هجمات على 
العمال الفلسطينيين في طريقهم 
إلــى إســرائــيــل أو داخـــل إسرائيل 
نــفــســهــا. والـــغـــارات الــتــي تشنها 
الشرطة تستهدف طرقاً رئيسية 
وطرقاً التفافية يلجأ إليها العمال 
«غير القانونيين» وورشات العمل 
نفسها في إسرائيل، ما يزيد من 
معاناة العمال الذين لا يحملون 

تصاريح.
لكن لا تتوقف المعاناة اليومية 
على أولئك الذين يجتهدون في 
الــتــســلــل إلــــى إســـرائـــيـــل مـــن أجــل 
العمل، ولكن أيضاً العمال الذين 
يحملون تــصــاريــح خــاصــة بهم. 
الــعــمــال الفلسطينيون  ويــضــطــر 
إلـــــــى الانــــــطــــــلاق إلـــــــى الــــحــــواجــــز 
الإســرائــيــلــيــة، فــي وقــت مبكر من 
الفجر ويمرون بإجراءات تفتيش 
مذلة قبل أن يعبروا إلى إسرائيل 
ويعودون في نهاية اليوم ضمن 

إجراءات محددة كذلك.
ويـــضـــطـــر رامــــــــي لـــلانـــتـــظـــار 
ســـــاعـــــات طـــويـــلـــة أحــــيــــانــــاً عــلــى 
حاجز ٣٠٠ شمال بيت لحم، قبل 

أن يــســمــح لـــه جــنــدي إســرائــيــلــي 
بدخول القدس للالتحاق بعمله. 
لــكــن الانـــتـــظـــار لــيــس هـــو الــشــيء 
الوحيد المعقد في يومه. إذ يقول 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إنــه  رامـــــي لــــ
يــخــرج مـــع بــــزوغ الــفــجــر أو قبل 
ذلــــك فـــي أيـــــام مــــحــــددة، مـــن أجــل 
حجز دور له بين العمال الآخرين. 
وأضاف: «أحياناً لا يمكن وصف 
مــــا يــــحــــدث. نــــرتــــص مـــثـــل عــلــبــة 
ســـرديـــن (مــعــلــبــات الــســمــك) قبل 
أن يفتح الحاجز (فــي الخامسة 
صــبــاحــا)». وتــابــع: «مـــع انتظار 
ســــاعــــات طـــويـــلـــة وعــــــدد مـــمـــن لا 
يحترمون الــدور، إضافة لغضب 
الجنود، يبدأ يومك بشكل أكثر 
إنــهــا باختصار لقمة  مــن ســيــئ. 

عيش مغمسة بالذل».
وعــــلــــى رامــــــــي وآلاف مــثــلــه 
أنــــــه يــــجــــربــــوا ذلــــــك كـــــل يــــــوم فــي 
أيــــام الــصــيــف الـــعـــاديـــة والـــحـــارة 
وتــحــت المــطــر والــبــرد كــذلــك. هــذا 
الذل اليومي لم يتحمله كثيرون 
فضلوا البحث عــن عمل متقطع 

أو أقل أجراً في الضفة الغربية.
وقال باسم وهو أحد العمال 
الذين تركوا إسرائيل قبل سنوات 
طـــويـــلـــة، إنــــه لـــم يــســتــطــع تحمل 
الإهــــــانــــــات الـــيـــومـــيـــة. وأضـــــــاف: 
«شـــعـــور لا يــمــكــن وصـــفـــه. عليك 
أن تــجــرب كـــل أشـــكـــال الـــــذل. لقد 
شــاهــدت عــمــالاً يــدهــســون عــمــالاً 
آخـــريـــن فـــي الـــتـــراكـــض فـــي وقــت 
الــــــــــــذروة، وشــــــاهــــــدت كــــبــــار ســن 

يختنقون».
بــــعــــض الـــــعـــــمـــــال يـــفـــضـــلـــون 
المــبــيــت فــي إســرائــيــل فــي ظــروف 
غــيــر إنــســانــيــة لتجنب هـــذا الــذل 
اليومي. وليس من باب الصدفة أن 
وصفت منظمة «محسوم ووتش» 
الإسرائيلية (كلمة محسوم تعني 
حاجزا بالعبرية)، ما يحدث على 

معابر الضفة الغربية بأنه «سوق 
عصرية للعبيد».

ويوجد بين الضفة وإسرائيل 
٢٨ حاجزا نشطا، ١٣ منها يسمح 
للعمال بــاســتــخــدامــهــا، ويــشــرف 
عليه مدنيون يعملون في وزارة 

الجيش وجنود.
وقــــــــــــال مــــــركــــــز المــــعــــلــــومــــات 
الوطني الفلسطيني إن العمالة 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة داخــــــــــــل الــــخــــط 
الأخضر والمستعمرات والمناطق 
الصناعية، يتعرضون إلى شتى 

الــقــهــر والتمييز وانــتــهــاك  أنــــواع 
الــحــقــوق المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
جـــمـــيـــع المــــواثــــيــــق والاتـــفـــاقـــيـــات 
الـــــدولـــــيـــــة. وركـــــــز تـــقـــريـــر طـــويـــل 
للمركز، على انتهاكات من قبيل 
الــــحــــق فــــي الـــــوصـــــول الــطــبــيــعــي 
والــــحــــر إلـــــى الـــعـــمـــل والــــحــــق فــي 
الــتــعــامــل بــكــرامــة إنــســانــيــة على 
الـــحـــواجـــز والمـــعـــابـــر، نــاهــيــك عن 
الاســتــغــلال وعـــدم وجـــود شــروط 
عمل لائقة، والتمييز في الأجور 
والتلاعب في أيام العمل وساعات 

الــــعــــمــــل، كـــــذلـــــك تـــــعـــــرض بــعــض 
العمال للنصب والاحتيال.

ورغـــــــم حـــجـــم الــــــــذل، يــعــتــبــر 
الـــعـــمـــال أن هــــــؤلاء مــحــظــوظــين، 
قـــيـــاســـاً بـــمـــن لــــم يــحــصــلــوا عــلــى 
تــــــصــــــاريــــــح وعــــلــــيــــهــــم الـــتـــســـلـــل 
إلــــى إســـرائـــيـــل مـــن أجــــل الــعــمــل. 
الــــعــــمــــال لإذلال فــي  ويــــتــــعــــرض 
طريقة النقل والوصول إلى العمل 
والمــلاحــقــة الــيــومــيــة، ومـــطـــاردات 
وعـــنـــف وتــنــكــيــل واســـتـــغـــلال من 
قــبــل المــشــغــل الإســرائــيــلــي وعـــدم 

الاعتراف بأي حق لهم مع أرباب 
العمل.

لكن الذي يجبر هؤلاء العمال 
على خوض التجربة، هو الأجر 
الـــيـــومـــي الـــعـــالـــي فــــي إســـرائـــيـــل 
قياساً بما يحصل عليه العمال 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. ويــحــصــل 
العامل في الضفة الغربية على 
مــا يــقــارب ١٠٠ شــيــكــل إلـــى ١٥٠ 
يــومــيــا، (المـــائـــة شــيــكــل تــســاوي 
لــكــن في  تــقــريــبــا)،  ٢٨٫٧١ دولار 
إسرائيل تتم مضاعفة هذا المبلغ 

٣ مرات على الأقل.
وأقر عمال بأنهم مستعدون 
لتحمل شــيء مــن هــذا الـــذل على 
يـــتـــعـــرضـــوا  المــــعــــابــــر مـــقـــابـــل ألا 
لــــذل مـــن نــــوع آخـــــر، وهــــو الــعــمــل 
مثل العبيد بأجر قليل. ويعمل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي إســــرائــــيــــل 
مــــنــــذ بــــــدايــــــة الاحــــــــتــــــــلال، حــيــث 
تــولــت إســرائــيــل إدارة السياسة 
الاقــتــصــاديــة فـــي الأراضـــــي الــتــي 

احتلتها بصورة حصرية.
واليوم يوجد ما يقارب ١٢٠ 

ألف عامل فلسطيني يخرجون كل 
يوم إلى إسرائيل ٥٠ منهم بشكل 
غـــيـــر قــــانــــونــــي. وتــــقــــول مــنــظــمــة 
«بــيــتــســيــلــم»، إنـــه فـــي إطــــار هــذه 
السياسة، امتنعت إسرائيل عن 
الاســتــثــمــار فــي تــطــويــر اقــتــصــاد 
فــلــســطــيــنــي مــســتــقــل، وشــجــعــت 
الفلسطينيين على الانخراط في 
سوق العمل الإسرائيلية قبل قيام 

السلطة وبعده كذلك.
وعــمــلــيــا، مــن يــقــوم بــإصــدار 
تــصــاريــح الــعــمــل وحــــدة تنسيق 
أعــــمــــال الـــحـــكـــومـــة فــــي الأراضــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهــــي مــؤقــتــة، إذ 
يطلب مــن العمال الفلسطينيين 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا مــــرة كـــل ستة 
أشــهــر. ويشمل التصريح قيودا 
عــلــى الـــســـاعـــات والمـــنـــاطـــق الــتــي 
لـــلـــعـــامـــل أن يـــقـــيـــم فــيــهــا  يـــمـــكـــن 
فــــي إســــرائــــيــــل، وتـــخـــضـــع أيــضــا 
لــتــغــيــيــرات غــيــر مــتــوقــعــة بسبب 
الــــوضــــع الأمـــــنـــــي، مـــثـــل الإغـــــلاق 

والعطلات اليهودية وما شابه.
لــكــن نــظــراً لــصــعــوبــة إصـــدار 
التصاريح، نشأت سوق تصاريح 
ســـــوداء. والـــيـــوم يــضــطــر الــعــامــل 
الفلسطيني في إسرائيل إلى دفع 
نحو ٢٥٠٠ شيكل شهرياً لوسطاء 
من أجل الحصول على تصريح، 
وهذا المبالغ يعد فاقداً من الراتب 
الشهري، وهو نوع من السمسرة 
غير القانونية. ويستمر العمال 
في دفع هذه المبالغ رغم أن منسق 
الحكومة المسؤول عن التصاريح 
وكذلك السلطة الفلسطينية، قالوا 

إنهم سيحاربون هذه الظاهرة.
ويأمل العمال بأن يستعيدوا 
هــذا الــجــزء المــفــقــود مــن أمــوالــهــم. 
لــكــن حــتــى لـــو تــمــت زيــــادتــــه مع 
تشديد الإجـــراءات الأمنية أكثر، 
لا يبدو أنهم يــنــوون تــرك العمل 

في إسرائيل.

عامل فلسطيني يمر عبر شبك فاصل إلى مدينة الخليل في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل (أ.ف.ب)

المحاكمة لن تبدأ قبل الانتخابات في مارس المقبل

ليبرمان يمنع تشكيل لجنة في الكنيست لنزع الحصانة عن نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

حاول نواب حزب الجنرالات 
«كـــــحـــــول لـــــفـــــان» فـــــي الــكــنــيــســت 
(الــــبــــرلمــــان الإســــرائــــيــــلــــي)، أمـــس 
الأحد، بدء مسيرة لنزع الحصانة 
الــبــرلمــانــيــة عـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء، 
بـــنـــيـــامـــين نــــتــــنــــيــــاهــــو، تـــمـــهـــيـــداً 
لمحاكمته. لكنه كــان يحتاج إلى 
تــأيــيــد مــن حـــزب الــيــهــود الـــروس 
(يــــســــرائــــيــــل بـــيـــتـــيـــنـــو) بـــقـــيـــادة 
أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، حــتــى يحرز 
الأكـــثـــريـــة المـــطـــلـــوبـــة. ولــــم يــفــلــح، 
لأن لــيــبــرمــان قــــرر تــأجــيــل الــبــت 
فـــي مـــوقـــفـــه. ولــــذلــــك، تـــم تــأجــيــل 
الموضوع إلى ما بعد الانتخابات 
القادمة المقررة في ٢ مارس (آذار) 

المقبل.
وكـــان ممثلو «كــحــول لفان» 
في لجنة النظام في الكنيست قد 
طــلــبــوا إذن المــســتــشــار القضائي 
أيــال يانون، لتشكيل  للكنيست، 
لـــجـــنـــة تـــنـــظـــيـــم دائـــــمـــــة. فــحــســب 
يـــمـــكـــن مـــحـــاكـــمـــة  الــــــقــــــانــــــون، لا 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، إذا طــــلــــب حـــصـــانـــة 
برلمانية، إلا إذا فــرض الكنيست 
نزع الحصانة عنه. ولكي يتم ذلك 
ينبغي أولا أن يــطــلــب نتنياهو 
الحصانة. والــقــانــون يمنحه ٣٠ 
يوما ليطلبها منذ توجيه لوائح 
الاتهام ضده. وقد مرت عشرة أيام 
منها وهو لم يطلب، لكن المقربين 
أنــه سيتقدم بطلب  منه يؤكدون 
كــهــذا بــعــد أســبــوعــين. وعــنــدهــا، 
يجب أن يتم بحث طلبه في «لجنة 

الكنيست»، وهي اللجنة المختصة 
بــنــظــام الــكــنــيــســت الـــداخـــلـــي. إلا 
أنــه لا توجد لجنة كهذه حاليا، 
والــكــنــيــســت حــــل نــفــســه قـــبـــل أن 

يتمكن من تشكيل لجانه.
وقـــــد حــــــاول «كــــحــــول لـــفـــان» 
اتــــخــــاذ قــــــرار بــتــشــكــيــل الــلــجــنــة، 
أمـــس. ونقلت مــصــادر عــن بيني 
غــانــتــس أنـــه مــصــر عــلــى تشكيل 
اللجنة حتى لا يستطيع نتنياهو 
التهرب من المحاكمة. لكنّ ممثلي 
الليكود في لجنة النظام المؤقتة 
حـــــاربـــــوا هـــــذا الـــتـــوجـــه وأثـــــــاروا 
فــوضــى فـــي الاجـــتـــمـــاع، فاضطر 
رئيس اللجنة، آفي نيسانكورين، 
إلـــى طـــرد رئــيــس كــتــلــة الــلــيــكــود، 
مــــيــــكــــي زوهــــــــــــر، مــــــن الـــجـــلـــســـة. 
وانضم إليه نــواب جميع أحــزاب 
اليمين، لكنهم عادوا بعد دقائق. 
ثــــم انـــفـــض الاجـــتـــمـــاع لــلــتــشــاور 
مــــــع رئـــــيـــــس الــــكــــنــــيــــســــت، يـــولـــي 
إدلشتاين، ومستشاره القضائي، 
إيــــال يـــانـــون. وبــعــد المـــشـــاورات، 
وإصـــــرار كــل طـــرف عــلــى مــوقــفــه، 
وإعــــلان مــوقــف لــيــبــرمــان تأجيل 
الـــبـــت لاحــــقــــا، حـــســـم إدلــشــتــايــن 
الــنــقــاش بــتــأجــيــل المـــوضـــوع إلــى 
ما بعد إجــراء الانتخابات داخل 
الــلــيــكــود. ويــعــنــي هـــذا أن لــوائــح 
الاتــــهــــام لـــن تـــطـــرح فـــي المــحــكــمــة 
حتى ذلك الحين، وربما سيؤجل 
إلــى مــا بعد الانــتــخــابــات العامة 

أيضا.
وقـــــد أصــــــدر «كــــحــــول لـــفـــان» 
بيانا اتهم فيه الليكود بمحاولة 

عـــرقـــلـــة الإجـــــــــــــراءات الــقــضــائــيــة 
والمـــســـاس بــالــقــانــون «فـــي سبيل 
إنقاذ نتنياهو من حكم العدالة». 
واعــتــبــروا هــذه الخطوة محاولة 
الــقــانــون.  فـــوق  لــوضــع نتنياهو 
بـــاتـــهـــام «كـــحـــول  الـــلـــيـــكـــود  ورد 
لفان» بأنه «يطلب رأس نتنياهو 
بأي ثمن». وقال النائب زوهر إن 
«الحصانة البرلمانية هي إجــراء 
قانوني وحزب غانتس هو الذي 
يدوس القانون». واتهمه بمحاولة 

التدخل في الانتخابات الداخلية 
على رئاسة حزب الليكود، التي 
ستجري بين نتنياهو وجدعون 
ساعر في السادس والعشرين من 

الشهر الجاري.
يــذكــر أن ســـاعـــر، اســتــقــطــب، 
أمــــس الأحــــــد، وزيــــــرا ســابــقــا في 
يـــؤازره ضــد نتنياهو،  الحكومة 
هو حايم كاتس، رئيس المجلس 
المــــركــــزي لــلــيــكــود. وكـــاتـــس كــان 
قــد اســتــقــال مــن الحكومة بسبب 

توجيه لائحة اتهام ضده بتهمة 
فـــــســـــاد أيــــــضــــــا، لــــكــــنــــه مــــعــــروف 
بــجــمــاهــيــريــتــه الــــواســــعــــة، عــلــمــا 
بــأنــه كـــان يشغل منصب رئيس 
لجنة المستخدمين في الصناعات 
الجوية التابعة لسلاح الجو في 
الجيش الإسرائيلي، التي يعمل 
فيها الآلاف من منتسبي الليكود. 
ويــعــتــبــر انـــضـــمـــامـــه إلـــــى ســاعــر 
ضـــربـــة لــنــتــنــيــاهــو. كــمــا أعــلــنــت 
الــنــائــبــة إيــتــي عــطــيــة أنــهــا تدعم 

ساعر، ليصبح معه أربعة نواب، 
هــم مــيــخــال شــيــر ويــــؤاف كيش، 
إضـــافـــة إلــــى عــطــيــة وكـــاتـــس. إلا 
أن نتنياهو يــواصــل اجتماعاته 
مع مؤيديه من الحزب لإقناعهم 
بأن ساعر لم ينضج بعد لمنصب 
رئيس حكومة وأنه - أي نتنياهو 
- هــو الــوحــيــد الــقــادر على إنقاذ 
الليكود مــن الهزيمة. وبالمقابل 
أعلن التيار الديني داخل الليكود 

وقوفه مع نتنياهو.
ودعــا ساعر رئيس الـــوزراء، 
الــقــيــام بمناظرة  إلـــى  نــتــنــيــاهــو، 
مـــتـــلـــفـــزة بــيــنــهــمــا. وقــــــــال: يــحــق 
لأعـــضـــاء الــلــيــكــود أن يــشــاهــدوا 
قادة حزبهم في حوار ديمقراطي 
حقيقي يطلعهم المتنافسون على 
برامجهم، إلا أن نتنياهو لم يرد 

على هذا التحدي.
مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، تـــلـــقـــى 
نتنياهو ضربة من حزب الاتحاد 
اليميني، حليفه التاريخي الممثل 
للمستوطنين. فقد أعلن مسؤول 
رفيع المستوى فيه، أن كتل اليمين 
«مسيرة عمياء» وراء  لن تنجر بـ
نتنياهو بعد حسم الانتخابات 
الــثــالــثــة الــتــي ســتــجــري فــي شهر 
مارس المقبل. وكشف هذا المسؤول 
أن رؤســـــاء الأحــــــزاب والــحــركــات 
التي تشكل «كتلة اليمين» عقدوا 
عدة جلسات مؤخرا، تداولوا فيما 
بينهم في الموضوع، وقرروا: «لن 
نسير بعمى وراء نتنياهو، ولن 
نسمح بأن تكون هناك انتخابات 

رابعة على جدول الأعمال».

نتنياهو وزوجته سارة مع نائب الرئيس الفنزيلي أمس في افتتاح وكالة فنزويلية للاستثمار (أ.ف.ب) 
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بن فليس يعتزل السياسة وبن قرينة يطلب التنحي من قيادة حزبه بعد هزيمتهما

تبون يباشر مهامه رئيساًللجزائر الخميس وأحزاب ترحب بدعوته للحوار
الجزائر: بوعلام غمراسة

عـــلـــن فـــي الـــجـــزائـــر أمــــس أن 
ُ
أ

الـــرئـــيـــس المـــنـــتـــخـــب عـــبـــد المــجــيــد 
تبون، سيؤدي اليمين الدستورية 
ويـــبـــاشـــر مـــهـــامـــه كـــثـــامـــن رئــيــس 
للبلاد الخميس المقبل، وذلك وسط 
تـــرحـــيـــب بـــعـــد الأحــــــــزاب بــدعــوتــه 
للحوار. وكــان تبون قد دعــا بعد 
إعلان فوزه بانتخابات الخميس 
المــــاضــــي، الــــحــــراك الــشــعــبــي، إلــى 

حوار لبحث مطالب المتظاهرين.
وقال «حزب الحرية والعدالة»، 
الــذي يــرأســه وزيــر الإعـــلام سابقا 
محمد السعيد، في بيان أمس، إنه 
«يرحب بدعوة الرئيس المنتخب 
إلــى الــحــوار مــع الــحــراك الشعبي، 
وطـــــي صــفــحــة المــــاضــــي لــتــجــاوز 
حــالــة الانـــســـداد الــقــائــمــة، ويــؤكــد 
أن هذا الحوار يجب أن يشمل كل 
الــقــوى الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
الفاعلة». وأكد أن «تهيئة الأجواء 
لضمان شروط نجاح هذا المسعى، 
تستلزم التعجيل باتخاذ إجراءات 
تهدئة، تشمل أساسا إطلاق سراح 
مــعــتــقــلــي الـــــــرأي وفـــتـــح الــســاحــة 
الإعـــــلامـــــيـــــة والـــــكـــــف عـــــن تــقــيــيــد 

الحريات».
وأوضح أن المسار الانتخابي 
الـــــــذي لـــــم يـــــشـــــارك فـــيـــه «لــــــم يــكــن 
تـــتـــويـــجـــا لــــتــــوافــــق وطــــنــــي يــفــتــح 
الطريق لتلبية المطالب الشعبية 
المشروعة في التغيير الجذري في 
آليات وممارسات الحكم، ويسمح 
على  السياسية  الطبقة  بتجديد 
أســاس الكفاءة والنزاهة، ونكران 
الـــــــذات». وأضـــــاف أنــــه «يــعــبــر عن 

ارتــــيــــاحــــه لمــــا تـــحـــلـــى بــــه الــــحــــراك 
الشعبي، بكل مكوناته، مــن روح 
سلمية عالية رغــم أجـــواء التوتر 
والاحتقان السائدة، لكنه تأسف 
لتعرض بعض أفــراد جاليتنا في 
الخارج لتصرفات فردية محدودة، 
بلغت أحيانا درجة التأثير بعنف 
على ممارسة الحق في التصويت». 
البالغ أمام  إلــى «انشغاله  مشيرا 
ما عرفته منطقة القبائل، من عدم 
الــكــافــيــة لتنظيم  الــــشــــروط  تـــوفـــر 
العملية الانــتــخــابــيــة». فــي إشــارة 
إلــــى عـــــزوف هــــذه المــنــطــقــة بشكل 
كامل عن التصويت. وكانت أحزاب 
«جبهة العدالة والتنمية» و«جبهة 

الــقــوى الاشــتــراكــيــة»، و«التحالف 
الــوطــنــي الــجــمــهــوري»، قــد أعلنت 
تــأيــيــدهــا لــلــحــوار الــــذي دعـــا إليه 

تبون.
في غضون ذلك، أعلن علي بن 
فــلــيــس، أحـــد المــرشــحــين الخميس 
لانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة المـــاضـــيـــة 
اعــتــزالــه الــســيــاســة، وذلـــك بعد ٢٤ 
ســـاعـــة مــــن دعــــــوة المــــرشــــح الآخــــر 
عبد القادر بن قرينة حزبه «حركة 
البناء» إعفاءه من منصبه رئيساً 
لــلــحــزب. وجـــمـــع بـــن فــلــيــس أمــس 
كوادر حزبه بالعاصمة، ليعلمهم 
بـــقـــراره الــتــنــحــي عـــن قـــيـــادة حــزب 
«طـــلائـــع الـــحـــريـــات» الـــــذي أســســه 

عــام ٢٠١٤ والــتــوقــف عــن ممارسة 
الــســيــاســة الــتــي بـــرز فــيــهــا نهاية 
الــقــرن المــاضــي، عندما  تسعينات 
اختاره عبد العزيز بوتفليقة مديرا 
الانتخابية للاستحقاق  لحملته 
الــذي جــرى فــي نفس الــعــام. وقــاد 
أيــضــا الحكومة فــي بــدايــات حكم 

بوتفليقة (٢٠٠١ - ٢٠٠٣).
وقال علي بن فليس مخاطبا 
مناضلي حزبه: «قررت الانسحاب 
مـــن الــحــيــاة الــســيــاســيــة وتــســلــيــم 
مشعل الحزب للشباب وسأواصل 
العمل بقلمي وبــأفــكــاري... يجب 
الـــــنـــــضـــــال خـــدمـــة  تـــــواصـــــلـــــوا  أن 
للجزائر وللجزائريين». وذكــر بن 

فــلــيــس، الــجــمــعــة، بــعــد ســاعــة من 
بــأنــه شـــارك فيها  النتائج،  إعـــلان 
«للإسهام في الدفاع عن ديمومة 
الدولة الوطنية». وقــال إنه «خدم 
الــــوطــــن بـــتـــفـــان وإخــــــــلاص خـــلال 
مــســاري الــســيــاســي». وحــصــل بن 
فليس على نسبة ١٠٫٥٥ في المائة 
مــــن الأصـــــــــوات، وجــــــاء فــــي المـــركـــز 
الثالث بعد تبون (٥٨٫١٥ في المائة) 

وبن قرينة.
مــن جــهــتــه، أعــلــن عــبــد الــقــادر 
أنــــه  أمـــــــــس،  مـــــن  قــــريــــنــــة أول  بـــــن 
طــلــب مــن كــــوادر حــزبــه «إعـــفـــاءه» 
مـــن رئـــاســـتـــه. وقـــــال فـــي اجــتــمــاع 
مـــع قــيــاديــي الـــحـــزب بــالــعــاصــمــة: 

«إنــنــي ابـــن الــشــعــب وزكــانــي جــزء 
من الشعب، وأنا رجل دولة أسهر 
على حمايتها والدفاع عنها وعن 
سيادتها... لقد لبيت نداء وطني 
وكــل مــن وثــق بــي، للمساهمة في 
إنقاذ بلدي من الأزمة، التي لم نكن 
ســبــبــا فــيــهــا». وحــصــل بــن قرينة 
على ١٧٫٣٨ فــي المــائــة مــن أصــوات 

الناخبين.
أما عز الدين ميهوبي، الرابع 
فــــي تـــرتـــيـــب نـــتـــائـــج الاســتــحــقــاق 
الرئاسي (٧٫٢٦ في المائة)، فقد بدأ 
بالتحضير لمؤتمر حزب «التجمع 
الوطني الديمقراطي»، الذي يقوده 
كــأمــين عـــام بــالــنــيــابــة، مــنــذ ثــلاثــة 
أشــهــر، إذ اســتــخــلــف فــي المنصب 
أحـــمـــد أويـــحـــيـــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــســابــق الـــذي أدانــــه الــقــضــاء بـــ١٥ 
سنة سجنا، بناء على تهم فساد 
تعود إلى فترة توليه المسؤولية. 
ويــــعــــقــــد الـــــحـــــزب جـــلـــســـاتـــه قــبــل 
المـــاضـــي، وستكون  مـــارس (آذار) 
بمثابة طي صفحة أويحيى الذي 
«التجمع الوطني»  لـ دامت قيادته 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة. يــــشــــار إلــــــى أن 
مــيــهــوبــي كـــان وزيــــرا لــلــثــقــافــة في 
آخر حكومة للرئيس بوتفليقة قبل 
أبــريــل (نيسان)  استقالته فــي ٠٢ 

الماضي.
ولــــــم يــــذكــــر صــــاحــــب المـــرتـــبـــة 
الخامسة، بلعيد عبد العزيز (٦٫٦٦ 
فــي المــائــة)، مصيره فــي السياسة 
بـــخـــصـــوص رئــــاســــتــــه حـــزب  ولا 
«جــبــهــة المــســتــقــبــل»، الــــذي شـــارك 
باسمه في استحقاق ٢٠١٤ أيضا، 
وجاء حينها ثالثا بعد بوتفليقة 

وبن فليس.

تبون يغادر بعد مؤتمر صحافي في العاصمة الجزائرية يوم الجمعة الماضية (ا.ف.ب)

توقعات بتشكيل حكومة 
في تونس خلال ١٠ أيام

تونس: المنجي السعيداني

أكــــــد مــــصــــدر بــــرلمــــانــــي فــي 
الـــحـــكـــومـــة  تــــونــــس أن رئــــيــــس 
المكلف الحبيب الجملي تعهد 
بــالإعــلان عن تشكيل الحكومة 

في غضون ١٠ أيام.
وكان الجملي قد وعد عند 
تكليفه الرسمي يوم ١٥ نوفمبر 
(تـــــشـــــريـــــن الــــــثــــــانــــــي) المــــاضــــي 
بتشكيل الحكومة خــلال مهلة 
شــهــر، غير أن شـــروط الأحـــزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة وتـــشـــتـــت خــريــطــة 
الأحزاب الفائزة في الانتخابات 
را في سير 

ّ
البرلمانية الأخيرة، أث

المــفــاوضــات، مــمــا جــعــل رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف يــطــلــب مهلة 

ثانية مدتها شهر آخر.
وتــــوقــــع حـــافـــظ الـــــــــزواري، 
عضو كتلة «الإصلاح الوطني» 
في البرلمان، أن تكون «الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن المـــــشـــــاورات أكــثــر 
صـــــعـــــوبـــــة عـــــلـــــى اعــــــتــــــبــــــار أن 
مــــواقــــف الأطـــــــــراف الــســيــاســيــة 
والاجتماعية قد توضحت خلال 
الشهر الأول من المفاوضات، كما 
أن معظم المرشحين للمشاركة 
في الائتلاف الحاكم قد أعلنوا 
تمسكهم بمجموعة من الشروط 
الضرورية لقبول الانضمام إلى 
الـــزواري هذه  الحكومة». وقــدم 
التوضيحات بعد اجتماع عقد 
فـــي الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة بين 
ممثلين عن «حركة النهضة (٥٤ 
نــائــبــاً)» و«حــركــة تحيا تونس 
(١٤ نــائــبــاً)» و«كــتــلــة الإصـــلاح 

الوطني (١٥ نائباً)».
ووفــق تسريبات إعلامية، 
قـــــد تـــحـــمـــل حــــكــــومــــة الــجــمــلــي 
مفاجآت؛ أبرزها اقتراح منصب 
وزاري على سليم العزابي الأمين 
«حــركــة تــحــيــا تــونــس»  الـــعـــام لـــ
التي يرأسها يوسف الشاهد، 
لـــــضـــــمـــــان تـــــصـــــويـــــت الـــــحـــــزب 
لــصــالــح الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة 
المقترحة، كما قد يجري إقناع 
محمد عبو رئيس «حزب التيار 
الديمقراطي (يسار)» بالمشاركة 
في الحكومة مع منحه وزارتي 
الـــعـــدل والإصــــــلاح الإداري مع 
ضــمــان قــيــادة مــحــايــدة لـــوزارة 
الــــــداخــــــلــــــيــــــة، كـــــمـــــا قـــــــد يـــنـــحـــو 
إلــــى إعــــلان مجموعة  الــجــمــلــي 
مــن المستشارين الاقتصاديين 
مثل فاضل عبد الكافي وجلول 
عــيــاد الــلــذيــن أجــريــا لــقــاء معه 

خلال الفترة الأخيرة.
فــــي الأثــــــنــــــاء؛ دعــــــا اتـــحـــاد 
الــــــشــــــغــــــل (نـــــــقـــــــابـــــــة الــــــعــــــمــــــال) 
الــــــطــــــرف الاجــــتــــمــــاعــــي المــــؤثــــر 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي، رئيس 
الــحــكــومــة المــكــلــف إلـــى الإســـراع 
بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة والمــــــــرور 

اقــتــصــاديــة  لتنفيذ إصـــلاحـــات 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــاجـــلـــة لــضــمــان 
الاســـتـــقـــرار الـــداخـــلـــي وضــمــان 
مــــواصــــلــــة الـــــدولـــــة فـــــي تــنــفــيــذ 

تعهداتها.
وإذ أعلنت قــيــادات اتحاد 
الشغل أنها غير معنية مباشرة 
بالمشاركة في الحكومة المقبلة، 
فــقــد أشــــارت مــن خـــلال مكتبها 
إلــى تعطل مــســارات  التنفيذي 
الــتــفــاوض مــع الــحــكــومــة خــلال 
الأشــهــر الماضية حــول عــدد من 
الملفات الكبرى، ذلك أن عدداً من 
الوزارات يتم تسييرها بالنيابة 
اتــــفــــاقــــات  تـــنـــفـــيـــذ  يــــمــــكــــن  ولا 

حاسمة.
وكـــــــــشـــــــــف نـــــــــــــــور الــــــــديــــــــن 
الطبوبي، رئيس نقابة العمال، 
عـــــــن مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن المــــلــــفــــات 
الــتــي تنتظر حــكــومــة الجملي 
المرتقبة؛ من بينها ملف عمال 
البالغ عــددهــم نحو  الحضائر 
٨٠ ألــــف عـــامـــل وهــــم يــبــحــثــون 
عن تسوية وضعياتهم المهنية 
مــــن خـــــلال انـــتـــدابـــهـــم مــــن قــبــل 
الـــــدولـــــة عـــلـــى دفـــــعـــــات، ومــلــف 
الـــفـــوســـفـــات وتــــراجــــع الإنـــتـــاج 
وعـــجـــز الـــحـــكـــومـــات المــتــتــالــيــة 
عـــــن فـــــض هــــــذا المـــــلـــــف، عـــــلاوة 
ارتــفــاع نسبة البطالة في  على 
المـــنـــاطـــق الـــفـــقـــيـــرة، وصــعــوبــة 
انــعــاش المــؤســســات الحكومية 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مـــــن صـــعـــوبـــات 

اقتصادية.
وعــــبــــر المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
لاتـــــــحـــــــاد الـــــشـــــغـــــل أمـــــــــــس، عـــن 
خشيته مــن العواقب الوخيمة 
الـــتـــي ســـيـــفـــرزهـــا الـــتـــأخـــيـــر فــي 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة؛ وأهـــمـــهـــا 
تواصل التدهور على المستوى 
الاقـــتـــصـــادي، وتــنــامــي الــتــوتــر 
الاجتماعي، وازدياد التحركات 

المطالبة بالتشغيل والتنمية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، قـــال 
مـــنـــعـــم عـــمـــيـــرة الأمـــــــين الـــعـــام 
المساعد المسؤول عن الوظيفة 
العمومية باتحاد الشغل، إن 
الوضع الاقتصادي في البلاد 
يسير نحو مزيد من التدهور، 
بــاتــجــاه «حــالــة  بــمــا يجعلها 
إفـــــــلاس خــــطــــيــــرة»، عـــلـــى حــد 
تعبيره. وكشف عن مجموعة 
من المــؤشــرات التي تؤكد هذا 
المـــنـــحـــى؛ مـــن ضــمــنــهــا تــفــاقــم 
عـــجـــز المـــــيـــــزان الاقــــتــــصــــادي، 
وتـــهـــاوي الــديــنــار الــتــونــســي، 
مما يدعم التقارير الاقتصادية 
الـــــدولـــــيـــــة الـــــتـــــي تـــشـــيـــر إلــــى 
المــصــاعــب الاقــتــصــاديــة الــتــي 
تعاني منها تــونــس. وعــدّ أن 
الوضع السياسي المتعطل أثر 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــخــدمــات 

التي تؤمّنها الدولة.

ابن كيران ينتقد تشكيلة لجنة إعداد النموذج التنموي في المغرب
الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــــاد عـــبـــد الإلــــــه ابـــــن كـــيـــران، 
رئيس الحكومة المغربية السابق، 
المثيرة  السياسية  ليعلن مواقفه 
لــــلــــجــــدل، حــــيــــث أعــــــــرب عـــــن عــــدم 
رضــاه عن تشكيلة اللجنة المكلفة 
إعداد النموذج التنموي الجديد، 
التي عينها الملك محمد السادس 

الخميس الماضي.
وقـــال ابــن كــيــران أمـــس، خلال 
مــــشــــاركــــة فـــــي المــــؤتــــمــــر الـــوطـــنـــي 
للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، 
الـــــــذراع الــنــقــابــيــة لـــحـــزب الــعــدالــة 
والتنمية، إن تكوين لجنة إعــداد 
النموذج التنموي التي اقترحها 

شكيب بنموسى «لم يعجبني».
وأضـــــــاف ابـــــن كــــيــــران مــعــلــقــا 
عــلــى رئــيــس الــلــجــنــة الــــذي اقــتــرح 

أعـــــضـــــاءهـــــا عــــلــــى المـــــلـــــك مــحــمــد 
الـــســـادس «ســـــار فـــي خـــيـــار واحـــد 
وبـــــأشـــــخـــــاص مـــتـــخـــصـــصـــين فــي 
التشكيك بــالــديــن»، معتبرا أنها 
تـــفـــتـــقـــد لــــلــــتــــوازن المــــطــــلــــوب، فــي 
إشارة إلى خلوها من أي شخص 
يــمــثــل الــتــيــار الإســـلامـــي بــالــبــلاد. 
الــســابــق  الـــحـــكـــومـــة  وزاد رئـــيـــس 
فــــي نـــبـــرة لا تــخــلــو مــــن الــتــحــدي 
أنـــنـــا سنستسلم  «هـــــذا لا يــعــنــي 
وســنــعــود إلـــى بــيــوتــنــا، بـــل يجب 
أن نستمر حاضرين في الساحة، 
وإذا اقتضى الأمر عوض أن نكون 
في الحكومة نكون في المعارضة. 
فــنــحــن مــســتــعــدون، وإذا اقتضى 
الأمر أن نكون في الحكومة ونؤدي 
الــثــمــن مــثــل الـــــذي يـــؤديـــه الــنــاس 
الذين يدافعون عن القيم والمبادئ 
فــــــي المــــجــــتــــمــــع الـــــبـــــشـــــري فــنــحــن 

مــســتــعــدون». ومــضــى ابـــن كــيــران 
مــوضــحــا فــي كلمته الــقــويــة أمــام 
مؤتمري النقابة «هذا الأمر يتداوله 
الأكــابــر لما يظنون ويعتقدون أنه 
فــي صــالــحــهــم، ولــكــن الـــذي يــؤدي 
الثمن دائما هو الشعب»، وطالب 
النقابة بالاستماتة في الدفاع عن 
المبادئ والقيم، وقال: «إذا لم تؤدوا 

عن الشعب فمن سيؤدي».
ولم يفوّت الأمين العام السابق 
لحزب العدالة والتنمية الفرصة من 
دون الحديث عن الحريات الفردية 
الــتــي تــتــعــالــى الأصــــــوات الــداعــيــة 
لإقرارها في البلاد، وقــال: «هناك 
سيدة تتكلم عن الحريات الفردية 
منحوها ميدالية في فرنسا، لأنها 
تتكلم عن حرية المرأة في جسدها 
وتــتــكــلــم عــن الــحــريــة فــي الخيانة 
الزوجية، هكذا بصراحة». وأضاف 

ابـــن كـــيـــران «هـــــؤلاء يــدافــعــون عن 
الـــحـــريـــة فــــي الـــخـــيـــانـــة الـــزوجـــيـــة، 
وقالوا لن نقبل أن يتدخل القانون 
مستقبلا فــي الخيانة الزوجية»، 
معتبرا أن فرنسا تسجل كل ثلاثة 
أيام «وفاة امرأة يقتلها زوجها أو 

رفيقها الذي يعيش معها».
واتهم ابن كيران الداعين لرفع 
تجريم العلاقات الجنسية خارج 
الــــزواج بالسعي وراء «فــتــح بــاب 
جهنم على مجتمعنا»، موضحا 
أنــــه لا يــتــحــدث بــمــقــايــيــس الــديــن 
الإســـلامـــي الــــذي حـــرم هـــذا الأمـــر: 
«أتــكــلــم عـــن الــعــواقــب الــتــي نسير 
إلــيــهــا لا قـــدر الــلــه لــو اتبعنا هــذه 
الــثــقــافــة الـــتـــي هـــي قــبــل كـــل شــيء 
ثـــقـــافـــة المــســتــعــمــر وضـــــد المـــبـــادئ 
والـــــقـــــيـــــم وتــــســــعــــى إلــــــــى إشــــاعــــة 

الفاحشة»، وفق تعبيره.

وشـــــــدد ابــــــن كـــــيـــــران عـــلـــى أن 
دور النقابات ليس هو الدفاع عن 
حقوق العمال فقط، وقال: «دوركم 
كنقابة هو أن تدافعوا عن حقوق 
المــبــادئ والقيم التي  العمال وعــن 
تميز المغرب منذ ١٤ قرنا وقبلها»، 
معتبرا أن البلاد تسير في طريق 

«ليست جيدة».
ونـــــــــوه ابـــــــن كـــــيـــــران بـــمـــوقـــف 
الــنــقــابــة وأمــيــنــهــا الــعــام عــبــد الإلــه 
الـــحـــلـــوطـــي، الـــــــذي جـــــدد المـــؤتـــمـــر 
انتخابه لولاية ثانية على رأسها، 
من القانون الإطار لإصلاح التعليم، 
وقـــال: «أهنئكم على المــوقــف الــذي 
اتخذتموه بشأن موضوع القانون 
الإطار لإصلاح التعليم في مناصرة 
اللغة  الــعــربــيــة»، مـــبـــرزا أن  الــلــغــة 
الــعــربــيــة «قــضــيــة هـــويـــة وقــضــيــة 
شخصية واحترام للذات واحترام 

الأنا المغربية». وأضاف ابن كيران 
«ديـــنـــي الإســـــلام ولــغــتــي الــعــربــيــة 
والأمازيغية ليس هناك مشكلة»، 
الــنــقــابــة ضد  معتبرا أن تــصــويــت 
القانون الإطار كان مشرفا، وقال: 
«طلبت من الإخوة (نواب الحزب) 
الامتناع عن التصويت على هذه 
المــــــواد أو رفــــض الـــقـــانـــون الإطــــار 
لإصـــــــلاح الـــتـــعـــلـــيـــم، فـــلـــم يــــقــــدروا 
لا عــلــى هــــذه ولا تــلــك مـــع الأســـف 
الــشــديــد، لكن النقابة خلقت لدي 
بعض الأمل بأن هذا التيار يمتلك 
الوضوح الكافي»، مشددا على أن 
اللغة العربية «ليست قضية تقنية 
فقط،  المغربية  للمملكة  بالنسبة 
وسترون أن هذا الإجراء سيفشل، 
لأنــــه ســيــزيــد مـــن صــعــوبــة تلقين 
المــواد العلمية الصعبة وصعوبة 

إتقان اللغة».

ناقشت في مراكش قضايا الشعبوية والتعليم والطاقة والمناخ والتكنولوجيا والديمقراطية واللاجئين

«حوارات أطلسية» تختتم فعالياتها بمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية
مراكش: عبد الكبير الميناوي

أســــــــــدل مــــؤتــــمــــر «حــــــــــــوارات 
أطــلــســيــة» الــســتــار عـــن فــعــالــيــات 
الـــثـــامـــنـــة، مـــســـاء أول من  دورتــــــه 
أمــس، بمراكش، بمناقشة جملة 
مـــن الــقــضــايــا المــرتــبــطــة بـــالأزمـــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة الــعــالمــيــة 
المقبلة ووضعية النظام التجاري 
الــــعــــالمــــي، وراهــــــــن الأوضـــــــــاع فــي 

أميركا اللاتينية.
وقال كريم العيناوي، رئيس 
«مــــــركــــــز الـــــســـــيـــــاســـــات مــــــن أجــــل 
فـــي تقييمه  الـــجـــديـــد»،  الــجــنــوب 
للدورة، إنها كانت تجربة مهمة، 
عـــكـــســـت قـــيـــم الــتــحــلــيــل والـــعـــمـــل 
المبني على الحقائق، ضمن ثقافة 

الاختلاف والنقاش البناء.
وأعــطــى الــعــمــق الاقــتــصــادي 
لأشغال اليوم الثالث من فعاليات 
المـــؤتـــمـــر إضــــافــــة لــلــنــقــاش الــــذي 
تــــواصــــل فــــي الــــيــــومــــين الأولـــــــين، 
والــــذي تــنــاول بالتحليل قضايا 
وإشـــــكـــــالات عـــلـــى قـــــدر كــبــيــر مــن 
الأهــــمــــيــــة، بــيــنــهــا «الـــشـــعـــبـــويـــة» 
و«الــتــعــلــيــم» و«الــطــاقــة والمــنــاخ» 
و«التكنولوجيا» و«الديمقراطية» 
ن  و«الــلاجــئــين»، الــشــيء الـــذي مكَّ
الــــــدورة مـــن أن تــحــيــط بمختلف 
التحديات التي تواجهها منطقة 
المـــحـــيـــط الأطــــلــــســــي، بــجــنــوبــهــا 
وشـــمـــالـــهـــا، مــــع وضـــــع الــجــنــوب 
فــي صــلــب الــنــقــاش عــلــى مختلف 

الأصعدة.
وفـــــي أولــــــى جـــلـــســـات الـــيـــوم 
الأخـــــيـــــر، الــــتــــي تــــنــــاولــــت الأزمــــــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالمـــيـــة المــقــبــلــة، 
تحدثت ريم عيادي، من «الشبكة 
لــلــدراســات  الأورو - مــتــوســطــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة»، عــــن «اتـــجـــاهـــات 
مــهــمــة فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي»، 
و«مرونة في القوانين التجارية، 
مـــــقـــــارنـــــة بـــــالـــــســـــنـــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة 

المـــاضـــيـــة»، الـــشـــيء الـــــذي «خــلــق 
المــالــي»، مشيرة  مشكلات للنظام 
إلى تأثير التغيرات المناخية على 
التوازن المالي، وكيف أن وضعية 
الاقــــتــــصــــاد تــــســــرع مـــــن مــخــاطــر 
الانـــتـــقـــال، لـــذلـــك «ســيــتــعــين على 
شــركــات الــتــأمــين أن تــوفــر المــزيــد 
من الاحتياطيات لمواجهة مختلف 
الكوارث الطبيعية التي تتزايد في 
جميع أنحاء العالم، بشكل يضغط 
عــلــى الاحــتــيــاطــيــات المــالــيــة»، في 
حين «لا تملك المؤسسات الدولية 
القدرة على المراقبة الفعالة لجميع 

هذه الأزمات».
وزادت عــيــادي قــائــلــة: «إنــنــا 
نــحــتــاج، هـــذه الأيـــــام، إلـــى إعـــادة 
المــالــي وربــطــه  التفكير فــي الأداء 
بــــالأداء المــســتــدام. فــأنــت إذا كنتَ 
تـــجـــنـــي المــــــــال وتـــــزعـــــج الـــكـــوكـــب 
والمــجــتــمــعــات والــتــجــمــعــات، فـــإنَّ 
مــن شــأن ذلــك أن يسبب أضـــراراً، 
ولـــن يــكــون مــســتــدامــاً عــلــى المــدى 
الــــطــــويــــل. وبـــالـــتـــالـــي عــلــيــنــا أن 
نــكــون أكــثــر حــرصــاً فــيــمــا يخص 

المتطلبات البيئية».
تـــحـــدث إدوارد  مــــن جـــهـــتـــه، 
تــشــيــكــلــونــا، وزيــــر مــالــيــة مــالــطــا، 
ر في المشهد، على مستوى  عن تغيُّ
جـــديـــد الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، الــهــجــرة 
والتغيرات المناخية. وعلاوة على 
ذلك، قال تشيكلونا: «أضفنا حالة 
من عدم اليقين إلى عالم اليوم، بما 
أن أوروبا ليست مستعدة لمواجهة 
ذلـــــك، فــالمــخــاطــر كــبــيــرة لــلــغــايــة. 
الــهــجــرة ظــاهــرة دولــيــة مــوجــودة 
منذ سنوات، لكن الدول الأوروبية 
غير جــاهــزة، وتــجــد صعوبة في 
مواجهة موجات الهجرة. فليس 

هناك تقاسم للعبء».
أمــا هــاريــنــدر كوهلي، المدير 
المــــؤســــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
«مـــنـــتـــدى الأســـــــواق الــنــاشــئــة»،  لــــ
فيرى أنه يتعين علينا أن «نلقي 

نظرة على تاريخ الأزمات المالية، 
ومــا تعلمناه من العولمة. فهناك 
تاريخ من الأزمات المالية المتكررة 
كل ١٠ سنوات، وقد صارت أعمق 
وأكثر كلفة. نحن لا نعرف من أين 
ستأتي وأين ستقع؟ مما يزيد من 
المــخــاطــر». بينما قــال أوتافيانو 
كــانــوتــو، مــن «مــركــز الــســيــاســات 
مــن أجــل الــجــنــوب الــجــديــد»: «إذا 
سألت (صندوق النقد الدولي) أو 
(البنك الدولي) عن سوق الديون 
السيادية الأفريقية، فلن تتمكن 
أي مــــن المـــؤســـســـتـــين مــــن تــقــيــيــم 

مستوى هذه الديون».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــالــجــلــســة 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي تـــنـــاولـــت الــنــظــام 
الــتــجــاري الــعــالمــي، قـــال مــاتــيــاس 
فــيــكــل وزيــــر الــتــجــارة الــخــارجــيــة 
الفرنسي السابق: «كنا ساذجين 
بعض الشيء في السنوات الأولى 
من القرن الحالي، عندما انضمت 
الــــصــــين إلــــــى (مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
العالمية). كنا نناقش في مجلس 
الاتــحــاد الأوروبـــي الــشــروط التي 
الــصــين إلى  يمكن أن تنضم بها 
منظمة التجارة العالمية، وقد كان 
هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــغــمــوض في 
بـــروتـــوكـــول الانـــضـــمـــام. اعــتــقــدنــا 
الـــحـــريـــة  الــــتــــجــــارة ســـتـــجـــلـــب  أن 
والديمقراطية والاستدامة. وفي 
حين قللت التجارة الحرة من عدم 
المـــســـاواة بــين الــبــلــدان، زادت من 
عـــدم المـــســـاواة داخــلــهــا. وقـــد أدى 
إلــى الشعبوية، مما زاد من  هــذا 
الشك حول ما إذا كنا قد اتخذنا 

الخيارات الصحيحة».
وزاد قائلاً: «نحن بحاجة إلى 
المزيد من آليات التكيف لمواجهة 
أنــهــم  الـــنـــاس  الـــعـــولمـــة. وإذا رأى 
يفقدون وظائفهم، وأن أبناءهم 
ســيــعــانــون مـــن ظــــروف أســــوأ من 
ظروفهم، فكيف يمكننا أن نتوقع 
منهم أن يكونوا في صف العولمة؟ 

يــــكــــونــــوا رابـــــحـــــين فــي  يـــجـــب أن 
العولمة لكي يقبلوا بها».

أما يوري دادوش، من «مركز 
الـــســـيـــاســـات مــــن أجــــــل الـــجـــنـــوب 
الــــجــــديــــد»، فـــيـــرى أن «الــــولايــــات 
إلــى نظام  المتحدة كانت بحاجة 
تجاري قائم على ضوابط خلال 
الــحــرب الــبــاردة الأولــــى، كأساس 
الــتــي أراد الاتــحــاد  لــلــرأســمــالــيــة 
الــــســــوفــــيــــاتــــي مــــســــحــــهــــا. كـــانـــت 
الاعتبارات الجيو - سياسية وراء 
كل ذلك. ونحن نعيش الآن حرباً 
باردة ثانية، فيما نضع الولايات 
المتحدة فــي مواجهة مــع الصين. 
وقد أدى هذا إلى تغيير جذري في 
الــوضــع الجيو - سياسي اليوم، 
بما أن الصين لا تحاول تقويض 
الـــتـــجـــارة، بـــل هـــي نــصــيــر لــنــظــام 
الــتــجــارة الــقــائــم عــلــى الــضــوابــط 

والتعددية».
وقــــال ريــنــاتــو فــلــوريــس، من 
مــؤســســة «جــيــتــولــيــو فـــارغـــاس»، 
إنــــــه «لا شـــــك فـــــي أنــــــه فـــــي عـــالـــم 

متعدد الأقــطــاب، يجب أن يكون 
لدينا نظام قائم على الحد الأدنى 
مـــن الـــضـــوابـــط، ولـــكـــن الــهــنــدســة 
الحالية لمنظمة التجارة العالمية 
لن تحافظ على دوامها. سيكون 
هناك تحول كبير. وإلى أن يكون 
لــديــنــا نــظــام تــجــاري جــديــد قائم 
عــلــى الـــضـــوابـــط، ســتــكــون هــنــاك 
فــــوضــــى، الـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة. لا 
يتعلق السؤال الجيد ببقاء النظام 
الــتــجــاري القائم على الضوابط، 
بـــل حــــول الائـــتـــلاف الــفــائــز الـــذي 
سيحدد الضوابط الجديدة. هل 
ســتــلــعــب الــبــلــدان الــنــامــيــة دوراً؟ 
هـــــل ســــتــــكــــون لــــديــــنــــا تـــحـــالـــفـــات 
جــــديــــدة؟ كــيــف ســتــنــجــح الــقــوى 
الــكــبــرى والمــتــوســطــة والــصــغــيــرة 
فــي الــتــوافــق، وفـــي أن يــكــون لها 
صــــوت عــلــى مــســتــوى الــضــوابــط 

الجديدة؟».
وفــــــــي مـــــعـــــرض تــــدخــــلــــه فــي 
جلسة النظام العالمي فيما بعد 
النظام الأميركي، قال جواو فالي 

دي ألميدا، سفير الاتحاد الأوروبي 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، إن «هــنــاك 
كـــثـــيـــراً مــــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي تــهــدد 
النظام العالمي. الخطر الأول هو 
الانهيار. أما الثاني فهو تسليح 
التجارة، والثالث ظهور نظامين 
متوازيين. علينا أن نمنع تحقق 
المــخــاطــر. لا يمكننا العيش  هــذه 
فـــي جـــزيـــرة عـــولمـــة داخـــــل محيط 
من القومية؛ حيث يلتهم الأقوى 
كل شيء. هناك مسؤولية لإعادة 
تنظيم النظام بشكل كامل، بحيث 

نتشاركه جميعاً».
أمــا بينيتا ديـــوب، المبعوثة 
الخاصة للمرأة والــســلام والأمــن 
بــمــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
فتحدثت عما يحدث فــي منطقة 
الساحل، مشيرة إلى أن الأمر ليس 
مجرد مسألة أمنية، وأننا بحاجة 
إلــــى أكـــثـــر مـــن الـــتـــدابـــيـــر الأمــنــيــة 
والــــعــــســــكــــريــــة. عـــلـــيـــنـــا مــعــالــجــة 
القضايا الأساسية على الأرض، 
الــتــي تــكــون وراء انـــعـــدام الأمــــن. 

يمكن أن يــســاعــد الاســتــثــمــار في 
المــيــاه والصحة والتعليم  توفير 
وقطاعات أخــرى ذات أولــويــة في 
تحقيق الأهـــــداف. وزادت ديــوب 
قائلة إنه بالنسبة لأفريقيا، يجب 
تــرتــيــب الــبــيــت وتــنــظــيــفــه، داعــيــة 
الــفــســاد، بالتركيز  إلـــى مــحــاربــة 
أكــثــر عــلــى آلــيــات الــحــكــم الرشيد 

والوقاية.
بالنسبة لمحمد الزناكي ولد 
سيد أحمد لعل، الخبير العسكري 
والأمني بالأمانة الدائمة لمجموعة 
«المستقبل  دول الساحل الخمس، فـ
سيكون للمنظمات، بحيث إذا لم 
تكن هناك منظمات دولية سائدة، 
فلن يكون هناك استقرار في هذا 

العالم».
وضــــــــــــرب الــــــزنــــــاكــــــي مـــــثـــــالاً 
بــالــشــرق الأوســـــط، الــــذي اعــتــبــره 
القلب النابض والتاريخي للعالم 
ومستقبله. وشدد على أنه «إذا لم 
تكن هناك منظمات قوية جديدة 
قادرة على التحدث بصوت واحد 
أمـــام الــقــوى العالمية، فــإن انــعــدام 
الأمــن في هذه المنطقة وخارجها 

سيستمر لفترة طويلة».
وتحدث الزناكي عن مجموعة 
دول الساحل الخمس، فقال إنها 
«تـــتـــكـــون مـــن الــــــدول الأكـــثـــر فــقــراً 
والأقــل سكاناً، وتــواجــه تحديات 
تنموية وثقافية وسياسية، لكنها 
منطقة مليئة بالأمل، وشهدت في 
تاريخ سابق ميلاد إمبراطوريات 

تاريخية».
وشدد على أن هذه المجموعة 
«ليست فقط منظمة أمنية، بل هي 
أيــضــاً نـــوع مــن الــتــطــور. نتعامل 
بــطــريــقــة مــشــتــركــة مـــع كــثــيــر من 
الحكامة والبنية  القضايا، مثل 
الـــتـــحـــتـــيـــة والـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــشـــريـــة 
والأمــن. في وقت يعد فيه انعدام 
الأمــن في منطقة الساحل قضية 
عــالمــيــة ولــيــس إقــلــيــمــيــة. وإذا لم 

يـــتـــم وقـــــف الـــتـــهـــديـــد، فـــــإن كــامــل 
المنطقة المغاربية والبحر الأبيض 

المتوسط سيكون في خطر».
مــــن جـــهـــتـــه، لاحــــــظ هـــوبـــرت 
فيدرين، وزير الخارجية الفرنسي 
الأسبق، أن «العالم في حالة من 
الـــــفـــــوضـــــى»، وأنــــــــه لــــيــــس هـــنـــاك 
مجتمع دولــــي، بــل نــظــام متعدد 
الأطــــــــــــــراف، يـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جــيــد 
نسبياً. وزاد فيدرين موضحاً أنه 
«لا يــوجــد نــظــام عــالمــي»، فــي ظل 

«اضطراب عالمي».
وفي جلسة «زمن التغيير في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة: ريـــاح جــديــدة 
تــــــهــــــب»، قــــــــال جــــمــــيــــل مــــعــــوض، 
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإكــــوادور، إن «هــنــاك العديد من 
الطرق لصنع السياسة»، وأن «كل 
دولة ومنطقة لديها نظام يعتقد 
أنـــه أكــثــر مـــلاءمـــة لــلــحــكــم»، وأنـــه 
«في وضع مثالي تماماً، ستكون 

الديمقراطية للشعب».
وتــــــحــــــدث عــــــن فــــــي أمــــيــــركــــا 
اللاتينية، فقال إن معظم الناس 
يطلبون وظــيــفــة، مــع نمط عيش 
نـــــوعـــــي، وبــــعــــد ذلــــــك يـــنـــاقـــشـــون 
الضوابط والقوانين. الشيء الذي 
يعني، حين نستحضر أولويات 
الـــــســـــكـــــان فــــــي مــــنــــاطــــق أخــــــــرى، 
خــصــوصــاً فـــي الـــغـــرب، أن هــنــاك 

اختلافاً في الثقافة.
مــن جــهــتــه، يعتقد فيدريكو 
رامـــــــــــــــــون بــــــــويــــــــرتــــــــا، الـــــرئـــــيـــــس 
الأرجــنــتــيــنــي الــســابــق، أن «هــنــاك 
طــريــقــة لــحــل المــشــكــلات الــخــاصــة 
الــتــكــنــولــوجــي، بشكل  بــعــصــرنــا 
يــســهــل الــتــواصــل الــعــالمــي. حيث 
ســــمــــحــــت الأجــــــــهــــــــزة المــــحــــمــــولــــة 
للناس  التكنولوجي  والتنسيق 
بـــالـــضـــغـــط مـــــن أجـــــــل مـــــزيـــــد مــن 
المطالب»، التي تتغير، من منطلق 
أن «كل انتفاضة تحركها مطالب 

محددة».

جانب من جلسة «النظام العالمي في ما بعد النظام الأميركي» ضمن الحوارات الأطلسية في مراكش

مغاربيات
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قمة طارئة لقادة «دول الساحل» بعد مصرع ٧١ جندياً في النيجر على يد «داعش»

رئيس بوركينا فاسو: سنحارب الإرهاب بجيوشنا ونرحب بتحالف قائم على الاحترام
نواكشوط: الشيخ محمد

عـــقـــد قــــــادة «مـــجـــمـــوعـــة دول 
الـــســـاحـــل الـــخـــمـــس»، الـــتـــي تضم 
كلاً من: موريتانيا ومالي وتشاد 
والنيجر وبوركينا فاسو، أمس 
(الأحـــد)، قمة طــارئــة فــي عاصمة 
نــيــامــي، وذلــــك للتشاور  الــنــيــجــر 
حول تصاعد الهجمات الإرهابية، 
خــصــوصــاً بــعــد مقتل ٧١ جندياً 
في هجوم إرهابي استهدف ثكنة 
تابعة لجيش النيجر يوم الأربعاء 
المــاضــي وتبناه تنظيم «داعــش» 

الإرهابي.
رئــــــيــــــس الــــنــــيــــجــــر مـــحـــمـــدو 
الـــذي تستضيف بــلاده  يــوســفــو، 
القمة الطارئة، قال في افتتاحها 
إنـــه يــرحــب بــقــادة دول الــســاحــل، 
ويشكرهم على «روح التضامن» 
الـــتـــي أظـــهـــروهـــا مـــع بـــــلاده الــتــي 
تعرضت لهجوم إرهابي «بشع»، 
ولكن مجريات حفل افتتاح القمة 
كانت مقتضبة وسريعة ليدخل 
الــــقــــادة فـــي جــلــســة مــغــلــقــة، وهــم 
رئــيــس النيجر محمدو يوسفو، 
ورئـــيـــس مــوريــتــانــيــا مــحــمــد ولــد 
الــغــزوانــي، ورئــيــس مالي  الشيخ 
إبراهيم ببكر كيتا، ورئيس تشاد 
إدريـــــــس ديـــبـــي إيـــتـــنـــو، ورئـــيـــس 
مــــــارك  فـــــاســـــو روش  بــــوركــــيــــنــــا 

كابوري.
ولــم تعلن أي تفاصيل حول 

جدول أعمال القمة الطارئة، التي 
تنعقد فــي ظــل أجـــواء مــن الحزن 
تخيم على النيجر بعد الهجوم 
الإرهـــابـــي الـــذي أودى بــحــيــاة ٧١ 
جــنــديــاً وجــــرح الــعــشــرات وأســفــر 
عــن اخــتــفــاء جــنــود آخــريــن، فيما 
المــالــي، في  سبق أن قــال الرئيس 
تصريح أول مــن أمــس (السبت)، 
إن الهدف من القمة هو «التشاور» 

حول التطورات الأمنية الأخيرة.
وقبل افتتاح القمة كان قادة 
الــقــاعــدة  قـــد زاروا  الــســاحــل  دول 
الــتــابــعــة لجيش النيجر  الــجــويــة 
في العاصمة نيامي، حيث توجد 
قــبــور الــجــنــود الــذيــن سقطوا في 
الهجوم الإرهابي الأخير، والذين 
تـــم دفــنــهــم أول مـــن أمـــس السبت 
ولا تــزال قبورهم حديثة وكتبت 
عليها أســمــاء الــجــنــود، مــع لافتة 
تــقــول: «فــلــتــرقــدوا بسلام،  كبيرة 
أيـــهـــا الأبــــنــــاء الــــبــــررة والـــشـــهـــداء 
الأبرار، الوطن سيبقى ممتناً لكم 

إلى الأبد».
أمــام القبور،  القادة  وانحنى 
قـــبـــل أن يـــدلـــي رئـــيـــس بــوركــيــنــا 
كـــــابـــــوري  مــــــــــارك  فـــــاســـــو روش 
لــلــصــحــافــيــين بوصفه  بــتــصــريــح 
«مــجــمــوعــة  الـــرئـــيـــس الـــــــــدوري لـــ
دول الساحل» الخمس، قال فيه: 
«إنــه من المؤلم رؤيــة عــدد القتلى 
المتزايد في بلدان الساحل خلال 
حــربــنــا الــشــرســة ضــد الإرهـــــاب»، 

وتــشــيــر الأرقـــــــام إلــــى أن الأشــهــر 
الستة الأخيرة كانت الأكثر دموية 
في منطقة الساحل منذ ٢٠١٢؛ إذ 
خسر الجيش المالي أكثر من ١٤٠ 
جــنــديــاً، وخــســر جــيــش بــوركــيــنــا 
فــاســو أكــثــر مــن ٤٠ جــنــديــاً، وهــا 
هـــو جــيــش الــنــيــجــر يــخــســر أكــثــر 
الــقــوات الفرنسية  من ٧٠، وحتى 

خسرت مؤخراً أكثر من ١٣ جندياً 
في مواجهات مع «داعش».

«مجموعة  الــدوري لـ الرئيس 
الـــخـــمـــس» أضـــاف  الـــســـاحـــل  دول 
فــــي حـــديـــثـــه أمــــــام الــصــحــافــيــين: 
«يــتــوجــب علينا الــعــمــل مــن أجــل 
تحقيق نــصــر نــهــائــي وأكــيــد في 
حربنا على الجماعات الإرهابية، 

سواء على المدى القريب والمتوسط 
والبعيد».

ولكن رئيس بوركينا فاسو 
أعطى لمحة عن محتوى النقاشات 
فـــــي الــــقــــمــــة حـــــين قـــــــال إنـــــــه «مــــن 
البديهي أن هذه المعركة يجب أن 
تخوضها جيوشنا المحلية، كما 
يحدث في جميع دول العالم»، قبل 

أن يعرج على أهمية وجود حلفاء 
فــي الــحــرب على الإرهــــاب، ولكنه 
شدد على أن «هذا التحالف الذي 
يتوجب علينا الدخول فيه يجب 
أن يتم بكل مسؤولية، وبمستوى 
جــيــد مــن الــتــعــاون، مــع الاحــتــرام 
المتبادل»، وذلك في إشارة ضمنية 
لــتــصــريــحــات أدلــــى بــهــا الــرئــيــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون أثارت 
استياء بعض قادة دول الساحل.

وكــــان مـــاكـــرون قــد دعـــا قــادة 
دول الساحل إلى قمة في فرنسا 
منتصف ديسمبر (كانون الأول) 
الـــحـــالـــي، قــبــل أن يــتــم تــأجــيــلــهــا 
بــســبــب الـــهـــجـــوم الــــــذي وقـــــع فــي 
النيجر، ولكن الطريقة التي تمت 
بـــهـــا الــــدعــــوة وصــفــتــهــا مـــصـــادر 
قريبة من بعض قادة دول الساحل 

بأنها «افتقدت للباقة».
وقـــال الــرئــيــس الــفــرنــســي في 
مؤتمر صحافي عقب قمة لحلف 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي (نــــــاتــــــو) قــبــل 
إنــه يريد «توضيحاً»  أسبوعين، 
بــشــأن  الــــســــاحــــل  قـــــــادة دول  مــــن 
مــطــالــبــهــم مـــن فــرنــســا والمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي، قـــبـــل أن يـــضـــيـــف: «هـــل 
يريدون وجودنا وهل يحتاجون 
إلــيــه، أريـــد إجـــابـــات واضــحــة عن 

هذه الأسئلة».
ويـــــــأتـــــــي هـــــــــذا الــــــــبــــــــرود فـــي 
العلاقة بين فرنسا ودول الساحل 
الخمس، بعد احتجاجات شعبية 
عكست تصاعد الرفض الشعبي 
في مالي وبوركينا فاسو للوجود 
العسكري الفرنسي فــي بلادهم؛ 
إذ تـــرى هــيــئــات المــجــتــمــع المــدنــي 
الــتــي نــظــمــت هـــذه الاحــتــجــاجــات 
أن الفرنسيين فشلوا في محاربة 
الإرهاب رغم مرور ٧ سنوات على 

وجودهم في الساحل.

وتــــأتــــي تـــصـــريـــحـــات رئــيــس 
بوركينا فاسو أمس في النيجر، 
الــــتــــي دعـــــــا فـــيـــهـــا إلـــــــى ضـــــــرورة 
«الاحــتــرام المتبادل» بين الحلفاء 
المشاركين في الحرب على الإرهاب، 
لتعكس مستوى الاستياء السائد 
في صفوف القادة من تصريحات 
الرئيس الفرنسي و«استدعائه» 
لــهــم بــطــريــقــة يـــــرون فــيــهــا «عـــدم 

لباقة دبلوماسية».
ولكن لم يكشف عما إذا كانت 
هـــــذه الـــنـــقـــطـــة ســـتـــكـــون حـــاضـــرة 
فــي نــقــاشــات الـــقـــادة خـــلال القمة 
الــطــارئــة الــتــي جـــرت وراء أبـــواب 
مـــوصـــدة، وهـــل ســيــرد قــــادة دول 
الــــســــاحــــل عـــلـــى دعــــــــوة الـــرئـــيـــس 
الفرنسي للقمة التي تم تأجيلها 
حتى مطلع يناير (كانون الثاني) 
تـــحـــديـــد مـــوعـــدهـــا  المـــقـــبـــل، دون 

الدقيق.
وتنشر فرنسا ٤٥٠٠ جندي 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي 
الــجــمــاعــات  مــنــذ ٢٠١٣ لمــحــاربــة 
الإرهـــابـــيـــة، ولــكــن دول الــســاحــل 
الـــخـــمـــس شــكــلــت قـــــوة عــســكــريــة 
مشتركة يصل قوامها إلى ٥ آلاف 
تـــراهـــن عــلــيــهــا للقضاء  جـــنـــدي، 
عــلــى الــخــطــر الإرهــــابــــي، غــيــر أن 
المــجــمــوعــة  تــتــهــم  الـــســـاحـــل  دول 
الــدولــيــة بــالــتــقــاعــس فــي تمويل 
وتــجــهــيــز وتــــدريــــب هـــــذه الـــقـــوة 

العسكرية.

قصف منزل قائد ميليشيا محلية بغارة جوية في مزار شريف

إدارة ترمب تعتزم سحب ٤ آلاف جندي من أفغانستان
واشنطن: أمير نبيل

كابل: «الشرق الأوسط»

الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  تــــــعــــــتــــــزم 
الأميركي دونــالــد ترمب، الإعــلان 
هــــــذا الأســـــبـــــوع عـــــن بــــــدء ســحــب 
أمـــيـــركـــي من  نــحــو ٤٠٠٠ جـــنـــدي 
أفـــغـــانـــســـتـــان مــــن أصـــــل ١٣ ألـــف 
جندي هناك، والإبقاء على نحو 
تــــدرس  بــيــنــمــا  ٩ آلاف جــــنــــدي، 
زيادة الوجود العسكري بمناطق 
أخرى بالشرق الأوســط، لمواجهة 
التهديد الإيراني. هذا الانسحاب 
سيتم بالتدريج، حسب مسؤولين 
حـــــالـــــيـــــين وســـــابـــــقـــــين بـــــــــــــالإدارة 
الأميركية، لم يريدوا الكشف عن 
هــويــاتــهــم، مــن خـــلال إعــــادة نشر 
بــعــض الــــقــــوات، وعـــــدم اســتــبــدال 
البعض الآخــر، وأنــه قد يستغرق 

عدة أشهر.
وفـــي اجــتــمــاعــات عــقــدت يــوم 
الخميس المــاضــي، وفقاً لمــا ذكــره 

بــــي ســــــي»، أمـــس  تـــلـــفـــزيـــون «إن 
الــــســــبــــت، شــــــــارك قــــائــــد الـــقـــيـــادة 
المركزية الأميركية، الجنرال فرانك 
ماكنزي، في مناقشات استهدفت 
بــحــث تــأثــيــر الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــشــــــرق الأوســـــــــط، 
وتضمنت المناقشات دراسة زيادة 
البصمة العسكرية الأميركية في 
أجـــزاء أخــرى مــن الــشــرق الأوســط 
لمواجهة التهديد الإيــرانــي. يأتي 
أيــام قليلة مــن انضمام  ذلــك بعد 
المــمــثــل الـــخـــاص لــلــمــصــالــحــة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان زلمـــــــاي خـــلـــيـــل زاد، 
إلــى المحادثات الدبلوماسية مع 
«طالبان»، وهــي المحادثات التي 
انـــــهـــــارت فــــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي.
السفير خليل زاد كان قد ذكر، 
يوم الخميس الماضي، أن الولايات 
المتحدة أوقفت المحادثات مؤقتاً 
بـــعـــد هـــجـــوم الأربـــــعـــــاء المـــاضـــي، 
بالقرب من قاعدة بغرام الجوية، 

الــــذي أســفــر عـــن مــقــتــل اثــنــين من 
المدنيين الأفغان وجرح ٧٠ آخرين.

تـــــخـــــفـــــيـــــض عـــــــــــدد الـــــــقـــــــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــــان ســـيـــحـــدث حــتــى 
لـــو لـــم تــتــفــاوض «طـــالـــبـــان» على 
اتــفــاق، هــذا مــا كــان وزيـــر الــدفــاع 
الأمــيــركــي مــــارك إســبــر، قــد ذكــره 
خـــلال حـــضـــوره «مــنــتــدى ريــغــان 
للدفاع الوطني»، نهاية الأسبوع 
الماضي، مشيراً إلى أن قائد القوات 
الأميركية بأفغانستان، الجنرال 
سكوت ميلر، أكد أنه يمكن تحمل 
إجــــراء خــفــض فــي الــقــوات هــنــاك. 
إســبــر أضــــاف أن «الــقــائــد يشعر 
بــالــثــقــة فــي أنـــه بــإمــكــانــنــا خفض 
الــقــوات دون أن نخاطر  مستوى 
بتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن 
لــلإرهــاب»، منوهاً بأنه يأمل في 
إعـــادة تــوزيــع الــقــوات مــن القيادة 
المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة إلــــى منطقة 
آســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــــهـــــادي، الــــذي 

اعتبره أولوية لبلاده.

المـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الــــــقــــــوات 
الأميركية في أفغانستان، ذكر، في 
بيان، أن هذه القوات لم تتلق بعد 
أوامــر لخفض مستويات القوات 
في تلك الدولة، مضيفاً: «نحن لا 
نــزال ملتزمين تماماً بمهمة دعم 
القرار وشركائنا الأفغان، ونركز 
على هدفنا الرئيسي، وهو ضمان 
عدم عودة أفغانستان مرة أخرى 
مـــــــلاذاً آمــــنــــاً لـــلإرهـــابـــيـــين الـــذيـــن 
يــــهــــددون الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أو 

حلفاءنا أو مصالحنا».
كــان الــرئــيــس تــرمــب، كــان قد 
لمح إلى الانسحاب من أفغانستان، 
وأشـــــــار إلـــــى ذلـــــك خـــــلال زيـــارتـــه 
الأخــــــيــــــرة لــــلــــقــــوات الأمــــيــــركــــيــــة، 
هناك في عيد الشكر في نوفمبر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وقال مسؤول سابق بالإدارة 
«إن بــــي ســــــي»، إن  الأمـــيـــركـــيـــة لــــــــ
إعــــلان الانــســحــاب «هـــو جـــزء من 
محاولة إعـــادة ضبط المحادثات 

مـــع (طـــالـــبـــان)، حــيــث يــمــكــن بعد 
يــقــتــرح على  لــخــلــيــل زاد أن  ذلــــك 
المــفــاوضــات  (طــالــبــان) استئناف 
مـــــن حــــيــــث تــــوقــــفــــت، مـــــع ســحــب 
القوات الأميركية وتعهد (طالبان) 

بوقف إطلاق النار».
وذكــــــــــر إســـــبـــــر فــــــي أكــــتــــوبــــر 
أن  المـــــــاضـــــــي،  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة قــــد تــخــفــض 
قــواتــهــا بــأفــغــانــســتــان إلـــى ٨٦٠٠ 
جندي، دون التأثير على عمليات 
مــكــافــحــة الإرهـــــــاب. وكـــــان تــرمــب 
قــد وعــد منذ حملته الانتخابية 
لــلــبــيــت الأبــــيــــض فــــي عـــــام ٢٠١٦ 
بــــــإنــــــهــــــاء الـــــــــحـــــــــروب مـــــثـــــل تـــلـــك 
الموجودة في أفغانستان، وتقليل 
الــقــوات الأميركية المنتشرة  عــدد 
فــي الــخــارج، إلا أنـــه، وعــلــى مــدار 
السنوات الثلاث الماضية، أقنعه 
مستشاروه بعدم سحب القوات 
مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، لـــكـــن الــرئــيــس 
أبدى استعداده لاتخاذ مثل هذه 

الخطوة في أكتوبر الماضي عندما 
سحب القوات الأميركية فجأة من 
سوريا. وتشير التقديرات إلى أن 
الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب 
مــن تــريــلــيــون دولار عــلــى الــحــرب 
فـــي أفــغــانــســتــان، الــتــي بــــدأت في 
أكتوبر ٢٠٠١ في أعقاب هجمات 
١١ سبتمبر الإرهابية على مدار 
١٨ عاماً من الصراع، لقي خلالها 

٢٣٥١ جندياً أميركياً مصرعهم.
فـــي غــضــون ذلــــك، فـــي كــابــل، 
ذكــــر مـــســـؤولـــون أن ســــلاح الــجــو 
الأفــغــانــي نــفــذ غــــارة جــويــة على 
منزل قائد ميليشيا سيئ السمعة 
في مزار شريف شمال أفغانستان، 
بعد ظهر أمس الأحد. وتم تنفيذ 
الــغــارة الجوية، بعد ســاعــات من 
تحول عملية اعتقال مقررة لقائد 
ميليشيا إلى اشتباك عنيف بين 
رجال مسلحين موالين له وقوات 
أمن أفغانية. وكان من المفترض أن 
يتم اعتقال نظام الدين قيصري، 

وهو قائد محلي موالٍ للحكومة، 
بــالاســتــيــلاء عــلــى أراضٍ،  مــتــهــم 
واســتــخــدام الــقــوة ضــد المــدنــيــين، 
وتــجــنــيــد رجــــال مسلحين بشكل 
غـــيـــر شــــرعــــي، بـــعـــد وقـــــت قــصــيــر 
الليل في العاصمة  من منتصف 
الــشــريــف. وبــدلاً  الإقليمية، مـــزار 
مـــن الاســتــســلام لــلــســلــطــات، فتح 
الــنــار على الشرطة، طبقاً  رجــالــه 
لمـــا ذكــــره المــتــحــدث بــاســم شــرطــة 
إقليم بلخ، عادل شاه عادل. وقال 
عــضــو المــجــلــس الإقــلــيــمــي، ذبيح 
الـــلـــه كــــاكــــار، إن رجــــــال قــيــصــري 
اســــتــــخــــدمــــوا بـــــنـــــادق هــجــومــيــة 
وقـــــذائـــــف صــــاروخــــيــــة مــــن مــنــزل 
الـــقـــائـــد، فــيــمــا كـــانـــت مــروحــيــات 
حكومية تحلق فوق المنزل. وذكر 
الــصــحــافــي، بــــلال ســــــــارواري، أن 
رجـــال قيصري أطلقوا صــواريــخ 
على مركبات مدرعة تابعة لقوات 
الـــشـــرطـــة الـــخـــاصـــة، الـــتـــي كــانــت 
تطوق المنزل. وأكد المتحدث باسم 

الشرطة، عادل شاه، أن اثنين من 
الـــشـــرطـــة أصـــيـــبـــا، نتيجة  رجـــــال 
للاشتباكات مــع رجــال قيصري، 
مضيفاً أن الشرطة تجري العملية 
المستمرة، بحذر، لتفادي سقوط 
ضحايا من المدنيين. وذكر عادل: 
قــــيــــصــــري ورجـــــالـــــه،  قــــــــاوم  «إذا 

سيُقتلون».
وقال القائد لقناة «شامشاد» 
إنــه «لــن يستسلم حتى  المحلية، 
المــــــــوت»، واصــــفــــاً الــعــمــلــيــة الــتــي 
تُجرى بأنها «مؤامرة سياسية» 
ضده. وكان قيصري قد تم اعتقاله 
العام الماضي، بعد نزاع مع قوات 
الأمن الأفغانية في أعقاب اجتماع 
أمــنــي، حيث تــردد أنــه هــدد بقتل 

المشاركين.
وأســفــر اعتقاله عــن أسابيع 
من المظاهرات العنيفة في إقليم 
فــاريــاب شمال أفغانستان. وفي 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨، 
أطلق سراح قيصري من السجن.

وها «دعوات مُكررة»
ّ

حرض «الانفراديين»... وخبراء عد

«داعش» يستبق «أعياد الميلاد» ويناور بالتهديد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

اســـــتـــــبـــــق تــــنــــظــــيــــم «داعـــــــــــش» 
الإرهـــابـــي «أعـــيـــاد المـــيـــلاد»، ونـــاور 
«هجمات  من جديد بتهديد الغرب بـ
محتملة» عبر «الانفراديين» خلال 
الاحتفالات. وتوعد التنظيم الذي 
عــــانــــى مــــن هــــزائــــم طـــــــوال الأشـــهـــر 
المــــاضــــيــــة، إســــبــــانــــيــــا، فـــــي مــقــطــع 
فيديو بثته إحدى منصاته أخيراً، 
بــهــجــمــات خــــلال احـــتـــفـــالات أعــيــاد 
المـــــيـــــلاد عــــلــــى أراضـــــيـــــهـــــا. وفـــيـــمـــا 
قــلــل خـــبـــراء وبــاحــثــون فـــي شـــؤون 
ـــــيـــــة، وخـــــبـــــراء  الـــــحـــــركـــــات الأصـــــول
أمنيون من «تهديدات (داعش) في 
«الــشــرق  أعــيــاد المـــيـــلاد»، وأكـــــدوا لـــ
الأوســط» أنها «دعــوات مكررة لبث 
الرعب في تلك الدول»، أفاد مراقبون 
بـــأن «تــهــديــد الــتــنــظــيــم يــكــشــف عن 
حالة الوهن والضعف، التي يعاني 

منها منذ أشهر».
وفــي أبريل (نيسان) الماضي، 
تــــوعــــد «داعـــــــــش» إســـبـــانـــيـــا أيــضــاً 
بهجمات خلال احتفالات «الأسبوع 
المـــقـــدس». ونــشــر الــتــنــظــيــم حينها 
عبر منصة «المنتصر» على موقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــلــيــغــرام»، 
مــقــطــع فـــيـــديـــو مــــصــــوراً، دعـــــا فــيــه 
إلى شن هجمات... وسبق أن أعلن 
«داعــــــــش» مــســؤولــيــتــه عــــن حــــادث 
«دهــــــــس» وقـــــع فــــي إســـبـــانـــيـــا قــبــل 
أشهر، أسفر عن مقتل ١٥ شخصاً، 

وجرح أكثر من مائة آخرين.
مـــــشـــــهـــــد تــــــهــــــديــــــد «داعـــــــــــــش» 
لإســبــانــيــا خــــلال «أعــــيــــاد المـــيـــلاد» 
تشابه مــع دعـــوة أطلقها التنظيم 
لعناصره ومــؤيــديــه، فــي ديسمبر 
(كانون الأول) عام ٢٠١٨، لاستهداف 
التجمعات في أوروبــا، بأي طريقة 
«الأحزمة الناسفة،  ممكنة؛ سواء بـ
بــالــســيــارات، أو الطعن  الــدهــس  أو 

بسكين المطبخ».
ووفـــقـــاً لمـــا أفـــــادت بـــه صحيفة 

«لا راثون» الإسبانية، فإن الفيديو 
«داعـــش» بــعــنــوان «لسنا  الأخــيــر لــــ
ضعفاء»، ظهر فيه أفراد مسلحون 
يــحــمــلــون بـــنـــادق آلـــيـــة، وتـــوعـــدوا 
إســـبـــانـــيـــا بــهــجــمــات خـــــلال أعـــيـــاد 
المــــيــــلاد. وأكــــــد الــــدكــــتــــور إبـــراهـــيـــم 
نـــجـــم، مــســتــشــار مــفــتــي مـــصـــر، أن 
«تــوالــي الــهــزائــم وفــداحــة الخسائر 
(داعـــــش)، تسببت  بــــــ لــحــقــت  الـــتـــي 
فـــــي إصــــابــــتــــه بـــالـــتـــخـــبـــط، وبـــــدت 
عليه عــلامــات الانــهــيــار الــداخــلــي»، 
مضيفاً أن «دعوات التهديد المتكررة 
للتنظيم خلال أعياد الميلاد، تهدف 
إلى بث الرعب في نفوس مواطني 

الدول».
المــراقــبــون إن «كثيراً من  وقـــال 
أجـــهـــزة الأمــــن فـــي أوروبـــــا اعــتــادت 
أن تصدر تحذيرات بشأن عمليات 
إرهــابــيــة فــي أســــواق أعــيــاد المــيــلاد 
المــزدحــمــة؛ حيث تمثل التجمعات 
الــبــشــريــة الــكــبــيــرة فــرصــة مناسبة 
لـــهـــجـــمـــات (الـــــدهـــــس) بـــاســـتـــخـــدام 
الــســيــارات، التي توقع عــدداً هائلاً 
مــن الــضــحــايــا والمــصــابــين، وتنشر 

الرعب».
بــيــنــمــا أكـــد خــالــد الــزعــفــرانــي، 
الـــــبـــــاحـــــث فــــــي شـــــــــؤون الــــحــــركــــات 
يـــنـــاور  الأصــــولــــيــــة، أن «(داعــــــــــش) 
(نغمة التهديدات)، ليقدم رسائل  بـ
لعناصره للحفاظ على تماسكهم، 
وإشعال الحماس في نفوس أتباعه، 
فــضــلاً عــن تحريض (الانــفــراديــين) 
و(الـــــذئـــــاب المــــنــــفــــردة)، لــتــنــفــيــذ أي 
هــجــمــات بـــأي ســـلاح مــتــاح لديهم، 

كنوع من الانتقام من الغرب».
«الطعن  وعاد أسلوب «داعش» لـ
بالسكين» إلــى الــواجــهــة مــن جديد 
مطلع الشهر الحالي خلال حادثي 
لــنــدن ولاهــــاي، بعدما خفت طــوال 
الأشهر الماضية. وأكد المراقبون أن 
القتل السهل،  «الــســكــين هــو ســلاح 
الــــذي يــســتــخــدمــه (انــــفــــراديــــون) أو 
(خــــلايــــا نــــائــــمــــة) لإزعــــــــاج الـــــــدول، 

خصوصاً الأوروبية».
أبـــــــو مــحــمــد  وســــبــــق أن دعـــــــا 
الــعــدنــانــي، الــنــاطــق الــســابــق باسم 
«داعــــش» فــي تسجيل صــوتــي عام 
٢٠١٤، المتعاطفين مع التنظيم، إلى 
القتل باستخدام أي ســلاح متاح، 
حتى سكين المطبخ، من دون العودة 

إلى قيادة التنظيم.
وفــــــــي أعــــــــــــوام ســـــابـــــقـــــة، هــــدد 
«داعـــــش» بــاســتــهــداف الأوروبـــيـــين 
خـــــــلال احـــــتـــــفـــــالات أعـــــيـــــاد المــــيــــلاد 
ورأس السنة الميلادية التي تستمر 
طــوال الشهر المقبل، وهــو التهديد 
الــذي تتعامل معه وســائــل الإعــلام 
وأجــهــزة الأمـــن الأوروبـــيـــة، بحسب 
تقارير على محمل الجد، بسبب أن 
المــوســم نفسه خــلال أعـــوام سابقة، 
شهد عمليات إرهابية، استهدفت 
متسوقين ومحتفلين، كــان أبرزها 
عــمــلــيــة الــــدهــــس الـــتـــي اســتــهــدفــت 
إحــــدى أســــواق الــعــاصــمــة الألمــانــيــة 

برلين.
ويشار إلى أن سجل «داعش» 
الإرهابي مليء بعمليات «الدهس 
والطعن» التي وقعت قبل أيام من 

أعياد الميلاد أو خلال الأعياد. ففي 
يوليو (تموز) عام ٢٠١٦، «دهس» 
إرهابي ينتمي للتنظيم باستخدام 
شــاحــنــة كــبــيــرة، حــشــوداً تجمعت 
«يـــــوم الـــبـــاســـتـــيـــل»،  لـــلاحـــتـــفـــال بــــــ
مـــا أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٨٦ شــخــصــاً، 
وإصابة العشرات قبل إطلاق النار 
عليه. وفي ديسمبر (كانون الأول) 
من العام نفسه قبل أعياد الميلاد، 
شـــهـــدت بـــرلـــين اســـتـــهـــدافـــاً لــســوق 
أعياد الميلاد من قبل مهاجم يقود 
شـــاحـــنـــة مـــســـروقـــة، مــــا أســـفـــر عــن 
مصرع ١٢ شخصاً، وإصابة أكثر 
من ٥٠ آخرين. وفي يناير (كانون 
الثاني) عام ٢٠١٧، تبنى «داعش» 
هـــجـــومـــاً دامــــيــــاً اســـتـــهـــدف مــلــهــى 
لــيــلــيــاً فـــي إســـطـــنـــبـــول، لــيــلــة رأس 
السنة، أسفر عن ٣٩ قتيلاً، وأكثر 
من ٦٠ جريحاً. وفــي ديسمبر عام 
أكــثــر مـــن ١٠٠ شخص  قــتــل   ٢٠١٦
في اعتداءات استهدفت ٣ كنائس 
وحــافــلــة تــقــل أقــبــاطــاً فـــي عـــدد من 
المـــــدن المـــصـــريـــة، وتــبــنــى «داعـــــش» 

الاعتداءات حينها.
إلـــــــــى أن «داعـــــــــــش»  ويـــــــشـــــــار 

يـــســـتـــخـــدم دلالات مــعــيــنــة عــنــدمــا 
كـــــان يُــــهــــدد الــــغــــرب خـــــلال «أعـــيـــاد 
المــــــــيــــــــلاد»، مــــثــــل ظـــــهـــــور شــخــص 
«ملثم»، وهو يحمل سكيناً ملطخاً 
بــــــالــــــدمــــــاء، ويــــمــــســــك بــشــخــصــيــة 
«بــابــا نــويــل»، فضلاً عــن استخدام 
رســــــائــــــل مــــكــــتــــوبــــة مــــثــــل «قــــريــــبــــاً 
أعــــيــــادكــــم» أو «إن عـــيـــد رأس  فــــي 
السنة هــو تــاريــخ الانــتــقــام»، وذلــك 
باللغات «الــعــربــيــة، والإنجليزية، 
والفرنسية، والألمــانــيــة»... ويدعو 
«داعـــــش» عــنــاصــره ومــؤيــديــه كما 
في الأعــوام السابقة، إلى «التخفي 
ــــعــــرفــــوا،  بـــــين الــــــنــــــاس، حــــتــــى لا يُ
واســتــهــداف تــجــمــعــات المسيحيين 
أثــــنــــاء الاحـــــتـــــفـــــالات، بــــــأي طــريــقــة 
ممكنة ســـواء، بــالأحــزمــة الناسفة، 
أو الـــدهـــس بـــالـــســـيـــارات، والــطــعــن 

بالسكاكين».
وتجدر الإشارة إلى أن «أجهزة 
أمنية في كثير من الــدول الغربية، 
حــــذرت فــي وقـــت ســابــق خـــلال هــذا 
الــشــهــر، مـــن هــجــمــات إرهــابــيــة في 
بـــعـــض الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة خـــلال 
احتفالات أعياد الميلاد... وتستند 

هذه التحذيرات إلى بيانات تحليلية 
تشير إلى أن التنظيمات الإرهابية، 
وعلى رأسها (داعــش) و(القاعدة)، 
تخطط لارتــكــاب هجمات إرهابية 
خــلال هــذه الاحــتــفــالات، خصوصاً 
عــلــى الأســــــواق الــتــي تــشــهــد إقــبــالاً 

كثيفاً من المواطنين».
وحــــذرت دار الإفـــتـــاء المــصــريــة 
من تنفيذ تنظيم «داعش» الإرهابي 
عـــدداً مــن العمليات الإرهــابــيــة في 
الـــغـــرب مـــع اقـــتـــراب أعـــيـــاد المــيــلاد، 
مــــوضــــحــــة فــــــي بـــــيـــــان لــــهــــا مــطــلــع 
أبــو بكر  الشهر الحالي، أن «مقتل 
الــبــغــدادي، وتلقي التنظيم هزائم 
قــد يــدفــع التنظيم لإثــبــات  كــثــيــرة، 
وجــوده، وتأكيد عدم تأثره بمقتل 

زعيمه السابق».
وشدد باحثون في دار الإفتاء 
المـــصـــريـــة عـــلـــى «ضــــــــرورة بـــــذل كــل 
الــجــهــود الأمــنــيــة والاستخباراتية 
لمنع هجمات (الــدهــس) و(الطعن) 
خـــلال أعــيــاد المـــيـــلاد، كــونــهــا تمثل 
طوق النجاة للتنظيم، للعودة إلى 
واجهة الإرهاب العالمي مرة أخرى، 
بعد أن توارى خلال الفترة الماضية، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى كـــــــون تــــلــــك الأعــــمــــال 
تُسهم بشكل فعال في توجيه دفة 
(المتطرفين) حول العالم نحو تنظيم 
(الجهاد) المزعوم،  لـ (داعش) كقبلة 
بـــعـــد أن شـــهـــد الــتــنــظــيــم مـــوجـــات 
متلاحقة من الهزائم والانشقاقات 
والــــفــــرار، الــتــي أثــــرت عــلــى قــدراتــه 

وقوته بشكل كبير».
تـــــوعـــــد «داعـــــــــش»  وســـــبـــــق أن 
الــغــربــيــين بــهــجــمــات «تُــنــســيــهــم» - 
على حد زعمه - هجمات نيويورك 
التي وقعت في ١١ سبتمبر (أيلول) 
الـــزعـــفـــرانـــي، أن  عــــام ٢٠٠١. وأكـــــد 
«الــــتــــهــــديــــدات فــــي أعــــيــــاد المــــيــــلاد، 
فقدت تأثيرها مع التكرار؛ وتشير 
إلـــــى ضـــعـــف بــــالــــغ أصـــــــاب تــنــظــيــم 
(داعش) أخيراً، خصوصاً مع مقتل 

البغدادي».

سوق أعياد الميلاد في برلين... مخاوف من وقوع عمليات إرهابية (إ.ب.أ)

الأردن يعلن عن إحباط 
مخطط إرهابي لخلية «داعشية»

عمّان: «الشرق الأوسط»

كشفت جلسة علنية لمحكمة 
أمــــــن الـــــدولـــــة الأردنــــــيــــــة (مــحــكــمــة 
عــســكــريــة)، عــقــدت أمـــس (الأحـــــد)، 
عن إحباط مخطط خلية إرهابية 
لتفجير مبنى مخابرات محافظة 
مــعــان جــنــوب الـــبـــلاد، واســتــهــداف 
دوريات تابعة لأجهزة الأمن العام 
وقوات الدرك، كان من المزمع تنفيذه 

في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وتــلا رئيس المحكمة القاضي 
الــعــســكــري عــلــي المــبــيــضــين، خــلال 
الـــجـــلـــســـة، وقــــائــــع حــــــول قــــيــــام مــا 
«الــــــرأس المــــدبــــر لــلــعــمــل  وصــــــف بـــــــ
الإرهابي»، وهو محكوم سابق في 
قضية ارتبطت بتنظيم «داعــش»، 
بتشكيل خلية إرهابية بعد إنهاء 
مـــحـــكـــومـــيـــتـــه لــلــتــخــطــيــط لــلــعــمــل 
الإرهـــــابـــــي، بـــاســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
الــــرشــــاشــــة، قـــبـــل أن تــــقــــوم دائـــــرة 
المــخــابــرات العامة الأردنــيــة بإلقاء 
القبض على المتهم الرئيسي الملقب 

«بالشيخ».
وجـــــاء فـــي لائـــحـــة الاتــــهــــام أن 
المـــتـــهـــمـــين فـــــي الـــقـــضـــيـــة، هـــــم مــن 
ســــكــــان مـــديـــنـــة مــــعــــان وتــربــطــهــم 
عــلاقــة صـــداقـــة فــيــمــا بــيــنــهــم، وأن 
المتهم الأول يملك محلاً في مدينة 
معان ويعمل لديه كل من المتهمين 
الــثــالــث والــخــامــس والمــتــهــم الأول 
مــن مــؤيــدي ومــروجــي فكر تنظيم 

«داعش الإرهابي».
وتــــــعــــــدّ مــــديــــنــــة مـــــعـــــان أحــــد 
«تيار السلفية  معاقل ما يعرف بـ
الـــجـــهـــاديـــة»، وشـــهـــدت فـــي بــدايــة 
الحرب في سوريا تجنيد العشرات 
من أبنائها للقتال في الخارج، فيما 
حوكم كثير منهم خلال محاولات 
عــودتــهــم إلــــى الـــبـــلاد، كــمــا حــوكــم 
كثير منهم على خلفية تعاونهم 

مع بعض مؤيدي ذلك التيار.
الـــذي أحبطته دائــرة  المخطط 

المــخــابــرات الأردنـــيـــة الــعــامــة كشف 
أيضاً عــن أن المتهم الأول سبق أن 
تمت محاكمته عن هذا الجرم خلال 
عام ٢٠١٥، إلا إنه وبعد خروجه من 
السجن لم يرتدع، وعمل على نشر 
فــكــر تــنــظــيــمــه بـــين بــاقــي المتهمين 
مــن الــثــانــي وحــتــى الــخــامــس حتى 

أصبحوا جميعاً من مؤيديه.
المــحــكــمــة أن شهر  وأوضـــحـــت 
يوليو (تموز) من هذا العام ٢٠١٩ 
قد شهد بداية لقاء عناصر الخلية 
في مدينة معان، ومتابعة إصدارات 
تنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي، وكــان 
المتهم الأول يمتدح ويمجد أعضاء 
الــتــنــظــيــم ويـــعـــزز مـــن قــنــاعــة بــاقــي 

المتهمين بأفكارهم.
وكشفت المحكمة، عن متابعة 
أعضاء الخلية لنشاطات التنظيم، 
عبر محرك البحث «غوغل»، وإعادة 
«نشر إصــدارات التنظيم وأناشيد 

تحث على الجهاد».
وخلال شهر أغسطس من عام 
المــتــهــمــون مــن الأول  ٢٠١٩ «الــتــقــى 
وحتى الرابع في إحدى المناطق في 
مدينة معان بعد أن قام المتهم الأول 
بــاصــطــحــابــهــم بـــواســـطـــة الـــبـــاص 
الــعــائــد لــه وأقـــام لهم  الخصوصي 
عشاء، بعدها قــرروا تشكيل خليه 
إرهــابــيــة لتنفيذ أعـــمـــال عسكرية 
عــلــى الأراضــــي الأردنـــيـــة وتــحــديــداً 
فـــي مــديــنــة مـــعـــان نـــصـــرة لتنظيم 
(داعــش) الإرهابي» بحسب وقائع 
القضية.وتضمنت الخطة الاتفاق 
بين أعضاء الخلية، على «ضرورة 
تفجير مبنى المخابرات في معان، 
واعتبار العاملين فيه (كفاراً)، حيث 
جرى تحديد عدد الحراس وأماكن 
وجــودهــم والتخطيط لقتلهم عبر 
استخدام الأسلحة الرشاشة، فيما 
تــــم تــغــيــيــر الــــهــــدف لاحـــقـــاً بــحــجــة 
اعــتــبــار أن المــبــنــى يــقــع بــين أحــيــاء 
إلـــى مقتل  سكنية، مــمــا قــد يـــؤدي 

مدنيين في العملية».

ون على أرواح الضحايا من جيش النيجر أثناء مراسم الدفن بالمطار العسكري في نيامي أول من أمس (رويترز)
ّ
عائلات ومسؤولون يصل
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النقابات تقف صفاً واحداً في مواجهة مشروع إصلاح نظام التقاعد

«ثلاثاء أسود» ينتظر الفرنسيين مع تمسك حكومة ماكرون بسياساتها
باريس: ميشال أبو نجم

مع اقتراب أعياد نهاية العام، 
يكبر قلق السلطات الفرنسية من 
تواصل الحركة الاحتجاجية التي 
تــرفــض بــقــوة المـــشـــروع الــحــكــومــي 
لــتــعــديــل نــظــام الــتــقــاعــد. والــحــركــة 
التي انطلقت رسمياً يوم «الخميس 
الأســــــود» فـــي ٥ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول) الحالي وأنزلت مئات الآلاف 
مــــن المـــواطـــنـــين إلـــــى الـــــشـــــوارع، لــم 
تخمد جذوتها؛ بل إنها استقوت 
بانضمام أكبر النقابات العمالية 
للعمال)  الفرنسية  (الكونفدرالية 
إلــيــهــا بــعــد أن كـــانـــت تـــلـــزم مــوقــفــاً 
مـــعـــتـــدلاً ومـــبـــديـــة الانــــفــــتــــاح عــلــى 
الـــــتـــــحـــــاور مـــــع الــــحــــكــــومــــة بـــشـــأن 

مشروعها.
والحال أن الكلمة التي ألقاها 
فــيــلــيــب،  الـــحـــكـــومـــة إدوار  رئـــيـــس 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، والـــتـــي عــرض 
الــخــطــة الحكومية  فيها تفاصيل 
جاءت بمفاعيل عكسية ولم تُرضِ، 
بشكل عـــام، أحـــداً باستثناء حزب 
«الجمهورية إلى الأمام» أي الحزب 
الرئاسي، فيما انتقدتها الأحــزاب 
الأخــرى يميناً ويساراً والنقابات. 
وعــــــوض أن تـــهـــدئ الاعـــتـــراضـــات 
نــقــمــة الـــنـــاس، فــإنــهــا ســاهــمــت في 
تــغــذيــتــهــا. والــنــتــيــجــة كــانــت دعــوة 
النقابات إلى إضراب عام والنزول 
إلـــى الـــشـــوارع غـــداً الــثــلاثــاء، الــذي 
سيتحول قطعاً إلى «ثلاثاء أسود»، 
مضاعفاً بذلك صعوبات المواطنين؛ 
إنْ كان في الوصول إلى أعمالهم أو 
في التنقل، وملحقاً خسائر كبيرة 

بقطاع الأعمال والتجارة.
مــــنــــذ «الــــخــــمــــيــــس الأســــــــــود»، 
كــــان قـــطـــاع الــنــقــل الأكـــثـــر تـــضـــرراً. 
فــالازدحــامــات على الــطــرقــات وفي 
الــــــشــــــوارع تـــحـــوّلـــت إلــــــى كـــابـــوس 
حـــقـــيـــقـــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة بـــاريـــس 
والضواحي والمدن الكبرى. فسكان 
باريس وضواحيها يعانون بشدة 
مـــن نــــدرة الـــقـــطـــارات وشــلــل الــنــقــل 
العام وإقــفــال ١٠ خطوط من أصل 
١٤ خــــط مــــتــــرو لــــلأنــــفــــاق. كـــذلـــك، 
فـــإن الــقــطــارات الــتــي تــنــقــل ملايين 

المـــــواطـــــنـــــين مـــــن الـــــضـــــواحـــــي إلــــى 
فة بأكثريتها 

ّ
العاصمة كانت متوق

الــســاحــقــة، ولا تــعــمــل إلا لــســاعــات 
قليلة في اليوم مما جعل الازدحام 
والتدافع سيد الموقف. وعمد كثير 
من الإدارات والشركات إلى تشجيع 
موظفيها على اللجوء إلى «العمل 

عن بعد».
ويـــنـــتـــظـــر غــــــداً أن يــــنــــزل إلـــى 
الـــشـــوارع فــي مــظــاهــرات قــد تكون 
مليونية، عمال القطارات والسكك 
الـــحـــديـــديـــة والـــــطـــــلاب والـــتـــلامـــذة 
وموظفو القطاعين العام والخاص 
والأطـــــــبـــــــاء والمــــــمــــــرضــــــون وبـــقـــيـــة 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي الــــقــــطــــاع الــصــحــي 
والمــحــامــون والــقــضــاة والمــعــلــمــون. 
وفــي محاولة منها لإخـــراج رجــال 
الـــشـــرطـــة مـــن الــــشــــوارع وتــخــلــيــهــم 
عن الإضــراب، عمد وزيــر الداخلية 
كريستوف كاستانير إلى تطمينهم 
والـــتـــأكـــيـــد لــهــم أن نـــظـــام الــتــقــاعــد 
الـــــخـــــاص بــــهــــم لـــــن يــــمــــس وأنــــهــــم 
ســـيـــبـــقـــون قـــــادريـــــن عـــلـــى اخـــتـــيـــار 
التحول إلى التقاعد في سن الثامنة 

والخمسين «بــدل ٦٢ عاماً» بسبب 
مخاطر المهنة التي يمارسونها.

ثـــــمـــــة مـــــــن يــــتــــهــــم الــــحــــكــــومــــة 
الــغــضــب الشعبي  بــالمــراهــنــة عــلــى 
لإحــــــــراج الــــحــــركــــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، 
خصوصاً أنها تصيب المواطنين في 
فترة تكرس فرنسياً وأوروبياً للم 
شمل العائلات بمناسبة الأعياد. 
وهــــــي تـــفـــاقـــم غـــضـــب وامـــتـــعـــاض 
أصحاب المتاجر والمحلات والمطاعم 
والفنادق والخدمات الأخرى الذين 
يعولون على هذه الفترة من العام 
لرفع مبيعاتهم. وبعد نهاية عام 
الــتــي تــمــيــزت باحتجاجات   ٢٠١٨
«الــســتــرات الــصــفــراء» الــتــي حوّلت 
باريس وكثيراً من المدن الفرنسية 
إلى ساحات كرّ وفرّ بين رجال الأمن 
والمـــتـــظـــاهـــريـــن، فــــإن نــهــايــة الــعــام 
الحالي لن تكون على الأرجح أفضل 
حــالاً؛ إذ إن المظاهرات تترافق مع 
إغلاق كثير من الجادات والشوارع 
«الــحــســاســة»، وعــلــى رأســهــا جــادة 
الــشــانــزلــيــزيــه والـــشـــوارع المتفرعة 
عنها. وحذرت نقابة الكونفدرالية 

العامة للعمل القريبة مــن الحزب 
الشيوعي والتي تلتزم دائماً مواقف 
مــتــشــددة مــن الــبــرامــج الإصــلاحــيــة 
الحكومية، بأن الإضراب لن يتوقف 
خــلال أعــيــاد المــيــلاد ورأس السنة، 
مضيفة أن الشرط الوحيد لتوقفه 
هو أن تسحب الحكومة مشروعها 

الإصلاحي من التداول.
والــــحــــال أن ثــمــة إجـــمـــاعـــاً في 
فرنسا بين المحللين على أن تراجع 
الحكومة ليس وارداً، لأنه سيعني 
إلحاق الهزيمة بمشاريع الرئيس 
مــــاكــــرون الإصــــلاحــــيــــة، وســيــعــنــي 
خــــصــــوصــــاً إظـــــهـــــار ضـــعـــفـــه أمـــــام 
النقابات؛ وبالتالي تنسف حظوظه 
في الفوز بولاية رئاسية ثانية في 

انتخابات عام ٢٠٢٢.
يذكر أن إصلاح نظام التقاعد 
كــان مــن بــين الالــتــزامــات الرئيسية 
الــتــي قطعها مـــاكـــرون عــلــى نفسه 
قبل انتخابه رئيساً في عام ٢٠١٧. 
وفي الأيام الأخيرة، صدرت دعوات 
من مسؤولين حكوميين وكذلك من 
رئـــيـــس شـــركـــة الــســكــك الــحــديــديــة 

الحكومية، إلى «تعليق» الإضراب 
فــي قــطــاع النقل فــي فــتــرة الأعــيــاد. 
كذلك، أعلن لوران بيرجر، السكرتير 
العام للكونفدرالية العامة للعمال 
الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
والأكـــثـــر اعـــتـــدالاً فـــي مــواقــفــهــا، أن 
نقابته تــعــارض إضـــراب العاملين 
النقل فــي فترة الأعــيــاد،  فــي قطاع 
لكنها جاهزة للدعوة إلى تحركات 
احتجاجية إضافية الشهر المقبل 
الــــحــــكــــومــــة عــن  تـــــتـــــراجـــــع  لــــــم  إذا 
مشروعها. وما يغيظ هذه النقابة 
وأمــيــنــهــا الـــعـــام أن خــطــة إصـــلاح 
نــظــام الــتــقــاعــد تــنــص عــلــى زيــــادة 
سنوات العمل لتصل إلى ٦٤ عاماً 
بدل ٦٢ عاماً حالياً. وجاء الكشف 
عن ذلــك في كلمة رئيس الحكومة 
الذي أعلن أنه يتعين على المواطنين 
الــعــمــل عـــامـــين إضــافــيــين مـــن أجــل 
الحصول على معاش كامل، ليثير 
بذلك رد فعل عدائياً من النقابات؛ 
بما فيها نقابة لوران بيرجر التي 
كانت جاهزة، قبل ذلك، للحوار مع 

الحكومة.

أيـــــــــــام عـــلـــى  مـــــــــــرور ١٠  بـــــعـــــد 
انــطــلاق الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة، ما 
زالــــت أكــثــريــة مــن المــواطــنــين، وفــق 
الـــرأي، تؤيد الحراك.  استطلاعات 
وتــنــطــلــق الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة مــن 
مبدأ بسيط، هو أنه يتعين تطبيق 
قواعد موحدة على نظام التقاعد 
فــــي الـــقـــطـــاعـــين الــــعــــام والــــخــــاص. 
لكن فرنسا ما زالت بلداً محافظاً؛ 
بـــمـــعـــنـــى أنـــــهـــــا تـــــرفـــــض الــتــغــيــيــر 
رغـــم صــعــوبــات أوضــاعــهــا المــالــيــة 
المــزمــن لصندوق التقاعد  والعجز 
بفعل تغير هرم الأعمار، مما يعني 
زيـــــادة الــضــغــوط عــلــى الــصــنــدوق 
بــفــعــل تـــمـــدد الأعــــمــــار قــيــاســاً بما 
كــانــت عــلــيــه فــي الــعــقــود الــســابــقــة. 
وســـــعـــــت الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى طـــمـــأنـــة 
القلقين بتأكيد أن العمل بالقانون 
الــجــديــد ســيــنــطــلــق مـــع المــولــوديــن 
فــي عــام ١٩٧٥ فما فـــوق، مــا يعني 
التاريخ  أن كل المولودين قبل هــذا 
غـــيـــر مــشــمــولــين بـــــه. كـــذلـــك ســعــت 
إلى تخفيف حنق المستفيدين من 
تــقــاعــديــة خــاصــة بتأجيل  أنــظــمــة 
الــعــمــل بــالــقــانــون الــجــديــد وجعله 
الــتــنــازلات التي  على مــراحــل. لكن 
قدمتها الحكومة لم تنل التجاوب 

الذي كانت تأمله.
من هنا، الخوف من التصعيد 
واســتــذكــار مــا حــدث فــي عــام ١٩٩٧ 
عندما سعت حكومة ألان جوبيه 
اليمينية إلى إصلاح النظام نفسه 
لكنها فشلت بسبب رفض النقابات. 
وانتهى الأمــر بتراجعها وبإجراء 
انتخابات مبكرة خسرها اليمين 
ووصـــــل بــمــوجــبــهــا الاشــتــراكــيــون 
إلى السلطة، ليبقوا فيها ٥ سنوات 

متواصلة (حتى عام ٢٠٠٢).
هـــل ســيــعــيــد الـــتـــاريـــخ نــفــســه؟ 
الـــــســـــؤال مــــطــــروح والإجـــــابـــــة عــنــه 
عند المسؤولين الحكوميين الذين 
يسعون لنزع فتيل انفجار أكبر من 
خلال السعي لإعــادة وصل خيوط 
الـــحـــوار وتــقــديــم بــعــض الــتــنــازلات 
الـــتـــي لـــن تـــرضـــي الــجــمــيــع، ولــكــن 
عـــلـــى الأقــــــل مَـــــن يــمــكــن أن يــكــتــفــي 
بالتعديلات التي تستعد الحكومة 

لتقديمها.

ناشطون يحملون صور ماكرون لحثه على مكافحة تغير المناخ في باريس الأحد الماضي (أ.ب)

الولايات المتحدة رحّلت دبلوماسيين صينيين اثنين
المــتــحــدة  الـــولايـــات  رحّـــلـــت  واشنطن - «الشرق الأوســـط»: 
مسؤولين اثنين بالسفارة الصينية في واشنطن، سبتمبر 
(أيـــلـــول) المـــاضـــي، بــعــدمــا تــوجــهــا إلـــى قـــاعـــدة عسكرية 
حساسة في فرجينيا، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» 
ه 

ّ
أمس. وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص على علم بالواقعة، إن

المــرة الأولـــى منذ أكثر مــن ٣٠ عاما التي تطرد فيها  يبدو أنها 
الــولايــات المتحدة دبلوماسيين صينيين للاشتباه فــي قيامهم 
بأعمال تجسس. وأضافت أن واحدا من الدبلوماسيين يعتقد أنه 
ضابط مخابرات يعمل بغطاء. وذكرت «تايمز» أنّ الدبلوماسيين، 
برفقة زوجتيهما، توجهوا إلى نقطة تفتيش عند مدخل منشأة 
حساسة بالقرب من نورفولك بولاية فرجينيا تضم عناصر من 
قوات العمليات الخاصة. وحين لاحظ الحارس أن الزوار الأجانب 
ليس لديهم إذن بــدخــول المنشأة، أمــرهــم بــعــودة أدراجــهــم. لكنّ 
المسؤولين واصلا التوجه نحو القاعدة، متهربين من عسكريين 
كانوا يطاردونهما، إلى أن أجبرا على التوقف بواسطة شاحنات 
إطفاء سدّت طريقهما، بحسب رواية الصحيفة. وقال المسؤولان 
الصينيان إنهما لم يفهما تعليمات الحارس وضلا الطريق، وفق 
ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وبعد أسابيع من الواقعة، 
فرضت الخارجية الأميركية قيوداً على أنشطة الدبلوماسيين 
أنــه رد على القواعد الصينية المطبقة منذ  الصينيين، معتبرة 
سنوات، التي تقيد تحركات الدبلوماسيين الأميركيين في الصين.

هونغ كونغ: اختفاء مواطن عند نقطة تفتيش صينية
أعلنت دائـــرة الهجرة في  هونغ كونغ - «الشرق الأوســط»: 
ت معلومات بشأن شخص 

ّ
هونغ كونغ، أمــس، أنها تلق

قد على جسر يربط المدينة بمنطقة مــاكــاو حيث تقع 
ُ
ف

نقطة تفتيش تابعة للشرطة الصينية. ووردت أولى المعلومات 
عن اختفائه، أول من أمس (السبت) عندما قال نجله لوسائل إعلام 
محلية إن والده بعث برسالة نصية قال فيها إنه تم اعتقاله أثناء 
مروره في جزيرة اصطناعية تديرها الشرطة الصينية وهو في 

طريقه إلى ماكاو، التي تتمتع بشبه حكم ذاتي.
وكـــان الــرجــل على مــتن حــافــلــة، بعد ظهر الجمعة، تــمــرّ في 
شبكة الجسور والأنفاق التي تربط هونغ كونغ بماكاو ومدينة 
أفــاد نجله. وقــال  جــوهــاي فــي البر الصيني الرئيسي، وفــق مــا 
«كابل نيوز» طالباً عدم الكشف عن هويته: «كانت رسالته  نجله لـ
الأخــيــرة (تــم توقيفي)». وتقع الجزيرة الاصطناعية في وسط 
«بيرل ريفر دلتا» في مياه البر الصيني الرئيسي. وعادة ليست 
هناك نقطة تفتيش في المكان، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». 
لكن الشرطة الصينية أقامت نقطة فيها الأسبوع الماضي تضم 
أجهزة أشعة سينية وأخــرى للتعرّف على الوجوه قبيل زيــارة 
مرتقبة للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى ماكاو. وقال متحدث 
ت طلباً 

ّ
الــدائــرة «تلق باسم دائـــرة الهجرة للوكالة الفرنسية إن 

قد (...) أثناء سفره 
ُ
للمساعدة» بشأن أحد السكان «يشتبه بأنه ف

إلى ماكاو عبر جسر هونغ كونغ - جوهاي - ماكاو». وأضاف 
المصدر أن الدائرة تتواصل مع مكتب المدينة التجاري في مقاطعة 
غوانغدونغ الصينية، المحاذية لمــاكــاو. وتــم تشديد الإجـــراءات 
الأمنية في ماكاو قبل زيارة شي للاحتفال الجمعة بالذكرى الـ٢٠ 

لتسليمها من البرتغال إلى الصين.
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فشلت في التوصل إلى توافق لتخفيف الانبعاثات الكربونية واحترار الأرض

إحباط أممي من نتائج قمة المناخ الـ٢٥
مدريد: شوقي الريّس

لــــم يـــكـــن بـــالإمـــكـــان أكـــثـــر مــمــا 
كان. هذه كانت خلاصة قمّة المناخ 
الــخــامــســة والــعــشــريــن الــتــي أنــهــت 
أعــمــالــهــا، ظــهــر أمـــس (الأحـــــد)، في 
الـــعـــاصـــمـــة الإســـبـــانـــيـــة، بـــعـــد يـــوم 
ونـــصـــف الــــيــــوم مــــن الـــتـــأخـــيـــر عــن 
المــوعــد الـــذي كــان مــقــرراً لنهايتها 

مساء الجمعة الماضي.
الــجــهــود الحثيثة التي  ورغـــم 
بذلتها الرئاسة التشيلية للمؤتمر، 
والـــــدولـــــة المــضــيــفــة فــــي الـــســـاعـــات 
الأخـــيـــرة، لــم يــتــوصّــل المــفــاوضــون 
سوى إلى اتفاق حول نداء ضعيف 
مــــوجّــــه إلــــــى الــــــــدول الأطـــــــــراف فــي 
اتــفــاقــيــة المـــنـــاخ لــبــذل جــهــود أكــثــر 
طـــــمـــــوحـــــاً لــــخــــفــــض الانـــــبـــــعـــــاثـــــات 
الغازية، واضطرّوا لتأجيل تنفيذ 
المادة السادسة من «اتفاق باريس»، 
التي تتناول أســـواق ثاني أكسيد 
ر الــتــوصّــل 

ّ
الـــكـــربـــون، بــســبــب تـــعـــذ

إلى توافق بشأنها، على أن يناقش 
في القمة المقبلة التي ستنعقد في 
غــلاســكــو أواخــــر نوفمبر (تشرين 

الثاني)  من العام المقبل.
وكان القاسم المشترك الوحيد 
بين المداخلات الختامية التي أدلَتْ 
بــهــا الــــوفــــود فـــي نــهــايــة المــؤتــمــر، 
هـــو الإعــــــراب عـــن «الــخــيــبــة» لــعــدم 
التمكّن من تجاوز هذه العقبة بعد 
أسبوعين من المفاوضات، ما يؤكد 
مــرة أخــرى على أن النظام الدولي 
ح منذ 

ّ
الــذي يترن المتعدد الأطــراف 

فــتــرة، لا يــفــوّت فــرصــة إلا ويــرسّــخ 
فيها الإحــبــاط المتنامي مــن عقمه 
فــــي مـــواجـــهـــات الأزمــــــــات الـــدولـــيـــة 
الــتــي تستدعي مــضــافــرة الجهود 
لمعالجتها. وأخذ الأمين العام للأمم 
المتحدة إلى «تويتر» للتعبير عن 
إحــبــاطــه مـــن نــتــائــج الــقــمــة. وقـــال: 
«أشعر بخيبة أمــل من نتائج قمة 
(كــوب ٢٥). خسر المجتمع الدولي 
فــرصــة مهمة لإظــهــار طــمــوح أكبر 
للتخفيف والتكيف، وتمويل جهود 
معالجة أزمــة المناخ. لكن يجب ألا 

نستسلم، ولن أستسلم».
الــــدولــــي  المـــــنـــــاخ  صـــحـــيـــح أن 
الــحــرب التجارية بين  السائد، مــن 
الــصــين والــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أدّى 
إلـــــى انـــســـحـــاب هـــــذه الأخــــيــــرة مــن 
«اتـــفـــاق بـــاريـــس»، وخــشــيــة الـــدول 

الصناعية الناشئة الخروج خاسرة 
الــعــالمــيــة، لم  مــن الصفقة المناخية 
الــتــفــاؤل، لكن هذه  إلــى  يكن يدعو 
الــنــتــيــجــة الــضــحــلــة الــتــي تــوصّــلــت 
إلــيــهــا الــــــدول الأطــــــراف فـــي نــهــايــة 
مــفــاوضــات طــويــلــة، وأمـــــام قــرائــن 
علمية دامغة على المخاطر الكارثية 
الــتــي تــنــتــظــر الــعــالــم جــــراء الأزمــــة 
المناخية، توسّع الهوّة القائمة بين 
الحكومات واســتــعــدادهــا لمعالجة 
هــذه الأزمـــة مــن جــهــة، ومــا يطالب 
بــه الـــرأي الــعــام والــجــهــات العلمية 

لمنع وقوع الكارثة المناخية.
وتكفي قراءة سريعة للوثائق 
الختامية التي أسفرت عنها هذه 
الــقــمــة، لــلــخــروج بــانــطــبــاع يــوحــي 
بــــــــأن الــــحــــكــــومــــات الـــــتـــــي أمـــضـــت 
أســــبــــوعــــين تــــتــــفــــاوض حــــــول هـــذه 
المــســألــة المــصــيــريــة، كــانــت معزولة 
حة لا تصل إليها 

ّ
داخل غرفة مصف

أصوات المطالب الشعبية والحجج 
العلمية التي تنذر بعواقب وخيمة، 
فــــي حـــــال عـــــدم الإســـــــــراع بـــاتـــخـــاذ 
الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لــوقــف الانــهــيــار 

المناخي.
دَهـــا الخبراء  أصــوات كتلك ردَّ
والمـــــــــســـــــــؤولـــــــــون عــــــــن الــــــــوكــــــــالات 

المــتــخــصــصــة بـــــأن الــــعــــام الــحــالــي 
ســـيـــحـــطّـــم كــــل الأرقـــــــــام الــقــيــاســيــة 
مــــن حـــيـــث ارتـــــفـــــاع درجـــــــة حــــــرارة 
الـــكـــرة الأرضـــيـــة، وأن الانــبــعــاثــات 
الصناعية من غــاز الكربون، التي 
تُعتبَر السبب الرئيسي في ظاهرة 
الدفيئة، ستسجّل هي أيضا رقماً 
الــوعــود  قياسياً تاريخياً رغــم كــل 
التي قطعتها الــدول الأطــراف عند 
تــوقــيــع اتــفــاق بــاريــس عـــام ٢٠١٧. 
وأصـــــــوات أيـــضـــاً كــتــلــك الـــتـــي كــان 
يصدح بها الناشطون الشباب في 
كل أنحاء العالم، مطالبين بالتحرّك 
السريع لمعالجة الأزمـــة، ومعربين 
عــن خيبتهم وإحــبــاطــهــم مــن عــدم 
ارتقاء الأداء الحكومي إلى المستوى 

المطلوب لمعالجتها.
ثمّة موضوعان رئيسيّان كانا 
يقتضيان الاتفاق حولهما في هذه 
دة، التي تقرّر عقدها في 

ّ
القمّة المعق

مدريد في اللحظة الأخيرة، بعد أن 
اعــتــذرت تشيلي عــن استضافتها 
بــســبــب الاضــــطــــرابــــات الــشــعــبــيــة. 
الأول ســــيــــاســــي، ويـــقـــتـــضـــي مــن 
عة على «اتفاق باريس» 

ّ
الدول الموق

تقديم خطط أكثر طموحاً للحد من 
الــغــازيــة، لأن الخطط  الانــبــعــاثــات 

الراهنة ليست كافية. وقــد وافقت 
٨٤ دولـــــــة عـــلـــى تـــقـــديـــم مـــثـــل هـــذه 
الــخــطــط لــلــعــام المــقــبــل، مـــن بينها 
ألمــانــيــا وفــرنــســا والمــمــلــكــة المتحدة 
عت الولايات 

ّ
وإسبانيا، فيما تمن

المتحدة والــصــين والهند وروسيا 
التي تتسبب مجتمعة فــي ٥٥ في 

المائة من انبعاثات الغاز العالمية.
والثاني تقني لتنظيم أسواق 
ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون بــمــا يتيح 
لــــــلــــــدول والمــــــؤســــــســــــات تـــعـــويـــض 
انبعاثاتها الصناعية عــن طريق 
شراء «حصص مناخية» من الدول 

التي تساهم في تنظيف البيئة.
ـــــدول المـــوقـــعـــة  ويــــفــــتــــرض بـــــال
على اتفاق باريس أن تقدم خططاً 
لـــخـــفـــض الانــــبــــعــــاثــــات، بـــحـــيـــث لا 
يــــتــــجــــاوز ارتــــــفــــــاع درجــــــــة حـــــــرارة 
الــســابــق للحقبة  الأرض المــســتــوى 
رت 

ّ
الصناعية، لكن الأمم المتحدة حذ

من أن الخطط الراهنة ليست كافية، 
وأنــــه لا بــد مــن مــضــاعــفــة الــجــهــود 
الــحــالــيــة خــمــســة أضــعــاف لــلــعــودة 
إلـــى المــســتــويــات الــســابــقــة للحقبة 
الصناعية، أو ثلاثة أضعاف لعدم 

تجاوزها.
وكــــانــــت الــــرئــــاســــة الــتــشــيــلــيــة 

لــلــمــؤتــمــر قــــد لـــجـــأت إلـــــى الـــدولـــة 
المــفــاوضــات في  المضيفة لحلحلة 
الساعات الأخــيــرة، والتوصل إلى 
اتــفــاق حــول نــصّ البيان الختامي 
والنداء الموجّه إلى الدول الأطراف 
لتقديم خطط أكثر طموحاً. وبعد 
ســاعــات مــن الــتــجــاذبــات المــتــوتــرة، 
وافق المؤتمر على «تشجيع الدول 
الأعضاء على الاستفادة من فرصة 
عــام ٢٠٢٠ لإبـــداء طموح أكبر إزاء 
المــنــاخ، معرباً عن  التصدّي لتغيّر 
الــضــرورة الملحّة  قلقه الشديد مــن 
لــردم الفجوة القائمة بــين الخطط 
الـــراهـــنـــة ومـــــا يــســتــلــزمــه تــحــقــيــق 
الأهــــــــــداف المـــلـــحـــوظـــة فــــي (اتــــفــــاق 

باريس)».
لكن البيان الختامي لم يتضمّن 
أي نــــداء صــريــح لـــلـــدول كـــي تــقــدّم 
خططاً أكثر طموحاً، وذلــك بسبب 
ثة الرئيسية على  إصرار الدول الملوِّ
رفض مثل هذا النداء. وقد اضطرت 
رئــاســة المــؤتــمــر إلـــى الاعـــتـــراف في 
الـــجـــلـــســـة الـــخـــتـــامـــيـــة ظـــهـــر أمـــس 
(الأحد)، بأن النصوص المطروحة لا 
تحظى بالتوافق الكافي لإقرارها، 
واقترحت إحالتها إلى القمة المقبل 

بعد عام في اسكوتلندا.

مشاركون في قمة المناخ ينتظرون عقد الجلسة النهائية في مدريد أمس (أ.ف.ب)

٦ مرشحين محتملين لخلافته غالبيتهم نساء

كوربن يعتذر بعد هزيمة حزب العمال التاريخية
لندن: «الشرق الأوسط»

اعتذر زعيم المعارضة العمالية 
الــبــريــطــانــيــة جــيــريــمــي كــوربــن عن 
الــهــزيــمــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي لحقت 
بحزبه في الانتخابات التشريعية 
بمواجهة المحافظين بزعامة رئيس 
الـــــــــوزراء بــــوريــــس جـــونـــســـون، مــن 
غير أن يبدد ذلــك الانــتــقــادات التي 
يواجهها وسط تساؤلات عن كيفية 
استعادة ثاني أكبر حزب في البلاد 

شعبيته بعد هذه الصفعة.
ودعـــــي كـــوربـــن الـــــذي يــتــرأس 
حــزب العمال منذ العام ٢٠١٥ إلى 
التنحي بعد هــذه النكسة، وواجــه 
انتقادات أخــذت عليه تبنيه نهجا 
يـــســـاريـــا وعــــجــــزه عـــلـــى الـــتـــصـــدي 
لمسألة معاداة السامية في صفوف 
الــــحــــزب والــــتــــبــــاس مـــوقـــفـــه بــشــأن 
مسألة بريكست الجوهرية، ما أدى 

إلى ابتعاد الكثير من الناخبين.
وبــــعــــدمــــا أعــــلــــن كـــــوربـــــن أنــــه 
لـــن يــقــود الـــحـــزب فـــي الانــتــخــابــات 
المقبلة من غير أن يتنحى في الوقت 
الحاضر، قام بمراجعة لأدائه مقدما 
اعـــتـــذاراتـــه ومـــعـــددا الأخـــطـــاء التي 
ارتكبها، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وكتب في رسالة مفتوحة 
نشرتها صحيفة «صنداي ميرور»: 
بعد أســـوأ نتيجة يسجلها حزبه 
منذ ١٩٣٥ بفوزه بـ٢٠٣ مقاعد فقط 
مــن أصــل ٦٥٠ فــي مجلس العموم 
بــــ٢٦٢ سابقا: «آســف لأننا  مقارنة 
لم نكن بالمستوى المطلوب، وأتحمل 

مسؤولية ذلك».
وحــــــقــــــق المـــــحـــــافـــــظـــــون فـــــــوزا 
المــعــارضــة العمالية  ســاحــقــا عــلــى 
مــــــانــــــحــــــين بــــــــوريــــــــس جـــــونـــــســـــون 
الغالبية المطلوبة من أجل «تحقيق 
بريكست» في موعده في ٣١ يناير 
الــثــانــي)، بعدما جعل من  (كــانــون 
هذه المسألة محور حملته. وحصل 
المحافظون على ٣٦٥ مقعدا بزيادة 
٤٨ عـــن الـــســـابـــق، مــنــتــزعــين دوائــــر 
تــســكــنــهــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة، عــانــت 
مــــن ســـيـــاســـة حـــزبـــهـــم إبــــــان ولايــــة 
مــارغــريــت ثــاتــشــر غــيــر أنــهــا تؤيد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
كـــــــــوربـــــــــن أن حـــــزبـــــه  وأكـــــــــــــــد 
ســـيـــســـتـــخـــلـــص «الــــعــــبــــر مـــــن هــــذه 
«الاستماع إلى  الهزيمة»، واعــدا بـ
الناخبين التقليديين لحزب العمال 

الـــــذيـــــن خــــســــرنــــاهــــم فـــــي المـــنـــاطـــق 
الـــعـــمـــالـــيـــة» خـــــلال هـــــذه «الـــضـــربـــة 
الــزعــيــم العمالي  الــقــويــة». غــيــر أن 
الذي أعيد انتخابه للمرة العاشرة 
فــي دائــــرة آيــزلــيــنــغــتــون فــي لــنــدن، 
دافع في اليوم السابق عن برنامجه 

مؤكدا أنه «يعتز» به.
وكتب في صحيفة «الغارديان» 
الــســبــت: «فــيــمــا يتعلق بالتقشف 
والــــــفــــــوارق الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ووضــــع 
المناخ الداهم، انتصرنا وكنا نقود 
النقاش»، مضيفا: «ليس هناك أي 
شك في الأمر، مقترحاتنا شعبية. 
السؤال المطروح هو بالأحرى: كيف 
المــســتــقــبــل أن ننجح  فـــي  يــمــكــنــنــا 

حيث فشلنا الآن؟».
الــــــــنــــــــواب  بــــــعــــــض  غــــــيــــــر أن 
الـــهـــزيـــمـــة  يـــــــــرون أن  الــــعــــمــــالــــيــــين 
نــــاجــــمــــة عــــــن شــــخــــص زعـــيـــمـــهـــم، 
النائبة ليسا ناندي لهيئة  وقالت 
الإذاعــة البريطانية: «هــذا صحيح 

بالتأكيد».
ويـــرى الكثير أن كــوربــن دفــع 
ثمن موقفه الملتبس بشأن الخروج 
من الاتحاد الأوروبـــي، إذ دعا إلى 
اســتــفــتــاء جــديــد مــن غــيــر أن يعلن 
بـــنـــفـــســـه مــــوقــــفــــا واضـــــحـــــا حـــيـــال 
الموضوع، ودفــع ثمن عدم اتخاذه 
مـــوقـــفـــا حـــــازمـــــا حــــيــــال اتـــهـــامـــات 
معاداة السامية في صفوف حزبه، 
الــصــحــافــة الفرنسية.  وفـــق وكــالــة 
كــمــا أن مــواقــفــه الــيــســاريــة أقــلــقــت 
الأوســـاط المالية التي اعتبرت أنه 
ســيــجــلــب الــفــوضــى الاقــتــصــاديــة. 
حــتــى أن المـــرشـــح لــتــمــثــيــل الــحــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي فـــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة جو 
بــايــدن استشهد بــه ليحذر حزبه: 
«انــظــروا مــاذا يحصل حين ينتقل 

حزب إلى هذا الحد إلى اليسار».
وأقـــــــــــــر جــــــــــون مـــــاكـــــدونـــــيـــــل، 
الــقــريــب مــن كــوربــن بأن  المستشار 
حزب العمال تعثر عند «معضلة» 
بريكست، لكنه رفــض فرضية أن 
العماليين خــســروا لأنهم اخــتــاروا 
الــزعــيــم «الــســيــئ». وقــــال: «إنـــه من 
السياسيين الأكــثــر نــزاهــة وصدقا 
والــــتــــزامــــا ومــــــعــــــاداة لــلــعــنــصــريــة 
الذين أعرفهم»، معتبرا أن الزعيم 
«حملة تشهير  العمالي تــعــرض لـ

ضده».
وقــال ماكدونيل صباح أمس 

لهيئة الإذاعـــة البريطانية: «ألقي 
اللوم في ذلك على وسائل الإعلام... 
انظروا كيف عاملت وسائل الإعلام 

جيريمي في السنوات الأخيرة».
وبـــــــــات كــــــوربــــــن مــــنــــذ إعــــــلان 
نتائج الانتخابات في طريقه إلى 
الــــخــــروج، ووعـــــد بــالاســتــقــالــة في 
مطلع العام بعد فترة «مراجعة» في 
حزبه. وتترك هزيمته التاريخية 
حــــزب الـــعـــمـــال أمـــــام خـــيـــاريـــن، ما 
بــين الــحــفــاظ عــلــى خــطــه الــيــســاري 
إلـــــــــى الاشـــــتـــــراكـــــيـــــة  الــــــــعــــــــودة  أو 
الديمقراطية التي نجحت في عهد 

توني بلير.
غير أن رحيل كوربن لا يعني 
الــوجــهــة، لأنــه جذب  حكما تغيير 
إلى صفوف الحزب عددا كبيرا من 
الــشــبــان المــنــاصــريــن لــخــط يــســاري 
بعد نحو عشر سنوات من التقشف 
فـــــي ظـــــل الــــحــــكــــومــــات المـــحـــافـــظـــة 

المتعاقبة.
وطُرحت عدة أسماء محتملة 
لــخــلافــة كـــوربـــن عــلــى رأس حــزب 
العمال، غالبيتهم سيدات. ويعتمد 
القائد الجديد للحزب على التوجه 
السياسي الذي ستتخذه القيادات 
الـــعـــمـــالـــيـــة المــنــقــســمــة بــــين الــنــهــج 
«الــكــوربــيــنــي» والــنــهــج الــوســطــي. 
وتــــــأتــــــي فــــــي مــــقــــدمــــة الـــــخـــــيـــــارات 
المــطــروحــة إيــمــيــلــي ثــورنــبــري (٥٩ 
عاما) وزيرة الخارجية في حكومة 
الــــظــــل والـــــتـــــي كــــانــــت تـــحـــل مــحــل 
لــة الحكومة  كــوربــن أحــيــانــا لمــســاء
في مجلس العموم. كما طُرح اسم 
كير ستارمر (٥٧) وزير «بريكست» 
فــــي حـــكـــومـــة الــــظــــل، وداعـــــــم كــبــيــر 
للاتحاد الأوروبــي، وريبيكا لونغ 
- بيلي (٤٠ عــامــا) وزيـــرة الشؤون 
الاقــــتــــصــــاديــــة فــــي حـــكـــومـــة الــظــل 
والمقرّبة من كوربن. وتداول الإعلام 
كــذلــك اســـم أنــجــيــلا رايــنــر النائبة 
التي لم تتجاوز سن ٣٩ عاما والتي 
شغلت منصب وزيــرة التعليم في 

حكومة الظل.
أمــــــا فــــي المـــعـــســـكـــر المـــنـــاهـــض 
لكوربن وسياساته، يرجّح ترشيح 
كــل مــن جيس فيليبس (٣٨ عاما) 
المعروفة بانتقادها الحاد لقيادة 
الــــحــــزب فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
ولـــيـــســـا نــــانــــدي (٤٠ عــــامــــا) الــتــي 
اســتــقــالــت مـــن حــكــومــة الــظــل بعد 
استفتاء «بريكست» في عام ٢٠١٦.

تجدد المواجهات في الشوارع... ودعوات إلى تراجع الحكومة

مخاوف من تداعيات قانون الجنسية على مسلمي الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

ارتفعت حصيلة القتلى في 
أعـــمـــال عــنــف تــخــلــلــت مــظــاهــرات 
ضـــد قـــانـــون جــديــد مــثــيــر للجدل 
حــول الجنسية في شمال شرقي 
الهند، إلــى ٦ أشــخــاص، كما قال 
مــســؤولــون أمــــس، فــيــمــا واصــلــت 
السلطات حجب خدمة الإنترنت 
وفـــــــــــــرض حـــــظـــــر تـــــــجـــــــول لـــكـــبـــح 

الاحتجاجات.
الـــتـــوتـــر  يـــــــزال مـــنـــســـوب  ولا 
مــرتــفــعــاً فــي بــــؤرة الاحــتــجــاجــات 
فــي غــواهــاتــي، كــبــرى مـــدن ولايــة 
آسام حيث تقوم الشرطة بدوريات 
عــلــى مــتن مــركــبــات وســـط تدابير 
أمـــنـــيـــة مــــــشــــــددة. وشـــــــــارك نــحــو 
فــــي مـــظـــاهـــرات  ٥ آلاف شـــخـــص 
جديدة في غواهاتي أمــس تحت 
أنـــظـــار مـــئـــات الـــشـــرطـــيـــين. وردد 
المـــــشـــــاركـــــون هــــتــــافــــات مـــعـــاديـــة 
للقانون كما رفــعــوا لافــتــات كتب 
عليها «تحيا آســـام»، فــي مشهد 
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. 
إنّ إنتاج النفط  وقــال مسؤولون 
والغاز في الولاية تأثر على وقع 
حظر التجول، رغم تخفيف القيود 
وفتح بعض المحال أبوابها أمس.

ويــتــخــوف كــثــيــرون فــي هــذه 
المنطقة الغنية بالموارد في الهند 
من أن يؤدي قانون جديد اعتمده 
الـــبـــرلمـــان الأســــبــــوع المـــاضـــي إلــى 
مــنــح الــجــنــســيــة لأبـــنـــاء الأقــلــيــات 
فــــي ٣ دول مـــــجـــــاورة إذا كـــانـــوا 
دخـــلـــوا الــهــنــد قــبــل ٣١ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) ٢٠١٤، لكن شرط 
ألا يــكــونــوا مــن المــســلــمــين. وهــذه 
الدول هي باكستان وبنغلاديش 

وأفغانستان.
لكن السكان المحليين يتهمون 
المــــهــــاجــــريــــن بـــســـرقـــة الـــوظـــائـــف 
وتغيير الهوية الثقافية للمنطقة. 
وفي ولاية آسام، لقي ٤ أشخاص 
مصرعهم بعد أن أطلقت الشرطة 
ــتــل شخص 

ُ
ق الــنــار عليهم، فيما 

ضــــرمــــت الــــنــــار فــي 
ُ
آخـــــر عـــنـــدمـــا أ

متجر، فيما سقط قتيل ســادس 
بـــعـــد أن تــــعــــرض لــــضــــرب مــبــرح 
أثــــنــــاء مـــظـــاهـــرة، حــســبــمــا أعــلــن 

مسؤولون.
وفي ولايــة البنغال الغربية، 
أشـــــعـــــل المـــــتـــــظـــــاهـــــرون إطــــــــــارات 
السيارات ونظموا إضرابات على 
الطرق السريعة وخطوط السكك 

الـــحـــديـــديـــة وأضــــــرمــــــوا الـــنـــيـــران 
فـــي قـــطـــارات وحـــافـــلات، ودفــعــت 
السلطات بقوات مكافحة الشغب 
لــتــفــريــق المــحــتــجــين فــيــمــا أوقــفــت 
خـــــدمـــــات الـــــقـــــطـــــارات فـــــي بــعــض 

مناطق الولاية.
وأصــــــدرت واشــنــطــن ولــنــدن 
الــــســــبــــت تـــــحـــــذيـــــرات مـــــن الـــســـفـــر 
إلــــــى شــــمــــال شــــرقــــي الـــــبـــــلاد إثـــر 
أيـــــــام مــــن الــــصــــدامــــات الــعــنــيــفــة. 
وتــــــــــرى مــــجــــمــــوعــــات مــــعــــارضــــة 
ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة أن الــقــانــون 
جــزء مــن بــرنــامــج رئــيــس الـــوزراء 
الهندي ناريندرا مــودي، القومي 
الــهــنــدوســي، لتهميش المسلمين 
في الهند البالغ عددهم نحو ٢٠٠ 

مليون نسمة.
ويــنــفــي مـــــودي ذلـــــك، مــؤكــداً 
أن المسلمين مــن الـــدول الــثــلاث لا 
يــشــمــلــهــم الـــقـــانـــون لأنــهــم لــيــســوا 
بــحــاجــة لــحــمــايــة الـــهـــنـــد. وعــقــب 
تــمــريــر قـــانـــون المــواطــنــة الــجــديــد 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــهـــنـــدي بــغــرفــتــيــه، 
كتب مودي في تغريدة: «إنه يوم 
تــاريــخــي لــلــهــنــد وقــيــم أمــتــنــا من 

تراحم وأخوة».

وقـــــــــــررت جـــــمـــــاعـــــات حـــقـــوق 
الإنـــســـان وحــــزب ســيــاســي مسلم 
القانون أمــام المحكمة  الطعن في 
ـــه يتعارض مع 

ّ
إن العليا، قائلين 

الدستور والتقاليد العلمانية في 
الهند.

على ماذا ينص القانون؟

ــــــه 
ّ
يـــــذكـــــر نــــــــصّ الـــــقـــــانـــــون أن

«مــن الحقائق التاريخية وجــود 
هــــجــــرة عــــابــــرة لـــلـــحـــدود تــحــدث 
بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر بــــــين المــــنــــاطــــق 
الــهــنــديــة، والمـــنـــاطـــق الـــتـــي تضم 
حــالــيــاً بــاكــســتــان، وأفــغــانــســتــان، 
وبــــنــــغــــلاديــــش. يــــحــــدد دســــتــــور 
كـــل مـــن بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان 
وبــــنــــغــــلاديــــش ديـــــــن كــــــل مـــنـــهـــا. 
نتيجة لذلك، يواجه كثيرون ممن 
ينتمون إلى الهندوسية، والسيخ، 
والبوذية، والجاينية، والبارسية، 
والمسيحية، اضطهاداً على أساس 
الدين في تلك الدول. وسيتم منح 
حــقــوق المــواطــنــة إلـــى أي شخص 
يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى الــــهــــنــــدوســــيــــة، أو 
السيخ، أو البوذية، أو الجاينية، 
أو البارسية، أو المسيحية، وأتوا 

إلى الهند في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ أو 
قبل ذلك، ولن يتم التعامل معهم 
كــمــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين طبقاً 

لمقاصد هذا القانون».
وســــيــــتــــم تـــخـــفـــيـــف شــــــروط 
الحصول على الجنسية بالنسبة 
لأولــئــك المــهــاجــريــن، حــيــث سيتم 
خــفــض مـــدة الإقــامــة مــن ١١ عاماً 
إلــــــى ٥ ســـــنـــــوات. ولــــــم يـــتـــم ذكـــر 
الإســـــــلام ضـــمـــن الــــديــــانــــات الــتــي 

يشملها القانون.
إلـــى جــانــب قـــانـــون المــواطــنــة 
ـــــــنـــــــت الــــحــــكــــومــــة 

ّ
الــــــجــــــديــــــد، دش

الــهــنــديــة خــطــة مــنــفــصــلــة تــعــرف 
بــاســم «الــســجــل الــوطــنــي الجديد 
لـــلـــمـــواطـــنـــين» فـــــي بـــــدايـــــة الـــعـــام 
الـــحـــالـــي فـــي ولايـــــة آســـــام شــمــال 
شرقي الهند. وتأتي تلك القائمة 
فـــي إطـــــار جـــهـــود الــحــكــومــة لمنح 
الهوية للأشخاص الذين تعدّهم 
مهاجرين غير شرعيين فــي تلك 
الولاية. وترفض الهند الاعتراف 
بـــمـــواطـــنـــة كـــثـــيـــر مــــن المــســلــمــين، 
الذين أتت أسرهم من دولة الجوار 
كبنغلاديش، حتى لو أقاموا في 
ولايــــة آســــام لــعــقــود. وعــنــدمــا تم 

نـــشـــر الـــســـجـــل الـــوطـــنـــي الــجــديــد 
لــلــمــواطــنــين فــــي أغـــســـطـــس (آب) 
المـــاضـــي، لـــم يــجــد نــحــو مليوني 
شخص، كان أكثرهم من المسلمين، 
وبعضهم من الهندوس، أسماءهم 

في ذلك السجل.

معارضة واسعة وانتقاد شديد

ـــقـــد وضـــــع الــــديــــن ضــمــن  انـــتُ
مـــعـــايـــيـــر ومـــتـــطـــلـــبـــات المـــواطـــنـــة 
بشكل واسع في الهند، وخرجت 
احـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــــشـــــوارع ضــد 
القانون. ويقول معارضو القانون 
الــــخــــطــــوة مــــحــــاولــــة مــن  إن تـــلـــك 
جــانــب حــكــومــة مــــودي لتهميش 
الأقلية المسلمة في البلاد. ويبلغ 
عدد سكان الهند نحو ١٫٣ مليار 
نــــســــمــــة، بـــيـــنـــهـــم مــــائــــتــــا مـــلـــيـــون 
ــعــت أكــثــر مــن ألف 

ّ
مسلم. وقــد وق

شخصية هندية بارزة، من بينهم 
قضاة، ومحامون، وأكاديميون، 
وأطباء، على بيان يدين القانون. 
وذكــــر الــبــيــان أن الــحــكــومــة على 
مـــا يــبــدو «تــعــتــزم إثـــــارة الــقــلاقــل 
والاضــــطــــرابــــات داخــــــل المــجــتــمــع 
الهندي. وقــد ولــدت الهند كدولة 

مــن رحــم حركة الاســتــقــلال، وهي 
دولة تتطلع إلى التعامل بمساواة 
مـــع جــمــيــع المـــواطـــنـــين بــاخــتــلاف 
أديــــانــــهــــم». رغـــــم ذلــــــك، فـــــإن هـــذا 
الـــقـــانـــون، حــســب المــفــكــريــن، يــعــدّ 
«انفصالاً جذرياً عن هذا التاريخ، 
وسوف يمزق نسيج البلاد القائم 

على التعددية».
وفي حين انتقد تافلين سينغ، 
الصحافي البارز، القانون مشيراً 
إلـــــى أنـــــه لـــيـــس أكـــثـــر مــــن قـــانـــون 
لصالح الأغلبية، وممارسة قبيحة 
تـــســـتـــهـــدف الإثـــــبـــــات لــلــمــســلــمــين 
الـــهـــنـــود أن لـــديـــهـــم فــــي «الـــهـــنـــد 
الـــجـــديـــدة» مــســاحــة وفـــرصـــة أقــل 
من تلك المتاحة لكل من الهندوس، 
والسيخ، والبوذيين، والجاينيين، 
والــبــارســيــين، والمسيحيين، وأنــه 
مـــن الأفـــضـــل لــهــم الاعـــتـــيـــاد على 

هذا الأمر.
وجــاء في مقال افتتاحي في 
صــحــيــفــة «هـــنـــدوســـتـــان تــايــمــز»: 
«تـــــركـــــز حــــكــــومــــة مــــــــودي بــشــكــل 
ثابت على تنفيذ جــدول أعمالها 
الآيديولوجي الداخلي، مع ضمان 
اهتمام الدولة الهندية بأولويات 

ومـــخـــاوف الأغــلــبــيــة الهندوسية 
الـــتـــي يــمــثــلــهــا حـــــزب (بـــهـــاراتـــيـــا 

جاناتا)».
وقالت سونيا غاندي، رئيسة 
حزب المؤتمر الوطني، بعد إقرار 
قانون المواطنة: «اليوم يعدّ يوماً 
أسود في تاريخ الدستور الهندي. 
يــــمــــثــــل تــــمــــريــــر تــــعــــديــــل قــــانــــون 
المــواطــنــة انــتــصــاراً لــقــوى ضيقة 
الأفــق ومتعصبة، على التعددية 
في الهند. ويتعارض القانون في 
جوهره مع فكرة الدولة الهندية، 
الــتــي نــاضــل أجــدادنــا مــن أجلها، 
ويقيم بدلاً منها دولة مضطربة، 
مــشــوهــة، منقسمة عــلــى نفسها، 
يــــصــــبــــح فــــيــــهــــا الــــــديــــــن عـــنـــصـــراً 
مـــحـــدداً لــلــقــومــيــة». كـــذلـــك صـــرّح 
عضو البرلمان أسد الدين عويسي 
قــــــائــــــلاً: «ســــــــوف يـــجـــعـــل قــــانــــون 
المواطنة الهند مثل إسرائيل التي 
تــعــد الــدولــة الأكــثــر عنصرية في 

العالم».
على الجانب الآخر، صرّحت 
الحكومة الهندية بأن السبب وراء 
عدم إدراج المسلمين ضمن الفئات 
القانون هو قدرتهم  المذكورة في 

على اللجوء إلى الدول الإسلامية 
في مختلف أنحاء العالم. وصرّح 
الــــــوزيــــــر بــــــراكــــــاش جــــافــــاديــــكــــار 
لصحافيين بــأن التشريع سوف 
يتبع مبادئ «العدالة الطبيعية» 
و«ليس موجهاً ضد أي شخص». 
مع ذلك، ذكرت اللجنة الأميركية 
للحريات الدينية فــي العالم في 
بيان أن القانون الجديد «يتعارض 
مع التاريخ الهندي الثري والزاخر 
العلمانية، ومخالف  بالتعددية 
لــــلــــدســــتــــور الــــــهــــــنــــــدي». وأشــــــــار 
البيان إلى ضرورة نظر الحكومة 
الأميركية في فرض عقوبات ضد 
وزيــر الداخلية الهندي والقيادة 

العليا للبلاد.

مراعاة مصالح الأغلبية في جنوب آسيا
يشهد كثير من البلدان حول 
الــعــالــم فـــي هـــذه الــلــحــظــة ظــاهــرة 
شـــعـــور الأغــلــبــيــة بــالــتــهــديــد من 
جانب الأقلية، ويحدث هذا بوجه 
خاص في جنوب آسيا. الطريقة 
التقليدية لاستهداف الأقليات هي 
عبر الطريق الدستورية. فينصّ 
دســـتـــور ســريــلانــكــا عـــلـــى: «مــنــح 
جـــمـــهـــوريـــة ســـريـــلانـــكـــا الـــبـــوذيـــة 
المكانة والاهــتــمــام الأكــبــر، وعليه 
سيكون من واجب الدولة حماية 
ودعــــم تــعــلــيــمــات بــــــوذا»، وكــثــيــراً 
ما يمنح هذا التوجه الأشخاص 
الذين يمتلكون السلطة الفرصة 
لإســـــاءة مــعــامــلــة المـــواطـــنـــين غير 
الــبــوذيــين. فــي دولـــة جـــوار أخــرى 
هي بوتان لا يمكن لشخص غير 
بوذي حكم البلاد. وحتى سنوات 
قليلة ماضية فقط، كانت نيبال 

دولة هندوسية.
ولــطــالمــا كــانــت للهند مكانة 
مــتــمــيــزة فـــي جـــنـــوب آســـيـــا نــظــراً 
لكونها الجمهورية الوحيدة التي 
تتسم بالتعددية دستورياً، حيث 
لا مكان للدين في دستورها. وقد 
أضـــافـــت أنـــديـــرا غـــانـــدي، رئيسة 
الوزراء السابقة، كلمة «علماني» 
إلــــى ديــبــاجــة الـــدســـتـــور لــضــمــان 
مزيد من الوضوح. وذكر مانيش 
تشيبر، المــحــرر الــبــارز: «مــع ذلك 
تتجه الهند حالياً نحو التحول 
إلى دولة هندوسية تعمل لصالح 
الأغلبية، ولا تحظى فيها الأقليات 
بحقوق الإنسان الأساسية، ويتم 
تسخير آلـــة الـــدولـــة إمـــا لــقــمــع أو 

لتهميش المسلمين وإقصائهم».

جانب من احتجاجات المسلمين ضد قانون الجنسية في أحمد آباد أمس (أ.ف.ب)
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عام العجز «حزب الله»: هموم الشراكة والديمقراطية المستجدة

بريطانيا: الياقات البيضاء المتسخة

واشنطن تحاول ردع بكين بأفكار قديمة في حلة جديدة

مــــا يـــحـــدث فــــي مـــيـــانـــمـــار مــــن إبـــــادة 
جــمــاعــيــة لــلــمــســلــمــين، يــكــشــف عـــن عجز 
في قــدرة المجتمع الــدولــي على وقــف تلك 
ل على  البشاعة، والسؤال هنا هو: هل نعوِّ
مجتمع دولي غير قادر على إنهاء سياسة 
الإبادة الجماعية في ميانمار، تلك الدولة 
الصغيرة، أن يكون له موقف أو رأي في 
مسألة الديمقراطية في هونغ كونغ، التي 
تــقــع تــحــت ســيــطــرة دولـــــة عــظــمــى، وهــي 
الـــصـــين؟ إن عــــام ٢٠١٩ يــمــثــل عــــام الــعــار 
أو عــــام الــعــجــز بــالــنــســبــة لـــقـــدرة الـــغـــرب، 
خـــصـــوصـــاً، والمــجــتــمــع الــــدولــــي عــمــومــاً، 
لتبني سياسات تعكس قيمه المدعاة في 

مجال حقوق الإنسان.
وأنا هنا لا أتحدث عن الغرب كمنظومة دول فقط، 
بل أيضاً حتى مؤسسات المجتمع المدني الدولي فشلت 
في اتخاذ موقف تجاه الإبادة الجماعية للمسلمين في 
ميانمار، أو الوقوف إلى جانب نشطاء الديمقراطية في 
هونغ كــونــغ. فــي هــذا المــقــال ســأحــاول، وفــي عجالة، أن 
أوضـــح حــالــة العجز الــدولــي بشقيه (المــدنــي والــدولــي) 
في مواجهة قضايا أخلاقية ملحة؛ أولها حق الإنسان 
فــي الــعــيــش فــي مــأمــن مــن ســيــاســات الإبــــادة الجماعية 
(ميانمار)، وحــق الإنــســان في التعبير عن رأيــه (هونغ 
كونغ)، مما يفرض علينا إعادة النظر في القواعد الدولية 
العامة، أو حتى في قوانين المؤسسات والهيئات التي 

تمنح أوسمة لمن يشرفون على العنف.
فـــي عـــام ١٩٩١، حــصــلــت الــزعــيــمــة الــبــورمــيــة أونـــغ 
سان سو تشي، على «جائزة نوبل للسلام»، ومن قبلها 
حصلت على «جائزة ساخاروف» لحرية الفكر، وكذلك 
جائزة منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان، ومع ذلك 
فشلت زعيمة ميانمار (ميانمار) أونغ سان سو تشي، في 
التدخل لوقف الفظاعات التي تقترب من الإبادة الجماعية 
لمسلمي الروهينغا في بلادها، ولما سُئل المشرفون على 
«جــائــزة نــوبــل» لمــاذا لا تسحب الــجــائــزة مــن ســو تشي، 
كان ردهم هو «أنه ليس من ضمن قواعد الجائزة عملية 
ســحــب الــجــائــزة، نتيجة لــســوء ســلــوك الــفــائــز بــهــا بعد 
الــفــوز، لأن الجائزة تمنح على أعــمــال سبقت الجائزة، 
وأن نضال سو تشي من أجل الديمقراطية هو الذي أهلها 
للحصول على تلك الجائزة العالمية الكبرى، وعلى الفائز 
بــالــجــائــزة أن يحمي سمعته بنفسه». وإذا كــانــت تلك 
قــواعــد «نــوبــل»، فــمــاذا عــن قــواعــد «جــائــزة ســخــاروف»؟ 
فقط منظمة العفو الدولية كانت الأكثر شجاعة وجرأة 

عندما قررت سحب جائزتها من الزعيمة 
البورمية، ما أغضب مواطنيها وحزبها 
الـــذيـــن ســـارعـــوا إلـــى مــســانــدتــهــا حــتــى لا 
تتشوه سمعتها الدولية. وهــذا الغضب 
في حزب سو تشي هو إدانة لهذا الحزب 
المـــفـــرغ مـــن أي مــضــمــون أخـــلاقـــي. فليس 
الـــكـــارثـــة أن ســـو تــشــي فــشــلــت فـــي وقــف 
الإبادة الجماعية لمسلمي الروهينغا، بل 
إنها تشمل حزباً وجمهوراً لا يرى مشكلة 
أخلاقية في سياسة الإبادة الجماعية، ما 
يتطلب إعادة النظر في مكونات أي ثقافة 

تقبل هذا السلوك الوحشي الفظيع.
إن مـــا يـــحـــدث فـــي بـــورمـــا مـــن إبــــادة 
الـــدولـــي في  الــعــجــز  جــمــاعــيــة للمسلمين، يكشف حــجــم 
وقف تلك البشاعة، يكشف لنا عن سياسة مجتمع دولي 
غير قادر على إنهاء هذه الأزمة في ميانمار، تلك الدولة 
المــعــونــات. إذا كان  الصغيرة الفقيرة التي تعتمد على 
الــدولــي تجاه حكومة  الأمــر كذلك فــي سياسة المجتمع 
الــغــرب فــي قضية  ميانمار الضعيفة، فــمــاذا نتوقع مــن 
هونغ كونغ، التي تقع تحت السيطرة الصينية العظمى 

صاحبة «الفيتو» في مجلس الأمن؟
على مستوى المجتمع المدني الدولي، فإن أبسط ما 
يتوقعه المسلمون هو سحب «جائزة نوبل» من أونغ سان 
سو تشي، ويجب أن تضغط الدول العربية والإسلامية 
والمجتمع المــدنــي الإســلامــي والــعــربــي فــي هــذا الاتــجــاه، 
كما أن على منظمة «المؤتمر الإسلامي» أن تضغط على 
المجتمع الدولي لإنهاء سياسات الإبــادة الجماعية في 

دولة فقيرة، تعتمد على الإعانات، وهي ميانمار.
إن من يقدم الإعانات للحكومة البورمية لهو شريك 
في سياسات الإبادة هذه، وأولها البنك الدولي وصندوق 
الــدول الغربية الداعمة لميانمار،  الــدولــي، وكذلك  النقد 

أولها فرنسا. 
إن عدم قدرة المجتمع الدولي على فعل أي شيء في 
قضيتي الروهينغا في ميانمار والديمقراطية في هونغ 

كونغ، يكشف عن عجز دولي غير مسبوق.
مـــا يـــحـــدث فـــي بـــورمـــا لا يــخــتــلــف عــمــا حــــدث في 
سبرانيتسكا في دولة يوغوسلافيا السابقة، وما حدث 
في كرواتيا والبوسنة. في وجود بيل كلينتون رئيساً 
للولايات المتحدة تحركت أوروبا من أجل إنقاذ مسلمي 
البوسنة، ولكننا اليوم وفي غياب قيادات يحركها الدافع 
الأخلاقي في العلاقات الدولية، يمكننا القول بأننا في 

عام العجز بامتياز.

عــشــيــة انـــطـــلاق الاســــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة 
الملزمة لتشكيل الحكومة اللبنانية، أطل علينا 
«حـــزب الــلــه» حــســن نــصــرالــلــه،  الأمـــين الــعــام لــــ
مــــرة جـــديـــدة، لــيــرســم خــريــطــة طــريــق عملية 
التأليف، مــحــدداً «المــقــبــول» و«غــيــر المقبول»، 
ومؤكداً مقولة من قــال إن «رجــلاً واحــداً يدير 
الــبــلاد». سبق ذلــك تصريح لوزير الخارجية 
اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، جبران 
باسيل، بشأن عزمه وتياره عدم المشاركة في 
حكومة يكلف تشكيلها الرئيس المستقيل سعد 
المــطــلــب الشعبي  الــحــريــري، متبنياً مــن جــهــة 
بحكومة اختصاصيين من «رأسها لساسها»، 
ومــغــرداً مــن جهة أخــرى خــارجــه عبر إصــراره 
بأن تعكس التشكيلة الحكومية تــوازن القوة 
أفــرزتــه الانــتــخــابــات النيابية الأخــيــرة،  الـــذي 
ومـــؤكـــداً مــــرة جـــديـــدة المـــعـــادلـــة الاســتــعــلائــيــة 
التي وضعها: إما هو والحريري في الحكومة 
معاً، وإمــا الاثــنــان خارجها. لــم يــأتِ تصريح 
باسيل المثقل بعبارات خشبية رنانة بجديد 
عــلــى صــعــيــد مــســار تــشــكــيــل الــحــكــومــات منذ 
اعــتــلاء الرئيس ميشال عــون، ســدة الرئاسة، 
أي اعتماد المحاصصة، وفقاً للأكثرية والأقلية 
الــنــيــابــيــة، فــي حــكــومــة صحيح أن أعــضــاءهــا 
اختصاصيون، لكنهم ليسوا سوى وكلاء عن 

الأصيلين.
لم يحد نصرالله عن ثوابته أيضاً لجهة 
اللبنانية في  استمراره في إدراج الانتفاضة 
خانة المؤامرة، وفي سياق المواجهة المفتوحة 
بين إيران والولايات المتحدة، أو لجهة إصراره 
على إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل اندلاعها، 
وتشكيل حكومة تحاكي الحكومة المستقيلة 
الــقــوى، ليواصل إحكام سيطرته  في مــوازيــن 
عليها، كما على المجلس النيابي، حيث يتمتع 

بأغلبية.
إنــمــا الــجــديــد فـــي الــخــطــاب هـــو اللهجة 
الهادئة التي اعتمدها ونفحة «الديمقراطية» 
التي سادت شقه المتعلق بالحكومة اللبنانية. 
إنــه كما «رفــضــنــا عندما كانت  قــال نصرالله 
الأغلبية معهم تشكيل حكومة من لون واحد، 
نرفض اليوم ومعنا الأغلبية تشكيل حكومة 
مـــن لــــون واحــــــد، لأن هــــذا الأمـــــر لا يــصــب في 
مــصــلــحــة لـــبـــنـــان»، وطـــالـــب بــحــكــومــة شــراكــة 

«أوســـــــع تـــمـــثـــيـــل مـــمـــكـــن»،  بــــــــ
لــتــتــمــكــن مــــن تــــجــــاوز الأزمـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

التي تمر بها البلاد.
والجديد أيضاً هو نفيه 
تـــمـــســـك الــــــحــــــزب بـــالـــرئـــيـــس 
الــــــحــــــريــــــري رئـــــيـــــســـــاً مـــقـــبـــلاً 
للحكومة العتيدة، مع تأكيده 
الــوقــت عينه على احترام  فــي 
«مـــيـــثـــاقـــيـــة» الآخــــريــــن لــجــهــة 
اختيار «الأقوى في طائفته»، 
كـــمـــا وفـــــي الـــجـــمـــلـــة نــفــســهــا، 
مـــرّ مـــرور الــكــرام عــلــى موقف 

باسيل دون تسميته، مشدداً على أن الحزب 
متمسك بمشاركة «التيار الوطني الحر» في 

الحكومة العتيدة.
مع وضع حرص «حزب الله» على المصلحة 
اللبنانية جانباً، ثمة أسئلة كثيرة تدور بشأن 
تمسكه بحكومة شراكة مع أطــراف دأب على 
وصفهم تارة بالمتآمرين، وطوراً بالفاسدين. 
فالمنطق يقول إنه مع إعلان الرئيس الحريري، 
رفضه تــرؤس الحكومة الجديدة، وإعــلان كل 
مـــن «الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» و«حـــزب 
اللبنانية» عــدم رغبتهم  الكتائب» و«الــقــوات 
بالمشاركة فيها، عليه تحين الفرصة لتشكيل 
حكومة تساعده على تحقيق أهدافه. فلماذا 

لا يفعل؟
الأســـــئـــــلـــــة تــــــــــدور أيـــــضـــــاً حــــــــول مــصــيــر 
الانتفاضة الشعبية، مع تخوينها من ناحية، 
وتجاهل مطالبها من ناحية أخرى؛ خصوصاً 
تلك المتعلقة بتشكيل حكومة اختصاصيين 
حيادية تكون خارج الطاقم السياسي المتحكم 
بــالــبــلاد مــنــذ ثــلاثــين عـــامـــاً. كــيــف سيتعامل 
«حــزب الله» معها؟ هل سيتعاطى معها كما 
تعاطى «الحشد الشعبي» مع الثورة المندلعة 
في العراق، لتكون من ضمن الأضرار الجانبية 

في معركة إيران مع الولايات المتحدة؟
كما مــاذا بشأن علاقة الحزب مع حليفه 
المسيحي، والتهميش الذي تعاطى به الأمين 
العام لحزب الله مع موقف باسيل الأخير. فهل 
تصدعت العلاقة بين الطرفين، أم أن الموقفين 
مجرد مــنــاورة وراءهـــا طبخة من الفريقين لا 

ندري حتى الآن مكوناتها؟
فـــــي الــــــواقــــــع، وبـــــخـــــلاف مــا 
يــحــاولان الإيــحــاء بــه، فــإن إيــران 
و«حـــــــــــزب الــــــلــــــه» فــــــي مـــــوقـــــف لا 
يحسدان عليه، إقليمياً ودولياً، 
خــــصــــوصــــاً لـــجـــهـــة مــــــا أثـــبـــتـــتـــه 
الانتفاضات الشعبية في لبنان 
والــــعــــراق مـــن فــشــل الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية في استقطاب البيئات 
المـــحـــلـــيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة اســتــقــطــابــاً 
كــامــلاً. فلبنان يشهد انتفاضة 
شعبية غير مسبوقة وتــوتــرات 
متنقلة ومتدرجة في بطشها بين 
الله» و«حركة  «حــزب  لـــ المنتفضين ومؤيدين 
أمــــل»، كــمــا يــشــهــد الـــعـــراق انــتــفــاضــة شعبية 
شــيــعــيــة عـــنـــوانـــهـــا الـــرئـــيـــس رفـــــض الــتــدخــل 
الإيــرانــي في شــؤون البلاد الداخلية، ويخيم 
عليها قمع دموي وعمليات خطف واغتيالات 
لــلــنــاشــطــين الــوطــنــيــين، اتُــهــمــت المــيــلــيــشــيــات 

الموالية لإيران بالوقوف وراءها.
دولياً، اشترط البيان الختامي للمؤتمر 
الــذي عقد بمبادرة أوروبية لمساعدة  الدولي 
لــبــنــان، ضـــــرورة أن يــنــأى لــبــنــان بــنــفــســه عن 
الـــصـــراعـــات الإقــلــيــمــيــة، لـــوصـــول المــســاعــدات 
إلـــيـــه، كــمــا دعــــا وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
مــــارك بــومــبــيــو، الــشــعــب الــلــبــنــانــي، بصريح 
الله» كمدخل  العبارة إلى إنهاء خطر «حزب 
لــلــخــروج مـــن المــحــنــة الــتــي تــعــصــف بــكــيــانــه، 
معلناً في الوقت عينه فرض عقوبات جديدة 
عـــلـــى طــــهــــران. وتـــكـــر ســبــحــة المـــخـــاطـــر الــتــي 
تهدد النفوذ الإيراني في المنطقة، لتحطَّ في 
اليمن، وفي سوريا، حيث باتت إيران تتقاسم 
النفوذ فيها مع روسيا وتركيا، بعدما كانت 
الآمرة والناهية. وعليهم نفهم تمسك الحزب 
بمشاركة الحريري والتيار بالحكومة، لأنه 
بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى غطائيه 

المسيحي والسني.
أما الانتفاضة الشعبية، فمن المرجح أن 
الــتــوتــرات بــين المنتفضين ومؤيدي  تتواصل 
الــحــزب  الــشــيــعــي، دون أن يــتــدخــل  الــثــنــائــي 
ميدانياً على غــرار ما فعل في ٧ مايو (أيــار) 
٢٠٠٨، مــع الإيــعــاز للقوات المسلحة باعتماد 

نهج أكثر صرامة مع المحتجين، وهذا ما ظهر 
مؤخراً.

بالنسبة إلى العلاقة بين الحزب والتيار، 
الــيــوم بخسارة  الــثــابــت أن الــحــزب لــن يغامر 
الــذي سقط عليه هدية من  غطائه المسيحي، 
السماء مع «التيار الوطني الحر». السيناريو 
الأكــثــر رجــحــانــاً أن تــكــون مواقفهما الأخــيــرة 
مـــجـــرد مــــنــــاورة غــرضــهــا المـــضـــي فـــي عملية 
تكليف الرئيس الحريري، مع تحجيمه عبر 
تكليفه بأغلبية أصوات ضئيلة جداً، وبعدها 
عرقلة التأليف بما يؤمن استمرارية وتفعيل 
حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال، وفـــي هـــذا خدمة 
لجميع الأطــراف الممثلة فيها. إضافة إلى كل 
ذلــك، ستكون الدولة مضطرة لاتخاذ تدابير 
غير شعبية قد يكون بعضها مؤلماً للتصدي 
للأزمة الاقتصادية والنقدية، فلا ضير من أن 
تقوم بها الحكومة المستقيلة بجميع أطرافها.

وعــــــــــــن احـــــــتـــــــمـــــــال تــــــألــــــيــــــف حــــكــــومــــة 
اخــتــصــاصــيــين حــيــاديــة، فــهــو غــيــر مــوجــود 
في قاموس «حزب الله»، لأنه لن يتنازل عن 
نــفــوذه فــي لبنان، هــو وراعــيــتــه إيـــران اليوم 
في أمس الحاجة إلى التشبث بهذا النفوذ، 
كما لن يغامر بخسارة كل البدع الذي جهد 
لإدخالها على الحياة السياسية من التوافقية 
إلى الميثاقية والمحاصصة، التي أعطته اليد 

الطولى في رسم سياسة البلاد.
ثـــمـــة ســـيـــنـــاريـــو آخـــــــر، وهــــــو أن يــعــيــد 
الرئيس الحريري الكرة إلى «العهد»، وحليفه 
«حزب الله»، ويرفض التكليف، وإما أن يقبله 
ويقرر قلب الطاولة على الجميع، والإفــادة 
من الإصــرار على تكليفه من داخــل طائفته، 
كــمــا مـــن مــنــاهــضــيــه، ويــعــلــن أمـــــام الـــنـــاس، 
لا ســيــمــا الــجــمــهــور المــنــتــفــض، عـــن تشكيلة 
حــكــومــيــة حــيــاديــة يــكــون أعــضــاؤهــا خــبــراء 
واخـــتـــصـــاصـــيـــين، وتـــلـــبـــي مـــطـــالـــب الــشــعــب 
والمــجــتــمــع الــــدولــــي والمـــرحـــلـــة الاقــتــصــاديــة 
الصعبة التي تنذر بانفجار بركان اجتماعي 
سيكون من الصعب احتواؤه، وعندها يظهر 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود. سيناريو 
متخيل وغير واقعي في بلد ممعن في التوهم 
أنه وطن، ويبدو أن المقبل على البلاد حالك 

في سواده.

السياسية  انطلقت  الثمانينات  فــي 
الــفــيــلــســوفــة مــارغــريــت ثــاتــشــر فـــي حملة 
خصخصة القرار الإداري. أي تمليك وسائل 
الإنــتــاج - رأس المـــال - لمــن يــدفــع ثمنه من 
جيبه، ويتحمل ثمن القرارات الإدارية من 
جيبه. جعلت لوسائل الإنتاج «أصحاباً»، 
ولم تجعل مالاً مشاعاً بلا صاحب. كانت 
هذه مخاطرة كبرى في عصر الديمقراطية 
منتفية الشروط. قبل الحرب العالمية كان 
شرط التصويت التملك. وهو شرط غرضه 
ضمان أن يتخذ الناخب قراراً له انعكاسات 
الــخــاصــة، تجنباً لأن يعتمد  على أمــوالــه 
الــتــصــويــت عــلــى الـــكـــثـــرة الـــعـــدديـــة فــقــط. 
الــفــقــراء أنفسهم. أو تتحكم في  فيجامل 
القرار الانتخابي مشاعر الحسد والرغبة 

في قص رؤوس المتفوقين.
الضربة كــانــت موجعة لمــدن الشمال 
الإنــجــلــيــزيــة. عبثا حــاولــت ثــاتــشــر إقــنــاع 
الطبقة العاملة الصناعية بأن هذا أفضل 
لهم على المدى البعيد، وأن الوضع القائم 

سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد البريطاني 
على الجميع، في حين أن تشجيع رأس المال 
على الاستثمار سيفتح لهم فرصاً أفضل. 
في الوقت نفسه، غضبُ هؤلاء العمال كان 
مفهوماً، لأنهم معنيون بجلب الطعام إلى 
مــوائــد أطــفــالــهــم فــي عــشــاء الــيــوم، وليس 

بعد سنين.
في انتخاباتها الثانية، ١٩٨٣ كسرت 
ثاتشر التوقعات وحققت نصرها الأكبر 
بعدد مقاعد ٣٩٧ مقعداً. لقد فهم أغلبية 
البريطانيين تشخيصها للمرض، ومن ثم 
تفهموا العلاج القاسي الذي قدمته، وبدأوا 
في رؤية ثماره. واستمروا معها على هذا 
المــنــوال حتى تنحيها عــن رئــاســة الـــوزراء 
في بداية التسعينات، دون أن تخسر أي 
انتخابات عامة. رغم هذا النصر الكاسح 
الذي حققته في بداية الثمانينات، والذي 
لم يتكرر حتى الآن، ظل حزب العمال قادراً 
على الاحــتــفــاظ بمعقله فــي مــدن الشمال 
الإنجليزية. مدن التصنيع. مدن العمال. 

بل ازدادت هــذه المــدن ضــراوة في نفورها 
من المحافظين وتوارثته.

أبــداً حتى الانتخابات  لم يتغير هذا 
البريطانية الأخـــيـــرة. مــا يجعل انتصار 
بـــوريـــس جــونــســون تــاريــخــيــاً. لأول مــرة 
يــســتــطــيــع زعــــيــــم لــــحــــزب المـــحـــافـــظـــين أن 
يــخــتــرق «الــــجــــدار الأحـــمـــر» ويـــحـــدث فيه 
ثغرة زرقـــاء لا يمكن تجاهلها. حتى في 
مــواجــهــة ثــاتــشــر، اســتــطــاع حـــزب الــعــمــال 
أن يحصل على ٢٠٩ مقاعد. في مواجهة 
بوريس جونسون حصل على ٢٠٣ فقط. 
الناخبون الذين صوتوا لحزب المحافظين 
فـــي مــــدن الــشــمــال عــلــق بــعــضــهــم بــالــقــول 
في لقاءات تلفزيونية: «كنت أشعر أنني 
 

ُ
خــائــن وأنــــا أصــــوت لــلــمــحــافــظــين. بُــغْــض

المحافظين شيء توارثناه في جيناتنا، لكن 
لا بديل. لو علم أبي بتصويتي للمحافظين 

لتقلب في تربته».
الــذي شغل المتابعين بقوة:  والسؤال 
لماذا؟ ما الذي يجعل هذه المدن التي تعتمد 

بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة 
تصوت لشخص أجندته ثاتشرية، يتهمه 
مناهضوه بأنه يريد تخصيص الخدمات 
الصحية، آخر الخدمات الحكومية التي لم 
يجرؤ رئيس حكومة سابق على الاقتراب 

منها؟
والإجــابــة مــن وجهة نــظــري: الياقات 

البيضاء المتسخة.
ما أقصده بالياقات البيضاء المتسخة 
هو هذه الفئة من المهندمين التي تنصب 
نفسها متحدثة باسم الفقراء. لكنها بدلا 
من الاستماع إليهم وقيادتهم إلى ما يجعل 
حــيــاتــهــم أفــضــل تـــصـــادر أصـــواتـــهـــم. وإن 
خالفوها توبخهم. الفقراء بالنسبة لهم 
فرصة لتأييد سهل، رخــيــص، لا يكلفهم 
تفكيراً عميقاً، ولا يناقشهم، ولا يجبرهم 
على وضع رؤية متكاملة - فقط يمنحهم 
ثقته مقابل عطاياهم المجانية وشعارات. 
ظهر هــذا واضــحــاً فــي «بــريــكــســت»، حيث 
تـــعـــارضـــت رغـــبـــات الـــيـــاقـــات الــــزرقــــاء من 
العمال، مع الياقات البيضاء من القيادات 
السياسية لحزب العمال. تلك التي تريد 
سياسات عولمة، وفي نفس الوقت تطلب 
تأييد ضحايا العولمة. تلك التي تريد رونق 
لــنــدن وتعبيراتها  كافيهات المثقفين فــي 
المحببة. وتريد في نفس الوقت تأييد أبناء 
عمال المحاجر. تريد تأييد الوافدين في 

لندن، وتأييد المتضررين من الهجرة في 
مدن الشمال.

ت الـــيـــاقـــات الــبــيــضــاء في  لــقــد أصــــــرَّ
حزب العمال على إدارة ظهورها للدوائر 
«بريكست»،  العمالية التي صوتت بقوة لـ
وفعلت ذلــك بــأســلــوب رخــيــص مــلــتــوٍ. في 
٢٠١٧ تعهد حــزب العمال في المانيفستو 
الانــتــخــابــي بــاحــتــرام رغــبــة الــنــاخــبــين في 
«بريكست». ثم قضى ثلاث سنوات بعدها 
يفعل عكس ذلــك تــمــامــاً. وفــي أول فرصة 
لانتخابات جديدة عاقبه الناخبون عقاباً 

مريراً.
الــبــيــضــاء المتسخة  الــيــاقــات  ظـــاهـــرة 
ظاهرة عجيبة، ممتدة. تراها في بريطانيا 

كما تراها في الشرق الأوسط.
مثقفون وفنانون وسياسيون يرون 
عــلاقــتــهــم بــالــجــمــهــور فــــي إطــــــار إرضـــــاء 
نرجسيتهم. هم تلك الفئة من اليسار في 
الــتــي طــالمــا قــدمــت نفسها على  منطقتنا 
أنها تقدمية علمانية تحارب «الرجعية»، 

ثــم صــارت تناصر الإســلامــيــين، ووسائل 
الإعلام والتلميع التابعة لهم، من الخدمات 
العربية في المؤسسات الإعلامية العالمية، 
إلى صحف أميركية. يعيشون في حياتهم 
نمطاً منفتحاً مــرفــهــاً، ثــم يتحالفون مع 
تـــيـــارات تــعــدنــا بــحــيــاة مــتــزمــتــة منغلقة. 
رفـــعـــوا شــــعــــارات الاســـتـــقـــلال حـــين كــانــت 
هــي المــوضــة، ثــم لــم يمانعوا فــي التبعية 
لسيطرة إســطــنــبــول أو طــهــران. وأعــــادوا 
قــــــراءة الـــتـــاريـــخ لــيــقــنــعــونــا أنــــه لا بـــأس. 
الاحتلال العثماني لم يكن سيئاً إلى هذه 
الــــدرجــــة. كـــل هــــذا لمـــجـــرد أن الإســلامــيــين 
الــوصــول إلى  يملكون جمهوراً ووســائــل 
الــجــمــهــور... وهـــم يـــريـــدون تصفيق ذلــك 

الجمهور.
الــيــاقــات الــبــيــضــاء المــتــســخــة خسرت 
حــين وضــعــت درامـــا السياسة شعاراتها 
المعلنة فــي مواجهة نرجسيتها. خسرت 
حـــين كــشــفــت الــــدرامــــا نــفــاقــهــا. ســـــواء في 

بريطانيا، أو في الشرق الأوسط.

على مدار نحو ٣ سنوات في السلطة، 
كـــثـــيـــراً مــن  تـــرمـــب  أثـــــــارت إدارة دونــــالــــد 
الضجيج حول تنافسها أمام الصين على 
واجهت  لكنها  الجيوسياسي،  الصعيد 
مشقة واضــحــة فــي تحديد الأهـــداف التي 
تسعى أميركا وراء إنجازها من وراء هذه 
المنافسة. وعليه، فإنه من المشجع أن تبدأ 
وزارة الخارجية في تحديد ملامح فكرة 
واضـــحـــة عــمــا تــســعــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
لمــجــابــهــتــه فــــي مــنــطــقــة المـــحـــيـــط الـــهـــادي 
الهندي، والأهــم من ذلــك، ما الــذي تسعى 

لتحقيقه.
أمــا المــبــدأ الحاكم فــي هــذا الأمــر فهو 
«التعددية»، الذي ربما يبدو جذاباً للغاية، 
لــكــنــه يــشــيــر إلـــــى اخــــتــــلاف مــــحــــوري بــين 
الرؤيتين الأميركية والصينية للمنطقة. 
والــــلافــــت كـــذلـــك أنـــهـــا تــرتــبــط بــثــلاثــة من 
أثــرى التقاليد التاريخية للاستراتيجية 

الأميركية الكبرى.
مــن جــهــتــه، شـــرح ديــفــيــد ستيلويل، 
مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا 
الــهــادي، استراتيجية التعددية  والمحيط 
هــــــذه فـــــي خــــطــــاب ألـــــقـــــاه فـــــي واشـــنـــطـــن، 
الأسبوع الماضي. ودارت الفكرة الرئيسية 

الــولايــات المتحدة ليست بحاجة  حــول أن 
لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى مــنــطــقــة المـــحـــيـــط الـــهـــادي 
الهندي ولا إجبار المنطقة على الالتزام بأي 
نموذج بعينه، طالما أنه ليس هناك جهة 
أخرى بمقدورها الهيمنة على المنطقة أو 
إجبارها على الالتزام بنموذج محدد، هي 
الأخــرى. ويشير مفهوم المنطقة التعددية 
إلى منطقة تتمتع الدول في إطارها بحرية 
اتــخــاذ اختياراتها الأمنية والاقتصادية 
والــســيــاســيــة، حــيــث «تــشــعــر هــــذه الــــدول 
بالأمن داخل استقلالها السيادي» وأيضاً 
«لا تــوجــد قـــوى كــبــرى تــهــيــمــن عــلــيــهــا أو 
الــتــعــدديــة تتعلق  تــقــمــعــهــا»، بــمــعــنــى أن 
بــالــحــفــاظ عــلــى الــحــريــة والانـــفـــتـــاح الـــذي 

يمكن التنوع في إطارهما أن يزدهر.
عملياً، يعني ذلك أن الولايات المتحدة 
ســتــســاعــد دول مــنــطــقــة المــحــيــط الـــهـــادي 
الهندي في مواجهة الصين الصاعدة، التي 
تــحــاول على نحو متزايد تضييق نطاق 
الــخــيــارات المــتــاحــة أمـــام هـــذه الــــدول، عبر 
استخدام حملات نفوذ سياسي وضغوط 
اقــتــصــاديــة وقــمــع جيوسياسي. وتعتبر 
جهود بكين لإلحاق الضعف بالتحالفات 
الأميركية، وتمويلها سياسيين موالين لها 

داخل دول بمختلف أرجاء المنطقة، والتمدد 
الزاحف لنفوذها البحري في بحر الصين 
الجنوبي، وحشودها العسكرية المستمرة، 
واستغلالها للقروض والاستثمارات كأداة 
سياسية، وكــذلــك العقوبات الاقتصادية 
مــثــل فـــرض حــظــر ضــد كــيــانــات بعينها - 

جميعها جزء من هذا المشروع.
فيما يتعلق بواشنطن، فــإن الإبقاء 
على تـــوازن سيتطلب إقــامــة عــلاقــات ذات 
طـــابـــع فـــــردي مـــع مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الـــشـــركـــاء: حــلــفــاء ديـــمـــقـــراطـــيـــون تــرتــبــط 
معهم بمعاهدات مثل اليابان وأستراليا، 
وآخرون يشكلون دولاً ديمقراطية ناشئة 
مثل الهند، وأخرى استبدادية مثل فيتنام، 
وســـنـــغـــافـــورة لا تـــتـــشـــارك مــــع الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة فـــــي مـــيـــلـــهـــا نـــحـــو الـــســـيـــاســـات 
الـــداخـــل، لكنها تــرغــب في  الليبرالية فــي 
الاحـــتـــفـــاظ بــحــريــتــهــا فـــي الــتــحــرك داخـــل 

منطقة مزدحمة.
تستلزم التعددية كذلك رفض أي فكرة 
تـــدور حـــول أن الـــولايـــات المــتــحــدة ستلزم 
حـــلـــفـــاءهـــا وشــــركــــاءهــــا بــقــطــع روابـــطـــهـــا 
مع بكين. بــدلاً عن ذلــك، ينبغي للولايات 
المــتــحــدة مــعــاونــة شــركــائــهــا عــلــى اتــخــاذ 

إجــراءات احترازية ضرورية لضمان عدم 
الــروابــط فــي تقويض  استغلال بكين تلك 
ســيــادتــهــم الاقــتــصــاديــة أو التكنولوجية 
أو السياسية. بالتأكيد تكمن هنا بعض 
المشكلات. والملاحظ أن الخطاب الذي ألقاه 
ستيلويل عمد إلى تضخيم أمر التعددية، 
الــتــي تـــدور حـــول حــريــة الاخــتــيــار وتــعــدد 
الأقطاب ووجــود الكثير من مراكز القوى 
المتوازنة. ويبدو التصور الأخير أقرب إلى 
الــرؤيــة المفضلة لـــدى الــصــين عــن الأخـــرى 
المــفــضــلــة لــــدى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وذلـــك 
ببساطة لأن الولايات المتحدة بحاجة إلى 

قوة صلبة كبرى لحماية التعددية داخل 
المناطق التي تبعد عنها آلاف الأميال. إلا 
أنه بوجه عام، تطرح التعددية رؤية مفيدة 
لما تسعى الولايات المتحدة لمنع الصين من 
الــهــادي الهندي  فعله فــي منطقة المحيط 
ومختلف أرجاء العالم، ومن المعتقد أنها 
ستروق لدول المنطقة التي يساورها قلق 
من القوة الصينية، لكنها تشعر بالقلق 
من أن تطلب واشنطن منها بتر روابطها 
مع بكين على نحو يفوق ما ترغبه. وتبدو 
فــكــرة الــتــعــدديــة جــديــرة بــالــدراســة لأنها 
تجمع بداخلها بين ثلاثة تقاليد بالماضي 

الدبلوماسي الأميركي.
الــهــيــمــنــة، أو فــكــرة  المـــنـــع مــــن  أولاً: 
أن المــصــلــحــة الــجــيــوســيــاســيــة الــجــوهــريــة 
لأميركا تكمن في الحيلولة دون سيطرة 
أي دولـــــة مـــعـــاديـــة عــلــى مــــــوارد بــمــنــاطــق 
أجنبية تتسم بأهمية جــوهــريــة، خاصة 
أوروبــــــا وشــــرق آســيــا والـــشـــرق الأوســــط. 
وتـــعـــود جــــذور هـــذه الــفــكــرة إلـــى كــتــابــات 
ضـــابـــط الــبــحــريــة والمـــــــؤرخ ألـــفـــريـــد ثــايــر 
مــاهــان فــي أواخـــر الــقــرن الــــ١٩، الــذي أدرك 
بـــوضـــوح أهــمــيــة المــحــيــط الـــهـــادي لــلأمــن 
الوطني الأميركي. وكان هذا الحافز الذي 

دفع أميركا للمشاركة في حربين عالميتين 
وثالثة باردة خلال القرن الـ٢٠.

الـــيـــوم، اكــتــســبــت هـــذه الــفــكــرة أهمية 
جديدة. ورغم أن الصين لا تهدد بغزو أي 
مــن دول المــحــيــط الــهــادي الــهــنــدي فعلياً، 
فإنها تسعى لاجتذاب هذه الدول إلى داخل 
مجال نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي 
والسياسي، وحرمان الولايات المتحدة من 
تـــوازن فــي مواجهة  قــدرتــهــا على تحقيق 
قـــــــوة الـــــصـــــين عــــبــــر إضـــــعـــــاف الــــعــــلاقــــات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بــالمــنــطــقــة. 
وتــعــكــس الــتــعــدديــة بــهــذا المــعــنــى تقليداً 
طــويــل الأمـــد يــقــوم على اســتــخــدام أميركا 
قوتها العظمى، فــي الحفاظ على تــوازن 

للقوى في مناطق محورية من العالم.
ثـــانـــيـــاً: يــتــمــثــل تــقــلــيــد آخــــر فـــي حق 
الــــدول المستقلة  قــــدرة  تــقــريــر المــصــيــر، أو 
على تحديد مسارها دون قسر أو تهديد. 
وتـــعـــود جـــــذور هــــذه الـــفـــكـــرة إلــــى وودرو 
ويلسون، وتحولت إلى دعامة أساسية في 
استراتيجية أميركا الكبرى أثناء الحرب 
العالمية الثانية. وتقوم على الإيمان بأن 
الــحــرمــان مــن حــق تــقــريــر المــصــيــر يقوض 
لب السلام الدولي ويهدد بدفع العالم إلى 

عصر الغاب. ثالثاً: يرتبط التقليد الثالث 
بــفــكــرة يــمــكــن وصــفــهــا بــنــمــوذج «الــعــالــم 
الـــحـــر» لــلــدولــة الأمــيــركــيــة. أثـــنـــاء الــحــرب 
الباردة، لم تقصر الولايات المتحدة نفسها 
على العمل مــع نمط واحـــد مــن الــشــركــاء، 
وإنـــمـــا كـــان الــعــالــم الــحــر مــتــنــوعــاً ويــضــم 
أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة فــي أوروبــــا 
الــغــربــيــة وبـــعـــض الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 

المقيتة في العالم الثالث.
ورغــــــم أن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة كــانــت 
مــهــتــمــة بــمــصــيــر الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة في 
العالم، وأصبحت أكثر قــوة في دعــم هذه 
القيم بمرور الوقت، فإن مسؤوليها أدركوا 
أن المعيار الرئيسي للعضوية في العالم 
الحر يتمثل ببساطة في الالتزام بمعارضة 
تلك الدول - الاتحاد السوفياتي وحلفائه 
- الـــذيـــن يــســعــون لــلــقــضــاء عــلــى الــحــريــة 
السياسية وحرية الاختيار الحقيقية من 
الساحة العالمية. ويظل هذا أسلوب تفكير 
جيد فيما يخص منطقة المحيط الهادي 
الــهــنــدي الــيــوم، بالنظر إلــى اتــســاع رقعة 
الــدول والحكومات التي سيتعين  وتنوع 

على الولايات المتحدة التعاون معها.
*بالاتفاق مع «بلومبرغ»

د. مأمون فندي سام منسى
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إخراج «حزب الله» 
من الحكومة

استمرار الانتفاضة الشعبية في لبنان لأكثر 
من شهرين، أطــول مما توقعه أكثرنا، يعني أنه 
ليس أمام النخبة السياسية هناك إلا أن تعترف 
بأن الوضع أصبح خارجاً عن إرادتهم، وأن المماطلة 
لن تؤدي إلا للانهيار الذي سيُلامون ويحاسبون 
عليه. المطالب المرفوعة تدعو إلى تشكيل حكومة 
يــقــودهــا ولا يدخلها أحد  الــشــارع لا  مقبولة مــن 
الله»  المــألــوفــين، وأن على «حــزب  مــن السياسيين 
هو الآخر أن يخرج منها. من دون تحقيق هذين 
الــشــرطــين، أمــــران ســيــســتــمــران: الــعــصــيــان المــدنــي 
اليومي الذي يكلف البلاد الكثير، وامتناع الدول 
المعنية عن تقديم الدعم. والنتيجة: ستهبط الليرة، 
إلــى المتظاهرين،  وسينضم مزيد من الغاضبين 

وتكبر الأزمة.
ها 

َّ
هناك حركة سياسية في محيط المنطقة لكن

لــم تفلح فــي تــهــدئــة الأوضـــــاع. هــنــاك حــديــث عن 
تفاهم روسي - إيراني - إسرائيلي حول تجنيب 
لبنان وسوريا أي صدام عسكري... ثمنه تسييل 
بعض الأموال من روسيا، ليس لصالح لبنان، بل 
لإيـــران الــتــي تعيش وضــعــاً مــاديــاً صعباً، أيضاً. 
إيــران رضخت، بموجبه، لطلب إسرائيل  حكومة 
بالعودة لسماء لبنان وتحليق طــائــرات الرصد 
فوق الجنوب، ويمنع على «حزب الله» استهدافها 
بصواريخ مضادة. الاتفاق الجديد سيحقق السلام 
ه لن يحسّن الوضع 

َّ
مع إسرائيل في الجنوب، لكن

الــلــيــرة، ولــن يوقف المظاهرات  البنكي، ولا سعر 
وقطع الطرقات، ومحاصرة السياسيين إعلامياً 

على شاشات التلفزيون.
«حزب الله» مسؤول عن معظم الأزمة البنكية 
والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، وهـــذا لا يعفي بقية 

السياسيين من اللوم على ما آلت إليه الأمور.
ومـــن أجـــل حلحلة الــوضــع؛ خــيــارات الــحــزب 
الــداخــلــي مشتعل وغــاضــب ضد  قليلة. فالوضع 
الــحــزب، ويطالب بخروجه من العمل الحكومي. 
خارجياً، زاد الحصار الأميركي عليه، حيث يلاحِق 
رجاله وشركاته ومهربيه في أفريقيا وأميركيا 
الــلاتــيــنــيــة... وغــيــرهــا. أمـــوالـــه الــتــي يــســرقــهــا من 
صت  المــنــظــومــة الحكومية اللبنانية، أيــضــاً، تقلَّ
بــســبــب ثــــورة الـــنـــاس عــلــى المــؤســســة الــســيــاســيــة 
الحاكمة. الأموال التي تزودهم بها إيران تنكمش 
بشكل مستمر نتيجة المراقبة الأميركية والحصار 
على صادرات النفط. كما أن مواردهم من العراق 
هي الأخــرى تلاشت للأسباب نفسها، وتراجعت 
مــداخــيــل «حــــزب الـــلـــه» مـــن دعـــم وتـــدريـــب وإدارة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي فـــي الـــيـــمـــن. كــلــهــا سلسلة 
نكسات مترابطة، وطهران هي القلب النابض الذي 
أصبح ضعيفاً... كانت مصدر قوتهم وثرائهم، 

واليوم طهران مصدر ضعفهم وفقرهم.
هل يمكن للوضع أن ينفرج كما يتمنى حاكم 
الله؟ الأرجــح أنه سيزداد  الضاحية، حسن نصر 
سوءاً. فالرئيس الأميركي دونالد ترمب يبدو في 
أقـــوى مــن ذي قبل سياسياً، سينجو من  مــوقــف 
مشروع العزل الذي يديره خصومه الديمقراطيون، 
ويبدو أنه أكثر شعبية منهم أيضاً في استعدادات 
الانتخابات التي بقي عليها عام واحد. وبخلاف 
ما كان يظنه الإيرانيون في طهران، الذين توقعوا 
أن الرئيس الأميركي سيخفف من المواجهة خشية 
الأخــطــاء قبل الانــتــخــابــات؛ الحقيقة أن تــرمــب لم 
ص ضغوطه؛ بل ضاعفها... رفــع عــدد قواته  يقلِّ
في منطقة الخليج، وزاد عدد سفنه الحربية، وزاد 
قوائم المطلوبين من إيرانيين وعراقيين ولبنانيين 

منغمسين في تهريب أو غسل الأموال.

alrashed@aawsat.com

عذابات عربي في الانتخابات البريطانية
اســــتــــيــــقــــظَ بـــــــاكـــــــراً. هــــــــذا يــــوم 
اســتــثــنــائــي فـــي حـــيـــاتـــه. ســيــقــتــرع 
في الانتخابات البريطانية. سمع 
ه في العمل يقولون إنَّ ممارسة 

َ
رفاق

حـــــق الانــــتــــخــــاب واجـــــــب لا يـــجـــوز 
التنازل عنه، وإنه فرصة للمشاركة 
ومـــمـــارســـة الـــرقـــابـــة والــتــصــحــيــح، 
وإن الإنــجــازات ليست ممراً لإقامة 
الــكــبــيــر  تـــشـــرشـــل  مـــفـــتـــوحـــة، وإن 
عــاقــبــتــه صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، وإن 
مارغريت ثاتشر التي كسرت غرور 
الجنرالات الأرجنتينيين، وأعــادت 
الــعــلــم الــبــريــطــانــي إلــــى فــوكــلانــد، 
انــحــنــت هـــي الأخـــــرى أمــــام مشيئة 
صـــنـــدوق اقـــتـــراع. الــديــمــقــراطــيــة لا 
ترحم. شــارل ديغول المديد القامة 
التاريخ خذله الفرنسيون  واللامع 
التقاعد  إلــى  فــي اســتــفــتــاء، فانكفأ 

في قريته.
قرأ في الصحف أنها انتخابات 
كـــذلـــك بالنسبة  «حـــاســـمـــة». وهــــي 
لعلاقة بريطانيا بــأوروبــا، وربما 
بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــــــى وحـــــــــــدة المـــمـــلـــكـــة 
كـــان  نـــفـــســـهـــا. وأنـــــــه إذا  المــــتــــحــــدة 
مــــن حــــق بـــريـــطـــانـــيـــا أن تـــقـــفـــز مــن 
الــقــطــار الأوروبـــــي، فــلــمــاذا لا يحق 
الــقــفــز مــن القطار  للاسكوتلنديين 
الــبــريــطــانــي. انــتــخــابــات حــاســمــة، 
لـــكـــنـــه لــــم يـــشـــم فــــي شــــــــوارع لــنــدن 
رائـــحـــة حـــرب أهــلــيــة مــقــتــربــة، رغــم 
عمق الانقسام. يبتسم. هذه شعوب 

قاتلت وتعلمت واستنتجت. طردت 
صحن الحرب الأهلية من وجباتها. 

الحرب الأهلية اختصاصنا.
تذكّر المشاعر المتضاربة التي 
اجـــتـــاحـــتـــه حـــــين مُــــنــــح الــجــنــســيــة 
ت عليه رياح الثقافة  البريطانية. هبَّ
الــريــفــيــة الــقــديــمــة. هــل يــخــون المــرء 
وطنه حين يحتمي بجواز أجنبي 
كي يحرم سفارة بلاده الأصلية من 
متعة إذلاله ومعاقبته على أفكاره 
أو مــواقــفــه أو حــيــاده؟ وهـــل يعني 
الجواز الجديد قطع تلك الشرايين 
الـــتـــي تـــربـــطـــه بـــالـــتـــراب والأغــــانــــي 
والــنــشــيــد الــوطــنــي؟ وهـــل صحيح 
ما يقوله رفاقه الجدد من أن عظام 
أجــــــدادك لــيــســت أهــــم مـــن مستقبل 

أحفادك؟
ــه كــــان فيها 

َّ
يــحــبُّ بـــــلاده، لــكــن

صفراً وخائفاً وممتهناً. كان عليه 
دائماً أن يخشى، وأن يتملق، وأن 
يــخــفــي رأيــــه ومــشــاعــره. كـــان عليه 
أن يشيد بالمطرب المعتمد رسمياً، 
هَ بــالــعــنــاويــن المــتــشــابــهــة  وأن يـــنـــوِّ
للصحف التي تصدر استناداً إلى 
«الحرية المسؤولة». كان يخاف من 
ه مندوب 

َّ
مندوب الحزب في الحي لأن

المخابرات أيضاً. تقرير صغير منه 
إلــى بــوابــات الجحيم. ومن  يدفعك 
يدري قد يصادرون بعض أسنانك 
وأظافرك، وقد يرغمونك لقاء وقف 
التعذيب على الاعتراف بمؤامرة لم 

تضطلع فيها ولم تسمع عنها؟
يبتسم. فــي بريطانيا يمكنك 
ألا تـــعـــرف اســــم مـــديـــر المـــخـــابـــرات. 
ويستحيل أن يسمى هنا «الرجل 
الـــقـــوي» أو «صـــانـــع الــــرؤســــاء» أو 
«طباخ الانتخابات». يعرف قصة 
الانتخابات في بلاده، وهي مجرد 
استفتاءات. كانت الشرطة ترابط 
على مدخل مركز الاقتراع، ورجال 
المخابرات يطالعون الوافد بنظرات 
حـــادة لتذكيره بــأن الخطأ مكلف. 
ولـــم تــكــن الانــتــخــابــات غــامــضــة أو 
مثيرة. كان مدير المخابرات يحدد 
نتائجها سلفاً، بالاتفاق مع وزير 

الــداخــلــيــة. كــان يــحــدد أيــضــاً نسبة 
المشاركة والأوراق البيضاء لتضليل 

الرأي العام الغربي.
يوم استثنائي في حياته. ويوم 
استثنائي في حياة بريطانيا، لكنه 
ة تليق  يــوم عمل عـــادي. ارتـــدى بـــزَّ
بــالمــنــاســبــة، وربـــطـــة عــنــق جــديــدة، 
وذهـــب. وجــد صعوبة فــي التعرف 
على مركز الاقتراع. لم يلمح لافتات 
تــتــحــدث عــن «الــزعــيــم الأوحـــــد». لم 

يلمح شرطياً ولا مراقبين أمنيين. 
دخـــــــل الـــــقـــــاعـــــة، فــــوجــــدهــــا هــــادئــــة 
الــعــامــة. صــف من  تــذكّــر بالمكتبات 
المنتظرين، جــاء بعضهم بملابس 

رياضة المشي.
حين جاء دوره، سألته الموظفة 
عـــن عـــنـــوان مــنــزلــه، وحــــين وجــدتــه 
دت اســمــه، فأكد.  الــلائــحــة، ردَّ على 
لم تطلب منه أوراقاً ثبوتية. أعطته 
ورقــــــــة عـــلـــيـــهـــا أســـــمـــــاء المـــرشـــحـــين 
والأحـــــــــزاب الـــتـــي يــنــتــمــون إلــيــهــا، 
وطـــلـــبـــت مـــنـــه الـــــذهـــــاب إلـــــى ركــــن، 
ووضـــــــع شـــــــارة قـــــرب الاســـــــم الــــذي 
يــخــتــاره. نفذ التعليمات، وأسقط 

أنَّ  الورقة في الصندوق. مــرَّ بباله 
لصوته قيمة توازي صوت بوريس 
جونسون أو جيريمي كوربين. لم 

تكن لصوته في بلاده أي قيمة.
غــادر المكان، وراح يفكر. ذهب 
العراقيون مرات عدة إلى صناديق 
الاقتراع بعد إطاحة صدام حسين، 
لكن ذلــك لم ينجب الاستقرار، ولم 
يفتح بــاب الازدهـــار. غلبه الخبث. 
الـــدولارات.  تبخرت مئات مليارات 

وحــــــين خــــــرج الـــــنـــــاس احـــتـــجـــاجـــاً، 
وافتهم «فرق الموت» إلى الساحات. 
حقائق مؤلمة. بعض الذين رقصوا 
ابتهاجاً حــول جثة صــدام أظهروا 
اميون من  في ممارساتهم أنهم صَدَّ
الـــوريـــد إلـــى الـــوريـــد. بــعــض الــذيــن 
احتفلوا بجثة العقيد أظهروا لاحقاً 
في أدائهم أنهم قذافيون وأكثر. لا 
يحنُّ أبداً إلى زمن «القائد الملهم»، 
الــــقــــذافــــي.  ســـــــواء أكـــــــان صـــــــدام أم 
كـــــوارث عــهــديــهــمــا مــاثــلــة لــلــعــيــان. 
لــكــن مـــا حــجــم الــخــســائــر الــبــشــريــة 
والاقتصادية التي مُني بها العراق 
فــي مــرحــلــة مــا بــعــد صــــدام؟ ولمـــاذا 
تـــدفـــقـــت أنــــهــــار الـــــــدم مــيــلــيــشــيــاتٍ 
ميليشياتٍ بعد غياب قائد «ثــورة 
الـــفـــاتـــح»؟ المـــؤســـســـات المــؤســســات 
رهــا.  قـــال الجملة وكــرَّ المــؤســســات. 
هنا، تعمل المؤسسات بغض النظر 
عـــن هــويــة المــقــيــم فـــي ١٠ داونــيــنــغ 
ها 

َّ
ستريت. لا تذهب مع الحاكم لأن

ليست له، بل للناس.
ـــر أيـــضـــاً فــــي لـــبـــنـــان. دولــــة  فـــكَّ
بـــكّـــرت فـــي اعــتــنــاق الــديــمــقــراطــيــة، 
لكنها ترنحت بفعل التقاء سموم 
الـــــداخـــــل بـــســـمـــوم الــــــخــــــارج. دولــــة 
انتظرت «منقذها»، فاكتفى بالسير 
فـــي جــنــازتــهــا. يــذهــب الــلــبــنــانــيــون 
إلـــــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ثـــــم يـــمـــضـــون 
شــــهــــوراً بـــحـــثـــاً عــــن حـــكـــومـــة يــجــد 
الـــفـــاســـدون دائـــمـــاً مــقــاعــد مــريــحــة 

فــيــهــا. يــعــامــل الــســيــاســيــون الــدولــة 
كأنهم يتقاسمون جثة بقرة ذهبية. 
شـــــهـــــوات وكــــيــــديــــات وصـــــغـــــارات. 
دفـــعـــوا الــــدولــــة إلــــى الإفــــــلاس على 
كل المستويات. دمــروا اقتصادها، 
واغــــتــــالــــوا دورهــــــــا، ووزعــــــــوا عــلــى 
المــواطــنــين أرغــفــة الــخــوف والــجــوع 
والــــقــــلــــق، مـــرفـــقـــة بــــعــــبــــوات الـــغـــاز 
المــســيــل لــلــدمــوع. مــوســم الانــحــدار 

والانحطاط.
تزامنت الانتخابات البريطانية 
مـــــع الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة فــي 
الجزائر. حاول عبد العزيز بوتفليقة 
التعلق بالقصر، بانتظار موعده مع 
القبر، لكنه لم يوفق. أنقذ تماسك 
الجيش الجزائر من مصير ليبي. 
نزل الشباب إلى الشوارع بسلمية 
لافـــــتـــــة. لا يـــكـــفـــيـــهـــم نــــشــــر غــســيــل 
«العصابة». ضاعت ثروة البلاد بين 
المقربين الدهاة والجنرالات القساة. 
انتخبت الجزائر رئيساً تحت رقابة 
الجيش. ليته يفتح النافذة لتفادي 

الانهيارات والانفجارات.
أعـــلـــنـــت نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــيـــــلاً. «بـــريـــكـــســـت» 
حقيقة لا يمكن تــفــاديــهــا. ستقفز 
بــريــطــانــيــا مـــن الــقــطــار الأوروبــــــي، 
ــس أحــلامــهــا.  واســكــوتــلــنــدا تــتــحــسَّ
احــتــفــل جـــونـــســـون. وأقـــــر كــوربــين 
ركَ العربي عينيه. ذهب 

َ
بالهزيمة. ف

 في الأحلام.
َ

ونام، وأسرف

انتخابات بوريس جونسون... وزلزالها
 وسائل الإعلام 

ُ
اختارت بعض

كــلــمــة «زلـــــزال» لــوصــف الانــتــصــار 
الـــكـــاســـح لــــحــــزب المـــحـــافـــظـــين فــي 
الانتخابات البريطانية الأخيرة. 
البريطانية  للسياسة  وكــمــراقــب 
على الأرض منذ ٤١ سنة، لا أجد 
انتخابات لها وقعها الموازي سوى 
تلك التي أجريت قبل ٤٠ سنة في 

ربيع ١٩٧٩.
يـــــومـــــذاك وصــــلــــت مـــارغـــريـــت 
إلــى السلطة على أنقاض  ثاتشر 
حـــــــــزب عـــــمـــــالـــــي مــــنــــهــــك مـــنـــقـــســـم 
عــلــى ذاتــــه، تــحــت نــقــابــات عمالية 
ترفض التطور مع الزمن وتحاول 
التمسك بآخر مكتسبات فترة ما 
بعد الحرب تحت تبرير التبشير 
بشعارات وأحلام عمرها أكثر من 
قرن من الزمن. واستفادت ثاتشر، 
ومن كان خلف «ثورتها» اليمينية، 
كـــمـــا اســــتــــفــــاد بـــــالأمـــــس بـــوريـــس 
جــونــســون والـــذيـــن هــم خــلــفــه، من 

عاملين أساسيين؛
الـــعـــامـــل الأول، تــكــنــولــوجــي 
اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، هـــــــــــو الـــــــتـــــــطـــــــور 
التكنولوجي المتسارع الذي دخل 
في حرب مفتوحة مع اليد العاملة، 

وبالأخص، العمالة غير الماهرة.
العامل الثاني، سياسي يتمثل 
بالمناخ السياسي الدولي وتعريف 
بــــريــــطــــانــــيــــا عــــلــــى خـــريـــطـــة  دور 
السياسة الدولية خــلال السنوات 
الأخــــيــــرة مــــن «الــــحــــرب الــــبــــاردة» 
والــعــد العكسي لانــهــيــار الاتــحــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي و«حــــلــــف وارســـــــو»، 
وتـــلاشـــي تــأثــيــر بــريــطــانــيــا داخـــل 
منظمة «الــكــومــنــولــث»، وصــعــود 

«الريغانية» في الولايات المتحدة.
انــهــيــار كتلة  بــالأمــس، اكتمل 
أصوات اليسار التقليدي القديم في 
شمال إنجلترا ومعاقل الصناعة 
فــي وســطــهــا ووديــــان المــنــاجــم في 
ويلز. وكذلك انحسر بفعل صعود 
القوميين الاسكوتلنديين، وجود 
حزب العمال في اسكوتلندا التي 
بـــريـــطـــانـــيـــا أول رؤســــــاء  أعــــطــــت 
الــــحــــكــــومــــات الـــعـــمـــالـــيـــين رامــــــزي 
ماكدونالد، وأحــد كبار مؤسسي 
التاريخيين  الحزب وقــادة اليسار 

كير هاردي.
وكما حصل قبل ٤ عقود، كان 
الـــذي حمله  للتغيير الاقــتــصــادي 
التطور التكنولوجي دور سياسي 
حـــــاســـــم. ولـــــكـــــن فـــــي حـــــين لــعــبــت 
ثاتشر على شــق نقابات العمال، 
الــصــنــاعــات  نــقــابــات  بتشجيعها 
الــهــنــدســيــة والــكــهــربــائــيــة، مقابل 
ضرب نقابات عمال النقل والمناجم 
والــوظــائــف الــعــامــة، وجـــد العامل 
اليدوي العادي نفسه أمــام طريق 
مـــــــســـــــدودة، بــــعــــدمــــا ضـــــــرب غــــزو 
الــكــومــبــيــوتــر والإنــتــرنــت، بــكــل ما 
يــتــصــل بـــه مـــن مــبــتــكــرات، نــاهــيــك 
مــــن دخــــــول الـــــروبـــــوت الــعــمــلــيــات 
التصنيعية، وظائف العمالة غير 

الماهرة في مقتل.
كذلك، جــاءت ظاهرة العولمة، 
ومن أبرز مظاهرها في بريطانيا، 
ــق العمالة 

ّ
ظــاهــرتــان؛ الأولــــى تــدف

الــــرخــــيــــصــــة مـــــن دول  الأجــــنــــبــــيــــة 
أوروبا الشرقية في أعقاب إسقاط 
الحدود والحواجز داخل الاتحاد 
الأوروبـــي، والثانية نقل كثير من 

الشركات الكبرى وظائفها إلى دول 
أخــرى ذات معدلات أجــور متدنية 

في آسيا وأفريقيا.
هـــنـــا ثـــمـــة مــــفــــارقــــة مــضــحــكــة 
مبكية. فالانتصار التاريخي الذي 
الــيــمــين» الأنجلو  حققه «تــحــالــف 
أمــيــركــي بــقــيــادة رونـــالـــد ريــغــان، 
تـــدعـــمـــه مـــارغـــريـــت ثـــاتـــشـــر، عــلــى 
ى إلــى  الــســوفــيــاتــي... أدَّ الاتـــحـــاد 
انهيار منظومة الكتلة السوفياتية. 
وأيــــضــــاً حـــــرص ريــــغــــان وثــاتــشــر 
عـــلـــى تــخــفــيــف الـــتـــأثـــيـــر الألمــــانــــي 
الفرنسي داخــل أي كيان أوروبــي 
مـــــوحّـــــد، دفـــــع بـــريـــطـــانـــيـــا لــلــعــمــل 
عــلــى «تــســريــع» ضــم دول أوروبــــا 
الــشــرقــيــة (المــبــتــعــدة عــن موسكو) 
إلــى عضوية الأســــرة. ومــعــلــوم أن 

ثـــاتـــشـــر، الـــتـــي هـــي فـــي الأســـــاس، 
معادية للتقارب الأوروبــي، كانت 
تــكــرّر فــي كــل مناسبة رفضها في 
أي بــحــث فـــي أي تــكــامــل أوروبــــي 
«ولايات متحدة  يمكن أن يؤسس لـ
سة  أوروبية» تقودها الدول المؤسِّ
الــتــي هـــي ألمــانــيــا وفــرنــســا ودول 
«البينيلوكس» (بلجيكا وهولندا 

ولوكسمبورغ) وإيطاليا.
وحــــــــقــــــــاً، نـــــجـــــحـــــت الـــــخـــــطـــــة، 
واتـــســـعـــت أســــــرة مــــا بـــــات يُـــعـــرف 
«الاتحاد الأوروبي» على حساب  بـ
سة. وفي المقابل،  قوة الدول المؤسِّ

أكملت ثاتشر انتصارها الابتزازي 
بممارستها «الفيتو» المزدوج على 
العملة الأوروبية الموحّدة «اليورو» 
وعلى «اتفاقية شينغن» القاضية 
بتأشيرة الدخول الموحّدة، فارضة 

استثناء بريطانيا منهما.
هـــــذه خــلــفــيــة مــــن الــــضــــروري 
ى إلى  لــدى مناقشة ما أدَّ تذكرها 
«الـــزلـــزال» الانــتــخــابــي الأخــيــر في 
بــريــطــانــيــا. كـــذلـــك مـــن الـــضـــروري 
تـــداول السلطة وتبدل  أن أذكــر أن 
الأولويات المطلبية من أساسيات 
المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة فـــي الــــدول 

الديمقراطية.
وكـــمـــا ازدهــــــرت «الــريــغــانــيــة» 
في أميركا، ثم أخذ بريقها يخبو، 
بــــــل يــــتــــولــــى الــــســــلــــطــــة رئــــيــــســــان 

ديمقراطيان ليبراليان، هما بيل 
كــلــيــنــتــون وبـــــــاراك أوبــــامــــا، حكم 
كـــل مــنــهــمــا لمـــدة ٨ ســـنـــوات، حتى 
استعاد اليمين الشعبوي المتطرف 
«الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض» عـــبـــر دونـــالـــد 
ترمب... عاشت بريطانيا تجربة 

مشابهة.
فـــي بــريــطــانــيــاً أيـــضـــاً، تــراجــع 
بــمــرور السنوات بريق راديكالية 
اليمين الثاتشري. بل اضطر حزب 
المحافظين نفسه لإســقــاط ثاتشر 
الــشــارع  مــن أجــل امتصاص نقمة 
الذي ملَّ ممارساتها الدوغماتية، 

وســقــط لــفــتــرة غــيــر قــصــيــرة حكم 
ــــــيّــــــض لـــحـــزب 

ُ
الــــيــــمــــين عــــنــــدمــــا ق

العمال قــادة براغماتيون اتعظوا 
مــن هــزائــم راديكاليّيهم، وأعـــادوا 
الحزب تدريجياً إلى بديل سياسي 

واقعي يمثل يمين الوسط.
غير أن ما حصل في السنوات 
التسع الأخيرة كان تغيراً ينمُّ عن 
الـــلامـــســـؤولـــيـــة وضـــعـــف الــــذاكــــرة 
معاً. وبعد فترة من الصراع على 
حـــلـــبـــة الـــــوســـــط بـــــين المـــحـــافـــظـــين 
المـــعـــتـــدلـــين (بـــقـــيـــادة جـــــون مــيــغــر 
ثـــــم ديــــفــــيــــد كـــــامـــــيـــــرون فـــتـــيـــريـــزا 
مــاي) والعمال المعتدلين (بقيادة 
توني بلير وغـــوردون بـــراون)، ثم 
حكومة ائتلافية (بــين المحافظين 
والــديــمــقــراطــيــين الأحـــــــرار)، هـــزّت 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة الــبــريــطــانــيــة 
الــحــمــلــة الــشــعــبــويــة لــلــخــروج من 
«الاتحاد الأوروبي»، التي فاقمتها 

أزمة اللجوء إلى أوروبا.
ارتـــــــفـــــــاع مــــطــــالــــبــــات الــــقــــوى 
الــشــعــبــويــة، بــل الــعــنــصــريــة، أقلق 
المحافظين، فتعهد رئيس الحكومة 
المحافظ ديفيد كــامــيــرون بــإجــراء 
استفتاء على الخروج، من دون أن 
لــذلــك. وبالنتيجة  يــكــون مضطراً 
صـــــــوّت الـــبـــريـــطـــانـــيـــون لمــصــلــحــة 
الــخــروج بــفــارق غــيــر كــبــيــر. وكــان 
واضحاً أن معاقل عمالية تقليدياً 

كانت مع الخروج.
في هــذه الأثــنــاء، كانت الكتلة 
النيابية لحزب العمال، قد فرّطت 
بــتــغــافــلــهــا فـــي زمـــــام المــــبــــادرة في 
مـــوضـــوع اخــتــيــار زعـــيـــم الـــحـــزب. 
وهـــــــــكـــــــــذا، ســـــمـــــحـــــت لــــلــــنــــقــــابــــات 

والحركيين الراديكاليين بانتخاب 
جــــيــــريــــمــــي كــــــــوربــــــــين، الــــحــــركــــي 

اليساري المتطرف، زعيماً.
الــتــصــويــت لــصــالــح الـــخـــروج 
مــــن أوروبـــــــــا فــــي جــــو مــــن الــــــروح 
الانــــعــــزالــــيــــة وكــــراهــــيــــة الأجــــانــــب 
مــن نــاحــيــة، ووقـــوف الغالبية في 
العاصمة لندن، ناهيك من إقليمي 
اســكــوتــلــنــدا وآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة، 
لصالح البقاء، كان لا بد أن يولّد 
اســـتـــقـــطـــابـــاً حــــــــاداً، وانـــقـــســـامـــات 
ومــــزايــــدات شــعــبــويــة خــطــيــرة في 
الشارع المحافظ، وارتباكاً وعودة 
إلـــى المــكــابــرة الــغــبــيــة فـــي الــشــارع 

العمالي.
فـــــــــي هــــــــــــذا الــــــــجــــــــو أجــــــريــــــت 
ـــق المــحــافــظــون 

ّ
الانــتــخــابــات، وحـــق

- مـــع أنـــهـــم لـــم يــرفــعــوا كــثــيــراً من 
نسبة ما حصلوا عليه من أصوات 
- فــــــوزاً مـــــا، كــــانــــوا يــحــلــمــون بـــه. 
ومُني العمال بهزيمة هي إحدى 
الأسوأ في تاريخهم. أيضاً حصد 
الـــقـــومـــيـــون الاســـكـــوتـــلـــنـــديـــون ٤٨ 
مقعداً من أصل مقاعد اسكوتلندا 
الـ٥٩. وفوراً أعلنوا إصرارهم على 
يــأمــلــون منه  ثـــانٍ  إجـــراء استفتاء 
أن يحقق لهم هدف الاستقلال عن 

بريطانيا...
كـــــيـــــف ســـــتـــــكـــــون الـــــســـــنـــــوات 
الخمس المقبلة مــن حكم بوريس 

جونسون؟
وكــــــيــــــف ســــيــــنــــتــــهــــي صـــخـــب 

الشعبوية؟
هل تبقى بريطانيا موحّدة؟ 
... أم يلي الزلزال «تسونامي» أكثر 

تدميراً وفظاعة؟!

كيف ستكون السنوات الخمس المقبلة من حكم جونسون؟ وكيف سينتهي صخب 
الشعبوية؟ هل تبقى بريطانيا موحّدة أم يلي الزلزال «تسونامي» مدمر؟

انتخابات حاسمة لكنه لم يشم في شوارع لندن رائحة حرب أهلية مقتربة رغم عمق 
الانقسام... هذه شعوب قاتلت وتعلمت وطردت صحن الحرب الأهلية من وجباتها
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«أرقام كابيتال» تقيم سهم 
«أرامكو» عند ٣٩٫٢ ريال

الرياض: محمد الحميدي

بـــــــدأت بــــواكــــيــــر تــقــيــيــمــات 
أسهم شركة أرامكو السعودية 
الــصــدور مــع إدراج السهم  فــي 
وبــدء الــتــداول عليه في السوق 
المالية السعودية، إذ استندت 
تــلــك الــتــقــيــيــمــات عــلــى بــيــانــات 
الشركة الرسمية الصادرة عنها 

في الفترة الماضية.
وكــــــانــــــت الــــــســــــوق المـــالـــيـــة 
السعودية شهدت إدراج سهم 
«أرامكو» الأربعاء الماضي وسط 
زخــــم تـــعـــامـــلات كــبــيــر شــهــدهــا 
الـــســـهـــم خــــــلال الــــثــــلاثــــة الأيــــــام 
الماضية، سجلت معها القيمة 
الــســوقــيــة لــلــشــركــة تــريــلــيــونــي 
قــائــمــة  بــذلــك  دولار، مــتــصــدرة 
أكــــبــــر الــــشــــركــــات المـــــدرجـــــة فــي 

العالم.
وأصــــــــــــدرت شـــــركـــــة أرقـــــــام 
كـــابـــيـــتـــال - مـــقـــرهـــا الإمـــــــــارات 
الــــعــــربــــيــــة المــــتــــحــــدة - تـــقـــريـــراً 
الــســعــوديــة،  تقييمياً لأرامـــكـــو 
خلصت فيه إلى أن سعر الشراء 
المستهدف لسهم «أرامكو» عند 
٣٩٫٢ ريال (١٠٫٤ دولار)، مشيرة 
إلــى أن هــذه القيمة جــاءت عبر 
اســــتــــخــــدام ثـــــلاث طـــــرق تــقــيــيــم 
معتمدة، هي أسلوب التدفقات 
الــنــقــديــة المــخــصــومــة، وأســلــوب 
المـــضـــاعـــفـــات، وطـــريـــقـــة خــصــم 

التوزيعات.
وأبان التقرير الذي أشرف 
عـــلـــى إعــــــــداده أربــــعــــة بــاحــثــين، 
حازوا على ألقاب مهنية رفيعة، 

هم ريتا جيوندي وجاب مييجر 
وســـــيـــــدهـــــارث ســـــابـــــو وســـهـــى 
سنيور، أن نموذج المضاعفات 
توصل إلى قيمة سعرية عادلة 
قوامها ٣٠ ريـــالاً (٨ دولارات)، 
فــــي المـــقـــابـــل انـــتـــهـــت طــريــقــتــا: 
«التدفقات النقدية المخصومة» 
و«نـــمـــوذج خــصــم الــتــوزيــعــات» 
إلــى سعر عـــادل قـــدره ٤٠ ريــالاً 

(١٠٫٦ دولار) للسهم.
ووسط توقع خروج المزيد 
مــــن تـــقـــاريـــر وبــــحــــوث الأســـهـــم 
«أرامكو» قريباً، لفت  المتعلقة بـ
إلــى أن  تقرير «أرقـــام كابيتال» 
عوامل رئيسية تدفع لمزيد من 
الرؤية الإيجابية لسعر السهم 
فــــي مــقــدمــتــهــا ضـــمـــان تـــوزيـــع 
الأربــــــــــاح، واســــتــــدامــــة الــتــدفــق 
الــنــقــدي، بــالإضــافــة إلــى قاعدة 
الــتــي تمتلكها  المــــوارد الكبيرة 
الشركة ووجود هيكل منخفض 

التكلفة.
ورغم وضع اعتبار تحليل 
لحجم المخاطر الجيوسياسية 
وعـــمـــلـــيـــة الــــتــــركــــيــــز المـــرتـــبـــطـــة 
بالنشاط النفطي للشركة، فإن 
التقرير يرى أن العوامل السابقة 
بــجــانــب وجـــود تــدفــقــات نقدية 
قوية في القوائم المالية الحالية 
والمستقبلية، جميعها تضاف 
للتوقعات بمزيد مــن الارتــفــاع 
لــلــتــوزيــعــات المالية  الــتــدريــجــي 
في المنظور القريب تبرر علاوة 
تقييم كبيرة والاسترشاد نحو 
قيمة مستهدفة عادلة أعلى من 

السعر الحالي.

تمديد فترة مزاد الإغلاق إلى ٢٠ دقيقة تمهيداً للانضمام لمؤشر «إم إس سي آي»

«أرامكو» تواصل الأداء الإيجابي في ثالث أيام تداولات السهم بعد الإدراج
الرياض: شجاع البقمي

واصـــل عــمــلاق صــنــاعــة النفط 
فـــي الـــعـــالـــم، ســهــم شـــركـــة «أرامـــكـــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة» يــــــــوم أمــــــــس الأحــــــد 
الــتــي حققها  ارتــفــاعــاتــه الإيجابية 
منذ بدء تداولاته في سوق الأسهم 
المـــحـــلـــيـــة، الأمـــــــر الـــــــذي دفــــــع ســهــم 
إلــى تحقيق مكاسب يبلغ  الشركة 
المــــائــــة مــقــارنــة  فــــي  حــجــمــهــا ١٦٫٩ 

بسعر الاكتتاب.
ودفــــــــع الـــــزخـــــم الـــكـــبـــيـــر الـــــذي 
تــــشــــهــــده تـــــــــــــداولات ســــهــــم شـــركـــة 
«أرامــــــكــــــو الــــســــعــــوديــــة»، مـــعـــدلات 
السيولة النقدية المتداولة في سوق 
الأسهم المحلية إلى بلوغ ٥٫٧ مليار 
مـــلـــيـــار دولار) خـــلال  ريــــــال (١٫٥٢ 
تداولات يوم أمس، منها ٣ مليارات 
ريال (٨٠٠ مليون دولار) تم تداولها 
على سهم شركة «أرامكو» من خلال 

٨١ مليون سهم.
واستهل مؤشر سوق الأسهم 
السعودية تــداولات الأسبوع أمس 
الأحد على مكاسب جديدة، دفعت 
مؤشر السوق للثبات مجدداً فوق 
مستويات ٨ آلاف نقطة، الأمر الذي 
يؤسس عند هذه المستويات دعماً 
فــنــيــاً مــهــمــاً مـــن المــتــوقــع أن يسعى 

مؤشر السوق إلى الحفاظ عليها.
وأنـــهـــى ســهــم شــركــة «أرامـــكـــو 
الـــســـعـــوديـــة» تــــداولاتــــه أمــــس عند 
مستويات ٣٧٫٤ ريال (٩٫٩٧ دولار)، 
بارتفاع تبلغ نسبته ١٫٦٣ في المائة، 
فــيــمــا اســـتـــقـــرت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
للشركة مع نهاية تداولات يوم أمس 
عند مستويات ٧٫٤٨ تريليون ريال 

(نحو تريليوني دولار).
وفي هذا السياق، أنهى مؤشر 
ســوق الأســهــم السعودية تــداولاتــه 
ارتــفــاع بنسبة ٠٫٦ في  أمـــس، على 
المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 
٨٠٤٩ نقطة، أي بارتفاع ٤٣ نقطة، 
وســـــــط تــــــــــــداولات بـــلـــغـــت قــيــمــتــهــا 
الإجــمــالــيــة نــحــو ٥٫٧ مــلــيــار ريـــال 

(١٫٥٢ مليار دولار).
ولا تـــؤثـــر حـــركـــة ســهــم شــركــة 
الــســعــوديــة»، على مؤشر  «أرامــكــو 
ســـوق الأســـهـــم الــســعــوديــة فـــي أول 
٥ أيـــام تــــداول، حــيــث لــن يــتــم ضمه 
لــلــمــؤشــر إلا بــعــد الـــيـــوم الــخــامــس 
للتداول، وذلك اعتباراً من تداولات 

بعد غدٍ الأربعاء.
وخـــلال تـــــداولات أمـــس، صعد 
سهم «مــصــرف الإنــمــاء» بأكثر من 
٦ في المائة، ليغلق عند مستويات 
وســـط  دولار)،   ٦٫٨) ريـــــــال   ٢٥٫٦
تـــــداولات نــشــطــة بــلــغــت نــحــو ٢٩٫٧ 
مـــلـــيـــون ســـهـــم، فــيــمــا كـــــان مــجــلــس 
إدارة المـــصـــرف قـــد أوصــــى بــزيــادة 
رأس المال إلى ٢٠ مليار ريال (٥٫٣٣ 
مليار دولار) عن طريق توزيع أسهم 
المــائــة من  منحة بنسبة ٣٣٫٣٣ فــي 

رأس المال.
وفــــي هــــذا الــــشــــأن، لــفــت خــالــد 
اليحيى المحلل المالي والمختص في 
أسواق المال، خلال حديثه أمس، إلى 

أن مؤشر سوق الأسهم السعودية 
مرشح للحفاظ على حاجز ٨ آلاف 
نـــقـــطـــة خـــــلال تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع 
الجاري، إلا أنه استدرك قائلا: «هذا 
التوقع مبني على تصور آخر، وذلك 
بتماسك خام برنت فوق مستويات 
٦٣ دولاراً للبرميل خــلال تعاملات 

اليومين القادمين».
إلى ذلك، أعلنت شركة السوق 
المالية السعودية «تداول» أنه سيتم 
تمديد فترة مــزاد الإغــلاق لتصبح 
عـــشـــريـــن دقـــيـــقـــة (بـــــــــدلاً مـــــن عــشــر 
دقائق)، وتمديد فترة التداول على 
سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة 
(بـــــدلاً مـــن عــشــر دقــــائــــق)، بــالــتــالــي 

تـــبـــدأ فـــتـــرة مـــــزاد الإغــــــلاق الــســاعــة 
٣:٠٠ مــســاءً وتنتهي الساعة ٣:٢٠ 
مـــســـاءً، وتـــبـــدأ فــتــرة الـــتـــداول على 
ســعــر الإغــــلاق الــســاعــة ٣:٢٠ مــســاءً 
وتنتهي الساعة ٣:٤٠ مساءً وذلك 

فقط ليوم غد الثلاثاء.
وقــــالــــت «تـــــــــــداول» إن تــمــديــد 
الــفــتــرتــين يــأتــي بــالــتــزامــن مـــع بــدء 
الانــضــمــام الــســريــع لــشــركــة أرامــكــو 
السعودية إلى مؤشر إم إس سي آي 
(MSCI) للأسواق الناشئة الأربعاء 
المقبل، وذلك بحسب أسعار الإغلاق 
ليوم الثلاثاء ١٧ ديسمبر (كانون 

الأول) ٢٠١٩.
وقـــالـــت «إم إس ســـي آي» في 

وقـــــــت ســـــابـــــق، إن وزن «أرامـــــكـــــو 
السعودية» يقدر بـ٠٫١٦ في المائة في 
مــؤشــر «إم إس ســي آي» لــلأســواق 
الناشئة، و٦٫٠٣ في المائة في مؤشر 
«إم إس سي آي» للسوق السعودية.

وفي سياق ذي صلة، كان سهم 
شــركــة «أرامــــكــــو» قـــد اســتــحــوذ في 
الأسبوع الماضي على ١٧ مليار ريال 
(٤٫٥ مليار دولار) من إجمالي قيمة 
تـــــــداولات الـــســـوق خــــلال تــعــامــلات 
الأســبــوع بما يــعــادل ٥٣ فــي المائة، 
من إجمالي قيمة تداولات الأسبوع.

وكشفت البيانات الصادرة عن 
السوق المالية السعودية «تــداول»، 
أن الأسهم الحرة لشركة «أرامكو» 
المــائــة، من رأس  تبلغ نحو ١٫٦ في 
المال بما يعادل ٣٫٤٥ مليار سهم من 

أصل ٢٠٠ مليار سهم.
ويـــعـــزز إدراج شـــركـــة أرامـــكـــو 
الــــســــعــــوديــــة مــــــن جــــاذبــــيــــة ســــوق 
الأســـــهـــــم المــــحــــلــــيــــة، كــــمــــا أنـــــــه قــــاد 
السوق المالية في البلاد إلى تصدر 
اهــتــمــامــات المستثمرين العالميين، 
والمـــحـــلـــيـــين، حـــيـــث بــــاتــــت الـــســـوق 
المالية اليوم واحدة من أكثر القنوات 
الاســتــثــمــاريــة جــذبــا للاستثمارات 

العالمية والمحلية.
ــع أن يحقق إدراج 

َّ
المــتــوق ومــن 

«أرامــكــو الــســعــوديــة» قــفــزة جديدة 
عــلــى صــعــيــد تـــدفـــق الاســتــثــمــارات 
الــعــالمــيــة لــلــســوق المــحــلــيــة، كــمــا أن 
ارتــفــاع القيمة السوقية لتعاملات 
السوق دفعه لبلوغ المركز السابع 
عــالمــيــاً، الأمــــر الــــذي يــجــعــل الــســوق 
المالية السعودية واحدة من أضخم 

١٠ أسواق مالية في العالم أجمع.

أسهم أرامكو تواصل الارتفاع لليوم الثالث على التوالي منذ الإدراج (أ.ب)

حركة التبادل التجاري بين البلدين بلغت ٢٫٨ مليار دولار العام الماضي 

قرب تدشين منفذ بري بين السعودية وعُمان لتعزيز حركة التجارة 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بـــــحـــــث مــــلــــتــــقــــى الاســــتــــثــــمــــار 
الـــســـعـــودي الــعــمــانــي، الـــــذي نظمه 
مجلس الغرف السعودية أمس الأحد 
فــي الــريــاض، الــفــرص الاستثمارية 
بــــين الـــبـــلـــديـــن وإمـــكـــانـــيـــة الــتــكــامــل 
الــريــاض ومسقط،  الاقتصادي بين 
افــتــتــاح منفذ بــري  معلنا عــن قـــرب 
بين البلدين، لزيادة حركة التجارة 
بينهما، في وقت تجاوز فيه حجم 
التبادل التجاري ٢٫٨ مليار دولار 

في العام ٢٠١٨.
من ناحيته، أكد إبراهيم العمر 
رئيس هيئة الاستثمار السعودية، 
عُـــمـــان تــســتــحــوذ على  أن ســلــطــنــة 
أكثر من ١٠ في المائة من الصادرات 
السعودية إلى دول مجلس التعاون 
إلــى أنها تعتبر  الخليجي، مشيرا 
وجهة مثالية لجذب الاستثمارات 
الـــســـعـــوديـــة، وعـــقـــد الـــشـــراكـــات في 

مختلف المجالات.
مــن جانب آخــر، أوضــح يحيى 
الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة 
العامة للترويج والاستثمار وتنمية 
الــــصــــادرات فـــي ســلــطــنــة عـــمـــان، أن 
بلاده ستقدم حزمة من التسهيلات 

والحوافز لاستقطاب الاستثمارات 
الــســعــوديــة، مــتــطــلــعــا إلــــى تحقيق 

تكامل اقتصادي بين البلدين.
وبـــين الــجــابــري، خـــلال ملتقى 
الاســـتـــثـــمـــار الــــســــعــــودي الــعــمــانــي 
الذي انعقد أمس في مجلس الغرف 
السعودية، أن بلاده تتطلع إلى جذب 
مزيد من الاستثمارات السعودية، 
وعقد شراكات استثمارية سعودية 
عــمــانــيــة، كــاشــفــا عـــن قــــرب افــتــتــاح 
منفذ بـــرّي بــين الــبــلــديــن، مــن شأنه 
زيادة الحركة التجارية بين البلدين.
وشـــدد، على أن سلطنة عمان 
مستعدة لفتح المجال أمام الشركات 
مــــــن الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص لــــلــــوقــــوف 
الـــواعـــدة، منوها بأن  الــفــرص  على 
العلاقات العمانية السعودية تشكل 
اليوم اهتماما كبيرا بين القيادات 

في البلدين.
وبـــــــين رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الهيئة العامة للترويج والاستثمار 
وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، 
أن هــــذا الاهـــتـــمـــام يــنــبــع مـــن إيــمــان 
الـــقـــيـــادات فـــي الـــبـــلـــديـــن، بـــضـــرورة 
العمل على تعزيز التعاون بين عمان 
والمــمــلــكــة، ولــتــوحــيــد الـــرؤيـــة تجاه 
القضايا المشتركة بينهما، ودعما 

لكل ما يحقق مصالح البلدين في 
المنطقة والعالم.

ووفق الجابري، فإن صادرات 
إلــى المملكة، بلغت  سلطنة عمان 
الــعــام ٢٠١٨ نــحــو ١٫٥ مليار  فــي 

ارتــــفــــاع  نـــســـبـــة  دولار، مـــســـجـــلـــة 
قــدرهــا ٢٥٫٦ فــي المــائــة عــن الــعــام 
٢٠١٧. في حين بلغت وارداتها من 
المملكة في العام نفسه نحو ٨٢٦ 
مليون دولار، متراجعة بنسبة ١٠ 

في المائة عن العام ٢٠١٧.
مــــن جـــهـــتـــه، أوضــــــح الـــدكـــتـــور 
ســــامــــي الـــعـــبـــيـــدي رئــــيــــس مــجــلــس 
الغرف السعودية، أن سلطنة عمان 
تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة بــــين دول 

مــجــلــس الـــتـــعـــاون مـــن حــيــث حجم 
التبادل التجاري مع المملكة، وذلك 
بــإجــمــالــي ١٠٫٦ مــلــيــار ريـــــال (٢٫٨ 

مليار دولار) في العام ٢٠١٨.
ولـــفـــت رئـــيـــس مــجــلــس الــغــرف 

بــــلاده، تتطلع  إلـــى أن  الــســعــوديــة، 
بأن يكون ملتقى الأعمال السعودي 
العماني انطلاقة جــديــدة للتعاون 
المشترك بين البلدين لتحفيز الفرص 

الاستثمارية.
وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، أوضـــــــح 
قيس اليوسف رئيس غرفة تجارة 
وصناعة عمان، أن الوفد العماني 
يــعــتــبــر أكـــبـــر وفــــد تـــجـــاري عــمــانــي 
إلــى أن غرفة  يـــزور المملكة، مشيرا 
تــجــارة وصناعة عــمــان تقترح بأن 
يعقد الملتقى سنويا بالتناوب بين 

البلدين.
ولفت اليوسف، أن السعودية 
وعــمــان تــزخــران بالفرص والمــيــزات 
النسبية، وتتشاركان في التوجهات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــهـــادفـــة إلــــى تــنــويــع 
الاقتصاد وجذب الاستثمارات بين 

البلدين على حدّ تعبيره.
وشــــدد رئــيــس مــجــلــس إدارة 
غرفة تجارة وصناعة عمان، على 
أهمية توثيق وتــعــزيــز العلاقات 
الثنائية والتاريخية والتجارية 
الخاصة ما بين السلطنة والمملكة 
الــــعــــربــــيــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، مـــشـــيـــرا 
للنتائج الإيجابية التي حققتها 
الــوفــد السعودي للسلطنة  زيـــارة 

خلال العام الماضي.
وأفاد اليوسف، بأن اقتصادات 
الـــخـــلـــيـــج مــــــا زالـــــــــت تـــعـــتـــمـــد عــلــى 
الاســـتـــيـــراد مـــن خـــــارج نـــطـــاق دول 
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، الأمــر 
الـــــــذي يـــســـتـــدعـــي تــغــيــيــر الـــوجـــهـــة 
والاعتماد على منتجاتنا الخليجية 
الـــوطـــنـــيـــة وذلــــــك مــــن خـــــلال تــعــزيــز 
القيمة الخليجية المضافة، وصولا 
إلــــى الـــســـوق الــخــلــيــجــيــة المــشــتــركــة 

بمفهومها الشامل.
ولـــفـــت إلـــــى أنـــــه بـــلـــغ إجــمــالــي 
إلــــى سلطنة  صــــــادرات الــســعــوديــة 
عُــــمــــان ٢٫٧٤ مـــلـــيـــار ريــــــال (٧٣٠٫٦ 
مليون دولار)، في أول ٩ أشهر من 
٢٠١٩. مــقــابــل واردات بقيمة ٥٫٨٩ 
مـــلـــيـــار ريــــــال (١٫٥ مـــلـــيـــار دولار)، 
بإجمالي تبادل تجاري خــلال تلك 
الــفــتــرة بــلــغ ٨٫٦٣ مــلــيــار ريـــال (٢٫٣ 

مليار دولار).
وشهد الملتقى تقديم عرضين 
مرئيين الأول عن رؤية ٢٠٣٠ وجهود 
تــحــســين بــيــئــة الأعـــمـــال فـــي المملكة 
والفرص المتاحة والثاني عن بيئة 
الأعـــمـــال والاســـتـــثـــمـــار فـــي سلطنة 
عـــمـــان، بـــالإضـــافـــة إلــــى اســتــضــافــة 

ورش عمل على هامش الملتقى.

جانب من ملتقى الأعمال الاستثماري السعودي العماني أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

المساهمة الاقتصادية الإجمالية للسعوديين 
تصعد إلى ٤٥٫٥ ٪ خلال الربع الثالث 

الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت بيانات مسح رسمية 
صـــدرت أمــس أن مــعــدل البطالة 
في السعودية تراجع بين القوى 
الـــعـــامـــلـــة الــــســــعــــوديــــة، الــــذكــــور 
والإنــاث، إلى ١٢ في المائة خلال 
الـــربـــع الـــثـــالـــث، فـــي وقــــت سجل 
مــــعــــدل المــــشــــاركــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
لإجــمــالــي الــســعــوديــين ارتــفــاعــا 
الــــربــــع  المــــــائــــــة  فــــــي  إلــــــــى ٤٥٫٥ 
المــائــة في  الثالث، مقابل ٤٥ فــي 
الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام، فيما 
أعــــداد المشتغلين  صــعــد مــجــمــل 
الــربــع الثالث  السعوديين حتى 

٢٠١٩ إلى ٣٫١ مليون فرد.
وأصــــــــدرت الــهــيــئــة الــعــامــة 
للإحصاء – الجهاز المعني برصد 
البيانات في السعودية - نشرة 

الثالث  حول سوق العمل للربع 
من عام ٢٠١٩. أوضحت خلالها 
نتائج مسح القوى العاملة الذي 
تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي 
مــن خـــلال بــيــانــات ســـوق العمل 
عـــبـــر واقــــــع الـــســـجـــلات الإداريـــــــة 
الــــعــــلاقــــة  الـــــجـــــهـــــات ذات  لــــــــدى 
الــعــمــل  تــــحــــديــــدا: وزارة  وهــــــي 
والتنمية الاجــتــمــاعــيــة، ووزارة 
ـــــة، والمـــؤســـســـة  الــــخــــدمــــة المـــــدنـــــيَّ
العامة للتأمينات الاجتماعية، 
وصندوق تنمية الموارد البشرية 

ومركز المعلومات الوطني.
وبـــحـــســـب المـــســـح الــرســمــي 
بــلــغ مـــعـــدل الــبــطــالــة لإجــمــالــي   
الـــســـعـــوديـــين (الــــذكــــور والإنـــــاث 
١٥ سنة فأكثر) ١٢ في المائة في 
الــعــام الجاري  الــربــع الثالث مــن 
مقابل ١٢٫٣ في المائة في الربع 

الثالث المــاضــي، حيث تراجعت 
البطالة بين السعوديين الذكور 
إلـــى ٥٫٨ فـــي المـــائـــة خـــلال الــربــع 
الــســابــق مــقــابــل ٦ فــي المــائــة في 

 الربع الأسبق .
وفــيــمــا يــخــص الــبــطــالــة بين 
السعوديات، بلغ حجم التراجع 
إلى ٣٠٫٨ في المائة الربع الثالث 
مقارنة بـ٣١٫١ في المائة في الربع 
الــثــانــي، لــيــكــون مــعــدل البطالة   
لإجــمــالــي الــســكــان (الــســعــوديــين 
وغير السعوديين ١٥ سنة فأكثر) 
إلــى ٥٫٥ في المائة مقابل  تراجع 

 .٥٫٦ في المائة في الربع الثاني 
وبـــحـــســـب هــيــئــة الإحـــصـــاء 
الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة، ارتــــــــفــــــــع مــــعــــدل 
المــشــاركــة الاقتصادية لإجمالي 
الـــســـعـــوديـــين (الــــذكــــور والإنـــــاث 
إلــــى ٤٥٫٥ في  فــأكــثــر)  ١٥ ســنــة 

المائة الربع الثالث مقابل ٤٥ في 
المائة في الربع الثاني من العام، 
فــيــمــا صــعــد مــجــمــل المــشــتــغــلــين 
الــســعــوديــين (الـــذكـــور والإنـــــاث) 
ت الإدارية للربع  من واقع السجلاَّ
الثالث ٢٠١٩ إلى ٣٫١ مليون فرد 
الربع السابق مقابل ٣٫٠٩ مليون 
فردا في الربع الأسبق من العام 

.٢٠١٩
وحــــلــــت الــــســــعــــوديــــة وفـــقـــا 
لــلــنــتــائــج الأخــــيــــرة فــــي المــرتــبــة 
الحادية عشرة بين دول مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن، فـــــي وقـــــــت تــعــتــمــد 
الـــســـعـــوديـــة فــــي حـــســـاب مــعــدل 
البطالة على المنهجية الدولية 
الــدولــيــة، بهدف  الــعــمــل  لمنظمة 
ضبط مقارنة معدل البطالة مع 
الـــدول الأخـــرى وخصوصاً دول 

مجموعة العشرين .

الكويت: ١٠٫٩ مليار دولار إجمالي الاعتمادات المالية
 بخطة تنمية ٢٠٢٠/٢٠١٩

الكويت: «الشرق الأوسط»

الـــعـــام للمجلس  قــــال الأمـــــين 
الأعـــــلـــــى لـــلـــتـــخـــطـــيـــط والـــتـــنـــمـــيـــة 
الكويتي، خالد مهدي، إن إجمالي 
الاعتمادات المالية بخطة التنمية 
٢٠١٩-٢٠٢٠ بلغ ٣٫٣ مليار دينار 
كويتي (نحو ١٠٫٩ مليار دولار)، 
مــقــابــل ٣٫٨ مــلــيــار ديـــنـــار (نــحــو 
١٢٫٥ مليار دولار) في خطة ٢٠١٨-

.٢٠١٩
وقــــــــال مـــــهـــــدي، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده أمــــــس (الأحـــــــد) 
للإعلان عن نتائج تقرير المتابعة 
الــخــطــة، إن إجمالي  للنصف مــن 
عـــدد المــشــاريــع المـــدرجـــة بــهــا بلغ 
١٣٥ مشروعاً، بينها ٥١ مشروعاً 
بالمرحلة التحضيرية، بنسبة ٣٨ 
في المائة، و٧٥ مشروعاً بالمرحلة 

التنفيذية، بنسبة ٥٦ في المائة.
الــتــنــمــيــة  وأوضـــــــح أن خـــطـــة 
 ٥ أيــــضــــاً  تــتــضــمــن   ٢٠١٩-٢٠٢٠
مــشــاريــع لــم تــبــدأ بــعــد، بنسبة ٤ 
فــي المـــائـــة، و٣ مــشــاريــع أنــجــزت، 
بنسبة ٢ في المائة، ومشروع واحد 
في مرحلة التسليم، بنسبة ١ في 

المائة.
وذكــــــر أن إجـــمـــالـــي الإنـــفـــاق 
عــــلــــى مـــــشـــــاريـــــع الــــخــــطــــة خــــلال 
النصف الأول من ٢٠١٩-٢٠٢٠ بلغ 
٦٢٠ مليون دينار (نحو ملياري 
دولار)، مقابل ١٫٨٨ مليار دينار 
(نـــحـــو ٦٫٢ مــلــيــار دولار) خــلال 
الــفــتــرة نــفــســهــا مـــن خــطــة ٢٠١٨-

.٢٠١٩
المــــشــــاريــــع  نـــســـبـــة  وبـــــــين أن 
المــرحــلــة التنفيذية فــي خطة  فــي 
التنمية ٢٠١٩-٢٠٢٠ بلغت ٥٦ في 

المــائــة، بينما بلغت ٥٩ فــي المائة 
بخطة ٢٠١٨-٢٠١٩، وبلغت ٥٣ في 
المائة بخطة التنمية ٢٠١٧-٢٠١٨.

وحـــــــــــول الـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي 
واجــهــت تنفيذ المــشــروعــات، قــال 
مــهــدي إنــهــا بــلــغــت ٥٨١ تــحــديــاً، 
بينها ٢١٢ تحدياً إداريــــاً، و١٠٤ 
تحديات مالية، و١٦١ تحدياً فنياً، 
و٨٥ تحدياً لــدى جــهــات رقابية، 
و١٩ تــحــديــاً لأســبــاب تشريعية، 
تـــحـــديـــاً،  إلــــــى حـــــل ٤٦٥  مـــشـــيـــراً 
بنسبة ٨٠ فــي المــائــة مــن إجمالي 
الــتــحــديــات الــتــي واجـــهـــت تنفيذ 

هذه المشروعات.
المـــشـــروعـــات  وذكــــــر أن عـــــدد 
الاســتــراتــيــجــيــة فـــي خــطــة ٢٠١٩-

٢٠٢٠ بلغ ٢٢ مشروعاً، باعتمادات 
مــالــيــة ســنــويــة تــقــدر بـــــ٢٫٧ مليار 
ديــنــار (٨٫٩ مــلــيــار دولار)، أنفق 

منها نحو ٢٠٫٢ في المائة بنهاية 
النصف الأول.

المـــــشـــــروعـــــات  وأوضـــــــــــــح أن 
الاستراتيجية تضمنت ٤ مشاريع 
تتعلق بركيزة رعاية صحية عالية 
الـــجـــودة، وبــلــغــت نــســبــة الإنــفــاق 
فــيــهــا ٩٫٦٨ فـــي المـــائـــة، ومــشــروع 
واحد ضمن ركيزة رأسمال بشري 
إبداعي، بنسبة إنفاق ٣٣٫٩٧ في 
المائة، و٥ مشروعات ضمن ركيزة 
بيئة معيشية مستدامة، بنسبة 

إنفاق ٨٫٠٥ في المائة.
المــــــــشــــــــروعــــــــات  إن  وقـــــــــــــــــال 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة تــــضــــمــــنــــت ٦ 
مـــشـــروعـــات ضـــمـــن ركــــيــــزة بــنــيــة 
تــحــتــيــة مــتــطــورة، بــنــســبــة إنــفــاق 
٢٠٫٧ في المائة، و٦ مشروعات في 
ركــيــزة اقتصاد متنوع مستدام، 

بنسبة إنفاق ٢٢٫٧٣ في المائة.
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الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة تمنح بكين متنفساً
بكين: «الشرق الأوسط»

يـــشـــكـــل الاتــــــفــــــاق الـــتـــجـــاري 
المـــرحـــلـــي بــــين واشـــنـــطـــن وبــكــين 
لــلــرئــيــس شـــي جينبينغ  فــرصــة 
لالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـه فــــي مــواجــهــة 
الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي الصيني 
والمــــخــــاوف حـــيـــال الأوضــــــاع في 
هونغ كونغ، رغم أنه لا ينص على 
تسوية للمشكلات الجوهرية بين 

البلدين.
فـــــبـــــعـــــد نــــــحــــــو عـــــــامـــــــين مـــن 
حــرب تجارية مع إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، تعكس 
المؤشرات الاقتصادية في الصين 

تراجعاً.
وحــــذر الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
فـــي بــنــك «نــــومــــورا» لــلاســتــثــمــار 
تينغ لو بأن «الأسوأ قادم، وعام 
يــبــدو  مــــا  ٢٠٢٠ ســـيـــكـــون عـــلـــى 
عاما آخــر صعبا». وفقا لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
القادة الصينيين  وأقــر كبار 
هــــــذا الأســـــبـــــوع خــــــلال اجـــتـــمـــاع 
اقتصادي سنوي مهم في بكين 
بــــــأن الـــــوضـــــع دقـــــيـــــق، مـــــن دون 

الإشارة إلى الحرب التجارية.
وأفــــــــاد مـــحـــضـــر لــلاجــتــمــاع 
نشرته وكالة «الصين الجديدة» 
بــأن «مــصــادر التقلبات  لــلأنــبــاء 
والمـــخـــاطـــر ازدادت بــشــكــل كبير 
في العالم. يجب أن تكون لدينا 

خطة» لمواجهتها.
وسجلت صادرات الصين في 
نوفمبر (تشرين الثاني) تراجعاً 
للشهر الرابع على التوالي (- ١٫١ 
في المائة على مدى عام)، وتركز 
هـــــــذا الــــتــــبــــاطــــؤ خــــصــــوصــــا فــي 
المبادلات التجارية مع الولايات 
المتحدة (- ٢٣ في المــائــة). ويثير 
هذا التوجه قلقاً كبيراً، إذ تعتمد 
الــصــيــنــيــة بغالبيتها  الــشــركــات 

على التصدير.
وأعـــلـــنـــت بـــكـــين وواشـــنـــطـــن 
الـــجـــمـــعـــة هـــــدنـــــة فــــــي حـــربـــهـــمـــا 
الـــتـــجـــاريـــة، بــمــوجــبــهــا يــتــخــلــى 
ترمب عن فــرض رســوم جمركية 

جـــديـــدة مـــشـــددة كــــان مـــن المــقــرر 
أن تـــدخـــل حــيــز الــتــنــفــيــذ الأحـــد 
على نحو ١٦٠ مليار دولار من 
المنتجات الصينية، فيما أفادت 
بـــــــأن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة  بــــكــــين 
وافـــــقـــــت عــــلــــى خــــفــــض الـــــرســـــوم 
المشددة السارية المفعول بصورة 

تدريجية.
في المقابل، لن تفرض الصين 
رســـومـــاً جــمــركــيــة إضــافــيــة على 
أكثر من ثلاثة آلاف منتج أميركي، 
بينها قطع تبديل السيارات، كما 

كانت تهدد.
ورأى راجــيــف بيسواس من 
إتـــش إس مــاركــيــت»  مــكــتــب «آي 
الــــصــــيــــنــــيــــين  لــــــــلــــــــدراســــــــات أن 
سيغتنمون هــذه الهدنة لزيادة 
صـــادراتـــهـــم «بــشــكــل كــبــيــر» إلــى 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، شــريــكــهــم 

التجاري الأساسي.

غير أن بنود الاتفاق المبدئي 
تـــبـــقـــى غــــامــــضــــة، كـــمـــا أن بــكــين 
وواشــنــطــن لــم تــحــددا أي تــاريــخ 

للتوقيع نهائيا على النص.
«كسب  وهذا يسمح للصين بـ
الوقت» من دون تسوية المشكلات 
الجوهرية مع الولايات المتحدة، 
ويتيح لها «الــتــقــاط أنفاسها»، 
برأي المحلل لاري أونغ من مكتب 

«سينو إينسايدر» للدراسات.
وبمعزل عن الاتفاق المبدئي، 
تطالب واشنطن الصين بإجراء 
إصـــــــــلاحـــــــــات بـــــنـــــيـــــويـــــة، مـــنـــهـــا 
الـــدعـــم  بـــكـــين وقــــــف  تـــتـــعـــهـــد  أن 
لشركاتها العامة، وفتح أسواقها 
العامة أمــام الشركات الأجنبية، 
وتوقف عملية نقل التكنولوجيا 
الـــقـــســـريـــة المـــفـــروضـــة عـــلـــى هـــذه 

الشركات.
لـــكـــن تــيــنــغ لــــو حـــــذر مــــن أن 

«الـــتـــفـــســـيـــرات المـــخـــتـــلـــفـــة لمــــا تــم 
الاتـــفـــاق عــلــيــه قــد تــشــكــل عقبات 
بــــوجــــه إبــــــــرام الاتــــــفــــــاق». وكــــان 
البلدان على وشــك التوصل إلى 
اتفاق في أكتوبر (تشرين الأول) 
حين حال خلاف يتعلق بالرسوم 
الــجــمــركــيــة دون وضــــع الاتـــفـــاق 

خطياً.
وقال باري نوتون من جامعة 
علن مرة 

ُ
كاليفورنيا: «قد يكون أ

جديدة عن اتفاق بشكل مسبق».
وفي مطلق الأحوال، تعهدت 
بكين بشراء المزيد من المنتجات 
الـــزراعـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة اســتــجــابــة 
لأحد أبرز مطالب ترمب، من غير 

أن تحدد حجم هذه الزيادة.
وتتواجه الصين والــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة أيـــــضـــــا حــــــــول الأزمــــــــة 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي هــــونــــغ كـــونـــغ، 

المدينة ذات الحكم شبه الذاتي.

وقع ترمب في نهاية نوفمبر 
قــانــونــا يـــدعـــم المــحــتــجــين الــذيــن 
يــــتــــظــــاهــــرون مـــنـــذ ســـتـــة أشـــهـــر 
مـــطـــالـــبـــين بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
المستعمرة البريطانية السابقة، 

ما يثير غضب بكين.
وأكد لاري أونغ أن «هذا يزيد 
من صعوبة إبرام اتفاق» تجاري 
سواء بالنسبة للصين أو بالنسبة 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، مــشــيــراً إلــى 
الـــخـــصـــومـــة بــــين الـــطـــرفـــين عــلــى 

الصعيد التكنولوجي.
وتـــــــــــقـــــــــــول واشـــــــــنـــــــــطـــــــــن إن 
شركتي «هــواوي» و«زد تي إي» 
الصينيتين للاتصالات تقومان 
بــأعــمــال تــجــســس لــحــســاب بكين 
لاتهامهما بأنهما قريبتان من 

الحزب الشيوعي.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، تــكــثــف 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة جــهــودهــا 
للحد من اعتمادها على الولايات 

المتحدة.
وقــــال مــاكــس زيــنــغــلايــن من 
مـــعـــهـــد مــــيــــركــــاتــــور لــــلــــدراســــات 
الصينية في ألمانيا إن «الاتفاق 
هش لأنــه ليس هناك حل سريع 

لهذه المشكلات».
وإلـــى وضــع لا يـــزال «شديد 
التقلب»، يضيف زينغلاين نهج 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــــذي يطلق 
مواقف متناقضة منذ شن الحرب 
التجارية، ولا يمكن التكهن بما 

سيصدر عنه.
أما من جانب الصين، يوكد 
الـــشـــيـــوعـــي  أونــــــــغ أن «الــــــحــــــزب 
الــصــيــنــي مـــعـــروف بــعــدم الــوفــاء 
بوعوده وتعهداته». ورأى باري 
نـــوتـــون أن «الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ســتــتــريــث وتــــراقــــب كــيــف تــلــتــزم 

الصين» بالاتفاق المبدئي.
وفــــــــي حــــــــال خــــالــــفــــت بــكــين 
تــــعــــهــــداتــــهــــا، حـــــــذر أونـــــــــغ بـــأنـــه 
«يمكننا أن نتوقع مــن الرئيس 
ترمب أن يتحول مجدداً إلى رجل 
الرسوم المشددة (كما أطلق على 
نفسه)»، ما سيؤدي إلى تصاعد 

التوتر من جديد.

عمال في ميناء تشينغداو في إقليم شاندونغ الصيني.(رويترز)

إضافة لقرار {أوبك +} بتعميق تخفيضات الإنتاج

اتفاق التجارة الأميركي الصيني يدعم السوق النفطية
لندن: مطلق منير

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط إلـــى أعلى 
مستوياتها منذ ثلاثة أشهر، بعد إقرار 
أعضاء أوبك وحلفائها خفض حصص 
الإنتاج مجدداً في الاجتماع الــذي عقد 
خلال الأسبوع الأول من ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، حيث وافقت المجموعة 
على خفض الإنتاج بمقدار ٠٫٥ مليون 
برميل يومياً بما يــرفــع إجمالي كمية 
الــخــفــض المــســتــهــدفــة إلــــى ١٫٧ مــلــيــون 
برميل يومياً بـــدءاً مــن الــربــع الأول من 

العام ٢٠٢٠،
ومـــــن ضــمــن هـــــذه الــكــمــيــة، سيتم 
اقتسام نحو ٠٫٧ مليون برميل يومياً 
مــــا بــــين الـــســـعـــوديـــة وروســـــيـــــا بــمــعــدل 
٠٫٤ مليون برميل و٠٫٣ مليون برميل 
يومياً على الــتــوالــي وفــقــاً لتصريحات 
وزراء الطاقة، حيث صرح وزير الطاقة 
الـــســـعـــودي أن المــمــلــكــة ســتــقــوم طــوعــا 
بتقليص إنــتــاجــهــا بـــواقـــع ٠٫٤ مليون 
برميل يومياً، علاوة على حصة الخفض 
المقررة بما سيساهم، إلى جانب التزام 
المنتجين الآخـــريـــن، فــي تعميق خفض 
الإنـــتـــاج إلــــى نــحــو ٢٫١ مــلــيــون بــرمــيــل 

يومياً.
وقال تقرير صادر عن شركة «كاكو» 
لــلاســتــثــمــار وإدارة الأصــــــول، إنـــه رغــم 
ذلك، أدى الارتفاع غير المتوقع للمخزون 
الأميركي وخاصة بالنسبة لمخزونات 
البنزين ونواتج التقطير خلال الأسبوع 
المنتهي في ٦ ديسمبر ٢٠١٩ إلى تعويض 
جــزء مــن اتــجــاه سعر النفط الإيجابي. 
وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن 
إدارة معلومات الطاقة الأميركية زيادة 
قـــدرهـــا ٨٢٢ ألـــف بــرمــيــل بــعــد تسجيل 
تراجع بمقدار ٤٫٩ مليون برميل خلال 
الأســبــوع الــذي سبق. وتظهر البيانات 
الأسبوعية السابقة أن مخزون الولايات 
المــتــحــدة مــن الــنــفــط الــخــام ارتــفــع خــلال 
١١ مــن أصــل ١٣ أسبوعاً بإضافة نحو 
٣١٫٩ مليون برميل إلى إجمالي مخزون 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن الــخــام الـــذي بلغ 
٤٤٧٫٩ مليون بــرمــيــل. كما أبـــرز تقرير 
إدارة معلومات الطاقة أيضاً الانخفاض 
الــحــاد فــي استهلاك البنزين الـــذي بلغ 
٨٫٨ مليون برميل يومياً، فيما يعد أدنى 
مستوياته منذ فبراير (شــبــاط) ٢٠١٩، 
كما ساهم ذلــك أيضا في دفــع مصافي 
التكرير إلى خفض معدلات الاستخدام 
التي تراجعت بنحو ١٣٠ نقطة أساس 
إلــى ٩٠٫٦ في المائة من إجمالي الطاقة 

الاستيعابية الفعلية.
أضاف التقرير من جهة أخــرى، أن 

الحرب التجارية بين الــولايــات المتحدة 
والـــصـــين اســـتـــمـــرت فـــي الــتــأثــيــر سلباً 
عــلــى تــوقــعــات الــطــلــب عــلــى الــنــفــط في 
ظــل استعداد الــولايــات المتحدة لفرض 
رســــوم جــمــركــيــة إضــافــيــة عــلــى واردات 
صـــيـــنـــيـــة. ومـــــع ذلـــــــك، أوقــــفــــت المــرحــلــة 
الأولــــى مــن صفقة نهاية الأســبــوع بين 
البلدين القيود المفروضة على التعريفة 
الجمركية الجديدة وأعطت أملا لسوق 

النفط.
وفـــقـــا لــلــصــفــقــة، وافـــقـــت الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة عـــلـــى الــتــخــلــي عــــن الــتــعــريــفــة 
الجمركية الجديدة وفي المقابل وافقت 
الصين على استيراد المنتجات الزراعية 
الأميركية وغيرها من المنتجات. في ذات 
الوقت، أشارت أحدث البيانات المتعلقة 
بالصادرات القادمة من الصين إلى تأثير 
الحروب التجارية على نشاط التجارة 
في البلاد، حيث أظهرت أرقام التصدير 
فــــي نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) ٢٠١٩ 
انخفاضا للشهر الــرابــع على التوالي. 
من جهة أخرى، كانت بيانات الوظائف 
الأميركية متفائلة في نوفمبر ٢٠١٩، ولم 

يــشــر الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
إلـــى أي تغيير فــي أســعــار الــفــائــدة في 
الــعــام ٢٠٢٠ بما يــؤكــد اســتــمــرار النمو 
الاقــتــصــادي المــطــرد خــلال الــعــام المقبل. 
هذا، وبالإضافة إلى إجراء الانتخابات 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــعـــام المــقــبــل مـــن شـــأنـــه أن 
يساهم في إبقاء الطلب على النفط ثابتاً.

على صعيد العرض، سلطت أحدث 
تـــوقـــعـــات الـــطـــاقـــة الـــــصـــــادرة عـــن إدارة 
معلومات الطاقة الأميركية الضوء على 
أن الولايات المتحدة ستواصل إنتاجها 
بوتيرة قياسية خلال العام المقبل، وإن 
كــان مــن المتوقع أن تكون وتــيــرة النمو 
أقل مما كان متوقعاً في السابق. ووفقاً 
لــلــتــقــريــر، مـــن المــتــوقــع أن يــصــل إنــتــاج 
النفط الخام الأميركي إلى ١٣٫١٨ مليون 
برميل يوميا في العام المقبل بما يمثل 
زيـــــادة قـــدرهـــا ٩٣٠ ألــــف بــرمــيــل يومياً 

مقابل توقعات بتسجيل نمو يصل إلى 
١ مليون برميل يومياً في التقرير الذي 
سبق، كما تــم خفض تقديرات الإنتاج 
لــلــعــام ٢٠١٩ إلـــى ١٢٫٢٥ مــلــيــون برميل 
يومياً مقابل ١٢٫٣ مليون برميل يومياً 
في التقرير السابق. كما أشارت أوبك في 
تقريرها الشهري إلى ثقتها في أن تراجع 
العرض خلال العام المقبل سيؤدي إلى 
عــجــز. وفـــي تقريرها الــشــهــري الأخــيــر، 
أوضــــحــــت الأوبــــــــك أن مــنــتــجــي الــنــفــط 
الــصــخــري الأمــيــركــي بـــــدأوا فـــي خفض 
الإنتاج بوتيرة أســرع مما كان متوقعاً 
في السابق، ومن المتوقع أن يكون تباطؤ 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة قـــد وصـــل إلـــى الــقــاع 
وهو الأمر الذي سينعكس إيجابياً على 
الطلب على النفط في العام المقبل، وهي 
النقطة التي أكدتها أيضا وكالة الطاقة 

الدولية في تقريرها الشهري.
وقــــامــــت وكــــالــــة الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة، 
فــي تقريرها الشهري الأخــيــر، بخفض 
تـــوقـــعـــات نـــمـــو إنــــتــــاج الـــنـــفـــط الــعــالمــي 
للعام المقبل بمقدار ٠٫٢ مليون برميل 
يــومــيــاً لــتــصــل إلــــى ٢٫١ مــلــيــون برميل 
يومياً، إلا أنها ذكرت أنه على الرغم من 
التخفيضات الإضــافــيــة الــتــي أدخلتها 
الأوبـــك على حصص الإنــتــاج في الربع 
الأول مــن الــعــام ٢٠٢٠ فــإنــه مــن المتوقع 
ارتفاع مخزونات النفط العالمية خلال 
الربع. وعــزت الوكالة خفض التوقعات 
لإعــــــــلان الأوبــــــــــك إلـــــــى تـــعـــمـــيـــق خــفــض 
حــصــص الإنــــتــــاج، هــــذا بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــراجــع مــعــدلات نــمــو الإنــتــاج المتوقعة 
للولايات المتحدة وغانا والبرازيل. وفي 
المــقــابــل، رســم التقرير صـــورة إيجابية 
لنمو الاقتصاد العالمي في العام المقبل 
وذكـــــــر أن تـــبـــاطـــؤ الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري 
والاقـــتـــصـــادي قـــد يــكــون قـــد انــتــهــى في 
الــربــع الأخــيــر مــن هــذا الــعــام. وفــي ذات 
الـــوقـــت، أبــــرز الــتــقــريــر الــشــهــري لإدارة 
معلومات الــطــاقــة الأميركية انخفاض 
عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة 
بما أدى إلــى تباطؤ نمو إنتاج النفط، 
وأضــاف أنــه من المتوقع أن تستمر تلك 
الأوضــــــاع خــــلال الـــعـــام ٢٠٢٠ وإن كــان 
تحسين كفاءة منصات الحفر وإنتاجية 
الآبــار قد ساهم في تعويض بعض من 
تأثيرات انخفاض عدد منصات الحفر.

تـــم الإبـــقـــاء عــلــى تـــقـــديـــرات الطلب 
العالمي على النفط للعام ٢٠١٩ دون تغير 
عن المستويات الصادرة عن الأوبك خلال 
الشهر الماضي عند مستوى ٠٫٩٨ مليون 
بــرمــيــل يــومــيــاً، حــيــث يــتــوقــع أن يصل 
فــي المتوسط إلــى ٩٩٫٨٠ مليون برميل 
يومياً. كما لم يطرأ أي تغير على بيانات 

نــمــو الــطــلــب الإجــمــالــيــة لــكــل مــن الـــدول 
التابعة وغير التابعة لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية. وظل اتجاه الطلب 
الشهري فــي الــولايــات المتحدة ضعيفاً 
خـــلال نــوفــمــبــر ٢٠١٩ خــاصــة بالنسبة 
للبنزين نــظــراً لــتــراجــع مــعــدلات الطلب 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا 
منذ فبراير ٢٠١٩ على خلفية استخدام 
بدائل الوقود وارتفاع كفاءة الوقود إلى 
جانب انخفاض مبيعات المركبات. في 
المقابل، ساهم تزايد الطلب على الغاز 
الطبيعي المسال - غاز البترول المسال، 
الكيروسين ونواتج التقطير في تعويض 
تــبــاطــؤ مـــعـــدلات الــطــلــب عــلــى الــبــنــزيــن 
وزيــــــت الــــوقــــود المـــتـــبـــقـــي. وظـــــل اتـــجـــاه 
الطلب على النفط في الــدول الأوروبية 
الــتــابــعــة لمنظمة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية إيجابيا حتى الآن هــذا العام 
مقارنة بمستويات العام ٢٠١٨ في ظل 
تسجيل مكاسب بنسبة ٠٫٦ فــي المائة 
على أساس سنوي. وكانت أرقام الطلب 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ إيجابية 
بالنسبة لألمانيا وفرنسا وإيطاليا والتي 

قابلها جزئيا انخفاض الطلب من جهة 
المملكة المتحدة. على صعيد منطقة آسيا 
والمحيط الهادي التابعة لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، أظهرت بيانات 
الطلب الأولــيــة لليابان تراجع معدلات 
الطلب فــي أكتوبر ٢٠١٩ لجميع فئات 
المنتجات. أما بالنسبة للدول غير التابعة 
لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
فقد ظلت معدلات الطلب على النفط قوية 
في الصين، حيث ارتفع الطلب بمقدار 
٠٫٣٥ مليون برميل يومياً على أساس 
سنوي في أكتوبر ٢٠١٩ فيما يعزى في 
المقام الأول إلى ارتفاع متطلبات وقود 
الطائرات - الكيروسين والنافتا والديزل. 
إلا أن ذلــــك الارتــــفــــاع قــابــلــه انــخــفــاض 
الطلب على البنزين. وواصلت مبيعات 
الــســيــارات تراجعها فــي أكتوبر ٢٠١٩، 
حيث انخفضت بنسبة ٤ في المائة على 

أساس سنوي في ظل فشل النمو الذي 
سجلته مبيعات سيارات الدفع الرباعي 
في تعويض التراجعات التي شهدتها 
الفئات الأخـــرى. وأظــهــرت أرقـــام الطلب 
عــلــى الــنــفــط فـــي الــهــنــد انــخــفــاضــا في 
أكتوبر ٢٠١٩ على خلفية تراجع الطلب 
على نواتج التقطير المتوسطة والثقيلة 
التي تم تعويضها جزئياً من خلال زيادة 

متطلبات غاز البترول المسال.
كما تــم الإبــقــاء على توقعات نمو 
الطلب على النفط للعام ٢٠٢٠ دون تغير 
عند مستوى ١٫٠٨ مليون برميل يومياً 
مــع تــوقــع أن يصل الطلب إلـــى ١٠٠٫٨٨ 
مليون برميل يــومــيــاً. ومــن المــتــوقــع أن 
يــرتــفــع الــطــلــب مــن جــهــة الــــدول التابعة 
لمنظمة التعاون الاقــتــصــادي والتنمية 
بــواقــع ٠٫٠٧ مليون برميل يومياً، وأن 
يرتفع الطلب من خارج المنظمة بمقدار 
١٫٠١ مليون برميل يومياً نظراً لتزايد 

الطلب من الصين بصفة خاصة.
وفــــقــــاً لـــلـــبـــيـــانـــات الأولــــــيــــــة، شــهــد 
المــعــروض الــعــالمــي مــن النفط نــمــواً بلغ 
٠٫٤١ مليون برميل يوميا في نوفمبر 
٢٠١٩ عــلــى أســـــاس شــهــري لــيــصــل في 
المتوسط إلى ٩٩٫٧٨ مليون برميل يومياً. 
وتعزى تلك الزيادة في الإنتاج في المقام 
الــــولايــــات  الأول لارتــــفــــاع الإنــــتــــاج فــــي 
المـــتـــحـــدة وكــــنــــدا والــــنــــرويــــج والمــمــلــكــة 
المــتــحــدة وروســـيـــا وأذربــيــجــان وســائــل 
الغاز الطبيعي من الدول التابعة لمنظمة 
الأوبــك. في حين تراجعت حصة الأوبك 
في السوق بمقدار ٣٠ نقطة أساس على 
أســـاس شــهــري إلـــى ٢٩٫٦ فــي المــائــة في 

نوفمبر ٢٠١٩.
وبــالــنــســبــة لــلــعــام ٢٠١٩ بــأكــمــلــه، 
استقرت توقعات نمو المعروض النفطي 
من خارج منظمة الأوبك دون تغيير عند 
مستوى ١٫٨٢ مليون برميل يومياً مع 
توقع أن يبلغ إجمالي المعروض ٦٤٫٣٠ 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً، إلا أن مــراجــعــة 
مستويات العرض الإقليمية نظراً للطلب 
على البيانات الخاصة بالعام الحالي 
والـــتـــي نــتــج عــنــهــا ارتــــفــــاع مــســتــويــات 
المعروض النفطي أكثر مما كان متوقعاً 
لكل من تايلاند (+ ١٨ ألف برميل يومياً) 
وروسيا (+ ٣ آلاف برميل يومياً) والتي 
قابلها تراجع البيانات الخاصة بكل من 
المملكة المتحدة (- ١٤ ألف برميل يومياً) 
وإندونيسيا والهند وكندا. كما تم إجراء 
مــراجــعــات ربـــع سنوية عكست ارتــفــاع 
إمــــــدادات الــنــفــط مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
في الربع الثالث من العام ٢٠١٩، إلا أنه 
قابلها تراجع تقديرات الربع الأخير من 

العام.

التقنية المالية في آسيا
لا تزال التقنية تلقي بظلالها على السواد الأعظم من الصناعات في العالم، ومهما بدا أن 
بعض القطاعات بعيدة عن التقنية وآمنة من تأثيرها، إلا أن التقنية لا بد من أن تؤثر بها بشكل 
أو بآخر. ولعل تأثير التقنية على القطاع المالي يعد دليلاً واضحاً على قوة هذا التأثير. فحتى 
وقت قريب، كان الكثير من الناس يتجنبون الدفع الإلكتروني بسبب انعدام الثقة في الوسائل 
التقنية المالية. أما اليوم فتبدو الشركات التقنية المالية منافساً حقيقياً للبنوك التقليدية، 

وليس للمبالغة نصيب في ذلك. وفي التجربة الآسيوية مثال حي على هذه المناسبة.
فقطاع التقنية المالية في آسيا هو الأكثر تقدما في العالم اليوم، فلدى الصين وحدها 
ما يزيد على ٢٦٠ شركة ناشئة في هذا القطاع، أما الهند فلديها ١٩٠ شركة ناشئة، وتأتي 
سنغافورة بستة وثمانين شركة، وإندونيسيا بأكثر من ٤٠ شركة. ومنذ العام ٢٠١٦، موّلت 
صناديق الاستثمار الجريء وصناديق الاستثمار الخاصة أكثر من ٨٠٠ شركة ناشئة في 
القطاع المالي في آسيا وحدها. ولم تأت هذه الأرقام من فراغ، فالنمو السريع في عدد شركات 
التقنية المالية في آسيا مدفوع بطلب عال من المستخدمين. ولا يعد امتلاك التقنية السبب 
الرئيسي في نمو هذه الشركات في آسيا، فالولايات المتحدة والدول الأوروبية تمتلك من أدوات 
هذه التقنية أضعاف ما تمتلكه بعض هذه الدول الآسيوية. إلا أن السبب الرئيسي في هذا 

النمو هو تكييف هذه التقنية بناء على توفر الطلب من المستهلكين الآسيويين.
وقد يبدو أن الاختلاف بين الدول الآسيوية والــدول الغربية يصب في مصلحة الدول 
الغربية، فهي من تملك البنية التحتية التي تؤهلها للتقدم في مجالات كثيرة، إضافة إلى 
أنها تملك من التشريعات ما فيه تسهيل على تأسيس الشركات الناشئة. إلا أنها - وبوجود 
هذه المؤهلات - أصبحت أقل حاجة للشركات التقنية المالية من الدول الآسيوية، التي لا يملك 
الكثير من سكانها حسابات بنكية، فقد أوضح أحد الاستبيانات مؤخرا أنه من بين ٤٠٠ 
مليون شخص بالغ في آسيا، أقل من ١١٠ ملايين نسمة يملكون حسابات بنكية تمكنهم 
من الحصول على خدمات مصرفية. هذا الانخفاض هو ما خلق الحاجة لإنشاء الشركات 
التقنية التي مكنت الكثير من المستهلكين من تحويل الأموال والدفع الإلكتروني والتأمين بل 
وحتى الحصول على قروض بمجرد امتلاك هاتف ذكي يعطيهم إمكانية الوصول للشركات 
التقنية. في المقابل فإن البنوك التقليدية عانت كثيرا في آسيا من عدم وصول الكثير من 
السكان لخدماتها بسبب زيادة تكلفة البنية التحتية، وانعدام السجلات الائتمانية إضافة 

إلى الأنظمة المالية الصارمة.
وبناء على ذلك كله، فلا عجب اليوم أن توجد شركات تقنية مالية آسيوية، تزيد قيمتها 
يّمت بأكثر من ١٥٠ 

ُ
السوقية على بعض البنوك، بل إن شركة «آنت فاينانشيال» الصينية ق

مليار دولار، وهو ما يساوي ثلاثة أضعاف قيمة بنك (دي بي إس) وهو أحد أكبر بنوك 
جنوب شرقي آسيا. بل إن هذه الشركة بدأت بالفعل بالاستثمار في شركات تقنية مالية 
في دول أخرى كان آخرها بمليار دولار في شركة ناشئة هندية. أما شركة «جراب»، فبعد 
سبع سنوات من تأسيسها، أصبحت قيمتها السوقية تساوي مجموع قيمة ١٥ بنكا من 

أكبر ٢٥ بنكا في آسيا.
وما يميز هذه الشركات الناشئة، هو عدم تقيّدها بنشاط واحد فقط، فعلى الرغم من 
أن الكثير من هذه الشركات تعد من شركات التقنية المالية، فإنها تغذي قطاعها المالي من 
نشاطات أخــرى، مثل الخدمات اللوجيستية والتواصل الاجتماعي وغيرها. وهــذا الأمر 
بالتحديد تفوقت فيه دول آسيا على بقية دول العالم، وهــو استحداث مفهوم (التطبيق 
الخارق)، فعلى سبيل المثال، يعد برنامج (وي تشات) الصيني أحد التطبيقات الخارقة، 
فمن خلال هذا التطبيق يمكن للمستخدم التحدث مع أصدقائه، والدفع من خلال محفظته 

الإلكترونية وحجز مقاعد صالات السينما وسيارات الأجرة وبيع منتجاته وغيرها.
إن القفزة في الشركات التقنية المالية في آسيا لم تكن مدفوعة بتفوق آسيا في القطاع 
التقني، بل جاء من توظيف التقنية بحسب حاجاتهم المحلية، وهــذا الطلب المحلي هو ما 
يسبب الاستدامة في هذا القطاع، والمنافسة المحلية فيه جعلت الدول الآسيوية مثل ماليزيا 
وإندونيسيا تقوم بتصدير هذه التقنيات إلى دول آسيوية أخرى. وهذا المبدأ لا ينطبق على 
التقنية المالية فحسب، فلكل دولة أو منطقة خصوصية في احتياجاتها المحلية، وما يجعل 
تطبيقات معينة أو قطاعات محددة تنجح في دول، قد لا يجعلها قابلة للنجاح في دول أخرى 
حتى مع ارتفاع معايير التطبيق، فبيئة السوق ومدى احتياجها عاملا رئيسيان في النجاح. 

ووجود التقنيات لمجرد وجودها لا يعد إضافة، إن لم يكن في وجودها حل لمشكلة قائمة.

د. عبد الله الردادي

من المتوقع أن يكون 
تباطؤ التجارة العالمية 

قد وصل إلى القاع 
وهو الأمر الذي سينعكس 

إيجابياً على الطلب 
على النفط في العام المقبل

خفضت وكالة الطاقة 
الدولية في تقريرها الشهري 

الأخير توقعات نمو إنتاج 
النفط العالمي للعام المقبل 

بمقدار ٠٫٢ مليون 
برميل يومياً 
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البنوك السعودية ملزمة 
احتساب تكلفة متناقصة 

على العقود التمويلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكدت لجنة الإعلام والتوعية 
المــصــرفــيــة الــســعــوديــة أمــــس، أن 
المــــصــــارف الــعــامــلــة فـــي المــمــلــكــة 
ملزمة باحتساب تكلفة متناقضة 
على العقود التمويلية، إذ تعد 
الآلــــيــــة المـــعـــتـــمـــدة وفـــقـــاً لــلــوائــح 
التنفيذية المعمول بها، مشددة 
في الوقت ذاته على أن للمستفيد 
تعجيل سداد المتبقي من التمويل 
دون تحمل تكاليف المدة المتبقية.

وأوضح الأمين العام للجنة 
الإعـــــــــلام والــــتــــوعــــيــــة المـــصـــرفـــيـــة 
طلعت حافظ، حول آلية احتساب 
تكلفة التمويل على القروض، أن 
مؤسسة النقد العربي السعودي 
ألــــــزمــــــت الـــــجـــــهـــــات الـــتـــمـــويـــلـــيـــة 
التمويل على  باحتساب تكلفة 
أساس الرصيد المتناقص، مؤكداً 
عــلــى الـــتـــزام الــبــنــوك الــســعــوديــة 
بتعليمات «مؤسسة النقد» التي 
استندت إلى اللائحة التنفيذية 
لنظام مراقبة شــركــات التمويل 
التي أصدرتها المؤسسة في عام 

.٢٠١٣
وأضــــــاف حـــافـــظ، فـــي بــيــان 
صــدر أمـــس، أن هــذه التعليمات 
تـــــســـــري عــــلــــى جــــمــــيــــع الــــعــــقــــود 
الــتــمــويــلــيــة الــتــي جـــرى إبــرامــهــا 
مــنــذ الــتــاريــخ الإلـــزامـــي لــســريــان 
أنــه وفقاً للمادة  اللائحة، مفيداً 
الــرابــعــة والــثــمــانــين مــن اللائحة 
التنفيذية لنظام مراقبة شركات 
التمويل يجوز للمستفيد تعجيل 
سداد باقي مبلغ التمويل، في أي 
وقت، دون تحميله تكلفة الأجل 

عن المدة الباقية.
الـــتـــمـــويـــل  «لــــشــــركــــة  وزاد: 
الــــحــــصــــول عـــلـــى تـــعـــويـــض عــن 
تكلفة إعـــادة الاســتــثــمــار، بما لا 
يــتــجــاوز تــكــلــفــة الأجـــــل لــلأشــهــر 
الثلاثة التالية للسداد، محسوبة 
على أســاس الرصيد المتناقص، 
بــالإضــافــة إلـــى مــا تــدفــعــه شركة 

التمويل لطرف ثالث بسبب عقد 
التمويل مــن النفقات التي نص 
عليها العقد، إذا كانت نفقات لا 
يمكن استردادها، وذلك عن المدة 

الباقية من عقد التمويل».
ومــعــلــوم أنــه وفــقــاً للأنظمة 
المعمول بها في التمويل البنكي، 
يـــجـــوز أن يــنــص عــقــد الــتــمــويــل 
العقاري على فترة يحظر فيها 
السداد المبكر، بشرط ألا تتجاوز 
مــــدة الــحــظــر ســنــتــين مـــن تــاريــخ 

إبرام عقد التمويل العقاري.
ولــفــت حــافــظ إلـــى أن مبالغ 
الــــــســــــداد مـــــع تـــكـــلـــفـــة الـــتـــمـــويـــل 
المُـــســـتـــحـــقـــة يــــجــــري تـــحـــديـــدهـــا 
وبـــوضـــوح وبــصــفــة مــســبــقــة من 
خلال جدول السداد المتعلق بكل 
عــمــلــيــة تـــمـــويـــل، حـــيـــث يــوضــح 
جـــــــــــدول الــــــــســــــــداد أصـــــــــل مـــبـــلـــغ 
الــتــمــويــل ومــبــلــغ تــكــلــفــة الأجــــل، 
والمــبــلــغ المــتــبــقــي، داعــيــاً العملاء 
إلى أهمية الاطلاع عليه للتحقق 
مـــن تــفــاصــيــل عــمــلــيــة الــتــمــويــل، 
والأقــــــــســــــــاط المــــتــــرتــــبــــة عــلــيــهــا 

متضمنة تكلفة التمويل.
تأتي هذه التوضيحات، في 
ظل استمرار الجهات السعودية 
لـــلـــدفـــع بــعــمــلــيــة الـــتـــمـــويـــل نــحــو 
النهوض بالأنشطة الاقتصادية 
وتــعــزيــز دور الــقــطــاع الــخــاص، 
كــــان مـــن آخــــر الــــقــــرارات فـــي هــذا 
الــــــصــــــدد، مـــــا أصــــــــــدرت مــــؤخــــراً 
«مؤسسة النقد» لقواعد تنظيم 
شـــركـــات الــتــمــويــل الاســتــهــلاكــي 
المــــــصــــــغــــــر، الــــــتــــــي تــــــهــــــدف إلـــــى 
تــنــظــيــم أحـــكـــام الــتــرخــيــص لــهــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــشـــركـــات، وتــنــظــيــم 
مـــزاولـــتـــهـــا لــنــشــاطــهــا، لــتــوفــيــر 
المــنــتــجــات التمويلية  مــزيــد مـــن 
لــتــلــبــيــة حــــاجــــات المــســتــفــيــديــن 
الاســتــهــلاكــيــة، بــمــا يــتــوافــق مع 
تــعــزيــز الاســتــقــرار المــالــي، ودعــم 
فرص النمو والتطور الاقتصادي 
الذي تشهده المملكة نحو تحقيق 

أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ASHARQ AL - AWSAT : القطاع الطبي يمثل سوقاً استثمارية ضخمة اقتصاديون لـ

١٠٤ مليارات دولار حجم نفقات الرعاية الصحية في الخليج بحلول ٢٠٢٢
الرياض: فتح الرحمن يوسف

قدّر اقتصاديون، حجم نفقات 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة بــــدول مجلس 
التعاون الخليجي، بقيمة ١٠٤٫٦ 
الــعــام ٢٠٢٢،  مليار دولار بحلول 
بمعدل نمو سنوي قوامه ٦٫٦ في 
المائة، مقارنة بنفقات عــام ٢٠١٧، 
التي وصلت إلى ٧٦٫١ مليار دولار، 
مؤكدين أن منطقة الخليج تعزز 
مكانتها كمركز مستقبلي لشركات 
الطبّ المخصّص الناشئة بناء على 
فـــي تشجيع  مــيــزتــهــا الأســـاســـيـــة 

الابتكار.
وأكــــــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن الــعــطــا، 
«الـــــشـــــرق  بــــــاحــــــث اقــــــتــــــصــــــادي لــــــ
الأوسط» أن الدول الخليجية وفي 
مقدمتها السعودية، أحدث تطورا 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــطـــبـــي والـــصـــحـــي، 
كــقــطــاع اســتــثــمــاري ضــخــم وحقل 
مـــولـــد لــلــوظــائــف، ولـــذلـــك أطــلــقــت 
عـــــدداً مـــن المـــــبـــــادرات كــاســتــجــابــة 
جزئية لتكاليف الرعاية الصحية 

الهائلة في المنطقة.
وأضــــــــــــــاف الــــــعــــــطــــــا: «تـــتـــيـــح 
التطورات الجديدة التي تشهدها 
الــتــكــنــولــوجــيــا الجينية والطبية 
فــرصــة تطبيق أحـــدث الابــتــكــارات 
فــــي الــــقــــطــــاع مــــن حـــيـــث الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة والـــطـــبـــيـــة، الأمــــــر الــــذي 
ســـيـــعـــود بــــالــــفــــائــــدة عـــلـــى قـــطـــاع 
الرعاية الصحية في الخليج، مع 
اعــتــمــاد الـــطـــبّ المــخــصّــص كــمــبــدأ 

للإجراءات العلاجية».
ولــفــت إلــــى أهــمــيــة اســتــخــدام 
مــزيــج يجمع بــين الصيدلة وعلم 
الجينات والتكنولوجيا الرقمية 
حـــقـــل الــــطــــبّ المـــخـــصّـــص، مــشــيــراً 
إلى أن بلدان الخليج التي أصبح 
الابــتــكــار سمتها الأســاســيــة، تعدّ 
ضمن مجموعة من ٤٠ دولة تركز 
على الصحة وتسعى لاستكشاف 

هذه التطبيقات الجديدة.
مـــن جــهــتــه، أوضـــــح الــدكــتــور 
عبد الرحمن باعشن رئيس مركز 
لــلــدراســات الاقتصادية،  الــشــروق 
لــوحــدهــا تنفق ٣٠  الــســعــوديــة  أن 
العلاج  مليار دولار سنوياً على 

الــطــبــي، بــيــنــمــا فـــي الــكــويــت الــتــي 
يــقــارب عـــدد ســكــانــهــا ثــمــن سكان 
المملكة، تتحضر لدفع ٨ مليارات 
الــرعــايــة الصحية في  دولار عــلــى 

العام المقبل.
وأضــــــاف بـــاعـــشـــن: «بـــصـــورة 
عــــامــــة، ســتــصــل نـــفـــقـــات الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة فــي المــنــطــقــة إلـــى ١٠٤٫٦ 
مــلــيــار دولار بــحــلــول عـــام ٢٠٢٢، 
بــمــعــدل نــمــو ســنــوي نــســبــتــه ٦٫٦ 
فـــي المــــائــــة، مـــقـــارنـــة بــنــفــقــات عــام 
٢٠١٧ التي وصلت إلى ٧٦٫١ مليار 
دولار؛ حيث تشكل الأمــراض غير 
السارية، مثل السرطان والسكري 
وأمراض القلب والأوعية الدموية 
العبء الأساسي من كلفة الرعاية 

الصحية في هذه البلدان».
وشــدد باعشن على أن الــدول 

الــخــلــيــجــيــة، ومـــنـــهـــا الـــســـعـــوديـــة 
والـــبـــحـــريـــن، تــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز 
البنية التحتية للطب المخصص، 
حــيــث تــعــتــقــد الــهــيــئــات الــصــحــيــة 
الــــعــــالــــم أن مـــنـــاهـــج  أنـــــحـــــاء  فـــــي 
الــطــبّ المخصّص قــد تحدث ثــورة 
فـــي مــســتــقــبــل الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 
وتــخــفــيــض الــتــكــالــيــف، وتــحــســين 

الكفاءة والحفاظ على الأرواح.
وبـــين بــاعــشــن أن الــســعــوديــة 
والــبــحــريــن بــذلــتــا جــهــودا كبيرة، 
لـــتـــطـــويـــر خـــــدمـــــات طـــبـــيـــة عــالــيــة 
الجودة لمواطنيها والمقيمين فيها، 
مفيدا بأن البحرين تعدّ من أوائل 
الدول التي أنشأت مركزاً للجينوم 
الــــوطــــنــــي، فــــي وقـــــت تـــســـعـــى فــيــه 
المنامة على مدار السنوات الخمس 
المــقــبــلــة، لــجــمــع أكــثــر مـــن ٥٠ ألــف 

عينة حمض نووي لإنشاء مكتبة 
مــرجــعــيــة لـــلأمـــراض الــوراثــيــة في 

جميع أنحاء المنطقة.
وبــدورهــا، وفــق باعشن، فإن 
الــســعــوديــة تــتــوقــع الــســعــوديــة أن 
يساهم برنامج الجينوم البشري 
السعودي الذي أنشأته حديثا في 
دعــم خطة «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، 
الـــتـــي تــعــتــبــر الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
بنداً أساسياً فيها، مشيراً إلى أنه 
شهد شهر أكتوبر (تشرين الأول)  
المــاضــي وضــع الخريطة الجينية 
لمواطنين إماراتيين اثنين لأول مرة، 
بــمــا يــوفــر نــقــطــة انـــطـــلاق لإنــشــاء 
مرجعية وطنية في إطار مشروع 

الجينوم البشري الإماراتي.
مـــن نــاحــيــتــه، أفـــــاد الــدكــتــور 
محمد أحمد سعيد المختص في 

الــرعــايــة الطبية بأن  اقــتــصــاديــات 
المـــبـــادرات الخليجية فــي تطوير 
برنامج الجينوم، يأتي كاستجابة 
جزئية لتكاليف الرعاية الصحية 
الهائلة في المنطقة، حيث تتحمل 
المــنــطــقــة عــبــئــاً كــبــيــراً نــاجــمــاً عن 
مـــــواجـــــهـــــة الأمــــــــــــــراض الـــجـــيـــنـــيـــة 
والوراثية، مثل الحالات الوراثية 
الـــــــحـــــــادة، والأمـــــــــــــراض الــجــيــنــيــة 
الــشــائــعــة الــتــي تــظــهــر فــي مرحلة 
لاحـــقـــة مــــن الــــحــــيــــاة، مـــثـــل مـــرض 

السكري.
وأوضح سعيد أن هذا الحقل 
ل فرصاً مفتوحة لروّاد الأعمال 

ّ
يمث

فــي منطقة الخليج، حيث يتوقع 
أن تحقق تطبيقات التكنولوجيا 
الـــطـــبـــيـــة فـــــوائـــــد تـــصـــل إلــــــى ٣٫٤ 
مليار دولار على مستوى العالم 

بــحــلــول عـــام ٢٠٢٤. كــمــا ستسهم 
الـــــســـــوق الـــهـــائـــلـــة لـــــــدول مــجــلــس 
الـــــتـــــعـــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، والـــــتـــــزام 
الهيئات الصحية فيها باعتماد 
التكنولوجيات الجديدة، وإمكانية 
تطبيقها الفوري على ٥٨٠ مليون 
شخص، في توفير فرصة واعــدة 
لــرواد الأعمال تدعم رسالتهم في 

خدمة الصالح العام.
يأتي ذلك، بحسب سعيد، في 
إطــار جهود التنويع الاقتصادي 
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا بـــلـــدان المــنــطــقــة، 
تــحــرص دول الخليج أيــضــاً على 
تــمــهــيــد الـــطـــريـــق أمــــــام الـــشـــركـــات 
الناشئة في مجال الرعاية الصحية 
المبتكرة، فــي ظــل تــطــورات أنظمة 
الــدول الخليجية،  التأشيرات في 
مـــــن خــــــلال إعــــــــلان بـــــرامـــــج إقـــامـــة 
طويلة لمدة ١٠ سنوات مخصّصة 

للمستثمرين.
وأضـــــاف أن الــتــشــريــعــات في 
الــدول الخليجية تشهد تغييرات 
أيــــضــــاً، حـــيـــث شـــهـــدت الـــســـنـــوات 
الأخيرة في المنطقة إصلاح قوانين 
الــــتــــأمــــين، وصــــيــــاغــــة تـــشـــريـــعـــات 
جــــــديــــــدة لـــتـــشـــجـــيـــع الاســـتـــثـــمـــار 
الداخلي، من خلال الشراكات بين 
القطاعين العام والخاص، لتسهم 
في إنشاء وجهة تحولية جديدة 
لـــلـــرعـــايـــة الــصــحــيــة المــخــصّــصــة، 
مشيراً إلى المملكة أصدرت قانون 
تأمين صحي عالمي جديد، لتوفير 
نظام رعية صحية مــوحّــد سريع 
الاســــتــــجــــابــــة، وعـــــالـــــي الـــــجـــــودة، 
للمقيمين والوافدين والزوار على 

حدّ سواء.
وتشير تقديرات الاقتصاديين 
إلــى أن استثمارات  الــقــطــاع،  لــهــذا 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فـــي الــبــحــريــن 
قفزت بنسبة تتراوح بين ٥٠ و٧٠ 
فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة عـــام ٢٠١٩، 
نـــتـــيـــجـــة لمـــــا أتــــاحــــتــــه مـــــن مــلــكــيــة 
أجنبية بنسبة ١٠٠ في المائة لرواد 
الأعمال، مع تكاليف أقل للتأسيس 
والتشغيل، تقل عن مثيلاتها في 
الــتــعــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
بـــين ٣٠ و٥٠ في  تـــتـــراوح  بــنــســبــة 

المائة.

القطاع الصحي أحد النشاطات الاقتصادية الواعدة بدول الخليج العربي (الشرق الأوسط)

التكلفة العالية ونقص الخبراء أبرز الأسباب

نصف شركات روسيا تتهيب «الذكاء الصناعي»
موسكو: طه عبد الواحد

بـــات الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لاعبا 
رئيسيا في الاقتصاد والعمليات 
الــدول  الإنــتــاجــيــة، وتسعى معظم 
إلى الاستفادة منه لمواكبة التطور 
التقني بما يخدم التنمية، ومن بين 
تلك الدول روسيا التي أخذت تولي 
اهتماما خاصا بهذا المجال خلال 
السنوات الماضية، وبصورة خاصة 
من جانب الدولة. أما قطاع الأعمال 
الــروســي، فيبدو أنــه «يتريث» في 
الــذكــاء الصناعي،  الاعــتــمــاد عــلــى 
وكشفت دراســات عن عــدم اهتمام 
الــروســيــة باستخدامه.  الــشــركــات 
ويرى خبراء أن هذا الوضع نتيجة 

جملة عوامل، بينها الإنفاق الكبير 
على إدخال الذكاء الصناعي، وعدم 
توفر ما يكفي من الخبراء الفنيين 

في هذا المجال.
ووفــــــــــــــــــق نـــــــتـــــــائـــــــج دراســــــــــــــة 
واســـتـــطـــلاع لــــلــــرأي، أجــــــراه مــركــز 
«فــتــســيــوم» (مــركــز عــمــوم روســيــا 
لاســتــطــلاع الــــرأي)، بــالــتــعــاون مع 
مــركــز «الاقــتــصــاد الــرقــمــي»، حول 
توجهات قطاع الأعمال والشركات 
الــروســيــة فــي هــذا المــجــال، قــال ٩١ 
فــي المــائــة مــن ممثلي هــذا القطاع 
إنــهــم عــلــى عــلــم ومــعــرفــة بــالــذكــاء 
الصناعي، وقال ٤٣ في المائة إنهم 
يــســتــخــدمــونــه ولا يــخــطــطــون  لا 
لإدخــالــه إلــى نشاط شركاتهم في 

المستقبل القريب، ولا يشعر الجزء 
الأكـــبـــر مـــن هــــؤلاء (٣٧ فـــي المــائــة) 
بــحــاجــة لــــه، بــيــنــمــا أشـــــار ٢٨ في 
المائة إلى عدم الحاجة به في مجال 
نــشــاطــهــم عــلــى وجـــه الــخــصــوص. 
الــتــكــلــفــة  المـــــائـــــة إن  فـــــي  وقــــــــال ٨ 
الباهظة لإدخاله مجال نشاطهم 
يــتــريــثــون في  الــتــجــاري تجعلهم 

استخدامه.
ويرى فلاديمير ميسروبيان، 
مـــــديـــــر مـــكـــتـــب تـــنـــفـــيـــذ المـــــشـــــروع 
الـــقـــومـــي «الاقــــتــــصــــاد الـــرقـــمـــي»، 
التابع للحكومة الروسية، إن هذا 
الــســوق نتيجة  المشهد تشكل فــي 
عـــــدم وجـــــــود «حــــــــالات مــفــهــومــة» 
تـــثـــبـــت فـــعـــالـــيـــة وقــــــــــدرات الــــذكــــاء 

الصناعي، فضلا عــن «عــدم توفر 
حـــلـــول مــعــقــولــة لــجــهــة الــتــكــلــفــة» 
لإدخاله النشاط التجاري بالنسبة 
لــعــدد مـــن الـــشـــركـــات. وبـــنـــاء على 
هــــذه الــتــقــديــرات يــقــول إن المــهــمــة 
لــلــدولــة فــي هــذا المجال  الرئيسية 
حاليا «الانتقال بالذكاء الصناعي 
من الصخب الإعلاني إلى الحلول 
العملية الفعالة وبأسعار معقولة، 
وإقــنــاع الشركات بــأن إدخـــال هذا 
الــــذكــــاء ســيــزيــد بــشــكــل كــبــيــر من 

كفاءتها الاقتصادية».
وتـــــولـــــي روســـــيـــــا اهـــتـــمـــامـــا 
خاصا بتطوير استخدام الذكاء 
الصناعي. ودعا الرئيس الروسي 
إلــــــــى زيـــــــــــادة تــــمــــويــــل الأبـــــحـــــاث 

والــدراســات والابــتــكــارات في هذا 
المــجــال، وذلـــك خـــلال اجــتــمــاع في 
مايو (أيـــار) المــاضــي كــان مكرسا 
لــبــحــث مــســائــل تــطــويــر تــقــنــيــات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. وقــــال بــوتــين 
حــيــنــهــا إن الــســعــي لــشــغــل مــوقــع 
الـــريـــادة عــالمــيــاً فــي مــجــال الــذكــاء 
الصناعي «أصبح بالفعل مجالا 
لــلــمــنــافــســة الــعــالمــيــة»، وعــبــر عن 
قناعته بأن تطوير هذه التقنيات 
«مفتاح رئيسي للتطور التقني، 
نــــظــــراً لأنــــهــــا ســـتـــحـــدد مــســتــقــبــل 
الــــعــــالــــم بــــــأســــــره»، وشــــــــدد عــلــى 
ضـــــــــــرورة وضـــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لتطوير الذكاء الصناعي»، وقال 
إن «هذا هو الشرط الأكثر أهمية 

لــنــجــاح أعــمــالــنــا واقـــتـــصـــادنـــا». 
ويـــجـــري تــطــويــر هـــذا المـــجـــال في 
روســيــا بالاعتماد على التمويل 
الحكومي، واستثمارات أجنبية.

وقــــالــــت صـــحـــف روســــيــــة إن 
مؤسسات مالية عالمية من الشرق 
الأوســـط وشـــرق آســيــا، وبــصــورة 
خــــاصــــة مــــن الإمـــــــــــارات الــعــربــيــة 
المــــتــــحــــدة، مـــنـــحـــت اســـتـــثـــمـــارات 
مــلــيــارا دولار للشركات  قيمتها 
الروسية العاملة في مجال تطوير 

تقنية الذكاء الصناعي.
وأثــــار الــحــديــث حـــول دخــول 
«الــــــذكــــــاء الــــصــــنــــاعــــي» مـــجـــالات 
الإنـــتـــاج، مــخــاوف بــشــأن تــأثــيــره 
عــلــى فـــرص الــعــمــل، واحــتــمــال أن 

يحل عوضا عن «عمال وموظفين» 
فــي أكــثــر مــن مــجــال. إلا أن وزيــر 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــــروســـــــي مــكــســيــم 
أوريــشــكــين، ســـارع إلــى الطمأنة، 
وقــال فــي وقــت سابق إن «الــذكــاء 
الـــصـــنـــاعـــي بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، 
مــع الــوضــع الــديــمــوغــرافــي فيها، 
بــمــثــابــة نــعــمــة، ويــمــثــل إمــكــانــيــة 
لــلــمــضــي قـــدمـــاً»، وأضـــــاف: «بــكــل 
تـــأكـــيـــد لا داعــــــــي لـــلـــخـــوف بـــأنـــه 
ســــــيــــــؤدي إلــــــــى تـــقـــلـــيـــص فــــرص 
العمل. لأننا نرى اليوم أن فرص 
العمل التي تظهر بفضل الذكاء 
الصناعي، هي تلك الفرص التي 
يصعب أن نجد موظفين أو عمالا 
لــهــا (...) ومهمتنا أن  مناسبين 

نــقــوم بــالــعــمــل الـــضـــروري لجعل 
الــنــاس فــي بــلــدنــا يــتــطــورون بما 

يتوافق مع الوظائف الجديدة».
وأشــــــــار أوريــــشــــكــــين إلــــــى أن 
مجالات استخدام الذكاء الصناعي 
لن تكون كبيرة وملموسة، خلال 
السنوات الخمس القادمة على أقل 
إلــى أهمية «تهيئة  تــقــديــر، لافــتــاً 
المـــــجـــــالات (الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة، 
وقــطــاعــات الاقـــتـــصـــاد، والإنـــتـــاج 
الصناعي) لتكون عملية إدخــال 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي شـــامـــلـــة» فــي 
جميع المجالات، وما أن يتم الأمر 
على هذا النحو «ستظهر نتائج 
ملموسة على مستوى الاقتصاد 

الكلي».

مصر: عجز الميزان التجاري يتراجع ٢٨٫٧ ٪ في سبتمبر 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــال الــجــهــاز المـــركـــزي المــصــري 
الــعــامــة والإحــــصــــاء، أمــس  للتعبئة 
الأحــــــد، إن عــجــز المــــيــــزان الــتــجــاري 
تــراجــع ٢٨٫٧ فــي المــائــة، على أســاس 
إلـــى ٣٫٤٩ مــلــيــار دولار في  ســنــوي، 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول). وأوضـــــح جــهــاز 
الإحـــصـــاء، فــي بــيــان، أن الــصــادرات 
انــخــفــضــت ٢٫٧ فـــي المـــائـــة إلـــى ٢٫٣٧ 
مليار دولار فــي سبتمبر، فــي حين 
الـــــــواردات ٢٠٫١ في  تــراجــعــت قــيــمــة 

المائة إلى ٥٫٨٦ مليار دولار.
وحــــــســــــب جــــــهــــــاز الإحـــــــصـــــــاء، 
تراجعت واردات المنتجات البترولية 
٣٧ فـــي المــــائــــة، والمـــــــواد الأولــــيــــة من 
الــحــديــد والــصــلــب ١٢٫٦ فـــي المــائــة، 
المــائــة، بينما  والبلاستيك ١٥٫٩ فــي 
الــقــمــح ١٢٫٨  قــيــمــة واردات  ارتــفــعــت 
المــائــة، واللحوم ١٢٫٤ في المائة،  في 

والذرة ٢٣٫٦ في المائة.
على صعيد آخــر، ذكــرت وكالة 
«رويــتــرز» للأنباء، في تقرير بثته، 
أمس، أن الأسهم المصرية في الفترة 
الأخيرة فقدت الكثير من جاذبيتها 
لــــدى المــســتــثــمــريــن، عــلــى الـــرغـــم من 
هـــبـــوط أغــلــبــهــا بــنــســب كــبــيــرة منذ 
إقــبــالاً  الــعــام، «لكنها لا تجد  بــدايــة 
وسط شح شديد في السيولة وغياب 

الطروح الحكومية الموعودة».
كانت الحكومة المصرية كشفت 
فــي مــــارس (آذار) ٢٠١٨ عــن عزمها 
طــــرح حــصــص أقــلــيــة فـــي ٢٣ شــركــة 
بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 
٨٠ مليار جنيه (٤٫٩٨ مليار دولار) 
في غضون ٢٤ إلى ٣٠ شهراً، مر نحو 

٢١ شهراً منها ولم تطرح الحكومة 
فيها ســوى ٤٫٥ فــي المــائــة مــن أسهم 
«الشركة الشرقية للدخان»، في وقت 

سابق من العام الحالي.
ووفــقــاً لبيانات بــورصــة مصر 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، بلغت 
أحجام التداول ٤٦٫٢٥٤ مليار ورقة 
تداول منذ بداية العام، وحتى نهاية 
الثاني)، انخفاضاً  نوفمبر (تشرين 
من ٦٠٫٧٧١ مليار في ٢٠١٨، ونحو 

٧٧٫٩٤٦ مليار في ٢٠١٧.
الــســوقــي  المــــــال  وتــــراجــــع رأس 
لــلــبــورصــة مـــن ٨٢٤٫٩ مــلــيــار جنيه 
في ٢٠١٧ إلى ٧٤٩٫٧ مليار جنيه في 
٢٠١٨، وإلى ٧٠٥٫١ مليار جنيه منذ 

بداية العام الحالي.
ونـــقـــلـــت «رويـــــــتـــــــرز» عـــــن مــنــى 

الــتــداول في «عربية  مصطفى مدير 
أون لايــن» قولها: «المنتجات عندنا 
قليلة، والتنوع بها قليل، والأسهم 
ذات السيولة قليلة. المستثمر المحلي 
فــقــد الــثــقــة تــمــامــاً فـــي الـــبـــورصـــة أو 
القائمين على المنظومة بشكل عام... 
لدينا برنامج طروحات حكومي لا 
نفهمه ولا نــعــرف تــوقــيــتــه... عندنا 
آلية بيع على المكشوف لا أحد يعرف 

كيفية تطبيقها، ولا كيف تعمل».
وطــبــقــت مــصــر فــي وقـــت سابق 
من الشهر آلية البيع على المكشوف، 
اقــتــراض الأوراق المالية،  بما يتيح 
بغرض البيع، لكن حتى الآن لم تتعد 
العمليات المنفذة العشرات وسط عدم 
معرفة المتعاملين، ولا حتى بعض 
العاملين بشركات السمسرة، كيفية 

العمل بالآلية.
ودخــــلــــت اثـــنـــتـــان مــــن شـــركـــات 
الــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص ســـــــوق الأســــهــــم 
الــــــعــــــام، إذ طــــرحــــت «فــــــــوري»  هـــــــذا 
لــتــكــنــولــوجــيــا الــبــنــوك والمــدفــوعــات 
الإلكترونية، أكبر شركة مدفوعات 
إلكترونية في مصر، ٣٦ في المائة من 
أسهمها في البورصة في أغسطس 
(آب) الماضي، ولاقت إقبالاً كثيفاً من 

المستثمرين.
وطــرحــت «رامــيــدا لــلأدويــة» ٤٩ 
فــي المــائــة مــن أســهــمــهــا فــي بــورصــة 
مــصــر، الأســـبـــوع المـــاضـــي، وتــراجــع 
ســهــمــهــا نـــحـــو ١٠ فــــي المــــائــــة عــنــد 
الـــــتـــــداول لـــيـــنـــزل عــــن ســـعـــر الـــطـــرح. 
جـــــاء الــــطــــرحــــان مــــن خـــــلال تـــخـــارج 
مــســتــثــمــريــن مــــن الـــشـــركـــات ولــيــس 

زيادة رأسمال.
وأرجـــــــــع إيـــــهـــــاب رشــــــــاد نـــائـــب 
رئيس مجلس إدارة «مباشر كابيتال 
هولدنغ» للاستثمارات المالية، وفق 
«رويـــــــتـــــــرز»، الــــوضــــع الـــحـــالـــي إلـــى 
ســـيـــطـــرة الأفـــــــــراد عـــلـــى الـــتـــعـــامـــلات 
اليومية، موضحاً أن السوق تحتاج 
لمزيد من الطروحات لرفع السيولة 
المــــتــــداولــــة يـــومـــيـــاً، فــــي إشـــــــارة إلـــى 
برنامج الطروحات الحكومي المقرر 

في بداية العام المقبل.
ومنذ بداية العام وحتى نهاية 
الأسبوع الماضي، شهد بعض أكبر 
الأســــهــــم تـــراجـــعـــات كـــبـــيـــرة، فــهــبــط 
سهم «حديد عز» نحو ٣٨ في المائة، 
و«ســيــدي كــريــر» للبتروكيماويات 
أكثر من ٤٤ في المائة، و«بالم هيلز» 
للتعمير نحو ١٣ في المائة، و«مدينة 
نصر للإسكان» نحو ١٨ في المائة، 
و«الــســويــدي إلكتريك» نحو ٣٦ في 
المــائــة، و«الشرقية للدخان» نحو ٨ 

في المائة.
وقــال إبراهيم النمر من «نعيم 
للوساطة» في الأوراق المالية، وفق 
«رويــــتــــرز»، إن الـــســـوق فـــي الــوضــع 
الحالي، يجب أن تجذب المستثمرين، 
وتــــزيــــد عـــمـــلـــيـــات الـــــشـــــراء، غـــيـــر أن 
انـــخـــفـــاض أحــــجــــام وقــــيــــم الــــتــــداول 
يعكس زهد المستثمر، وعدم رغبته 
الــشــراء، على الرغم من أن مكرر  في 
ربـــحـــيـــة الـــــســـــوق رخــــيــــص مـــقـــارنـــة 

بأسواق المنطقة.
وحسب محللين، يبلغ مضاعف 
الــربــحــيــة بــالــســوق المــصــريــة نــحــو ٩ 
أمثال، وهو مستوى من المفترض أن 

يكون مغرياً للشراء.

السودان للاستفادة من تجربة 
«حساب المواطن» في السعودية

الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أبدى وزير المالية السوداني 
إبــراهــيــم الـــبـــدوي حــرصــه على 
الاستفادة من برنامج «حساب 
المــواطــن» فــي السعودية للدعم 
المـــبـــاشـــر، وكــيــفــيــة تــطــبــيــقــه في 

السودان.
وكــــشــــف الــــــوزيــــــر عـــــن أهــــم 
أولـــــويـــــات المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
فــــــــي الــــــــــــســــــــــــودان، خــــصــــوصــــاً 
المـــوارد، ودعــم الخدمات  تعبئة 
الأســاســيــة للمواطن، بالتركيز 
على برامج الحماية الاجتماعية 
والـــــخـــــدمـــــات، والـــــحـــــرص عــلــى 
تــــــقــــــديــــــم مــــــكــــــاســــــب واضــــــحــــــة 
لــلــمــواطــن، خــصــوصــاً مجانية 
الــتــعــلــيــم الأســــاســــي والــصــحــة 
الأولــــــــيــــــــة وزيـــــــــــــــادة المـــــرتـــــبـــــات 
لمـــنـــســـوبـــي الــــخــــدمــــة المــــدنــــيــــة، 
والــــتــــركــــيــــز عــــلــــى مــــشــــروعــــات 
القيمة المضافة لتعزيز قــدرات 

الاقتصاد.
وأكدت الحكومة السودانية 
حــرصــهــا عــلــى تــعــزيــز عــلاقــات 
الـــتـــعـــاون مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الـــســـعـــوديـــة، فــــي وقـــــت كــشــفــت 
فيه عن جهود تبذلها للالتزام 
الــخــاصــة بمكافحة  بــالمــعــايــيــر 
جـــرائـــم غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل 
الإرهــــــــــــاب بــــهــــدف بــــنــــاء نـــظـــام 
مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة 

عــالــيــة يتماشى مــع المتطلبات 
الدولية.

وبــــــــحــــــــث وزيـــــــــــــــر المـــــالـــــيـــــة 
الــــســــودانــــي، مـــع وفــــد ســعــودي 
المشاركة فــي اجتماع «أصــدقــاء 
السودان» الذي عقد بالخرطوم 
الأربــــــــعــــــــاء المـــــــاضـــــــي، لـــتـــعـــزيـــز 
الـــــعـــــلاقـــــات الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة بــين 
البلدين. وأكــد الوفد السعودي 
حرص بــلاده على تعزيز فرص 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي المــشــتــرك 
اعتماداً على العلاقات الراسخة 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، وتـــقـــويـــة قــنــوات 
الــتــواصــل بــين الــقــطــاع الــخــاص 
على مستوى البلدين، وزيـــادة 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــســـعـــوديـــة فــي 
الــــــســــــودان، والـــســـعـــي لمــعــالــجــة 

المعوقات التي قد تعترضها.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخـــــــــــر؛ كـــشـــف 
مــحــافــظ بــنــك الـــســـودان المــركــزي 
بـــــدر الــــديــــن عـــبـــد الــــرحــــيــــم، عــن 
جـــهـــود يــبــذلــهــا بـــنـــك الــــســــودان 
المــــــركــــــزي لــــلالــــتــــزام بـــالمـــعـــايـــيـــر 
الصادرة والتوصيات الخاصة 
بمكافحة جــرائــم غــســل الأمـــوال 
وتــمــويــل الإرهــــــاب بــهــدف بــنــاء 
نـــــظـــــام مــــصــــرفــــي آمـــــــن وســـلـــيـــم 
وذي كفاءة عالية ليتماشى مع 

المتطلبات الدولية.
وأكــــــــــد بــــــــدر الـــــــديـــــــن، لــــدى 
مــخــاطــبــتــه ورشــــة «تــفــعــيــل دور 
المــــراجــــع الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي 

فــي تــعــزيــز الالـــتـــزام بمتطلبات 
مكافحة غسل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب»، حرص البنك المركزي 
عـــلـــى مــــواكــــبــــة المــــتــــغــــيــــرات فــي 
المـــجـــالات كـــافـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
البنك وضع الخطط الضرورية 
في اتجاه نشر الوعي ومتطلبات 
مكافحة غسل الأمـــوال وتمويل 
الإرهــــــــــــاب، مـــــن خــــــلال إرســــائــــه 
قـــواعـــد وتـــشـــريـــعـــات وضـــوابـــط 
مكافحة غسل الأمـــوال وتمويل 
الإرهاب. وامتدح محافظ البنك 
المـــركـــزي الــجــهــود المـــبـــذولـــة من 
قبل فريق عمل فعالية «النتيجة 
المـــــبـــــاشـــــرة الــــثــــالــــثــــة الـــخـــاصـــة 
بالرقابة والإشراف على الجهاز 
المــــصــــرفــــي» الـــــــذي تـــــم تــكــويــنــه 
للاستعداد للجولة الثانية من 
عملية التقييم المتبادل، والــذي 

توقع أن يتم خلال عام ٢٠٢٠.
وشدد محافظ البنك المركزي 
على الالتزام بمعايير متطلبات 
مكافحة غسل الأمـــوال وتمويل 
الإرهــــــــاب لارتـــبـــاطـــهـــا بــقــضــايــا 
مــــهــــمــــة وحـــــيـــــويـــــة لـــلـــمـــصـــارف 
والمــؤســســات المــالــيــة، خصوصاً 
الــســودانــيــة، معرباً  فــي الساحة 
عــن أمــلــه فــي انــســجــام الــســودان 
مــــع المـــحـــيـــط الـــعـــالمـــي والمــحــلــي 
والإقليمي بتعزيز مجال الالتزام 
بمتطلبات مكافحة غسل الأموال 

وتمويل الإرهاب.

وافقت مصر على خفض تكلفة التداول بالبورصة تشجيعاً للاستثمار (رويترز)
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«الشمس» و«العاثيات» تكافحان بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية
جدة: «الشرق الأوسط»

قـــد تــســاعــد وســـائـــل المــعــالــجــة 
بـــالـــتـــعـــرّض لأشـــعـــة الـــشـــمـــس، إلــى 
جـــانـــب «الـــعـــاثـــيـــات»، عــلــى تــدمــيــر 
 E.) بكتيريا الإشريكية القولونية
coli PI - ٧)، أحد أشكال أو سلالات 
البكتيريا المقاومة لمعظم المضادات 
الحيوية، والتي اكتُشفت في شبكة 
الصرف الصحي بجدة في المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة. والــعــاثــيــات 
هـــي عــنــاصــر فــيــروســيــة مـــوجـــودة 

طبيعياً.

ولا تـــــزال مـــقـــاومـــة المـــضـــادات 
الحيوية آخــذة في التطور بسرعة 
الــتــي لديها جينات  فــي البكتيريا 
ها من توريث المقاومة 

ُ
متطورة تُمَكّن

عبر الأجــيــال الناشئة. وأحـــد هذه 
الجينات هو جين «نيودلهي بيتا 
 ،«blaNDM» «الــــفــــلــــزي لاكــــتــــامــــاز 
الــــذي تحمله بكتيريا الإشــريــكــيــة 

.(٧ - PI) القولونية
وتــكــمــن أهــمــيــة هـــذا الأمــــر في 
أن جــين «نــيــودلــهــي بيتا لاكتاماز 
ث مقاومة للمضادات  يُــورِّ الفلزي» 
الحيوية التي تعتبر خــط دفاعنا 

الأخــــــيــــــر ضــــــد بــــعــــض الأمـــــــــــراض. 
ويــــوجــــد هـــــذا الــــجــــين، وغــــيــــره مــن 
الجينات المماثلة، بأعداد متزايدة 
فــي أنــظــمــة الــصــرف الــصــحــي؛ مما 
يمثل مصدر قلق حقيقي بالنسبة 

للصحة العامة.
والعاثيات فيروسات موجودة 
طبيعياً، تخترق دفاعات البكتيريا 
رها عن طريق تحطيم أغشية  وتُدمِّ
خلاياها. ومن ثم، تمثل العاثيات 
مصدراً غير مستغل إلى حد كبير، 
حــيــث تــعــد مـــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي قد 
تـــســـاعـــد عـــلـــى مـــواجـــهـــة مــســبــبــات 

الأمـــــــــــراض المــــقــــاومــــة لـــلـــمـــضـــادات 
الحيوية.

وتــقــول نـــدى الــجــاســم، طالبة 
الدكتوراه المتخرجة والمتخصصة 
فـــــي الــــحــــد مـــــن مــــخــــاطــــر مـــقـــاومـــة 
المــــضــــادات الــحــيــويــة الــنــاشــئــة من 
الــصــرف المعالجة  اســتــخــدام مــيــاه 
تـــحـــت إشــــــــراف الــــدكــــتــــورة بــيــيــنــغ 
هونغ، الأستاذ المساعد في العلوم 
والهندسة والبيئية، قسم العلوم 
والــهــنــدســة البيولوجية والبيئية 
بـــــكـــــاوســـــت: «أظـــــــهـــــــرت دراســــتــــنــــا 
السابقة أن التعرّض لأشعة الشمس 

 PI) ساعد جزئياً على تدمير سلالة
- ٧)، لكنه لم يقض عليها تماماً».

وتـــــــضـــــــيـــــــف: «تـــــــحـــــــت أشــــعــــة 
الشمس، تستطيع خلايا الإشريكية 
القولونية تعزيز جدارها الخلوي 
وآلــيــات إصـــلاح الحمض الــنــووي، 
لحماية نفسها والــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة. ومع ذلك، تم إبطال الآليات 
الــتــي تــمــنــع الإصـــابـــة بــالــعــاثــيــات، 
إلــى مــوضــع ضعف في  مما يشير 

البكتيريا يمكننا استغلاله».
وكــان الفريق البحثي قد عزل 
٧ عـــاثـــيـــات تــســتــهــدف الإشــريــكــيــة 

القولونية - على وجه التحديد - من 
مياه الصرف الصحي، وهو ما كان 
ضرورياً لضمان سلامة العلاج في 

البيئة الأوسع نطاقاً.
وتوضح الجاسم أنه تم اختيار 
ـــت مـــســـتـــقـــرة تــحــت  ٣ عـــاثـــيـــات ظـــلَّ
أشعة الشمس فترة كافية لتهاجم 
 (٧ - PI) الـــقـــولـــونـــيـــة الإشـــريـــكـــيـــة 
وأبطأت العاثيات نموها وعطّلت 
وظــــائــــف جــــــدار الــخــلــيــة وإصـــــلاح 
ت من تدمير  الحمض النووي، وحَدَّ
مركبات الأكسجين التفاعلية داخل 
البكتيريا. بعبارة أخــرى، يبدو أن 

آلــيــات  الــعــاثــيــات تستغل بفاعلية 
الدفاع الخاصة بالبكتيريا».

كــمــا لاحــــظ الــفــريــق أن خــلايــا 
PI - ٧ الــتــي عُــولــجــت بــالــعــاثــيــات، 
قاومتها لفترة زمنية أقصر تحت 
أشـــعـــة الــشــمــس مــقــارنــة بــالــخــلايــا 
غــيــر المــعــالــجــة، مــمــا يــشــيــر إلـــى أن 
 - PI العاثيات تزيد مــن حساسية
٧ لأشــعــة الــشــمــس. ومـــع ذلـــك، فــإن 
الفريق لا يعرف وقع هذه المعالجة 
ــبــة على أنظمة معالجة مياه  المــركَّ
الـــصـــرف الــصــحــي الــحــقــيــقــيــة. فقد 
ينطوي التعامل مع كميات كبيرة 

مــن المــيــاه والــحــفــاظ على تركيزات 
العاثيات في ظل هذه الظروف على 

تحديات جمّة.
 الــــــــــنــــــــــظــــــــــر عـــــن 

ّ
وبــــــــــــــغــــــــــــــض

اســتــراتــيــجــيــات الــتــطــهــيــر، ألــقــت 
هــــونــــغ الـــــضـــــوء عـــلـــى أمــــــر أكـــثـــر 
إلحاحاً بقولها إن «هذه التقنيات 
ســـتـــؤدّي إلــــى إطـــــلاق الــبــكــتــيــريــا 
جـــــيـــــنـــــات مــــــقــــــاومــــــة المـــــــضـــــــادات 
البيئة، قد تلتقطها  الحيوية في 
بكتيريا أخرى. ونحن حريصون 
على دراســة هــذا الأمــر بمزيد من 

التعمّق».

محطات تجريبية في «كاوست» لتحلية المياه بطريقة بيئية وتحويل النفايات إلى موارد

حلول بحثية مبتكرة لتعزيز الأمن المائي في السعودية

جدة: «الشرق الأوسط»

نـــــــــدرة مـــــــــــوارد المــــــيــــــاه الـــعـــذبـــة 
المــنــاخــي والنمو  وتــأثــرهــا بالتغيّر 
السكاني العالمي، كان مثار اهتمام 
بالغ لمركز تحلية وإعــادة استخدام 
المياه (WDRC) في جامعة الملك عبد 
الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت)، 
بقيادة البروفسور هانز فروينفيلد، 
الأســـــتـــــاذ فـــــي الــــعــــلــــوم والـــهـــنـــدســـة 
البيئية ومدير المركز، حيث شكل هذا 
المــوضــوع حــافــزاً للبحث عــن حلول 
مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية 
المتمثلة في أمن المياه واستدامتها 

وسلامتها.

ندرة المياه

يشير تقرير صادر عن برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، إلى أن ندرة 
المـــيـــاه تـــهـــدد الــتــنــمــيــة فـــي المــنــطــقــة 
العربية؛ إذ يــؤدي كل من انخفاض 
وتــذبــذب مــعــدلات ســقــوط الأمــطــار، 
وارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــبــخــر، وتــكــرار 
مــــوجــــات الــــجــــفــــاف إلــــــى انـــخـــفـــاض 
الـــقـــدرة عــلــى الاعــتــمــاد عــلــى المــــوارد 
المائية وتوفرها. ورغم شغل البلدان 
الــعــربــيــة ١ فـــي المـــائـــة مـــن مــســاحــة 
العالم، فإن متوسط سقوط الأمطار 
فــيــهــا إلا ٢٫١ في  يــبــلــغ  الــســنــوي لا 
المائة ولا تتخطى كمية الموارد المائية 
الداخلية المتجددة في المنطقة إلا ٦ 

في المائة.
وفي مختبرات «كاوست» يقوم 
الـــبـــروفـــســـور فــرويــنــفــيــلــد وزمـــــلاؤه 
بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــســـين الــتــقــنــيــات 
الـــحـــالـــيـــة، وتـــطـــويـــر طـــــرق جـــديـــدة 
لمعالجة المياه؛ إذ يعمل المركز على 
ثلاثة محاور بحثية رئيسية، تتمثل 
فـــــي: تــحــلــيــة المــــيــــاه بـــطـــريـــقـــة أكــثــر 
مراعاة للبيئة، وأمن المياه، وتحويل 
النفايات إلى موارد. ويهدف المحور 
الأخــــيــــر إلـــــى الاســــتــــفــــادة مــــن مــيــاه 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، واســـتـــخـــلاص 
المياه والطاقة والمــعــادن والعناصر 

الغذائية منها.

محطات تجريبية

يــــقــــول فـــرويـــنـــفـــيـــلـــد: «لـــعـــرض 
بــنــيــنــا مــحــطــات تجريبية  عــمــلــنــا، 
لــتــحــلــيــة المـــــيـــــاه، ومـــعـــالـــجـــة مــيــاه 
الــصــرف فــي (كـــاوســـت). ولتطبيق 
المــيــاه بطريقة أكثر مراعاة  تحلية 
للبيئة، يعمل الباحثون على تقليل 
المــرتــبــطــة بالعملية  الآثــــار البيئية 
بتحسين الكفاءة، وتقليل استخدام 
المواد الكيميائية أو وقفها نهائياً، 
واســـتـــخـــلاص المــــــوارد المــســتــخــدمــة 
خــــــــلال هــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة، وتـــنـــقـــيـــة 

وتحسين تقنيات الأغشية».
وهـــنـــاك طــريــقــتــان رئــيــســيــتــان 
الــحــراريــة؛  المــيــاه: التحلية  لتحلية 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى تــســخــين المــيــاه 
المــالــحــة حــتــى يــتــبــخــر المــــاء الــعــذب 

ويُــــجــــمَــــع. والـــتـــحـــلـــيـــة بـــالأغـــشـــيـــة؛ 
وتتم بدفع المياه المالحة من خلال 
حات لفصل الملح عن جزيئات 

ّ
مرش

الماء. وتتطلب كلتا الطريقتين طاقة 
كـــبـــيـــرة وتـــعـــمـــلان بــالــنــفــط غــالــبــاً، 
فــضــلاً عــن كونهما تتسمان بعدم 

الكفاءة.
ويـــشـــيـــر فـــرويـــنـــفـــيـــلـــد إلــــــى أن 
جميع عمليات تحلية المياه الحالية 
فــي المملكة تستخدم النفط بشكل 
مباشر أو غير مباشر، ففي الوقت 
الــــحــــالــــي، هــــنــــاك فــــــرص مــــحــــدودة 
الــطــاقــة  المـــيـــاه بــاســتــخــدام  لتحلية 
الشمسية؛ لأن متطلباتها مرتفعة، 
ويـــــصـــــعُـــــب تــــوســــيــــع نـــــطـــــاق هــــذه 

التقنيات.
وكانت شركة «مــداد» الناشئة 
«كــاوســت»،  الابــتــكــاريــة، الــتــابــعــة لـــ
قد اتّخذت خطواتٍ لتحسين كفاءة 
الــحــراريــة، بإنشاء عملية  التحلية 
مــخــتــلــطــة أو هـــجـــيـــنـــة. وعـــــن ذلـــك 
يــقــول فروينفيلد: «أضــافــت شركة 
(مــــداد) مــرحــلــة فــي نــهــايــة العملية 
التقليدية هي المرحلة المضافة التي 
تُمتصُ فيها جزيئات الماء في هلام 
السيليكا؛ مما يخفض درجة حرارة 
أنــه يمكننا  التكثيف، وهـــذا يعني 
اســتــخــراج المــزيــد مــن المــيــاه العذبة 

باستخدام كمية الطاقة نفسها».
ومع ذلك، تثير جميع عمليات 
تــحــلــيــة المـــيـــاه المـــزيـــد مـــن المــشــاكــل 
 المياه المالحة 

ّ
البيئية. فعندما تُضخ

المتبقية في المحيط، فقد يؤدّي ذلك 
ن طــبــقــات مـــيـــاه شــديــدة  إلــــى تَــــكــــوَّ
الــكــثــافــة تستقر  المـــلـــوحـــة وعـــالـــيـــة 
فـــي قـــاع الــبــحــر؛ مــمــا يــعــوق تــدفــق 
الأكسجين ويقتل الأحياء البحرية.

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، يــــــقــــــول يـــشـــيـــر 
البروفسور كارلوس دوارتي، عالم 
الأحــيــاء البحرية فــي مركز أبحاث 
«كــــاوســــت»، إلــى  الــبــحــر الأحـــمـــر بـــــ
أن المــيــاه المــالــحــة قــد تــحــتــوي على 
عـــنـــاصـــر غـــذائـــيـــة مـــــركـــــزة، ومـــــواد 
كيميائية سامة تُضاف خلال عملية 
تحلية المياه. ويسعى الباحثون في 
مركز تحلية وإعادة استخدام المياه 
إلى إيجاد حلول لهذه المشكلة؛ إذ 
تحتاج المياه المالحة إما إلى إعادة 

تـــدويـــرهـــا وإمـــــا إلــــى تــنــظــيــفــهــا أو 
تخفيفها قبل صرفها.

تحدي العقول

وفي سياق متصل، أطلق مركز 
تــحــلــيــة وإعـــــــــادة اســــتــــخــــدام المـــيـــاه 
وشركة البحر الأحمر للتطوير، إلى 
جــانــب شـــركـــاء آخـــريـــن فـــي المــمــلــكــة، 
مــبــادرة «تــحــدي الــعــقــول لتصريف 
المياه المالحة» لإيجاد حلول مبتكرة 

خاصة بإدارة المياه المالحة.
ويـــــهـــــدف الــــتــــحــــدي كــــذلــــك إلـــى 
ابـــتـــكـــار حــــلّ لــتــوفــيــر مـــيـــاه الــشــرب 
نشأته شركة البحر 

ُ
أ لمنتجع فاخر 

الأحمر للتطوير، على مجموعة من 
الجزر في الجزء الشمالي من البحر.
ويــــوضــــح مــــارتــــن ســــتــــال، أحـــد 
مــــنــــســــوبــــي الــــــشــــــركــــــة، إلـــــــــى أنــــهــــم 
يلتمسون الأفــكــار ووجــهــات النظر 
الــجــديــدة مــن الــعــلــمــاء والمــهــنــدســين 
والمــبــتــكــريــن الـــشـــبـــاب، مـــن مختلف 
المــجــالات، لمواجهة التحدي المتمثل 
المـــالـــحـــة بــطــريــقــة  المــــيــــاه  فــــي إدارة 

مستدامة بيئياً.
وأضـــــاف: «لـــن يــوقــف الاقـــتـــراح 
المثالي صرف المياه المالحة في البحر 
ر أيضاً حلاً بيئياً 

ّ
فحسب، بل سيوف

- مــجــديــاً تــجــاريــاً - لإدارة الأمـــلاح 
المستخلصة».

واعــــتــــبــــر ســـــتـــــال، أن الالـــــتـــــزام 
بـــوضـــع مــعــايــيــر جــــديــــدة مــــن أجـــل 
التنمية المستدامة، وحماية البيئة 
الطبيعية الخلابة التي تجعل هذه 
الوجهة فريدة من نوعها، والحفاظ 
عليها وتجميلها، يدخل في صميم 

مشروع البحر الأحمر.
وتــتــمــثــل إحـــــدى المــــبــــادرات في 
وقــــف الــتــصــريــف نــهــائــيــاً، وإعـــــادة 
المــيــاه المستعملة بنسبة  اســتــخــدام 
١٠٠ فــي المـــائـــة، وعـــدم صـــرف المــيــاه 
المالحة في بيئة البحيرة الشاطئية؛ 
وهــــو مـــا ســيــجــعــل مــــبــــادرة تــحــدي 
الــعــقــول لــصــرف المــيــاه المــالــحــة ذات 

تأثير حقيقي في هذا المجال.
ـــم جــمــيــع الأفـــكـــار  وســــــوف تُـــقـــيَّ
المــــقــــدّمــــة بــــواســــطــــة شــــركــــة الــبــحــر 
الأحــــمــــر لــلــتــطــويــر ومــــركــــز تــحــلــيــة 
وإعـــــادة اســتــخــدام المـــيـــاه، وتتحول 

أكثر الأفكار الواعدة إلى خطط. كما 
ســيُــخــتــار ثــلاثــة فــائــزيــن بــالــجــائــزة 
الأولى بحد أقصى، ويمنح كل منهم 

١٠ آلاف دولار أميركي.
وســـتـــتـــاح لـــلـــفـــائـــزيـــن الــفــرصــة 
لــتــجــربــة حــلــولــهــم كـــشـــركـــة نــاشــئــة 
تـــــابـــــعـــــة لـــــشـــــركـــــة الـــــبـــــحـــــر الأحـــــمـــــر 
لــلــتــطــويــر، بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــشــروع 
البحر الأحمر، أحد المشاريع الثلاثة 
الكبرى التي أعلن عنها الأمير محمد 
بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

في عام ٢٠١٧.
وخــــلافــــاً لــلــتــحــديــات الــســابــقــة 
فهناك تحدٍ كبير آخر يواجهه مركز 
تحلية وإعادة استخدام المياه يتمثل 
فــي نمو أغشية بكتيرية رقيقة، أو 
أغشية حيوية رقيقة، على أغشية 
تــحــلــيــة المــــيــــاه والأنــــابــــيــــب وأبــــــراج 
التبريد؛ مما يؤثر على تكلفة إنتاج 
المياه وجودتها، وإمكانية الاعتماد 

عليها وأمانها عبر الشبكة.
ر مـــركـــز  ولمــــواجــــهــــة ذلــــــــك، طــــــــوَّ
تحلية وإعادة استخدام المياه أنظمة 
ن من الاستجابة  للإنذار المبكّر، تُمَكِّ
السريعة لتلوث الأغشية فــي أثناء 
تحلية المياه. ومن الإنجازات الأخرى 
الــتــي تــحــقــقــت فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
تــــطــــويــــر مــــنــــظّــــف لـــلأغـــشـــيـــة يـــعـــاد 
استخدامه، ويــوقــف صــرف سوائل 

التنظيف في البيئة.

بدائل لمياه الري

الــري العذبة  تعتبر إدارة مياه 
وتـــوفـــيـــر الـــفـــقـــد الــكــبــيــر مـــنـــهـــا، مــن 
الـــقـــضـــايـــا الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــشــغــل 
مركز تحلية وإعادة استخدام المياه؛ 
الــــزراعــــة نــحــو ٨٠ في  إذ تــســتــهــلــك 
إمـــدادات المياه العذبة في  المائة من 
السعودية، ويكون مصدرها طبقات 
المياه الجوفية غير المستدامة غالباً.
المــركــز التقنيات التي  ب  ويــجــرِّ
قــــد تـــشـــجّـــع المـــــزارعـــــين عـــلـــى تــقــلــيــل 
الــري، أو استبدالها بمصادر  مياه 
مـــيـــاه أخـــــرى لــــزراعــــة مــحــاصــيــلــهــم. 
وعــــــلــــــى ســــبــــيــــل المـــــــــثـــــــــال، نـــجـــحـــت 
مجموعة بحثية يــقــودهــا الدكتور 
هيمانشو ميشرا، الأستاذ المساعد 
الــعــلــوم والــهــنــدســة البيئية في  فــي 

قسم العلوم والهندسة البيولوجية 
والــبــيــئــيــة، وطــالــب الــدكــتــوراه أديــر 
ر 

ّ
جــالــو جــونــيــور، فــي تقليل التبخ

من التربة، بوضع طبقة رقيقة من 
 (SandX) بــالــشــمــع ــفــة  المــغــلَّ الـــرمـــال 
حول قاعدة نباتات الطماطم. خلال 
ــــض غــطــاء 

َّ
الـــتـــجـــارب الأولـــــيـــــة، حَــــف

ر لدرجة أن 
ّ

الرمال الواقي هذا التبخ
محصول الطماطم زاد بنسبة ٧٠ في 
المائة، دون الحاجة إلى زيادة الري.

كــمــا أن هـــنـــاك جـــهـــوداً بحثية 
الفقد الكبير للمياه  أخــرى لمواجهة 
بـــســـبـــب ســـــــوء إدارتـــــــهـــــــا، يـــقـــودهـــا 
البروفسور ماثيو ماكابي، أستاذ 
الـــعـــلـــوم والـــهـــنـــدســـة والــبــيــئــيــة فــي 
قسم العلوم والهندسة البيولوجية 
والبيئية وفريقه بمراقبة استخدام 
المــــيــــاه فــــي الــــــزراعــــــة، حـــيـــث يــجــمــع 
الــــبــــاحــــثــــون بــــيــــانــــات مـــــن الأقــــمــــار 
الـــصـــنـــاعـــيـــة والـــــطـــــائـــــرات مــــن دون 
طــــيــــار، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــبـــيـــانـــات 
المــيــدانــيــة، لــزيــادة كــفــاءة اســتــخــدام 
المياه وتحسين إنتاجية المحاصيل.

ـــط الــبــروفــســور  مـــن جــهــتــه، ســـلَّ
فـــرويـــنـــفـــيـــلـــد الــــضــــوء عـــلـــى أهــمــيــة 
اســــتــــغــــلال مــــيــــاه الـــــصـــــرف، قــــائــــلاً: 
«تـــعـــتـــبـــر مـــعـــالـــجـــة مــــيــــاه الـــصـــرف 
مـــجـــالاً آخــــر نــعــمــل عــلــى تحسينه، 
ونعالجه من خلال أبحاثنا المتعلقة 
بـــتـــحـــويـــل الــــنــــفــــايــــات إلــــــى مـــــــوارد. 
كــمــا نـــأمـــل أيـــضـــاً فـــي تــقــديــر حجم 
المخاطر الميكروبية المرتبطة بإعادة 
اســتــخــدام مــيــاه الـــصـــرف، وضــمــان 
ل إحدى 

َّ
سلامة استخدامها». وتتمث

بها مركز تحلية  الإمكانات التي يجرِّ
وإعادة استخدام المياه في استخدام 
المــفــاعــلات الــحــيــويــة لمــعــالــجــة مــيــاه 
الــــصــــرف، لــيــس فــقــط لاســتــخــلاص 
المياه، لكن لإنتاج منتجات ذات قيمة 
مع تقليل صرف النفايات في البيئة.
وأشـــاد البروفسور فروينفيلد 
بالتعاون والدعم الذي يقدّمه رجال 
الــحــكــومــة والـــصـــنـــاعـــة فـــي المــمــلــكــة 
قائلاً: «شركاؤنا في المملكة، سواء 
ذون 

ّ
من الصناعة أو الحكومة، ينف

بسرعة نتائج عمل مركزنا، ويطلبون 
مساعدتنا لتوقع التغييرات المقبلة 

في التشريعات البيئية أيضاً».

منتجعات مائية عميقة للبحث والسياحة

«غواصات فقاعية» لاستكشاف أعماق البحار

نيويورك: ويليام جي. برود*

في عام ١٩٨٥، بدأ بروس إتش. روبينسون، 
عالم الأحــيــاء البحرية في معهد «مونتيري 
باي أكواريوم» في كاليفورنيا، في التجوال 
فــي أعــمــاق المحيط الــهــادي فــي مركبة ثورية 
عـــلـــى شـــكـــل فـــقـــاعـــة عـــمـــلاقـــة مــــن الــبــلاســتــيــك 
ــاف، تمنح راكــبــيــهــا فــرصــة الاستمتاع 

ّ
الــشــف

بمشاهد رائعة بدل إجبارهم على التحديق 
عبر فتحة صغيرة.

وبعد مــرور ثلاثة عقود ونيّف، تحوّلت 
الفقاعة إلى وسيلة شائعة يستكشف الآلاف 
أعماق البحار من خلالها. وفي الوقت الذي 
يسعى فيه إيلون ماسك وجيف بيزوس إلى 
إلــى الفضاء، سلك روّاد  آفــاق السفر  توسيع 
أعـــمـــال آخـــــرون الاتـــجـــاه المــعــاكــس واخـــتـــاروا 
الـــتـــوجّـــه نـــحـــو تـــوســـيـــع اســـتـــكـــشـــاف أعـــمـــاق 
اق البحار العميقة 

ّ
البحار. أحياناً، يطلق عش

على هــذه الغواصات الجديدة المبتكرة اسم 
سفن الفضاء الداخلي.

يـــتـــمـــتّـــع الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــــن المـــركـــبـــات 
الفقاعية، والذي يتسع لنحو سبعة أشخاص، 
بــالــقــدرة على الــغــوص على عمق ٧٥٠٠ قــدم، 
أي على مسافة أعمق بكثير من آخــر خيوط 
المــيــاه.  الــتــي تنعكس فــي  الأشــعــة الشمسية 
والـــيـــوم، يُــقــال إنّ «فــقــاعــات» أكــبــر وبــقــدرات 

غوص أعمق تلوح في الأفق.
تفتح هذه الدوائر البلاستيكية العملاقة 
(ونــصــف دائـــرة فــي حــالــة واحـــدة على الأقـــلّ) 
عــيــون عــشــاق الــبــحــر عــلــى أعــمــاق لا تصلها 
أشــعّــة الــشــمــس فــي المــحــيــطــات، وتــســاهــم في 
إحراز المزيد من الاكتشافات. وفي عام ٢٠١٢، 
صــــوّرت مــركــبــة فــقــاعــيــة يــابــانــيــة أوّل مقطع 
فــيــديــو لــحــبّــار عــمــلاق، مــخــلــوق بــحــري غير 
مألوف يملك عدداً مخيفاً من الأذرع. في ذلك 
الوقت، تتبّعت فقاعة تتسع لثلاثة أشخاص 
هذا المخلوق على عمق كيلومتر ونصف من 

السطح.
وفي عام ٢٠١٦. صــوّرت مركبة مشابهة 
غاصت في مياه جزر الأزور البرتغالية أنثى 
سمكة أبو الشصّ وذكرها في وضع التكاثر. 
وأشـــــــاد عـــلـــمـــاء الأحــــيــــاء الـــبـــحـــريـــة بــالمــقــطــع 
واعـــتـــبـــروه اخـــتـــراقـــاً عــلــمــيــاً لــعــالــم الأســـــرار 
الــســلــوكــيــة لأســـمـــاك أبــــو الــــشــــصّ، الــطــويــلــة 
والخطيرة ذات الأضواء الأمامية المغرية التي 

تغطّي أسناناً كالإبر.
وخـــــلال الــصــيــف الـــفـــائـــت، وصــــل عــلــمــاء 
أبـــحـــروا فـــي فــقــاعــة فـــي جـــزر الــبــاهــامــا قــمــراً 
صناعياً بقرش بقري، حيوان عملاق يعيش 
فــــي أعــــمــــاق الـــبـــحـــار افــــتــــرس مـــعـــظـــم أنـــــواع 
إنّ  الديناصورات في الماضي. وقــال العلماء 
هذا الاتصال هو الأوّل من نوعه الــذي يصل 
به 

ّ
إلى موطن القرش وسيساعدهم على تعق

ة أكبر.
ّ
بدق

تــعــتــبــر هــــذه المـــركـــبـــات الــبــحــريــة نــتــاجــاً 
لكثير من التطوّرات في علمي الإلكترونيات 
والمواد. وبحسب شركة «ترايتون سابمارين»، 
الــفــقــاعــات البحرية  المتخصصة فــي صناعة 
فـــي مــديــنــة ســيــبــاســتــيــان، فـــلـــوريـــدا، تتطلّب 
بــاتــســاع مترين  فــقــاعــة بلاستيكية  صــنــاعــة 
وجدران بسماكة ٦٫٥ بوصة، ثلاثة أطنان من 
مـــادّة الأكريليك. وتتسع هــذه المركبة لثلاثة 
أشخاص وتغوص بهم على عمق ٣٢٨٠ قدماً 

تقريباً.

خــــلال الـــحـــرب الــــبــــاردة، قــــادت الــبــحــريــة 
صة للغوص العميق 

ّ
الأميركية أوّل فقاعة مرخ

وأســمــتــهــا «نــيــمــو»، تــيــمّــنــاً بــقــبــطــان غــواصــة 
ألــف فرسخ  «نوتيلوس» في روايــة «عشرون 

تحت الماء» لكاتبها جول فيرن.
بــلــغــت «نـــيـــمـــو» ١٫٦ مــتــر مـــن الاتـــســـاع، 
وتـــألّـــفـــت مـــن جــــــدران بــســمــاكــة ٢٫٥ بــوصــة، 
وتميّزت بالقدرة على نقل المكتشفين. خضعت 
المــركــبــة لاخـــتـــبـــارات بــحــريــة فـــي عــــام ١٩٧٠. 
وأجرت نحو ٦٠٠ عملية غوص في العقد الذي 
تلاها. أمّا الفقاعة التي قادها روبينسون في 
١٩٨٥، فكانت مركبة فريدة من نوعها، حملت 
اسم «ديب روفر»، صممها غراهام هاوكس من 
شركة «ديب أوشن إنجنيرنغ» في مدينة سان 

ليندرو، كاليفورنيا.
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الـــفـــائـــت، أعــلــنــت 
«تــرايــتــون» أنّ المــلــيــارديــر الــنــرويــجــي كجيل 
إنــغــي ريــكــي، الــــذي جــمــع ثــروتــه مــن الصيد 
التجاري، اشترى فقاعة قــادرة على الغوص 
على عمق ٧٥٠٠ قــدم، واعتبرت هــذه المسافة 
الأعــمــق لفقاعة بلاستيكية. وتخطّط شركة 
المــلــيــارديــر المــخــتــصّــة بــالمــحــيــطــات اســتــخــدام 
مـــركـــبـــة تــتــســع لـــثـــلاثـــة مــســتــكــشــفــين لــلــقــيــام 

بأبحاث علمية.
تقول المعلومات إنّ سماكة جدران الفقاعة 
الــجــديــدة ستكون نحو ٠٫٣ مــتــر. وكـــان أحد 
مــســؤولــي «تـــرايـــتـــون» قـــد صـــــرّح فـــي إحـــدى 
لــم يكن  بـــأنّ «صــنــاعــة فقاعة كــهــذه  مقابلاته 
ممكناً قبل بضع ســنــوات». وتــجــدر الإشــارة 
إنــتــاج فقاعتها  أنّ «تـــرايـــتـــون» أســنــدت  إلـــى 
ألمــانــيــة تــضــمّ بــين صفوفها  المنتظرة لشركة 
روم، مخترع مادة البليكسيغلاس، وهو نوع 

من البلاستيك الشفاف الصلب.
وفـــــــي مــــنــــشــــور عــــنــــوانــــه «الـــــغـــــواصـــــات 
الــفــاخــرة»، روّجـــت «تــرايــتــون» لنموذج قــادر 
عـــلـــى حـــمـــل ســبــعــة أشــــخــــاص (ربّــــــــان وســتــة 

آخرين) ويمكن تشغيلها من سفينة بحرية.
كــمــا اقــتــرحــت «تـــرايـــتـــون» بــنــاء منتجع 
الــبــحــار يحمل اسم  سياحي فــاخــر فــي عمق 
ــع أن يــســتــقــرّ هــذا 

ّ
«بـــوســـيـــدون». ومـــن المــتــوق

المنتجع فــي عمق بحيرة فــي فيجي بالقرب 
من الشعاب المرجانية، على أن يضمّ ٢٤ غرفة 
للضيوف، ولكن على شكل قبب بلاستيكية 

وليس فقاعات.
اعتبر روبينسون أنّ صعود المركبات 
الفقاعية يعد بأرباح استكشافية كبيرة في 
العقود المقبلة، «بصرف النظر عن السائق، 
ســــــواء كـــــان ثـــريـــاً يــمــلــك يـــخـــتـــاً، أو عــلــمــاء 
أنّ  يستخدمون أدواتــهــم، لأنّ الحقيقة هي 
هذه التقنية تشهد تقدّماً ثورياً، مما يعني 
أنّ استخدامها سيكون أسهل في الأبحاث 

العلمية المستقبلية».

* خدمة «نيويورك تايمز».

وسيلتان طبيعيتان تتحدان لتدمير دفاعاتها



إلـــى تــقــلــيــص تــواجــدهــن عبر 
شبكات التواصل الاجتماعي 
الــــعــــمــــل  اعـــــــــتـــــــــزال  أو حـــــتـــــى 

الصحافي بأكمله.
من ناحيتها، قالت دوت: 
«لم يعد بإمكاني إحصاء عدد 
المــــرات الــتــي سبني أشــخــاص 
ونــــعــــتــــونــــي بــــالــــعــــاهــــرة عــبــر 
(تــويــتــر) لمجرد أنني تشبثت 

برأيي إزاء شخص آخر».
وفـــــيـــــمـــــا يـــــخـــــص كـــيـــفـــيـــة 
مــواجــهــة مـــحـــاولات الــتــصــيــد 
قـــــالـــــت دوت:  الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، 
«أعتقد أنني من جانبي أتبع 
إلــيــانــور روزفــلــت التي  حكمة 
نـــصـــحـــت الــــنــــســــاء الـــعـــامـــلات 
بــالمــجــال الــعــام فــي عشرينات 
الــقــرن المــاضــي بــأن (يحرصن 
على التمسك بجلود سميكة 

لا تقل عن جلود الخرتيت)».
فـــي كــتــابــهــا الـــصـــادر عــام 
بـــعـــنـــوان «أنـــــا متصيد   ٢٠١٦
إلكتروني: داخل العالم السري 
الــرقــمــيــة»، تتناول  لــلــجــيــوش 
سواتي  الشهيرة  الصحافية 
شـــــاتـــــورفـــــيـــــدي بـــالـــتـــفـــصـــيـــل 
اســتــراتــيــجــيــة المــعــتــديــن ضد 
الــصــحــافــيــين عــلــى الإنــتــرنــت. 
وشــرحــت أنـــه: «أتــلــقــى الكثير 
مــــن الــــتــــهــــديــــدات عـــبـــر شــبــكــة 
الإنترنت، لكن إذا تركتها تؤثر 
فــيّ، لــن أتمكن مــن الاضطلاع 
بعملي. ومع هذا، أعتقد أنه أمر 
مخيف أن يعمل المرء صحافياً 
فـــي عـــالـــم الــــيــــوم، خـــاصـــة إذا 
كـــــنـــــت تــــضــــطــــلــــع بـــصـــحـــافـــة 
تــحــقــيــقــات. فــي الــهــنــد، إذا ما 
اتــخــذت وجــهــة نظر معارضة 

لما تقوله الحكومة، أو حاولت 
كــشــف الــحــكــومــة بــصــورة مــا، 
وهــــــي مــهــمــتــنــا نـــحـــن مــعــشــر 
الصحافيين، تتعرض حينها 

لهجمات شرسة للغاية».
بــــــــــالــــــــــذكــــــــــر، أن  جـــــــــديـــــــــر 
شـــاتـــورفـــيـــدي كـــانـــت مــــن بــين 
أربـــعـــة فــائــزيــن عــلــى مستوى 
الــــــعــــــالــــــم بــــــجــــــوائــــــز «غــــيــــتــــي 

إيميدجيز غاليري».
وفي حالة أخرى، واجهت 
رانا أيوب، الصحافية الهندية 
الاستقصائية البارزة ومؤلفة 
كــــتــــاب «مــــلــــفــــات جـــــوجـــــارات: 
تــــشــــريــــح الــــتــــعــــتــــيــــم»، أســــــوأ 
صــور التحرش والمضايقات، 
فــيــديــو مخل  فــبــركــة  تضمنت 

لها انتشر على نطاق واسع.
وعـــــــن هـــــــذا الأمــــــــــر، قـــالـــت 

شــاتــورفــيــدي: «أعــتــبــر واحــدة 
من أكثر النساء الهنود اللائي 
تعرضن للتصيد الإلكتروني 
عــــــبــــــر شــــــبــــــكــــــات الــــــتــــــواصــــــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي. وأتـــلـــقـــى يــومــيــاً 
تهديدات بالاغتصاب والقتل 
وأتلقى اتــصــالات هاتفية في 
مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل تـــتـــوعـــدنـــي 

بالقتل. 
وبـــــــــــدأ ســـــيـــــل الــــكــــراهــــيــــة 
المــــوجــــه نـــحـــو عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت 
يـــــؤثـــــر عــــلــــى حــــيــــاتــــي خــــــارج 
الـــشـــبـــكـــة الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة. وقـــد 
لــلانــهــيــار العصبي  تــعــرضــت 
مـــــرتـــــين وخــــضــــعــــت لإشـــــــراف 
طــبــيــب نــفــســي طــيــلــة ثــمــانــيــة 
أعوام وأتناول أقراصاً لتهدئة 
ــــتــــغــــلــــب عــلــى  الأعـــــــصـــــــاب وال
الــتــوتــر، وعــانــيــت مــن خفقان 
القلب. وعندما نشروا فيديو 
مـــخـــلاً مـــركـــبـــاً فـــيـــه صـــورتـــي، 
جـــــرى نــقــلــي إلـــــى المــســتــشــفــى 
بسبب خفقان القلب وارتفاع 
ضــغــط الــــدم، وكــنــت فــي حالة 
خــــطــــرة هـــــــددت حــــيــــاتــــي. فــي 
الــــــواقــــــع، الـــضـــغـــط الــعــصــبــي 
الذي يواجهه الصحافيون من 
الــتــي لا نتحدث عنها  الأمـــور 

بالقدر الكافي».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن أيـــوب 
تلقت منذ وقت قصير جائزة 
«غــــلــــوبــــال شـــايـــنـــيـــنـــغ لايـــــت» 
الــصــحــافــة الاستقصائية  عــن 
لـــعـــام ٢٠١٧، وكــــذلــــك جـــائـــزة 
«الــصــحــافــيــة الأكــثــر صــمــوداً» 
لعام ٢٠١٨ من «بيس بالاس» 
فــي لاهــــاي». كما ورد اسمها 
في قائمة مجلة «تايم» بين ١٠ 
صحافيين عالميين يواجهون 
أكـــــبـــــر قـــــــدر مــــــن الــــتــــهــــديــــدات 

لحياتهم.
فـــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، قـــالـــت 
سونال ميهروترا، الصحافية 
الــــــبــــــارزة: «فـــــي ظــــل هــويــتــهــم 
المـــجـــهـــولـــة، يـــشـــنـــون حــمــلات 
تصيد إلكترونية ضــدك عبر 
(تـــويـــتـــر) ويـــتـــفـــوهـــون بحقك 
بــأشــيــاء لــم يــكــونــوا يــجــرؤون 
على التفوه بها في وجهك. لقد 
صبّوا اللعنات على أبي وأمي، 
بــل عــلــى أجــــزاء مــن جــســدي». 
يــذكــر أنـــه فــي الــشــهــر المــاضــي 
كـــــانـــــت مـــــيـــــهـــــروتـــــرا مــــــن بــين 
الــصــحــافــيــين الــذيــن تــعــرضــوا 
لتهديدات من جانب محامين 

داخل قاعة محاكم دلهي.
وأضـــــــــافـــــــــت: «يــــهــــبــــطــــون 
لمـــســـتـــوى وقــــــح لـــلـــغـــايـــة عــنــد 
الــــتــــعــــامــــل مــــــع امــــــــــــــرأة، مــثــل 
التشكيك في أنوثتها، لكنهم 
لا يــنــزلــون لــهــذا المــســتــوى مع 

الرجال».
الـــحـــال، لا يسلم  بطبيعة 
الــرجــال مــن هجمات التصيد 
الإلـــكـــتـــرونـــي، لــكــن الــهــجــمــات 
ضـــــد الــــنــــســــاء أكــــثــــر شـــراســـة 

بكثير.
ويـــرى مانييش تشيبار، 

رئـــيـــس تـــحـــريـــر إصـــــــدار «ذي 
بـــريـــنـــت»، أنــــه: «فــيــمــا يتعلق 
بــــــــالأشــــــــخــــــــاص المــــــشــــــاركــــــين 
بشبكات التواصل الاجتماعي، 
خاصة الصحافيين، أصبحت 
حملات التصيد الإلكتروني - 
والتي يقف خلف الكثير منها 
كيانات دونما هوية - جزءاً من 

الحياة اليومية. 
وغالباً ما تفوق حريتهم 
في التعبير عن آرائهم الحرية 
التي نتمتع بها على الصعيد 
ذاتـــــــــه. وغــــالــــبــــاً مـــــا تـــتـــأرجـــح 
فـــكـــرتـــهـــم عـــــن الــــتــــفــــاعــــل عــبــر 
شبكات التواصل الاجتماعي 
بـــــــــين المــــــــــــــــــزاح والــــــســــــخــــــريــــــة 
والتهديدات الصارخة، بما في 
ذلك التهديد بالإيذاء الجسدي. 
وهناك أيضاً حملات التصيد 

الإلكتروني مدفوعة الأجر».
يـــذكـــر أن الــهــنــد تــعــد من 
أخــــطــــر الــــبــــلــــدان الــــتــــي يــعــمــل 
بــهــا الــصــحــافــيــون، ولا سيما 
مــع مــقــتــل ٢٤ صــحــافــيــاً خــلال 
الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين هــــنــــاك. 
وأوضحت منظمة «مراسلون 
بـــــلا حـــــــــــدود»، فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
السنوي حــول حرية التعبير 
في جميع أنحاء العالم، مدى 
تـــدهـــور حـــريـــة الــصــحــافــة في 
الــهــنــد؛ إذ هــبــط مــركــز الــهــنــد 
فــــي الـــتـــرتـــيـــب الــــعــــام بــمــقــدار 
درجــتــين، من المركز الــــ١٣٦ في 
الــــــ١٣٨  عــــام ٢٠١٧ إلــــى المـــركـــز 
فــيــمــا يتعلق  فـــي عــــام ٢٠١٨، 
بـــمـــســـتـــوى الاســــتــــقــــلال الــــذي 
تحظى به الصحافة في البلاد. 
ويــصــف التقرير الهند بأنها 
واحدة من أخطر البلدان لعمل 

الصحافيين.
وفقدت الهند ٤ صحافيين، 
وهــم: بــراديــب مــانــدال (رئيس 
تــــحــــريــــر إحــــــــــدى المــــــجــــــلات)، 
ونــيــتــيــانــانــد بـــانـــدي، وأنــانــد 
نارايان، وجاغيندر سينغ، في 
عام ٢٠١٩، وهناك ٦ صحافيين 
ـــــقـــــدوا خــــــلال الـــعـــام 

ُ
آخــــريــــن ف

المــاضــي، وهــم: نافين نيشال، 
وفــيــجــاي ســيــنــغ، وســانــديــب 
شــــــــارمــــــــا، وســــــيــــــد شـــــوجـــــات 
بـــــخـــــاري، وآشــــيــــوتــــا ســـاهـــو، 

وتشاندان تيواري.
ومع ذلك، كان عام ٢٠١٧ هو 
أســوأ الأعـــوام كلها، مــن حيث 
حــــــــوادث مــقــتــل الــصــحــافــيــين 
فــي الــهــنــد، حــيــث بــلــغ عــددهــم 
١٢ صـــحـــافـــيـــاً، إمـــــا تــعــرضــوا 
لــقــوا  المــــبــــاشــــر أو  لـــلاغـــتـــيـــال 
حــتــفــهــم فـــي ظــــروف غــامــضــة. 
وهـــــنـــــاك أكــــثــــر مـــــن ٢٠ حـــالـــة 
أخــرى من مــحــاولات الاغتيال 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين حــــتــــى يـــولـــيـــو 
(تموز) من العام الحالي. وكان 
أغلب الصحافيين يُستهدَفون 
جـــــراء تــقــاريــرهــم الــصــحــافــيــة 
الــجــريــئــة عـــن الــفــســاد المحلي 
والجرائم والسياسات خارج 

المناطق الحضرية الرئيسية.

نيودلهي: براكريتي غوبتا

ألــــقــــت الــــشــــرطــــة الـــهـــنـــديـــة 
فــــي وقـــــت قــــريــــب عـــلـــى أربـــعـــة 
أشــــــــخــــــــاص بــــتــــهــــمــــة تـــعـــقـــب 
وممارسة التصدي الإلكتروني 
ضــــد الــصــحــافــيــة المــخــضــرمــة 
والحائزة جوائز دولية، برخا 
قـــد تقدمت  الــتــي كــانــت  دوت، 
بشكوى إلى الشرطة ذكرت فيها 
أنــه: «يبدو أنني كنت ضحية 
لـــبـــعـــض الــــدعــــايــــة الإخـــبـــاريـــة 
الــزائــفــة، وجــــرى الــتــشــارك في 
رقم هاتفي عبر جميع منصات 
شبكات التواصل الاجتماعي. 
وأرســـــل أشـــخـــاص إلــــيّ صـــوراً 
عارية ورسائل نصية بذيئة. 
والــيــوم، أخشى على سلامتي 
وأمني وحياتي؛ لأن هذا يشكل 
هـــجـــومـــاً مـــنـــســـقـــاً مـــــن جـــانـــب 

حشود عنيفة».
جدير بالذكر، أنه لا يجري 
إلــــى دوت بــاعــتــبــارهــا  الــنــظــر 
مــــعــــارضــــة لـــحـــكـــومـــة رئـــيـــس 
الــــــــــــــــوزراء نــــــاريــــــنــــــدرا مــــــودي 
فحسب، وإنما كذلك باعتبارها 
واحدة من الصحافيين الهنود 
الــقــلــيــلــين الـــذيـــن قـــدمـــوا رؤى 
بــديــلــة فــيــمــا يــخــص عــــدد من 
الـــقـــضـــايـــا الـــســـاخـــنـــة المـــثـــيـــرة 

للجدل.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت بــرخــا 
دوت خـــــلال مــقــابــلــة أجــرتــهــا 
قــــريــــبــــاً: «مــــــا مـــــن شـــــك فـــــي أن 
النساء مستهدفات على نحو 
يفوق مــا يتعرض لــه الــرجــال. 
الـــكـــراهـــيـــة  ورغـــــــم أن مـــشـــاعـــر 
تجاه النساء تلك موجودة بكل 
مــكــان، فــإنــهــا قــويــة عــلــى نحو 
خـــاص عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت، 
حــيــث ســـرعـــان مـــا يــتــحــول ما 
يفترض أنهم نقاد لكتاباتنا 
إلـــــــى كــــتــــابــــة تـــعـــلـــيـــقـــات عــلــى 
أشكالنا وملابسنا، ناهيك عن 
أزواجــنــا وعشاقنا المتخيلين! 
إن التصيد الإلكتروني الشرير 

لعبة ذهنية ـ 
فــــــهــــــم يــــــرغــــــبــــــون فــــــــي أن 
يــزعــزعــوا اســتــقــرار نفسك من 
خــــلال كــراهــيــتــهــم، ويـــريـــدون 
تخويفك والتنمر بحقك حتى 
يجبروك على التزام الصمت».
مــن نــاحــيــة أخــــرى، يعتبر 
كــــومــــار (٤٤ عــــامــــاً)،  رافــــيــــش 
ويعمل مــحــرراً تنفيذياً رفيع 
المستوى لدى قناة «إن دي تي 
في»، من بين خمسة أشخاص 
فــــــــــــــــازوا بـــــــجـــــــائـــــــزة «رامـــــــــــــون 
ماغسايساي». ويتلقى كومار 
تــــهــــديــــدات مـــســـتـــمـــرة بــســبــب 
الانتقادات التي يوجهها إلى 
الحكومية. وبعد  السياسات 
الــجــائــزة، وجــه كومار  تسلمه 
الشكر إلــى مــن مــارســوا بحقه 
التصيد الإلــكــتــرونــي، واعتبر 
أن لـــهـــم فــــضــــلاً فــــي حــصــولــه 
على الجائزة. وقال إنه عندما 
تـــلـــقـــى اتــــــصــــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً مــن 

الفلبين يخطره بحصوله على 
الــجــائــزة، ظــن فــي بـــادئ الأمــر 
أنه يتعرض لخدعة ومحاولة 

تصيد.
وقـــــال كـــومـــار، الـــــذي وجــه 
انتقادات مستمرة إلى الحكومة 
مـــن خــــلال بـــرامـــجـــه عــبــر قــنــاة 
«إن دي تــي فـــي»، إنـــه تعرض 
لمضايقات وتهديدات مستمرة 
مــــن جـــانـــب نـــشـــطـــاء مــؤيــديــن 
للحكومة، وحــذر من أن هناك 
زيــادة في معدلات الاعتداءات 
والــجــرائــم الافتراضية، ويعج 
قسم التعليقات في «يوتيوب» 
بمثل هذه التجاوزات. وقال في 
تصريحات لوكالة «رويترز»: 
أمــر منظم للغاية، وهم  «هـــذا 
يتتبعونني. وعندما أخرج إلى 
تــقــريــر، يتجمع  الــشــارع لنقل 
حــشــد حـــولـــي فـــي غـــضـــون ١٠ 

دقائق».
مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، أوضــــــــــح 
الـــصـــحـــافـــي الـــــبـــــارز رادجـــيـــب 
ســــــارديــــــســــــاي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بالاعتداءات عبر الإنترنت التي 
يــتــعــرض لــهــا صــحــافــيــون، أن 
نطاق هذه الظاهرة لا يقتصر 
على حدود الهند، مضيفاً أن: 
«هــنــاك أزمـــة عــالمــيــة تواجهها 
الصحافة، تقف وراءها أسباب 
داخــــلــــيــــة وخــــارجــــيــــة ـ بــيــنــهــا 
الـــنـــمـــوذج الـــتـــجـــاري وصــعــود 
إمــكــانــيــة طــــرح الآراء  مــســألــة 
على نحو فــوري عبر (تويتر) 

أو (فيسبوك)».
وأضـــاف ســارديــســاي، أنه 
«مـــن بـــين الــعــوامــل الــتــي تقف 
الــعــلاقــة بين  وراء ذلــك طبيعة 
الــحــكــومــة والــصــحــافــي، وبــين 
المـــواطـــن والــصــحــافــي، وكــذلــك 
الأسلوب الذي تحول التلفزيون 
مــــن خـــلالـــه إلـــــى مـــحـــط شــغــف 
الكثيرين على نحو متزايد... 
الــذي تسيطر  أيضاً، الأسلوب 
من خلاله اللوغاريتمات على 
شبكة الإنترنت ـ بإيجاز، هناك 
القائمة.  الكثير من التحديات 
وأعتقد أن الرقابة الذاتية التي 
يمارسها الصحافي واحدة من 
الــتــحــديــات الكثيرة المــوجــودة 

اليوم».
من ناحية أخــرى، وبينما 
يـــــــواجـــــــه الــــــــرجــــــــال والـــــنـــــســـــاء 
تـــحـــرشـــات ومـــضـــايـــقـــات عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت، فــــإن الــصــحــافــيــات 
يــتــعــرضــن لــهــا بــمــعــدل أكــبــر، 
ويـــواجـــهـــن تــعــلــيــقــات كـــارهـــة 
لا يـــــرى الـــصـــحـــافـــيـــون مــثــلــهــا 
أبــداً، تتعلق بالمظهر والنوع. 
واللافت في مثل هذه الهجمات 
أنها لا تركز على التقارير أو 
المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي يــتــنــاولــهــا 
الصحافي، رجلاً كان أو امرأة، 
وإنــمــا على الصحافي نفسه. 
ودفعت التهديدات والإساءات 
التي تعرضت لها صحافيات 
عــبــر شــبــكــة الإنــتــرنــت وركـــزت 
على كونهن ســيــدات، البعض 

تهديدات بالاغتصاب وأخرى بالقتل

التنمر الإلكتروني... تحدٍ يواجه الصحافيين في الهند خاصة النساء
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دفعت الإساءات 
التي تعرضت 

لها الصحافيات 
إلى تقليص 

وجودهن عبر 
شبكات التواصل 
الاجتماعي أو 
حتى اعتزال 

العمل الصحافي 
بأكمله

لندن: «الشرق الأوسط»

تعيدنا الصفحة الأولـــى مــن عدد 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» الـــــصـــــادر فــــي ١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) من عام ١٩٨١ 
إلى حالة متوترة في المنطقة العربية. 
إذ تضمنت الصفحة خبراً عــن إعــلان 
إســرائــيــل ضــم الــجــولان. وقـــال الخبر: 
«ازداد التوتر العسكري على الجبهة 
السورية الإسرائيلية واتخذت إجراءات 
عـــســـكـــريـــة طـــــارئـــــة بـــيـــنـــمـــا اســـتـــمـــرت 
الاتــــصــــالات الـــدولـــيـــة بـــشـــأن الأخـــطـــار 
الــقــرار الإسرائيلي بضم  الناجمة عــن 
مرتفعات الجولان السورية المحتلة». 
وأضاف: «وفي القاهرة صرح الرئيس 
المـــــصـــــري حـــســـنـــي مـــــبـــــارك بـــــــأن ضــم 
إسرائيل للجولان يمثل عائقاً للسلام 
لكنه أوضــح أن هــذا الإجـــراء لــن يكون 
له تأثير كبير على العلاقات المصرية 

- الإسرائيلية».
وفــي سياق آخــر، نقلت الصفحة 
الأولــــــــى أيــــضــــاً خـــبـــر انــــهــــيــــار مــبــنــى 
الــســفــارة الــعــراقــيــة فــي بــيــروت بفعل 
انفجار شبيه بالزلزال. وأدى الانفجار 
إلـــــــى مـــقـــتـــل ٢٧ شـــخـــصـــاً وإصـــــابـــــة 
الــعــشــرات. وقـــال الــخــبــر: «لــوحــظ أنــه 
لأول مرة منذ بدء الحرب الأهلية في 
لبنان تخلو شــوارع بيروت الغربية 
مـــن المــــــارة تـــمـــامـــاً، وتـــتـــوقـــف حــركــتــه 
بشكل شبه كلي، تحسباً لانفجارات 

واشتباكات مسلحة».

«ميزانية ٢٠٢٠»... وما يدور في بلاد الأرز 
القاهرة: سارة ربيع

تصدر خبر بعنوان «الملك سلمان يقرّ (ميزانية 
٢٠٢٠) بإنفاق ٢٧٢ مليار دولار» صــدارة الأخبار 
الأكــثــر قـــراءة خــلال الأســبــوع المــاضــي على موقع 
«الشرق الأوســـط»، والــذي جــاء فيه ما أقــرّه خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
حول الميزانية العامة للسعودية للعام المالي ٢٠٢٠، 
بإنفاق يبلغ تريليوناً و٢٠ مليار ريــال سعودي 

(٢٧٢ مليار دولار).
وتابع القراء خبر «٢٥ قتيلاً حصيلة هجمات 
بغداد... و(درون) تستهدف منزل مقتدى الصدر»، 
الــذي تناول استهداف طائرة مسيرة منزل رجل 
الــديــن مــقــتــدى الــصــدر فــي الــنــجــف، وارتـــفـــاع عــدد 
المتظاهرين الذين لقوا حتفهم إلى ٢٥ محتجاً بعد 
ــهــا مسلحون 

ّ
ليلة دامــيــة مــن الــهــجــمــات الــتــي شــن

مـــجـــهـــولـــون، اســتــهــدفــت مــتــظــاهــريــن مــعــارضــين 
للحكومة في العاصمة بغداد.

واهــتــم الــقــراء أيــضــاً بخبر «كــيــف تميز زيــت 
الـــزيـــتـــون الأصــــلــــي والمــــقــــلــــد؟»، الــــــذي قـــدمـــت فــيــه 
جـــوســـلـــين إيـــلـــيـــا عـــبـــر مــلــحــق «مــــــذاقــــــات» بــعــض 
النصائح لاختيار زيت الزيتون الجيد والابتعاد 

عن المزيف منه.
وعلى صعيد الآراء، اهتم قــراء الموقع بمقال 
«مبارزة على سطح سفينة تغرق» لرئيس التحرير 
غــســان شــربــل، الـــذي تــنــاول فيه تــطــورات الوضع 
اللبناني وانــعــطــافــاتــه المفاجئة بــين الانتخابات 
وتشكيل الحكومات، محاولاً شــرح ماهية لبنان 
قــائــلاً: «لبنان قصة صعبة تفوق أحجام رجاله. 
كذبة رحبانية رائعة، وصارخة يبدو فيها صوت 
فــيــروز الغامر نجمة معلقة فــوق خــراب هــائــل. لا 

الدولة دولــة، ولا الدستور دستور. بحارة قساة، 
وسفن جانحة. لا بــغــداد تعلمت مــن بــيــروت، ولا 

بيروت تعلمت من بغداد».
ونال مقال أمل عبد العزيز الهزاني «السبيل 
للجنسية السعودية» اهتمام القراء، والذي ناقشت 
فيه الأمــر الملكي بالتجنيس على أســاس الكفاءة 

والتميز. وحاز أيضاً مقال وائل مهدي «هل طرح 
أسهم أرامــكــو إنــجــاز حقيقي؟»، الــذي تــنــاول فيه 
الكاتب بعض الإنجازات حول طرح اكتتاب شركة 
«أرامكو السعودية»، واصفاً إياه بأنه «أهم إنجاز 
نفطي» حققته المملكة بقيمة سوقية كبيرة عبر 

تاريخها.
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الدولة دولــة، ولا الدستور دستور. بحارة قساة، ضع 
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والتميز. وحاز أيضاً مقال وائل مهدي «هل طرح

ف ل نا ذ ال ؟ ق ق ا إن ا أ أ

ألقت الشرطة الهندية القبض على ٤ أشخاص بتهمة تعقب وممارسة التصدي الإلكتروني ضد الصحافية المخضرمة برخا دوت

واجهت رانا أيوب الصحافية الهندية الاستقصائية البارزة تحرشاً إلكترونياً 
تضمن فبركة فيديو مخل لها انتشر على نطاق واسع

إسرائيل تضم الجولان... وسفارة بغداد تنهار في بيروت
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- كانت متعبة جداً مع فارق 
الــوقــت فــي نــيــويــورك والــقــدس 
ولــــنــــدن. كــنــت أتــلــقــى مــكــالمــات 
من مكتب نيويورك في الثالثة 
فجراً على سبيل المثال. وكانت 
خلال فترة الانتفاضة الثانية، 
وكان الوضع قلقاً وسط الدمار 

والقتل.
> هل شعرت في تلك الفترة أن 

حياتك كانت مهددة؟
أثــــنــــاء  مــــــــرة أو مـــــرتـــــين   -
وجودي وسط إطلاق الرصاص 

الــحــي، ولــكــنــنــي لــســت مــراســلاً 
حربياً بمعنى الكلمة.

> بحكم عملك، التقيت العديد 
مــن زعــمــاء الـــدول وشخصيات في 
الدبلوماسي، ما كان دورك  السلك 

في تلك اللقاءات؟
الـــــعـــــديـــــد مـــن  الــــتــــقــــيــــت   -
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
عــــلــــى مـــــــــدار ســــــنــــــوات عـــمـــلـــي، 
كــــمــــا اجــــتــــمــــعــــت مــــــع الــــعــــديــــد 
مــــــن الــــنــــاشــــطــــين الـــحـــقـــوقـــيـــين 
والإصــــلاحــــيــــين والمـــعـــارضـــين. 

واســــتــــطــــعــــت مـــنـــحـــهـــم بــعــض 
الــنــصــائــح والـــحـــلـــول لــقــضــايــا 
مهمة في مختلف الملفات، منها 
الملف الفلسطيني - الإسرائيلي، 

والتركي الكردي، وغيرها.
لـــك إذن دور في  كــــان  > هـــل 
السياسي فــي بعض  الــقــرار  صنع 

الدول؟
- خــــــــلال عــــمــــلــــي كــمــحــلــل 
ســــــــيــــــــاســــــــي، تـــــــمـــــــت دعـــــــوتـــــــي 
لاجـــتـــمـــاعـــات ســـريـــة والــتــقــيــت 
بالعديد مــن صــنــاع الــقــرار. لم 
أكن مسؤولاً بشكل مباشر عن 
الــقــرار، لكنني ساهمت،  صنع 
إذ التقيت بمعظم السياسيين 
والمعارضين في منطقة الشرق 

الأوسط.
 > أخــــبــــرنــــا عـــــن اجـــتـــمـــاعـــك 

بشيمعون بيريس.
- التقيت بــه أكــثــر مــن مرة 
لكنني لم أوفر له الاستشارات. 
أنــه مشهور لا أعتقد أنه  ومــع 
تــأثــيــراً. التقيت ببيني  الأكــثــر 
غانز قبل الانتخابات لأنه كان 
يريد أن يفهم قضية «بريكست» 
ونــــصــــحــــه أحــــــدهــــــم بـــلـــقـــائـــي. 
وأعتقد أنه سيكون مختلفاً عن 
نتنياهو إذا أصبح في السلطة.
بـــــوريـــــس  تـــــــقـــــــارن  كـــــيـــــف   <

الصحافي ببوريس السياسي؟
بــــــوريــــــس  مــــــــع  - عـــــمـــــلـــــت 
جــــونــــســــون فـــــي «الــــتــــلــــغــــراف» 
وزوجــتــه الأولــى كانت صديقة 
لـــلـــعـــائـــلـــة. أعـــتـــقـــد أنـــــه لا تــــزال 
شخصيته مثلما هي. بوريس 
كـــان صــحــافــيــاً مــشــهــوراً، وهــو 
الـــيـــوم ســيــاســي مــشــهــور. لكن 
هذا لا يحدد ما إن كان صحافياً 

أو سياسياً جيداً.
> هــــــل فـــــكـــــرت يـــــومـــــاً بـــتـــرك 
الصحافة وامتهان عمل في السلك 

الدبلوماسي؟
- لقد عرض علي في السابق 
الــتــرشــح لــلــبــرلمــان الــبــريــطــانــي 
ولكنني رفضت لأنني مستقل 
جــداً ولا أريـــد أن أكـــون حزبياً. 
مهتم أكثر بالشؤون الخارجية.
الــتــي تطالعها  > مــا الصحف 

بشكل يومي؟
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  - أطـــــــــالـــــــــع 
الــصــحــف، لأنــنــي مهتم بتعدد 
أقــرأ صحيفة  المــصــادر والآراء. 
«الــــــغــــــارديــــــان» عـــلـــى مــوقــعــهــا 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي، وأقــــــــــرأ نــســخــة 
الــورقــيــة. كما أتابع  «التايمز» 
الــصــحــف الأمــيــركــيــة والمـــواقـــع 
مــــن مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــط. 
كما أتابع وكــالات الأنباء التي 
قد تكون دعائية نوعاً ما مثل 
مــوقــع وكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة 
الإنجليزي. مهتم بمعرفة آراء 

الجميع. أقرأ بنقدية.

اخترت 
الصحافة 

السياسية منذ 
نعومة أظافري 

وعرابتي 
(أرملة جورج 
أورويل) هي 
التي ألهمتني

ASHARQ AL - AWSAT إنه غطى الانتفاضة من القدس وعمل مع بوريس جونسون الصحافي البريطاني قال لـ 

توم غروس: دور الصحافي نقل الحدث لكن أصبحت للحقيقة أكثر من صورة اليوم

لندن: رنيم حنوش

الــــصــــحــــافــــة  اخـــــــتـــــــرت  لمـــــــــــاذا   <
السياسية رغــم أنــك درســت السياسة 

في أكسفورد؟
- الــصــحــافــة الــســيــاســيــة هي 
أنـــواع السياسة. وليس  نــوع مــن 
هـــنـــالـــك بــــالــــضــــرورة خـــــلاف بــين 
الـــعـــمـــل فــــي الـــســـيـــاســـة وامـــتـــهـــان 
الصحافة السياسية التي تضيف 

إلى الحوار السياسي البناء.
السياسي  > مــا دور الصحافي 

إذن؟
- الـــســـؤال مثير لــلــجــدل هــذه 
الأيام. الناس يطمحون لصحافة 
عادلة محايدة، ولكن الصحافيين 
لــذا مــن الصعب أن يكونوا  بشر، 
مــوضــوعــيــين ومــحــايــديــن فــكــل له 
مصالحه أو آراؤه. دور الصحافي 
هو أن يعلم الناس وينقل الحدث، 
لكن في عالمنا هذا، هناك أكثر من 

صورة للحقيقة.
> تــــأتــــي مــــن عـــائـــلـــة صــحــافــيــة 
وعــرابــتــك هــي أرمــلــة الــكــاتــب الشهير 
جـــورج أوريــــل الــتــي ألــهــمــت شخصية 
جوليا في كتابه ١٩٨٤. كيف أثر ذلك 

على مسيرتك المهنية وخياراتك؟
- الـــصـــحـــافـــة كــــانــــت قــــــدري. 
أفــراد عائلتي صحافيون  جميع 
لكنهم كانوا صحافيين ثقافيين 
وأنا اخترت الصحافة السياسية 
مــنــذ نــعــومــة أظــــافــــري وعــرابــتــي 
هــي التي ألهمتني. كما سافرت 
لـــشـــرق أوروبـــــــا وأنـــــا صــغــيــر مع 
جدتي وكانت تلك الدول شيوعية 
حينذاك، الأمر الذي فتح عيوني 

الــــــــــــواقــــــــــــع عــــــــــــلــــــــــــى 

والــفــقــر والاضـــطـــهـــاد الــســيــاســي 
والحقوقي وقتها.

> أخبرنا عن مسيرتك المهنية في 
عالم الصحافة.

- دخــلــت الــصــحــافــة مــن بــاب 
المواضيع غير السياسية. وقمت 
بـــــإجـــــراء مــــقــــابــــلات مـــــع مــمــثــلــين 
ومشاهير، كما كتبت في مجالات 
الـــســـيـــاحـــة والـــــفـــــن، وعـــمـــلـــت فــي 
مــطــبــوعــات الأزيـــــاء مــثــل مجلتي 
«هــــــاربــــــرز بــــــــــازار» و«أيـــــــــــل». مــن 
بــعــدهــا، عملت مــراســلاً فــي بــراغ 
ثــــم فــــي الــــقــــدس. وبـــعـــد ســـنـــوات 
الانــــتــــفــــاضــــة الأولـــــــــى المــــتــــوتــــرة، 
واعــتــداءات ١١ سبتمبر (أيلول)، 
وحرب العراق، قررت التوقف عن 
العمل الميداني، وأصبحت أميل 
المــقــالات التحليلية  أكــثــر لكتابة 

ومقالات الرأي.
> أخبرنا عن تجربتك كمراسل 
«نيويورك ديلي  «صنداي تلغراف» والـ الـ

نيوز» في القدس.

الموهبة والإصرار... هل تكفي لصناعة صحافي ناجح؟

مهنة الإعلام 
هو العنصر 

البشري 
رغم غزو 

أنظمة الذكاء 
الصناعي 

لوظائفه

الرياض: صالح الزيد

يتبادر إلى ذهن الكثير من 
طـــلاب الإعـــــلام أو الــراغــبــين في 
الــعــمــل فـــي مــهــنــة الــصــحــافــة أو 
حــتــى مـــن يــعــمــل فـــي الــصــحــافــة 
عدة أسئلة حول كيف أن يكون 
صــحــافــيــاً جـــيـــداً، وأن يــبــرز في 
هذه المهنة التي تمتلئ بعقبات 
عــــديــــدة تــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا مــن 

مجال ومكان لآخر.
هــــــــــــــذا الـــــــــــــســـــــــــــؤال مــــــحــــــور 
للنقاشات الصحافية ومنتديات 
التواصل بين أهل المهنة، ويظل 
تــســاؤلاً يلقي بحضوره  أيــضــاً 
بـــين المــتــابــعــين لــلــصــحــافــة ممن 
يقيسون الفوارق الزمنية، ومن 
عملوا في هذه المهنة لعقود ومن 

هم في البدايات.
وكــــــمــــــا هـــــــو مـــــعـــــلـــــوم بـــــأن 
الــعــنــصــر الـــرئـــيـــســـي فــــي مــهــنــة 
الإعــــــلام هـــو الــعــنــصــر الــبــشــري 
رغم غزو أنظمة الذكاء الصناعي 
لوظائفه، فإن المهنة ما زالت في 

حاجة له بجانب هذه الأنظمة.
الصحافي اللبناني الراحل 
غــســان تــويــنــي يــؤكــد فــي كتابه 
«ســـــر المـــهـــنـــة وأصــــولــــهــــا»، (أن 
ســــر نـــجـــاح الـــصـــحـــافـــة هــــو فــي 
الارتـــبـــاط الــوثــيــق بــيــنــهــا وبــين 
الـــصـــحـــافـــي لا  الـــــحـــــيـــــاة... وأن 
يــكــتــب ويـــنـــتـــظـــر أن  يــمــكــنــه أن 
الــتــاريــخ بعد مائة عام  ينصفه 
أو ألف عام حين يكتشف باحث 
أو مــنــقــب)، ويضيف فــي كتابه 
بــــــأن الـــصـــحـــافـــي يـــخـــتـــلـــف عــن 

سائر متعاطين حرفة القلم مثل 
الكاتب أو الشاعر أو الفيلسوف، 
حيث يصفهم فــي كتابه بأنهم 
يكتبون إلى جمهور معين وهذا 
الجمهور يقصد أعمالهم سواء 
كانت شعراً أو فلسفة أو غيرها، 
كما أنهم غير مرتبطين بمهلة 
زمــنــيــة فــي التحقيق والإخــــراج 
والصدور، في حين أن الصحافي 
يعيش تبعاً لقواعد لم يضعها 

هو.
وكـــــــــــان عـــــثـــــمـــــان الــــعــــمــــيــــر، 
الــصــحــافــي الــســعــودي المــعــروف 
ورئــــــــيــــــــس تــــــحــــــريــــــر صـــحـــيـــفـــة 
إيــــــلاف الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، قـــــال فــي 
حـــــديـــــث ســـــابـــــق ضــــمــــن تـــقـــريـــر 
أعــدتــه «الـــشـــرق الأوســـــط» حــول 
إنـــه حتى  الــصــحــافــة،  مستقبل 
تتوفر صحافة جيدة لا بــد من 
الــشــروط وكثير  توفر كثير مــن 
من الأمور المحيطة بها، حيث لا 
يمكن أن تكون صحافياً ناجحاً 
في مجتمع غير قابل للصحافة، 
ولا يــمــكــن خـــلـــق صـــحـــافـــي مــن 
دون مــعــرفــة صــحــافــيــة بمجرد 
ارتــدائــه خــوذة الصحافة، حيث 
يتطلب أن يكون متعلماً ومثقفاً 
ومـــتـــدربـــاً ومـــمـــارســـاً ومــعــايــشــاً 
للمجريات الحاصلة، بالإضافة 
إلــــى تـــوفـــر الــثــقــافــة الإعـــلامـــيـــة، 
مــشــيــراً إلــــى أهــمــيــة وجــــود جو 
عــــام مـــن الـــقـــدرة عــلــى الــحــيــويــة 
والتحرك والتعاطي مع الأمــور 
بحيث يقبلها المتلقي بالإضافة 
إلى توفر العامل المادي، ثم تأتي 
المهنية والكفاءة والتراتبية في 

العمل الصحافي، حيث لا يمكن 
إلغاؤها.

وســــــبــــــق لمـــــنـــــتـــــدى الإعـــــــــلام 
الــســعــودي عقد جلسة «صناعة 
الإعلامي... الواقع» الذي يبحث 
فـــي واقـــــع الإعــــــلام الـــيـــوم وكــيــف 
يـــحـــافـــظ عـــلـــى دوره  يـــمـــكـــن أن 
المهني في ظل تغيرات الصناعة 
مرحلياً، والأدوات التي يجب أن 
فـــي العصر  يمتلكها الإعـــلامـــي 
الــرقــمــي ونــجــاح الإعــلامــيــين في 
تطويع الأدوات الرقمية لخدمة 

المــؤثــرون  رسالتهم وكيف نجح 
الــتــأثــيــر الجماهيري  فــي خــطــف 

من الصحافيين.
محمد التونسي الذي يشغل 
منصب مدير عــام مجموعة «إم 
بي سي» في السعودية، يقول في 
هذه الجلسة إن هناك اختلاطاً في 
فهم معنى الإعلامي، موضحاً أن 
البعض يعتبرها صفة أو وظيفة 
وهــي عكس ذلـــك، حيث يبين أن 
الإعـــــلامـــــي هــــو الـــشـــخـــص الــــذي 
يتعامل مع المحتوى في وسائل 

الإعلام، وعادة الذي يتعامل مع 
المحتوى هو الصحافي.

واســــــتــــــشــــــهــــــد الـــــتـــــونـــــســـــي 
بــمــخــرجــات ورشــــة عــمــل أقيمت 
في إحدى الجامعات في الولايات 
المتحدة في أوائل ستينيات القرن 
المـــاضـــي، بــين أكــاديــمــيــين وممن 
يــعــمــلــون فـــي المــهــنــة، حـــول «هــل 
الــصــحــافــي يـــولـــد أو يــصــنــع؟»، 
قائلاً إن الورشة خرجت بنتيجة 
أن الصحافي يولد ويصنع معاً، 
وبــين معنى «يــولــد» أي أن لديه 

الاســتــعــداد والمــوهــبــة والإصــــرار 
على دخول معترك المهنة.

وحــــــــــــــــــــــــــــول الـــــــــصـــــــــحـــــــــافـــــــــة 
المتخصصة والاقتصادية، يؤكد 
مــطــلــق الــبــقــمــي رئـــيـــس تــحــريــر 
صـــحـــيـــفـــة «مــــــــــال»، أنــــــه فـــــي ظــل 
ثـــــورة المـــعـــلـــومـــات والــســوشــيــال 
مــــيــــديــــا، أصــــبــــح هــــنــــاك حـــاجـــة 
لــصــنــاعــة الإعـــــــلام المــتــخــصــص، 
لمـــعـــرفـــة الـــشـــريـــحـــة المــســتــهــدفــة 
واحتياجاتها، مشيراً من خلال 
تجربته في العمل في الصحافة 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة إلــــــــــى الــــحــــاجــــة 
إلـــــى مــــزيــــج مــــن خــــريــــج الإعـــــلام 
والاقــتــصــاد، أو اقتصادي ويتم 
تدريبه على مهارات الإعلام حتى 
يعي ما يصنعه من محتوى، أو 
العكس بإعلامي يتم تدريبه على 

الاقتصاد.
ومـــــا يــمــيــز الـــصـــحـــافـــي هــو 
إلــــحــــاحــــه فـــــي الــــحــــصــــول عــلــى 
المعلومة، ومن باب الاستشهاد 
في ذلك، قصة حدثت بين أسامة 
نــقــلــي الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 
مصر مع أحد الإعلاميين، الذي 
ســـألـــه عــــن مـــعـــلـــومـــات لــقــضــيــة، 
ورفض طلبه لأن الوقت لم يحن 
للإجابة عليها، التي قــال عنها 
الــســفــيــر إن «هــــذا الإعـــلامـــي ألــح 
للحصول على المعلومة ولــو لم 
يلح لمــا كــان إعــلامــيــاً، كما طلب 
يـــنـــشـــرهـــا».  المـــعـــلـــومـــة دون أن 
وتــابــع نقلي بــأنــه لــو أفــشــى عن 
مــعــلــومــة لــيــس مــن المـــفـــروض أن 
يفشي بــهــا لمــا كـــان دبلوماسياً 
محترفاً، ولو كان لدى الإعلامي 

مــعــلــومــة ولــــم يــنــشــرهــا لمـــا كــان 
إعلامياً محترفاً.

إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــــؤكـــــد خــــبــــراء 
ممن عملوا فــي مهنة الصحافة 
وأكاديميين بأن الصحافة مهنة 
تــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد في 
البحث والتقصي عن المعلومات 
عــبــر عــــدة مـــصـــادر، إضـــافـــة إلــى 
اخــتــيــار الــقــضــايــا الــتــي تناسب 
المــســتــهــدفــة، مشيرين  الــشــريــحــة 
إلـــى أهــمــيــة الالـــتـــزام بأخلاقيات 
هــــــــذه المــــهــــنــــة ونـــــقـــــل الـــقـــصـــص 

الصحافية بموضوعية.
وأضــافــوا أن الصحافة هي 
صناعة مــحــتــوى، وأن المحتوى 
يـــتـــطـــلـــب أســــلــــوبــــاً إبــــداعــــيــــاً فــي 
كــتــابــتــه، مـــؤكـــديـــن ذلــــك بــعــبــارة 
«المـــحـــتـــوى هـــو المــــلــــك»، أن لــهــذا 
المـــحـــتـــوى تــشــعــب فـــي صــنــاعــتــه 
تــخــتــلــف مـــن مــؤســســة إعــلامــيــة 
لأخرى، حيث يتطلب ممن يعمل 
في مهنة الصحافة الغوص في 

أغوارها لاكتشاف أسرارها.
وتــــــعــــــد وســـــــائـــــــل الإعــــــــــلام 
أحــــد أهــــم الـــركـــائـــز فـــي تــطــويــر 
المــجــتــمــعــات ومــقــيــاســاً لــلــتــقــدم 
والـــحـــضـــارة فــيــهــا، مــمــا تــدعــو 
إلـــى أهــمــيــة تــطــويــر المــؤســســات 
الإعــلامــيــة لصحافييها، حيث 
يــؤثــر الإعـــــلام عــلــى الــتــوجــهــات 
الفكرية للمجتمعات والقرارات 
السياسية ويحفز على تغييرها، 
ويعتمد ذلــك على الصحافيين 
الــــذيــــن يــعــمــلــون فــــي المــؤســســة 
الإعلامية، ممن يصنعون هذه 
القصص والتقارير الصحافية.

أثناء مقابلة مع الممثلة كاثلين ترنر خلال الفترة الوجيزة التي عمل بها صحافياً ترفيهياً

في لقاء مع فيان داخي أول برلمانية إيزيدية في العراق

حــدث ذلــك قبل نحو ثلاثة عقود؛ حين كنت على وشــك التخرج 
في كلية الإعلام، جامعة القاهرة، وهو الأمر الذي استلزم الخضوع 
لتدريب عملي في إحدى وسائل الإعلام المعروفة، للوفاء بمتطلبات 

التخرج.
بعد أسبوعين من التدريب، طلب إلي المسؤول عن القسم، في تلك 
الصحيفة الرائجة، أن أعدّ موضوعاً عن ارتفاع معدلات الفائدة في 
البنوك المصرية، بالنظر إلى أن الخبر كان قد ورد للتو على وكالة 

الأنباء الوطنية.
كنت أهوى قراءة التقارير الضافية التي ترد عبر وكالات الأنباء 
الــغــربــيــة الــكــبــرى، ولــطــالمــا وجــــدت أنــهــا أكــثــر وفــــاء بــالاســتــحــقــاقــات 
الــوســائــل الإقليمية والمحلية فــي تلك  الخبرية مــقــارنــة بغيرها مــن 
الأثناء، واستناداً إلى ما وجدته متدفقاً ومتاحاً عبر هذه الوكالات، 
وبعدما قمت بالحديث هاتفياً مع أحد الخبراء المستقلين، للحصول 
على تقييم موضوعي، أعددت قطعة خبرية من نحو ٥٠٠ كلمة، ودفعت 
بها إلى هذا الصحافي المخضرم، متوقعاً ثناء، لكن الأمــور لم تجرِ 

على هذا النحو.
لقد انزعج الصحافي المخضرم جداً، وراح يتحدث إليّ بصوت 
مرتفع، قاصداً أن يصل حديثه إلى الآخرين، سواء كانوا من نظرائه 
المحترفين أو من زملائي المتدربين، ولأن حديثه كان موجعاً ومثيراً 
للجدل في آن، فما زلت أتذكر بعضه على هذا النحو: «في صحيفتنا 
لا نعيد ولا نزيد... نريد كلمة و(رد غطاها)... أفضل خبر هو الذي 
يأتي في سطرين... عنوان صغير ومتن صغير. تلك هي الصحافة. 
ما الذي جعلك تشير إلى التغيرات الأخيرة التي طرأت على أسعار 
الفائدة؟ وما مبرر إيراد معدل التضخم؟ وما الذي أقحم الحديث عن 
الضغوط على العملة الوطنية؟ أما الكارثة الكبرى، فتكمن في إشارتك 
إلى شركات توظيف الأموال التي تمنح عوائد أكبر من البنوك. وما 

فائدة أن تسأل خبيراً؟ احذف كل هذا. لا نريد سوى سطرين».
كانت تلك الواقعة إشارة مبكرة جداً لطالب صحافة على وشك 
التخرج، وهي إشارة لم تربكه أو تخذله، بقدر ما حملته على التفكير 
في أهمية التناول الخبري العميق للأحداث والقضايا ضمن القصص 

الإخبارية.
ثمة نوعان من الكتابة الخبرية إذن؛ أحدهما يزدهر ويزيد الطلب 
عليه في قطاع كبير من الصحافة المحلية العربية، وقــد جسد هذا 
إيــاهــا فــي عــبــارة «كلمة و(رد  الصحافي المخضرم سماته، مختزلاً 
غطاها)... لا نريد سوى سطرين»، أما ثانيهما فنجده في وسائل 
الإعــلام الغربية العريقة النافذة، وبعض وسائل الإعــلام الإقليمية 
التي تنتهج أساليب عمل معيارية، وتقدم محتوى يتسق مع معايير 

الجودة الدولية في الأداء الصحافي.
يُسمى هذا النوع الثاني «الكتابة العميقة»، منطلقاً من تصور 
القائمون على غــرف التحرير في وسائل الإعــلام ذات  راســخ يعرفه 
السمت الاحترافي، وهــو تصور مفاده ما يلي: «يمكننا بالطبع أن 
ننشر أخباراً مختصرة ومقتضبة، لكن عندما ينطوي الخبر على زخم 
يثير اهتمام الجمهور، أو يجسد صراعاً أو يعكس تبايناً بين أطراف 
أو وجــهــات نــظــر، فــلا مــنــاص مــن معالجته بوصفه (قــصــة خبرية/ 
News Story)، وهو الأمر الذي يستلزم استيفاء سمة العمق في تلك 

المعالجة».
فكيف يتحقق العمق في الكتابة الخبرية؟

الــخــبــريــة عــبــر استيفاء  الــقــصــص  الــعــمــق فــي مــعــالــجــة  يتحقق 
عنصري الخلفية والسياق؛ وبالتطبيق على الخبر المشار إليه في 
السطور السابقة؛ فإن الخلفية ليست سوى إيراد التغيرات التي طرأت 
الفائدة في فترة زمنية سابقة، ومن ذلك القول: «رفع  على معدلات 
الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية، وهــو الرفع  البنك المركزي معدل 

الثالث على التوالي في أقل من عامين».
إيــراد مثل تلك الخلفية تتحسن معرفة الجمهور بفحوى  عبر 
الخبر، ويزيد إدراكه لأبعاده، ويكتسب هذا الرفع الأخير معنى أكثر 

وضوحاً.
أما السياق الذي يجب إيراده أيضاً لاستكمال المعالجة العميقة، 
فيتعلق بــذكــر الــتــطــورات الــتــي تــتــفــاعــل بـــمـــوازاة الــحــدث الأســاســي 

وتتبادل التأثير معه، أو هو علاقة الجزء بالكل والخاص بالعام.
وفي هذا الخبر ذاتــه، فإن السياق يقتضي ذكر حالة التضخم، 
لكونها تتبادل التأثير مع معدلات الفائدة، كما يستلزم الإشارة إلى 
سعر العملة ومدى تأثره بتحريك تلك المعدلات، وربما يجدر أيضاً أن 
تتم الإشارة إلى حالة أوعية الاستثمار المنافسة، وهي أمور يتضافر 

بعضها مع بعض لتوضيح الخبر وتقصي أبعاده.
الكتابة العميقة ضـــرورة لــشــرح العالم للجمهور، ومــن دونها 
تتحول الصحافة إلى «بوستات» و«تغريدات»، وتفقد سمة ضرورية 

من سمات تفردها التي يمكن أن تبقيها حية.

د. ياسر عبد العزيز

لا تنسَ السياق

أكد توم غروس الصحافي البريطاني المختص 
بمنطقة الشرق الأوسط على أن دور الصحافي هو 
«الشرق  نقل الحقيقة، إلا أنه استدرك في حديث لـ
أمــر لا  التامة  الحيادية والموضوعية  أن  الأوســـط» 

يستطاع أن ينال.

غـــــروس كــتــب عــلــى نـــطـــاق واســـــع عـــن حــقــوق 
الإنسان في جميع أنحاء العالم من كوريا الشمالية 
إلـــى مــوريــتــانــيــا وانــتــقــد الأمــــم المــتــحــدة لــعــدم بــذل 
بـــدأ مسيرته  الــحــريــة.  الــجــهــود لتعزيز  المــزيــد مــن 
قــدره أن يخوض  الترفيهية، لكن كــان  بالصحافة 

المـــجـــال الــســيــاســي. قـــام بــتــغــطــيــة الانــتــفــاضــة من 
التقى بالعديد من صناع  السنوات  القدس، وعبر 
القرار، الذين لجأوا لنصحه لعلمه بحيثيات دهاليز 
الدبلوماسية، حدثنا عن خباياها في هذا الحوار، 

وفيما يلي النص:

توم 
غروس
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تحت تأثير فيرانتي

كاتبات إيطاليات يحدثن هزة في الأوساط الأدبية
نيويورك: آنا موميليانو *

فـــي  الـــــــــروائـــــــــي  الأدب  ظـــــــل 
إيـــطـــالـــيـــا، ولـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة مــن 
الـــزمـــن، مــقــتــصــراً عــلــى الـــرجـــال. 
وكـــثـــيـــراً مــــا وصـــــف الـــنـــاشـــرون 
والنقاد ولجان النقد والجوائز 
الأدبـــيـــة، الـــروايـــات الــتــي ألفتها 
الــنــســاء، بأنها ليست ذات بــال، 
وكتبت مــن أجــل التسلية. ولقد 
سخروا كثيراً بشكل خــاص من 
المؤلفة إيلينا فيرانتي، صاحبة 
كتاب «صديقي اللامع» بأنه من 

المؤلفات المتواضعة للغاية.
ثــــــم، وعــــلــــى نـــحـــو مـــفـــاجـــئ، 
حـــازت روايــــات فــيــرانــتــي سمعة 
عالمية هائلة، وبيع من أعمالها 
١١ مليون نسخة، وألهمت إحدى 
روايـــاتـــهـــا مــســلــســلاً تــلــفــزيــونــيــاً 
جديداً من إنتاج شبكة «إتش بي 
أو» الترفيهية الأميركية، ما رسخ 
ســمــعــة المـــؤلـــفـــة عــلــى اعــتــبــارهــا 
أنـــجـــح الــــروائــــيــــات الإيــطــالــيــات 
خــــلال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. ومــع 
إعــادة اكتشاف بعض الكاتبات 
الإيطاليات الكبيرات مــن القرن 
المــــــاضــــــي، ســــلــــط الـــــضـــــوء عــلــى 
مــــوجــــة جـــــديـــــدة مـــــن الـــكـــاتـــبـــات 
الإيــطــالــيــات الــلاتــي أحــدثــن هزة 
عـــنـــيـــفـــة فـــــي المــــؤســــســــة الأدبــــيــــة 
فـــي الـــبـــلاد. وصـــــارت الــكــاتــبــات 
هــنــا يــفــزن بــالــجــوائــز المــرمــوقــة، 
مــع تــرجــمــة أعــمــالــهــن إلـــى لغات 
أخرى، وارتفاع معدلات مبيعات 

مؤلفاتهن في الداخل والخارج.
ولــــقــــد أثـــــــــارت إنـــجـــازاتـــهـــن 
حــالــة مــن الــنــقــاش واســـع المجال 
فــي الأوســــاط الأدبــيــة الإيطالية 
بشأن ماهية الأدب في البلاد، مع 
قضايا أخــرى ذات وقــع وأهمية 
مثل التحيز ضد المرأة أو التمييز 
المنوط بــالأدوار الجنسانية بين 

النوعين.
تــــقــــول فـــيـــرونـــيـــكـــا رايــــمــــو، 
مؤلفة روايــة «فتاة عند الباب»، 
التي تدور حول الزواج والحمل 
والاعــــتــــداءات الــجــنــســيــة، والــتــي 
الــلــغــة الإنجليزية  إلـــى  تُــرجــمــت 
العام الحالي: «كنا نتردد كثيراً 

فــيــمــا ســـبـــق فــــي الـــكـــتـــابـــة حـــول 
مـــــوضـــــوعـــــات بـــعـــيـــنـــهـــا خــشــيــة 
الــــســــخــــريــــة، ووصــــفــــهــــا بـــأنـــهـــا 
تسليات نسائية. وكانت تشيع 
فــــي أذهـــانـــنـــا فـــكـــرة قـــاتـــمـــة بـــأن 
الــقــصــص الــتــي تــرويــهــا الــنــســاء 
لـــن تــجــد طــريــقــهــا إلــــى الــعــالمــيــة 
أبداً. بيد أن هذه الرؤية في تغير 

مستمر».
ومن إحدى الكاتبات اللاتي 
يــلــحــظــن هــــذا الــتــغــيــر والـــتـــقـــدم، 
هــيــلــيــنــا جـــانـــتـــشـــيـــك، الــــتــــي لــم 
تتوقف عن النشر منذ سنوات، 
وتمكنت في العام الماضي فقط 
من أن تكون أول امرأة في ١٥ عاماً 
تفوز بجائزة «بريميو ستريغا»، 
وهي أكبر جائزة أدبية تُمنح في 
البلاد. وهي تقول عن ذلك: «لقد 
مرت فجوة زمنية كبيرة، أليس 
كذلك؟ ولكنني لم أكن متفاجئة 
ــــــك، فــــــــإن الأزمــــــــــــــان تــتــغــيــر  بــــــذل

باستمرار».
كــــــان الـــكـــتـــاب الـــــــذي حــــازت 
شر في أكتوبر 

ُ
عنه الجائزة قد ن

(تــشــريــن الأول) المــاضــي باللغة 
الإنجليزية، تحت عنوان «الفتاة 
صاحبة الــكــامــيــرا»، وهــي روايــة 
تاريخية حول المصورة الحربية 
تلت عام ١٩٣٧ 

ُ
غيردا تارو، التي ق

أثناء توثيقها مجريات الحرب 
الأهلية الإسبانية رفقة صديقها 
وزمــيــلــهــا الأكــثــر شــهــرة روبـــرت 

كابا.
وخــــلال الــعــامــين المــاضــيــين، 
شـــكـــلـــت الــــــــروايــــــــات الـــنـــســـائـــيـــة 
مـــا يـــقـــرب مـــن نــصــف ٢٠ كــتــابــاً 
مـــــن الــــكــــتــــب الأوســــــــــع انــــتــــشــــاراً 
فـــي إيـــطـــالـــيـــا، أي مـــا يـــقـــرب من 
ضعف النسبة المئوية المسجلة 
فــــــي عــــــــام ٢٠١٧، وذلــــــــــك وفـــقـــاً 
للبيانات الصادرة عن مؤسسة 
«إنفورمازيوني إيديتوريالي»، 
المــعــنــيــة بـــاســـتـــعـــراض مــبــيــعــات 
الكتب في مختلف مكتبات بيع 

الكتاب في البلاد.
وفـــــــي مــــقــــابــــلات صــحــافــيــة 
معهم، ذكر المؤلفون، والمحررون، 
والــــــــــنــــــــــقــــــــــاد، والمـــــــتـــــــرجـــــــمـــــــون، 
والـــــنـــــاشـــــرون الإيــــطــــالــــيــــون، أن 

كــتــابــات الــنــســاء تــنــال قـــدراً غير 
عــــادي مـــن الاهـــتـــمـــام فـــي الآونــــة 
الأخـــيـــرة. وأطـــلـــق الــبــعــض على 
هــــــذه المــــوجــــة الأخـــــيـــــرة مــســمــى 

«تأثير فيرانتي».
تـــــقـــــول دانـــــيـــــيـــــلا بـــــروغـــــي، 
المــــعــــاصــــر فــي  أســــــتــــــاذة الأدب 
«جـــــامـــــعـــــة ســــيــــيــــنــــا» لـــلـــطـــلاب 
الأجــــانــــب، إن كـــتـــاب «صــديــقــي 
الــلامــع»، وغير ذلــك مــن روايــات 
الـــكـــاتـــبـــة فـــيـــرانـــتـــي (كـــــــان آخـــر 
إصـــــــداراتـــــــهـــــــا الأدبـــــــيـــــــة روايــــــــة 
بعنوان (لا فيتا بوغياردا ديغلي 
ـــشـــرت باللغة 

ُ
ن الــتــي  أدولــــتــــي»، 

الإيطالية، ومن المقرر ترجمتها، 
ثــم نشرها باللغة الإنجليزية، 
الــــــعــــــام المـــــقـــــبـــــل، تــــحــــت عــــنــــوان 
«حـــيـــوات الــبــالــغــين الـــكـــاذبـــة»)، 
أثــــبــــت وجــــــــود ســـــــوق حــقــيــقــيــة 

للروايات التي تؤلفها النساء.
كان نقاد المؤسسات الأدبية 
في السابق يتجاهلون القصص 
والروايات التي تتناول العلاقات 
والــروابــط مــا بــين النساء. ولقد 
الــرؤيــة كثيراً الآن.  تغيرت تلك 
ثــمــة ثــلاثــة كــتــب نــشــرت أخــيــراً، 
وهـــــي تــبــحــث فــــي الـــعـــلاقـــة بــين 
الأمـــهـــات وبــنــاتــهــن، مـــن بينها 
رواية «الفتاة العائدة» من تأليف 
دوناتيلا دي بيترانتونيو، وهي 
مـــن الــــروايــــات الــشــيــقــة لــلــغــايــة، 
وتدور أحداثها في أرياف جنوب 
إيـــطـــالـــيـــا. كــــذلــــك هــــنــــاك روايــــــة 
«الــغــريــبــة»، مــن تــألــيــف كــلــوديــا 
دوراستانتي التي تتذكر خلالها 
نـــشـــأتـــهـــا الأولـــــــى وســـــط عــائــلــة 
الــوشــائــج بــين بــروكــلــين  مفككة 
فـــــي نــــيــــويــــورك وبــاســيــلــيــكــاتــا 

فـــي جــنــوب إيــطــالــيــا، ثـــم روايــــة 
«وداعاً للأشباح» للمؤلفة ناديا 
تــــيــــرانــــوفــــا الــــتــــي تـــحـــكـــي فــيــهــا 
امــرأة بلغت العقد الثالث  قصة 
مـــن عــمــرهــا، وتـــحـــاول مــواجــهــة 
ماضيها المؤلم في رحلة عودة 
إلى منزل العائلة لزيارة والدتها. 
ولـــقـــد تـــمـــت تـــرجـــمـــة الـــــروايـــــات 

الثلاث إلى اللغة الإنجليزية.
تــــقــــول فـــيـــرونـــيـــكـــا رايــــمــــو، 
مؤلفة رواية «فتاة عند الباب»، 
الــــــقــــــراء الأصـــــغـــــر ســــنــــاً فــي  إن 
إيـــطـــالـــيـــا صــــــــاروا أكــــثــــر تــقــبــلاً 
وانفتاحاً على النساء الكاتبات 
على نحو جزئي ناجم عن قراءة 
الأعمال المترجمة للنساء، وباتوا 
يــعــرفــون أن هــنــاك بــلــدانــاً أخــرى 
بــارزة  تعيش فيها شخصيات 
مــــن شـــاكـــلـــة جــنــيــفــر إيــــغــــان أو 

زادي سميث، وهــو أمــر طبيعي 
لا مشكلة فيه.

الــعــديــد مــن كاتبات  بيد أن 
المــــوجــــة الأدبـــــيـــــة الــــجــــديــــدة فــي 
إيــطــالــيــا ينسبن هـــذا الــزخــم في 
الروايات النسائية، مثلهن مثل 
بعض النقاد، إلى فيرانتي، وهو، 
كما صار معروفاً، اسم مستعار 
(يــــتــــكــــهــــن بــــعــــض الــــــنــــــاس بــــأن 
للمؤلفة  الحقيقية  الشخصية 
فــــيــــرانــــتــــي، هـــــي أنــــيــــتــــا راجـــــــا، 
الــبــارزة قرينة  المترجمة الأدبية 
الــــروائــــي المــــعــــروف دومــيــنــيــكــو 
ســـتـــارنـــونـــي، ولـــقـــد بــحــثــوا عن 
علامات تدل عليها في رواياتها، 

كما يقولون).
«هناك ضجيج عالمي حول 
المؤلفين الإيطاليين المعاصرين، 
بما في ذلك العديد من النساء، 

وحتى من أبناء الأقليات، ونحن 
مدينون لفيرانتي بالكثير في 
الــكــاتــبــة الإيطالية  تــقــول  ذلــــك»، 
الــصــومــالــيــة إيــجــيــابــا سكيغو، 
الــتــي تُــرجــمــت روايــتــهــا بعنوان 
«ما وراء بابل»، التي تبحث في 
صدمات تجارب المهاجرين من 
خلال حكاية سيدتين مهاجرتين 
إلى الخارج، إلى اللغة الإنجليزية 
في العام الحالي بعد نشرها في 

إيطاليا منذ عشر سنوات.
كانت الترجمة الإنجليزية 
الجديدة لرواية «معجم العائلة»، 
صــــــدرت عـــــام ٢٠١٧، وهـــــي مــن 
تأليف ناتاليا غينزبيرغ، التي 
صدرت بالإيطالية في عام ١٩٦٣. 
ولــقــد أعــيــد نــشــر ثـــلاث روايــــات 
أخــريــات لها فــي الــعــام الحالي، 
مـــــع تــــرجــــمــــة جـــــديـــــدة لاثـــنـــتـــين 
مــنــهــا. وهـــنـــاك كــاتــبــة إيــطــالــيــة 
كبيرة أخـــرى مــن حقبة مــا بعد 
الــحــرب تــدعــى إيلسا مورانتي، 
(التي تعتبرها الكاتبة فيرانتي 
ملهمتها الأولى)، باتت رواياتها 
تنال سمعة كبيرة مــع التراجم 
الـــحـــديـــثـــة لـــروايـــتـــهـــا الــشــهــيــرة 

«جزيرة أرتورو».
ــــــــرغــــــــم مــــــــن تـــلـــك  وعـــــــلـــــــى ال
الـــنـــجـــاحـــات، لا تـــــزال الــكــاتــبــات 
الإيطاليات يواجهن العديد من 
العقبات. تقول الروائية هيلينا 
جــانــتــشــيــك: «لا تــكــمــن المــشــكــلــة 
في نشر أو بيع المؤلفات، وإنما 
فـــي الاهـــتـــمـــام بــهــا وتــقــديــرهــا. 
الــنــســاء بــقــين بــعــيــداً بصفة  إن 
عـــــــامـــــــة عــــــــن المـــــحـــــيـــــط الأدبــــــــــي 
الــــذي  الـــنـــجـــاح  الإيــــطــــالــــي، وإن 
أحـــرزتـــه الـــروائـــيـــة فــيــرانــتــي في 
الــخــارج ليس مــن المــرجــح لــه أن 
يجعلها أقرب بكثير من القارئ 
الإيطالي. بالرغم من حصولها 
على كل هذا الاعتراف والتقدير 
فــي الـــخـــارج، لا يـــزال الــنــقــاد في 
إيطاليا يقولون: انظروا، هؤلاء 
الأميركيون يعتقدون أنها كاتبة 

عظيمة بحق!».
وفــــــي عــــــام ٢٠١٥، وبــيــنــمــا 
كـــانـــت الـــروائـــيـــة فــيــرانــتــي تــنــال 
الإشادات الهائلة بأعمالها، كتب 

الروائي فراشيسكو لونغو، في 
إحــدى الصحف الإيطالية يقول 
إن «فـــيـــرانـــتـــي راويــــــة للقصص 
والحكايات، ولكنها ليست أديبة 

ولا كاتبة».
تــــقــــول الــــنــــاقــــدة الإيـــطـــالـــيـــة 
تــيــزيــانــا دي روغـــاتـــيـــس، الــتــي 
صـــــدر كـــتـــاب لـــهـــا عــــن الـــروائـــيـــة 
فــيــرانــتــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
خــــــــــلال الـــــشـــــهـــــر الـــــــحـــــــالـــــــي، إن 
«فيرانتي مثل مورانتي، كاتبة 
ومــفــكــرة معقدة الفكر والــرؤيــة، 
تختار أسلوب الكتابة الصريحة، 
وبتعاطف بالغ حتى يسهل فهم 
أفكارها. ولقد حظيت الأوســاط 
الأكـــاديـــمـــيـــة فـــي نــهــايــة المــطــاف 
بمؤلفتين عظيمتين قد حصلتا 
على شعبية وجماهيرية كبيرة».

أمـــــا الـــبـــروفـــيـــســـورة ألــيــســا 
غـــامـــبـــارو مـــن جــامــعــة مــيــلانــو، 
فــــقــــالــــت: «هــــنــــاك فــــكــــرة شــائــعــة 
الــخــيــالــي،  بـــأن الأدب  الانــتــشــار 
الــبــراعــة  إلـــى  ينبغي أن يستند 
الـــذاتـــيـــة»، ونتيجة  والمــرجــعــيــة 
لذلك، غالباً ما يجري الاستخفاف 
الــذي يحقق النجاح  بهذا الأدب 

تجارياً.
لكن بعض النساء يرون أنه 
ينبغي أن تــكــون الأمــــور بشكل 
مــــعــــاكــــس، كـــمـــا تــــقــــول دانـــيـــيـــلا 
بروغي، أستاذة الأدب المعاصر 
فــــي «جـــامـــعـــة ســـيـــيـــنـــا»، «تــمــيــل 
النساء الكاتبات إلى الإقلال من 
الــذاتــيــة في  اعــتــبــارات المرجعية 
أعمالهن، لأنهن أقل اعتياداً على 
التفكير في أنفسهن مركزاً للعالم 
من حولهن، كما أنهن استطعن 
تطوير اللغة الأدبية لكي تكون 
أيسر فهماً - وأسهل في الترجمة 
بــالمــنــاســبــة - نــظــراً لأنــهــن كثيراً 
مــا يــجــري تجاهل أعمالهن عن 

قصد».
وحظيت إيطاليا على الدوام 
بنساء كاتبات عظيمات، والأمر 
الجديد حقاً أنهن يحصلن الآن 
عــلــى الــتــقــديــر والاعــــتــــراف بهن 
للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

مشهد من مسلسل «صديقتي المذهلة» المستلهم من رواية لفيرانتي بالعنوان نفسه

«دروس في الرقص للكبار والمسنين» للتشيكي بوهوميل هرابال

سرد مؤسس على حكايات المقاهي
القاهرة: حمدي عابدين

صــــــــــــــدرت قــــــريــــــبــــــاً عـــن 
«المــــــحــــــروســــــة» روايـــــــة  دار 
الـــــــرقـــــــص  فــــــــــي  «دروس 
للكاتب  للكبار والمــســنــين»، 
ـــــتـــــشـــــيـــــكـــــي بـــــوهـــــومـــــيـــــل  ال
هـــرابـــال، بــتــرجــمــة الــدكــتــور 
خــــالــــد الــــبــــلــــتــــاجــــي. كـــانـــت 
الرواية قد صدرت عام ١٩٦٤ 
فــــــي تـــشـــيـــكـــوســـولـــوفـــاكـــيـــا 
انتشاراً  الــســابــقــة، وحققت 
تــــــــجــــــــاوزت  إذ  واســــــــــعــــــــــاً، 
مــبــيــعــاتــهــا نـــصـــف مــلــيــون 

نسخة.
مــــنــــذ بــــــدايــــــة روايــــــتــــــه، 
يــســتــخــدم هــــرابــــال مــقــاطــع 
فــــلــــســــفــــيــــة لــــيــــحــــقــــق نــــوعــــاً 
مـــن الـــتـــراســـل بــيــنــهــا وبــين 
الأحـــــــــداث والـــشـــخـــصـــيـــات. 
المقدمة  المقاطع في  وتظهر 
قــواعــد تنطلق منها  كأنها 
عمليات البوح التي تسيطر 
عـــــلـــــى الإســـــــكـــــــافـــــــي «بــــطــــل 
الرواية» الذي لا يتوقف عن 
الثرثرة  الحكي فيما يشبه 
المتباهية بماض بعيد، ما 
يجعل الأحداث مثل سلسلة 
كـــبـــيـــرة تـــرتـــبـــط حــلــقــاتــهــا 

بعضها بعضاً.
هـــرابـــال جملة  وجــمــلــة 
ســــرديــــة تــــكــــاد لا تــنــتــهــي، 
يفصل بين كل عبارة فيها 
ثلاث نقاط، مستخدماً فيها 
سريالية،  تجريبية  تقنية 

المونولوج. عمادها 
 أمـــا بــطــل الـــروايـــة فهو 
رجـــــل ثــــرثــــار، وهـــــو الــبــطــل 
الـــتـــقـــلـــيـــدي عـــنـــد هـــــرابـــــال، 
تـــعـــلـــم حـــــرفـــــة الإســــكــــافــــي، 
وصناعة الخمر، ولم يمنعه 
هــــــذا مــــن مــــمــــارســــة أعـــمـــال 
أخرى. تجول في كل أرجاء 
الإمــبــراطــوريــة الــنــمــســاويــة 
المـــــــــجـــــــــريـــــــــة، وخـــــــــــــــــرج مــــن 
جــولاتــه بتفاصيل مثيرة، 
اكتسب من خلالها خبرات 
يــبــدو كأنه  هــائــلــة، جعلته 
فــيــلــســوف شــعــبــي مــنــاصــر 
النهضة الأوروبية،  لعصر 
وقــــد صـــنـــع لــنــفــســه نــظــامــاً 

تــتــوالــد فــيــه الأفـــكـــار من 
تلقاء نفسها، وتتداعى، 
وتـــــتـــــداخـــــل، بـــتـــلـــقـــائـــيـــة 

شديدة.
يــــــتــــــحــــــرك الـــــــــــــراوي 
الــــــبــــــطــــــل، وهـــــــــو شـــيـــخ 
مـــــســـــن فـــــــي الـــســـبـــعـــين 
مـــــــــــن عـــــــــــمـــــــــــره، كــــــأنــــــه 
مــســكــون بــالــتــهــيــؤات، 
فـــــنـــــراه يـــعـــلـــن فـــــي كــل 
مـــــكـــــان عـــــن احـــتـــفـــائـــه 
المبين،  الدائم  بنصره 
مـــســـتـــعـــيـــداً ذكــــريــــات 
خـــدمـــتـــه الـــعـــســـكـــريـــة 
فيما يسميه «أجمل 
جـــــيـــــوش الـــــعـــــالـــــم»، 
وذكــــــــــــريــــــــــــاتــــــــــــه عــــن 
الــــــحــــــيــــــاة إبـــــــــــان مـــا 
يــــســــمــــيــــه «الــــحــــكــــم 

النمساوي». وهكذا يتلون 
الــــــنــــــص بــــــلــــــون كــــومــــيــــدي 
ســـــــــــاخـــــــــــر لأحــــــــــــــــــــــــداث مـــــن 
الــتــاريــخ ونــــوادر مــن حياة 
الإمــــبــــراطــــور مــــع عــشــيــقــتــه 
«كاترينا شراتوفا»، فضلاً 
عــــــــن تــــــفــــــســــــيــــــرات لأحــــــــلام 
يــخــتــلــف مــعــهــا.  أو  يـــتـــفـــق 
الفنية  التفسيرات  وبعض 
للدهشة  المثيرة  والجمالية 
تـــأتـــي عــلــى لـــســـان صــديــقــه 
الـــشـــاعـــر «بـــــونـــــدي»، الــــذي 
يقول على لسانه ما يمكن 
اعــــتــــبــــاره رؤيــــتــــه لــلــكــتــابــة 
الإبــــداعــــيــــة، حـــيـــث يــــرى أن 
الجيد ليس هدفه  «الكتاب 
أن يــنــام الــقــارئ فــي هــدوء، 
لـــكـــن أن يـــثـــب مـــن ســـريـــره، 
ويــــهــــرول مـــرتـــديـــاً ســـروالـــه 
لـــــيـــــصـــــفـــــع الأديـــــــــــــــــب عـــلـــى 
الــراوي  وجهه». ويفاجئنا 
«الإســــكــــافــــي» فـــي الــنــهــايــة 
بمقطع سردي يخبرنا فيه 
أن كل ما قاله موجه لسيدة 
اســــمــــهــــا «كـــــامـــــيـــــلا» كـــانـــت 
تــقــطــف حـــبـــات الـــكـــرز، وأن 
الراوي العجوز الذي لم يرد 
لــه اســـم فــي الــنــص «يحمل 
لها كل يوم وردة، يقطفها 

من حدائق الغرباء».
للترجمة،  مقدمته  فــي 
يـــشـــيـــر الـــبـــلـــتـــاجـــي إلـــــى أن 

ســـــــــــــــحـــــــــــــــر 
فــــي  «دروس  وتــــــــــــفــــــــــــرد 
الــــــــــرقــــــــــص»، ربـــــــمـــــــا يـــنـــبـــع 
مــــــن الـــتـــقـــنـــيـــة الأســــاســــيــــة 
الــــتــــي اعـــتـــمـــدهـــا هـــــرابـــــال، 
وهـــــي ازدواجــــــيــــــة المـــعـــانـــي 
وتعددها والتباسها، وذلك 
الأمــــر بكلمات  تــعــلــق  كــلــمــا 
وعبارات وصور فضفاضة 
فــــي المــــعــــنــــى، كـــمـــا تــتــجــلــى 
فــي عــمــلــيــات الــتــصــادم بين 
المــــســــتــــويــــات الــــدلالــــيــــة فــي 
الــــــنــــــص، وهــــــــي الأشــــــتــــــات 
الأديــب على  التي يجمعها 
طريقة الكولاج، حيث يظهر 
الراوي ليشارك القراء قيمه 
في الحياة بطريقة تقليدية، 
يــتــحــدث عــنــهــا عــلــى سبيل 
التندر، لا أكثر. لذلك نجده 
ينتقل بسرعة من فكرة إلى 
أخرى، ومن تصور إلى آخر، 
مـــا يـــــؤدي لــظــهــور فــجــوات 
ســـرديـــة فـــي نــســيــج الــعــمــل، 
الــصــور والكلمات  وخـــروج 

عن سياقها المعهود.
لـــــكـــــن يـــــــبـــــــدو الـــــــــــــراوي 
مــتــوافــقــاً مــع نــفــســه. يتقبل 
كــل شـــيء مــن حــولــه بصدر 
واســــــع رحــــــب، يــســعــد بــكــل 
(آه،  ولــــــكــــــل شـــــــــيء  شـــــــــيء 
يــــا إلــــهــــي! كــــم هــــي جــمــيــلــة 
الجنون).  إلــى حــدّ  الحياة! 

كــل  أن  يـــــــرى  وهـــــــو 
مــــا تــنــتــجــه الــحــيــاة 
صــــالــــح لــــكــــي يـــعـــاد 
تشكيله بالكلام، وأن 
الـــكـــلام أكــثــر واقــعــيــة 
من الواقع نفسه، وأن 
الحقيقة الوحيدة هي 
ما حفظه الكلام الذي 
يــمــكــن إخــــفــــاؤه أو  لا 
الــســيــطــرة  أو  طـــمـــســـه 
عــلــيــه. هـــذا مــا يفصح 
عــــنــــه شـــــعـــــار الــــكــــتــــاب 
ومــــقــــدمــــتــــه، وتـــصـــبـــح 
قــواعــد الــلــعــبــة فــي هــذا 
الــســرد «حــيــزاً وجــوديّــاً 
مــــــــتــــــــرامــــــــي الأطـــــــــــــــــراف 
ومــيــتــافــيــزيــقــيّــاً بــصــورة 

مباشرة».
وتــــــظــــــهــــــر فــــــــي هــــــذه 
الــــــــــــــــروايــــــــــــــــة الـــــــســـــــمـــــــات 
الأســــــاســــــيــــــة الـــــتـــــي مـــيـــزت 
كــــتــــابــــات هــــرابــــل الـــتـــالـــيـــة، 
الفلسفية والأدبــيــة  وقيمه 
والثقافية التي اتكأ عليها، 
ومــــنــــهــــا تــــــأثــــــره بـــالمـــنـــهـــج 
الإبــــــداعــــــي الــــتــــي انــتــهــجــه 
هــــــاشــــــيــــــك، حـــــيـــــث الـــــســـــرد 
المــــــؤســــــس عــــلــــى حـــكـــايـــات 
المــــــقــــــاهــــــي، لـــــكـــــن تـــــعـــــددت 
مـــصـــادر الإلــــهــــام والإبــــــداع 
التي نهل منها فيما بعد، من 
الفيلسوف  كــتــابــات  بينها 
الـــــتـــــشـــــيـــــكـــــي، لاديـــــــســـــــلاف 
كـــلـــيـــمـــا، وتـــــصـــــوراتـــــه عــن 
بــنــي عليها  الــتــي  «الــلــعــبــة 
العالم»، كما تأثر بكتابات 
آرثر شوبنهاور. ولا يمكن 
تــأثــره بالسريالية  تجاهل 
الفنتازيا،  التي تعظم دور 
وبجيمس جويس وتقنية 
تــــيــــار الــــــوعــــــي، وفــــرنــــســــوا 
رابــــيــــلــــيــــه، وتــــأكــــيــــده عــلــى 
الـــــتـــــواصـــــل المــــســــتــــمــــر بــين 

الأعلى والأدنى.
وقــــــــــد اســــــتــــــخــــــدم هـــــذا 
الــــنــــوع مــــن الـــكـــتـــابـــة طــــوال 
والثمانينات  السبعينات 
مـــــن الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي، كــمــا 
فــي «الــحــزن المــبــهــج». وفــي 
روايــــــتــــــه «الـــــــحـــــــلاق» طــــرح 
هـــرابـــال رؤيـــتـــه عـــن الــعــالــم 

لــــســــان أمـــــــه، أو عــلــى  عـــلـــى 
لسان معزولين حالمين، كما 
إنجلترا»،  في «خدمت ملك 
أو «عزلة صاخبة للغاية».

ويعتبر هــرابــال (١٩١٤ 
مــن أفضل  ١٩٩٧)، واحـــداً   -
التشيكي في  ممثلي الأدب 
الــقــرن الــعــشــريــن، وأكــثــرهــم 
تـــــــرجـــــــمـــــــة إلـــــــــــــى الــــــلــــــغــــــات 
الأجــنــبــيــة. تــخــرج فــي كلية 
«جامعة تشالز»  بـ الحقوق 
بـــمـــديـــنـــة بـــــــراغ، كـــمـــا تــــردد 
على محاضرات في تاريخ 
والـــفـــلـــســـفـــة،  والــــفــــن  الأدب 
العالمية  الحرب  إبان  وعمل 
الــثــانــيــة كــعــامــل ومــحــصــل 
الحديد، كما  السكة  بهيئة 
اشـــتـــغـــل فــــي مـــهـــنـــة ســاعــي 
بـــريـــد ومــــنــــدوب مــبــيــعــات. 
تعرض أثناء عمله كمتطوع 
في شركة للحديد والصلب 
لحادث جعله يعمل في أحد 
مصانع تعبئة المواد الخام، 

ثم عاملاً في المسرح.
وبــــــدأ هــــرابــــال نــشــاطــه 
 ،١٩٦٣ عــــــــــــــــام  الأدبـــــــــــــــــــــــي 
 ١٩٦٥ عــــــــام  فــــــي  وأصــــــبــــــح 
عـــضـــواً فـــي اتـــحـــاد الــكــتــاب 
الـــتـــشـــيـــكـــوســـلـــوفـــاك، لــكــنــه 
منع من الكتابة بعد «ربيع 
بــعــدهــا  بـــــدأ   ،١٩٦٨ بـــــــراغ» 
أعماله في دور نشر  ينشر 
ســريــة أو أجــنــبــيــة. وتــحــول 
كثير من كتاباته إلى أعمال 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة، كــــمــــا حــصــل 
عــلــى الــعــديــد مــن الــجــوائــز، 
ويــعــتــبــره الــبــعــض خــلــيــفــة 
فــــــي الأدب  كــــافــــكــــا  فــــــرانــــــز 
الــتــشــيــكــي، خــصــوصــاً بعد 
روايــــــتــــــه «عــــــزلــــــة صـــاخـــبـــة 
لــلــغــايــة». تــوفــي عـــام ١٩٩٧ 
بــــعــــد ســــقــــوطــــه مـــــن نــــافــــذة 
الخامس  حجرته بالطابق 
بالمستشفى الذي كان يعالج 
فـــيـــه بــمــديــنــة بــــــراغ، ودفــــن 
فــــي المـــقـــبـــرة نــفــســهــا الــتــي 
دفــنــت فيها أمـــه، وزوجــتــه، 
وأخوه... وضعوه في نعش 
البلوط، وكتبوا  من خشب 
عـــــلـــــيـــــه، حـــــســـــب وصــــيــــتــــه: 

«مصنع بولنا للبيرة».

السيدة سين
فاطمة الناهض*

أحــــــيــــــانــــــا... يـــتـــهـــيـــأ لــلــســيــدة 
سين... أن ما حدث كان مشهدا من 
فــيــلــم ســيــنــمــائــي رأتــــه ذات يــــوم... 
المــرء تعبيرات  إذ لا يعقل أن يــرى 
وجــهــه دون أن يــكــون أمـــام مـــرآة... 
وفــي المشهد لــم تكن هناك لا مــرآة 
ولا حتى زجاج صقيل على نافذة 

ملمّعة بشدة... يعكس الوجوه...
تـــأنـــقـــت الــــســــيــــدة كـــمـــا تــفــعــل 
كــل يــــوم. أطــعــمــت الــطــيــور وسقت 
المــنــزل... وأعطت  النباتات. رتّــبــت 
الــخــادمــة جــــدول أعــمــال الــيــوم من 
غسيل وكي وتنظيف وطريقة عمل 
الغداء... ثم انصرفت إلى شؤونها 

الخاصة.
كـــــانـــــت تـــفـــعـــل كــــــل ذلـــــــك بــعــد 

ذهــــــــاب زوجـــهـــا 
للعمل... ثم تقرأ 
قــلــيــلا مـــا تيسر 
مــــــــــــــن مـــــــجـــــــلات 
وصــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــف 
عــــلــــى الــــطــــاولــــة 
الــــجــــانــــبــــيــــة فــي 
الــــــــــــصــــــــــــالــــــــــــة... 
وتـــــــــــــشـــــــــــــاهـــــــــــــد 
الـــــــتـــــــلـــــــفـــــــزيـــــــون 
قــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــلا... 
وقــــــــــــــــد تــــــخــــــرج 
لــــقــــضــــاء بــعــض 
شـــــــــؤونـــــــــهـــــــــا... 

وتعود قبل أن يعود زوجها بوقت 
كافٍ.

أمــــــا الـــســـيـــد ســـــين فــــإنــــه كـــان 
يستيقظ قبلها ويــتــنــاول إفــطــاره 
بـــهـــدوء صــقــيــل لا تــتــخــلــلــه ســوى 
حــــركــــة وضـــــع الـــشـــوكـــة أمــــامــــه أو 
صوت نواة زيتونة في طبقه... ثم 
تسمع الخشخشة التي تعني أنه 
يــأخــذ دواءه الآن وســيــغــادر عما 

قليل إلى العمل.
السيدة ســين والسيد ســين لا 
يكلّمان بعضهما... ومنذ سنوات 
عشر. ربما فقط يسلّمان ويتبادلان 
جملة أو اثنتين ضروريتين لتسيير 
أمور المنزل. بدأ الأمر بغضب عارم 
مــن الــســيــدة، حــيــث تــبــين لــهــا مما 
رأت أن شيئا ما يدور بين الخادمة 
وزوجها... فضحته ملامح وجهه 

وارتباك كلماته.

ولكون السيدة س لا تتحدث 
فـــي مـــواضـــيـــع مــهــيــنــة فــقــد تــحــول 
الغضب إلى صمت بارد ملغوم... 
تــتــنــاســب  الـــســـيـــد لا  لأن طــبــيــعــة 
والاعتذار أو الخوض في اتهامات 

موحلة مثل هذه.
صــــــــارا يـــعـــيـــشـــان فـــــي عـــالمـــين 
مـــنـــفـــصـــلـــين فــــــي مـــــكـــــان واحـــــــــــد... 
زادهما انفصالا تقاعد السيد قبل 
العام المنصرم. جزيرتان في بحر 
صــغــيــر... أو ربــمــا مــجــرد ساكنين 
في بــيــت... لا يتأثر دوران الأرض 
بــجــوهــمــا المــشــحــون بــالانــفــعــالات 

المبهمة.
الــــســــيــــدة ســـــين لـــــم تـــــر شــيــئــا 
حــقــيــقــة الأمــــــــر... شــيــئــا تستطيع 
الــســيــد يخونها  تــقــول مــعــه إن  أن 
حــــقــــا... هـــي فــقــط شـــعـــرت بــحــركــة 

الــهــواء غير الطبيعية حولهما... 
نــظــرة الــخــادمــة المــذنــبــة، ومــلامــح 
الـــــســـــيـــــد... وبـــيـــنـــهـــمـــا مـــــتـــــران مــن 
المساحة الخالية إلا من الاحتمالات 
الــصــعــبــة. فــي أقـــل مــن دقــيــقــتــين... 
إلــى المطبخ... قام  ذهبت الخادمة 
الـــســـيـــد ســــين فـــجـــأة واخـــتـــفـــى فــي 
ثـــانـــيـــه... ارتـــجـــف قــلــب الــســيــدة... 
فلحقت بـــه... وفــاجــأتــه يــخــرج من 
المطبخ، ونظرة ارتباك من الخادمة 
تــشــعــل حــــــواف الـــلـــحـــظـــة... وســـط 
هــمــهــمــة غــيــر واضـــحـــة تــصــدر عن 
السيد... فيما كانت عينا السيدة 

تخترقانه مثل سكين ذي نصلين.
هو قال كلمة واحــدة: مــاذا؟... 
والسيدة لم تنطق وظلت تواصل 
النظر إلــى وجهه الــذي بــدا مذنبا 
مـــثـــل طـــفـــل أمـــســـكـــت بــــه أمـــــه ويــــده 
في علبة الحلوى... لم تسأل... لم 

يـــشـــرح... وظــلــت تــعــامــل الــخــادمــة 
بحذر... وتتحين الأحداث لفصلها.

طــــــــال الـــــجـــــفـــــاء بــــــين الـــســـيـــدة 
وزوجــهــا... وكلما مــرّ وقــت خفتت 
الــغــضــب والــشــعــور بالمهانة  حـــدة 
والتماس الأعذار... ربما كان يريد 
شيئا مــن المــطــبــخ... ربــمــا لــم يكن 
الأمر كما توقعت... ربما لأن سابقة 
مــن هـــذا الــنــوع حــصــلــت فــعــلا ولــم 
يتم الصلح في وقته... ودقت أول 
مسمار فــي نعش الحياة الغريبة 

بينهما... وربما.
بهتت الأسباب والاحتمالات... 
وطالت الجفوة بينهما... وعاشا 
مــنــفــصــلــين فـــــي غــــرفــــة واحــــــــــدة... 
وأذنت لنفسها أن تسامحه... دون 
أن تعود الأمور لمجاريها. فهو رغم 

كل شيء طيب... وصبور.
مــــــــــــــرَ عــــلــــى 
حادثة اضطراب 
الـــــــــهـــــــــواء تــــلــــك، 
ســـــــــــــــــنـــــــــــــــــوات... 
وســـــنـــــوات... لم 
تــتــذكــر الــســيــدة 
بــعــدهــا مـــا رأت 
بـــــــالـــــــضـــــــبـــــــط... 
ولا حــتــى شكل 
الــــخــــادمــــة الــتــي 
جـــــــاءت بــعــدهــا 
خــــــــــــــــــــادمــــــــــــــــــــات 
كـــثـــيـــرات... لكن 
ذلك الشعور المرّ 
لازمها... ولم تتمكن من التخلص 
منه... تقول لنفسها لا أحتاج إلى 

دليل... الشك هو الدليل.
من كان يعاقب الثاني... ليس 
واضحا على الإطلاق... لكنها وهي 
تـــصـــب لــــه الــــشــــاي فــــي الأمـــســـيـــات 
وقــد تساقط شعر مقدمة رأســـه... 
وابــيــض شــاربــه الــكــث تــمــامــا... لا 
يمكنها أكثر من أن تعتني به كرجل 

غريب.
تلوم السيدة نفسها كل يوم... 
وتـــحـــزن وهــــي فـــي كـــامـــل أنــاقــتــهــا 
أمــــــــام المـــــــــــــرآة... لأنــــهــــا لـــــم تــســألــه 
وقــتــهــا عــمــا حــــدث وتــنــهــي الأمــــر، 
فقد تم تشخيص حالته بالخرف 
المبكر... وفقدت فرصتها في معرفة 

الحقيقة إلى الأبد.

* كاتبة إماراتية
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الجهاز الفني أغلق التمارين أمام الجمهور والإعلام

الهلال يخوض تدريبه الأخير قبل «موقعة فلامنغو»
الرياض: عماد المفوز

لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  يـــــؤدي 
القدم بنادي الهلال، مساء اليوم، 
مرانه الأخير قبل مواجهة نظيره 
فـــي نــــادي فــلامــنــغــو الــبــرازيــلــي 
غــداً فــي مــبــاراة نصف النهائي 
لــبــطــولــة كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة، 
الـــدوحـــة في  الــتــي تستضيفها 
الفترة من ١١ حتى ٢١ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
وقـــرر الــجــهــاز الفني إغــلاق 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات أمـــــــــام الـــجـــمـــهـــور 
والإعــلام، وكان الأزرق قد عاود 
تـــدريـــبـــاتـــه بـــعـــد فـــــــوزه الــثــمــين 
عـــلـــى الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي أول 
مـــن أمــــس (الـــســـبـــت)، تــحــضــيــراً 
لمـــواجـــهـــة فـــلامـــنـــغـــو، وســيــعــقــد 
الـــرومـــانـــي رزافـــــــان لــوشــيــســكــو 
وأحــد نجوم الهلال في الساعة 
الــخــامــســة والــنــصــف مـــن مــســاء 
اليوم مؤتمراً صحافياً للحديث 
عـــن المـــواجـــهـــة، وســتــضــم قــاعــة 
المؤتمرات الصحافية في استاد 
خليفة الدولي المؤتمر الصحافي 
الخاص بمباراة نصف النهائي 
لكل من الهلال وفلامنغو. ومن 
جـــهـــة أخـــــــرى، شـــهـــدت الـــدوحـــة 
توافد أعــداد كبيرة من جمهور 
الـــهـــلال مـــن دول الــخــلــيــج لــدعــم 

الفريق في مواجهة الغد.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أكــــد عبد 
القدم  العزيز الخالد مــدرب كرة 

الـــســـعـــودي أن الـــهـــلال اســتــحــق 
الــفــوز والــتــأهــل لــلــدور النصف 
أنــديــة العالم  الــنــهــائــي لبطولة 
على حساب الترجي التونسي، 
فــــــــــرض شـــخـــصـــيـــتـــه  بـــــعـــــد أن 
داخــــل المــلــعــب مـــن خـــلال العمل 
والمـــــنـــــظـــــومـــــة المــــتــــكــــامــــلــــة عــلــى 
مستوى الجهاز الفني والإداري 
والعناصري التي قدمت نفسها 
بشكل رائــع، مشيراً إلــى أن سر 
الـــهـــلال  لـــفـــريـــق  المـــتـــمـــيـــز  الأداء 
أنــهــم يتركون  والــعــمــل الإداري 
الــعــمــل هــو الـــذي يــتــحــدث، بــدءاً 
مـــــن رئـــــيـــــس الــــــنــــــادي فــــهــــد بــن 
نـــافـــل، وعــضــو مــجــلــس الإدارة 

المــفــرج، ومدير الفريق  فهد 
سعود كــريــري، وأعضاء 

مجلس الإدارة.
وأضــــاف الــخــالــد: 
«يـــــأتـــــي بــــعــــد الـــعـــمـــل 
الإداري المنظم المدرب 
الـــذي يعمل بواقعية 
ويـــــــــــــعـــــــــــــرف الــــــعــــــمــــــل 

الــفــنــي الـــــذي يــقــدمــه 
ويستفيد من الأدوات 
والأســـــــلـــــــحـــــــة الــــتــــي 
يــمــتــلــكــهــا، وقــــــدرات 
الــــلاعــــبــــين يــوظــفــهــا 
بشكل مــثــالــي، ورتــم 

وأداء الفريق ومنظومته الفنية 
لا تــتــغــيــر بـــغـــيـــابـــات الــلاعــبــين 
الذين يــؤدون تكتيكاً محفوظاً 
من قبل الجميع، ســواء اللاعب 

الأساسي أو البديل».
وأشــــــــــــار الـــــخـــــالـــــد إلــــــــى أن 
«اللاعبين أصبحوا على توافق 
تام مع أسلوب ونهج المــدرب... 

والمدرب قريب منهم، ولا توجد 
صــعــوبــة بــاخــتــيــار مــنــهــجــيــة لا 
تــنــاســب الـــلاعـــبـــين... واخــتــيــار 
قـــدرات  تــنــاســب  الــتــي  المنهجية 
الــــلاعــــبــــين هـــــي الــــتــــي ســـاعـــدت 
الفريق أن يكسب ويتقدم ويؤدي 
أداء مميزاً ومتوازناً في التنظيم 
الدفاعي والثلث الأوسط والثلث 

الــهــجــومــي، إلــــى جـــانـــب تــرابــط 
الــخــطــوط، والمـــســـافـــات الــقــريــبــة 
بين اللاعبين، وتناقل الكرة في 
حال الضغط على الفريق، وهذا 
الــتــمــيــز هـــو مـــن فــــرض ســيــطــرة 
أمـــام فريق  الــهــلال وشخصيته 
قوي جداً، حتى لو خسر في تلك 
المباراة فهو قدم أفضل مبارياته 

فـــــي تــــاريــــخــــه، وتـــــاريـــــخ الـــكـــرة 
السعودية والعربية أيضاً».

وتابع الخالد الحديث: «لا 
ننسى أن الهلال واجه فريقاً من 
أقــوى الفرق الأفريقية، حاصلاً 
عـــلـــى بـــطـــولـــة أفـــريـــقـــيـــا مـــرتـــين، 
ويمتلك لاعبين محترفين على 
مــســتــوى عــــــالٍ، ويــمــتــلــك لــيــاقــة 

بـــدنـــيـــة عـــالـــيـــة، ولـــــه شــخــصــيــة 
فـــي المـــلـــعـــب، لــكــن الـــهـــلال غــيّــب 
شـــخـــصـــيـــة الــــتــــرجــــي المـــتـــمـــيـــزة 
لتفوقه، وأنــا ضد من يقلل من 
يــقــدم  لـــم  أنــــه  الـــتـــرجـــي، أو  أداء 
مــــســــتــــواه المــــــعــــــروف، فـــالـــهـــلال 
الــــفــــرصــــة أن يــلــعــب  لـــــم يـــعـــطـــه 
بــمــســتــواه المــــعــــروف ســـــواء في 
التنظيم أو التحركات من دون 
كــــــرة والــــتــــحــــركــــات الإيـــجـــابـــيـــة 
مــن جميع أفـــراد الــفــريــق وقــرب 
الــلاعــبــين بــعــضــهــم مـــن بــعــض، 
وحــارس المرمى في الكرة التي 
أخطأ فيها المدافع علي البليهي 
قــابــلــهــا بـــــردة فــعــل رائـــعـــة جــداً 
كـــــل مــن  قــــدمــــه  وأداء مـــتـــمـــيـــز، 
الـــشـــهـــرانـــي والــــبــــريــــك ولاعـــبـــي 
الــوســط مــن خـــلال التنظيم في 

ربط الدفاع والهجوم».
وصــف عبد العزيز الخالد 
مـــواجـــهـــة فــلامــنــغــو بــالــصــعــبــة 
جداً، مشيراً إلى أن الراحة التي 
تمتع بها الفريق البرازيلي في 
البطولة، تعتبر إيجابية، حيث 
حضر اللاعبون مواجهة الهلال 
والترجي بتفاصيلها الكاملة، 
وكذلك مدرب الفريق البرازيلي 
الـــــــذي يـــــــدرك تـــمـــامـــاً إمـــكـــانـــات 
لاعبي الهلال والمقاييس الفنية 

التي تنصب لمصلحة فريقه.
وأضـــاف: «الــهــلال أمــام هذا 
الجيد  والتنظيم  الفني  العمل 
والــــروح الأســريــة بــين اللاعبين 

أمام فريق الترجي ستعطي قوة 
للفريق الأزرق، ورغـــم صعوبة 
المباراة لكنها ليست مستحيلة، 
وفـــي عــالــم كـــرة الــقــدم مــن يقدم 
الأداء الممتاز والتنظيم الجيد 
ســيــفــرض شــخــصــيــتــه، ويــجــب 
عـــلـــى مــــــدرب الــــهــــلال مــــع قــصــر 
المـــــــدة الـــفـــاصـــلـــة بــــين مـــواجـــهـــة 
الترجي ولــقــاء فلامنغو العمل 
بــمــنــهــجــيــة واحـــتـــرافـــيـــة كــبــيــرة 
المـــبـــاراة... كما أن اللاعبين  مــع 
يطلب منهم تحمل المسؤولية، 
ولـــديـــهـــم تـــحـــدٍ خــــــاص، بــدلــيــل 
فــــرح غــومــيــز والــــذهــــاب لمـــدرب 
فلامنغو خيسوس وكأنه يقول 
نـــحـــن مــــــوجــــــودون وجــــاهــــزون 

للمباراة».
وواصـــــــل الـــخـــالـــد حــديــثــه: 
«هذا تحدٍ جميل، والآن الضغط 
لن يكون على الهلال، فالمرحلة 
الــتــي وصــل لها تعتبر مميزة، 
وعندما تلعب من دون ضغوط 
تــلــعــب بــــراحــــة نــفــســيــة، وأمـــــام 
الهلال مسؤولية كبيرة، فيجب 
أن يضاعَف العمل من الجميع، 
ويــــجــــب إعـــــــــادة الــــلاعــــبــــين إلـــى 
حالة الشفاء الكاملة ومعالجة 
إلــى تفاؤله  المــصــابــين»، مشيراً 
الـــهـــلال مــجــداً جــديــداً  بتحقيق 
لــلــكــرة الــســعــوديــة، ومــنــوهــاً أن 
الفريق الأزرق «لا يمثل نفسه، 
بـــــل يـــمـــثـــل الـــــكـــــرة الـــســـعـــوديـــة 

والعرب على مستوى العالم».

جانب من تدريبات الهلال أمس (المركز الإعلامي بالنادي)
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رازفان يبحث عن الخطة المناسبة 

 لكبح جماح الفريق البرازيلي (أ.ب)

جيسوس: لن أنشغل بليفربول 
وعلينا التركيز في مواجهة الهلال

الدوحة: «الشرق الأوسط»

أكــــد الــبــرتــغــالــي جــورجــي 
جيسوس المدير الفني لفريق 
فلامنغو البرازيلي لكرة القدم 
أن فــريــقــه بــحــاجــة لــلــتــركــيــز 
الــتــام عــلــى مــبــاراتــه المرتقبة 

أمام الهلال السعودي غدا في 
المـــربـــع الــذهــبــي لــبــطــولــة كــأس 

العالم للأندية المقامة حاليا في 
قــطــر، وعــــدم الانــشــغــال بــالمــواجــهــة 
المحتملة مع ليفربول في المباراة 

النهائية للبطولة.
ويــســتــهــل فــلامــنــغــو مــشــواره 

في المسابقة بالدور قبل النهائي، 
حـــيـــث يــلــتــقــي الــــهــــلال الـــســـعـــودي 
غـــداً عــلــى اســتــاد «خليفة الــدولــي» 
فــي الـــدوحـــة بــعــد فـــوز الــهــلال على 
الترجي التونسي في الدور الثاني 
لــلــبــطــولــة مــســاء الــســبــت. ويــشــارك 
فـــلامـــنـــغـــو فــــي مــــونــــديــــال الأنــــديــــة 
بــقــطــر بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة بعدما 
فاز مؤخرا بلقب الدوري البرازيلي.

وقال جيسوس: «نحن سعداء 
بــتــمــثــيــل فــلامــنــغــو والـــبـــرازيـــل في 
بطولة عالية المستوى هنا في قطر. 
الــكــثــيــرون يــتــحــدثــون عــن مواجهة 
محتملة ضد ليفربول، ولكن علينا 
التركيز على المباراة الأولــى. لست 
مهتما بـــأي شـــيء آخـــر فــي الــوقــت 
الحالي. لدينا فريق قادر على الفوز 
ببطولة أخـــرى، لكننا نحتاج إلى 
الكثير من التركيز والعمل هنا في 
الدوحة. فهذا هو سر فوزنا بكأس 
ليبرتادوريس والدوري البرازيلي».

وقــــال إيــفــرتــون ريــبــيــرو قــائــد 
الــــفــــريــــق: «إنــــهــــا مــســابــقــة يـــشـــارك 
فيها الأنــديــة الأبــطــال وهــي بطولة 
حــافــلــة بــالمــبــاريــات الــصــعــبــة. هنا 
في الدوحة، سنمثل أمة تتألف من 
أكثر من ٤٠ مليون مشجع... نحن 
ســـعـــداء لــلــغــايــة بــالــلــعــب فـــي كــأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة، وســنــحــاول إنهاء 

هذا العام بلقب آخر».
وفــي حالة فــوز فلامنغو على 
الــهــلال ولــيــفــربــول عــلــى مونتيري 
الـــدور قبل  المكسيكي فــي مــبــاراتــي 
النهائي، سيشهد عشاق الساحرة 

المــــســــتــــديــــرة تــــــكــــــرارا لـــلـــمـــوقـــعـــة 
الشهيرة بين الفريقين في نسخة 

١٩٨١ لكأس إنتركونتيننتال، 
وهــــــــي الــــبــــطــــولــــة الـــســـابـــقـــة 
لـــــكـــــأس الــــعــــالــــم لــــلأنــــديــــة. 
وكــــــــــــــــان فــــــلامــــــنــــــغــــــو فـــــــاز 

فـــيـــهـــا عـــلـــى لــيــفــربــول 
٠ - ٣ بــالــعــاصــمــة 

اليابانية طوكيو.
مـــــن جـــانـــبـــه، 

نــــجــــم أكـــــــــد أنــــــــدريــــــــه كـــــاريـــــو 
أنــه يتطلع  فريق الهلال السعودي 
بــــشــــغــــف شـــــديـــــد لـــــلـــــمـــــبـــــاراة أمــــــام 
فـــلامـــنـــغـــو الــــبــــرازيــــلــــي فـــــي المـــربـــع 
الذهبي للبطولة، مؤكداً أن مباراة 
الترجي كانت قوية وذات مستوى 
عال للغاية وأن فريقه استحق الفوز 
في اللقاء بعدما قدم أداء قويا على 

مدار الشوطين.
وأوضـــــــح كــــاريــــو الــــــذي صــنــع 
هدف المباراة الوحيد والذي سجله 

زميله الفرنسي بافيتمبي جوميز: 
«لـــــم نـــــأت فـــقـــط لـــلـــمـــشـــاركـــة وإنـــمـــا 
لــلــذهــاب بــعــيــدا فـــي هـــذه الــبــطــولــة 
ونــشــعــر بـــســـعـــادة بــالــغــة لــتــأهــلــنــا 
إلى المربع الذهبي ومواجهة فريق 

فلامنغو».
وأشار قائلا: «نعرف جورجي 
جيسوس جيدا وسبق له تدريبنا. 
فــــلامــــنــــغــــو فـــــريـــــق كـــبـــيـــر وصـــعـــب 
المراس ويعرفنا ويعرف الكثير من 
اللاعبين وربما يتفوق علينا بشكل 
طفيف لكن الفرص ستكون متكافئة 

تماما في مباراة الغد».
وعن هدف مباراة الترجي، قال 
كاريو الفائز بجائزة أفضل لاعب 
المــبــاراة: «أعتقد أن الهدف كان  في 
جــمــيــلا والأجـــمـــل كـــانـــت الــتــمــريــرة 
الـــهـــدف. بافيتمبي  الـــتـــي صــنــعــت 
أبـــرز اللاعبين وأهنئه  جوميز مــن 
على هذا الهدف لأنه عاد في الوقت 
المناسب بعد تعافيه من الإصابة».

وأضــــــاف «نــعــلــم أن فــلامــنــغــو 
فــريــق لــديــه لاعــبــون مــن مستويات 
عــالــيــة لــلــغــايــة ولــعــبــوا ســابــقــا في 
أنـــديـــة أوروبـــــيـــــة، ولــكــنــنــا فــريــقــان 
ولــن ننظر إلــى الأسماء على أرض 
الملعب. سنواجههم بندية ونستعد 

لهم من الآن بشكل جيد».
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مدرب ليفربول كشف عن تشكيلة مونديال الأندية وغياب فاينالدوم ولوفرين

لعب «٥ مباريات متتالية» خلال ٥ أيام في ملعب واحد؟
ُ
كلوب منتقداً: لماذا ت

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي 
أمـــــــــس الأحـــــــــــد أن لاعـــــــــب وســــطــــه 
الــهــولــنــدي الــــدولــــي جــيــورجــيــنــيــو 
فــايــنــالــدوم قـــد يــغــيــب عـــن المـــبـــاراة 
الافــتــتــاحــيــة لــلــفــريــق فــي مــونــديــال 

الأندية بقطر.
ولكن ليفربول أوضح أن لاعبه 
الهولندي سيسافر مع الفريق إلى 
قــطــر تــحــســبــا لإمــكــانــيــة مــشــاركــتــه 
في المباراة النهائية للبطولة حال 

وصول الفريق إليها.
ويعاني فاينالدوم من إصابة 
في أربطة الساق تعرض لها خلال 
فوز ليفربول على واتفورد بهدفين 

دون رد أول من أمس السبت.
وتــوجــه ليفربول إلــى الــدوحــة 
أمس الأحد لخوض مباراته الأولى 
في مونديال الأندية الأربعاء المقبل 
في مواجهة مونتيري المكسيكي في 

المربع الذهبي للبطولة.
كـــمـــا يــفــتــقــد لـــيـــفـــربـــول جــهــود 
مـــدافـــعـــه الــــكــــرواتــــي الــــدولــــي ديــــان 
لوفرين الذي خرج من قائمة الفريق 

في المونديال.
وغــــــاب عــــن الـــقـــائـــمـــة الــثــنــائــي 
فـــابـــيـــنـــيـــو وجــــويــــل مـــاتـــيـــب حــيــث 

يواصلان التعافي من الإصابة.
كــمــا أكـــد لــيــفــربــول قائمته في 
كــأس العالم للأندية بعد أن أعلن 

قبل أيام قليلة عن قائمة أولية.
وضـــــمـــــت الــــقــــائــــمــــة كــــــلا مــــن: 
ألــــيــــســــون بـــاكـــيـــر وفـــيـــرجـــيـــل فـــان 
دايــــــك وجــيــورجــيــنــيــو فـــايـــنـــالـــدوم 
وجــــيــــمــــس مـــيـــلـــنـــر ونــــــابــــــي كــيــتــا 
وروبــرتــو فيرمينو وســاديــو ماني 
ومــــحــــمــــد صــــــــلاح وجــــــــو جـــومـــيـــز 
وأدريـــــــــــان وجـــــــــــوردان هـــنـــدرســـون 

وأليكس أوكسلاد تشامبرلين وآدم 
لالانــا وأنــدي لونيرجان وشيردان 
شـــــاكـــــيـــــري وأنــــــــــــدي روبـــــرتـــــســـــون 
وديفوك أوريغي وكورتيس جونز 
وتــريــنــت ألــكــســنــدر أرنـــولـــد ونيكو 

ويليامز.
وأبــــــــــقــــــــــى لـــــــيـــــــفـــــــربـــــــول بــــطــــل 
أوروبـــــا مــدافــعــه الــكــرواتــي ديــجــان 
لــــوفــــرن خــــــارج تــشــكــيــلــتــه، بــيــنــمــا 
ضــــــم الـــــهـــــولـــــنـــــدي جـــيـــورجـــيـــنـــيـــو 

فاينالدوم. 
وسيغيب لوفرن بسبب إصابة 
فــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة تــعــرض لها 
في المباراة التي فاز بها فريقه على 
ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســاوي ٢ - صــفــر، 
ما ضمن له التأهل إلى الــدور ثمن 
النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 

التي يحمل لقبها. 
أما فاينالدوم، فبدا أنه تعرض 
خلال الفوز على واتفورد بثنائية 
نــظــيــفــة، إلـــى إصـــابـــة مــمــاثــلــة، لكن 
الــنــادي أورد اسمه ضمن تشكيلة 
الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن يــســتــعــدون لــبــدء 
مشاركتهم فــي البطولة الأربــعــاء، 
بخوض نصف النهائي ضد فريق 
مونتيري المكسيكي الذي تغلب على 

السد القطري ٣ - ٢. 
ويجمع نصف النهائي الأول 
الــــثــــلاثــــاء بــــين الــــهــــلال الـــســـعـــودي 
الـــذي فــاز على الترجي  بطل آســيــا 
الـــتـــونـــســـي بـــطـــل أفـــريـــقـــيـــا بــهــدف 
البرازيلي  نظيف، وفريق فلامنغو 
بطل مسابقة كوبا ليبرتادوريس 

الأميركية الجنوبية. 

وانــــضــــم لــــوفــــرن إلــــــى آخـــريـــن 
يــــغــــيــــبــــون عــــــن تـــشـــكـــيـــلـــة الـــفـــريـــق 
الأحـــمـــر بــســبــب الإصــــابــــة، أبــرزهــم 
الــبــرازيــلــي فابينيو  الــوســط  لاعـــب 
والمــــــــدافــــــــع الـــــكـــــامـــــيـــــرونـــــي جـــويـــل 

ماتيب. 
وبشأن مونديال الأندية، وجه 
كـــلـــوب انـــتـــقـــادات لـــعـــدد المـــبـــاريـــات 
التي سيستضيفها استاد خليفة 
الــــدولــــي فــــي وقـــــت قـــصـــيـــر، ويــبــلــغ 
عـــــــددهـــــــا خـــــمـــــس مــــــبــــــاريــــــات بـــين 
الثلاثاء والسبت (المــركــز الخامس 
الــثــلاثــاء،  الــنــهــائــي الأول  ونــصــف 
نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي الأربـــعـــاء، 
ومـــبـــاراة المـــركـــز الــثــالــث والــنــهــائــي 

السبت). 
ويـــعـــود ضــغــط المـــبـــاريـــات في 

اســـتـــاد خــلــيــفــة إلـــى إرجـــــاء افــتــتــاح 
اســــتــــاد المـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، أحـــد 
المـــــــلاعـــــــب الــــــجــــــديــــــدة المـــخـــصـــصـــة 
لاستضافة نهائيات كــأس العالم 
٢٠٢٢ لعدم التمكن من إقامة مباريات 

تجريبية عليه. 
وكـــان مــن المــقــرر إقــامــة مــبــاراة 
في نصف النهائي، والنهائي، في 

«التعليمية».
وأبـــــــــــــــــدى كـــــــلـــــــوب قـــــلـــــقـــــه مـــن 
تـــأثـــيـــر هـــــذا الــــعــــدد مــــن المـــبـــاريـــات 
المـــتـــلاحـــقـــة عـــلـــى عـــشـــب المـــلـــعـــب، لا 
سيما فــي ظــل تساقط الأمــطــار في 

الدوحة. 
وقال المدرب الألماني الذي مدد 
هــــذا الأســـبـــوع عــقــده مـــع لــيــفــربــول 
حتى العام ٢٠٢٤: «أعتقد أنها تمطر 

هناك (في قطر). هذا لا يساعد أرض 
الملعب الذي سنلعب جميعنا فيه»، 
مضيفا بسخرية أن هــذا التنظيم 

«جيد بشكل فائق». 
وتابع «المباريات كلها ستقام 
عـــلـــى المـــلـــعـــب ذاتــــــه وثـــمـــة تــســاقــط 
للأمطار سنرى كيف يمكن لأرضية 
واحــــدة أن تــتــحــمــل، لــكــن الأمــــر هو 

مشكلة». 
وشـــــهـــــدت الــــــدوحــــــة تــســاقــطــا 
للأمطار أكثر من مرة خلال الأسبوع 
الــحــالــي، لا سيما فــي مطلعه. كما 
هطلت أمطار غزيرة قبل ظهر الأحد. 
التابعة  وبحسب الأرصــاد الجوية 
للهيئة العامة للطيران المدني في 
قطر، يتوقع تواصل هطول الأمطار 

أمس واليوم الاثنين على الأقل.

يورغين كلوب مدرب ليفربول
 لدى وصوله إلى الدوحة أمس (الشرق الأوسط)

محمد صلاح تعول عليه جماهير ليفربول كثيراً 
بالمساهمة في تحقيق الفريق لقب المونديال (الشرق الأوسط)

أزمة في الاتحاد بسبب «اللاعبين الأجانب»
جدة: إبراهيم القرشي

الـــــخـــــلافـــــات بــين  زادت رقــــعــــة 
الاتــــحــــاديــــين عـــقـــب عــــــودة الــفــريــق 
لـــــدوامـــــة الـــنـــتـــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة بــعــد 
الخسارة من الفيصلي أول من أمس 
بــهــدفــين لــهــدف فــي المــواجــهــة التي 
جمعتهما على ملعب مدينة الملك 
عبد الله الرياضية ضمن منافسات 
الجولة الحادية عشرة لدوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
وســط حــضــور جماهيري محدود 

لأصحاب الأرض.
وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الشرق الأوســط» عن أزمــة مالية  لـ
خانقة تعصف بإدارة الاتحاد، في 
ظل شح الدعم الشرفي المالي لخزينة 
الـــنـــادي، قــيــاســاً بــحــجــم المــطــالــبــات 
الــنــادي. الأمــر  المالية الكبيرة على 
الذي ساهم في تفاقم الأزمة، وتأخر 
تسلم اللاعبين لمستحقاتهم المالية، 
في الوقت الذي تبدو الإدارة عاجزة 
عن إيجاد حلول سريعة، وهــو ما 
الــريــاضــة  جعلها تطلب مــن هيئة 

التدخل لمساعدتها.
وبحسب المصادر، فإن الرواتب 
المتأخرة للاعبين تتجاوز ٣ أشهر، 
ويحق للاعب فسخ عقده والمطالبة 
بتسلم مستحقاته المالية كافة من 
الــــنــــادي، وفــــق الأنـــظـــمـــة والـــلـــوائـــح 

«فيفا». الدولية لـ
وبحسب المــصــادر أيــضــاً، فإن 
المــغــربــي مـــــروان دا كــوســتــا طــالــب 
بإنهاء عقده مع النادي لعدم تسلمه 

مستحقاته المالية، في الوقت الذي 
أبــانــت المــصــادر عــن رغبة الصربي 
ألــيــكــســنــدر بــيــرغــوفــيــتــش مــغــادرة 
الفريق، تزامناً مع فترة التسجيل 
الــشــتــويــة. ويــعــد رحــيــل دا كوستا 
لــــيــــس الأول خــــلال  عـــــن الاتــــــحــــــاد 
الأشهر القليلة الماضية، حيث سبقه 
إيــمــيــلــيــانــو فيشيو،  الأرجــنــتــيــنــي 
الــذي أوضــح أن رحيله بسبب عدم 
تــســلــمــه مــســتــحــقــاتــه، بــيــنــمــا أنــهــى 
الاتحاد تعاقده مع التشيلي لويس 

خيمينز.
في الوقت الذي شنت الجماهير 
الاتحادية هجوماً لاذعاً على إدارة 
ناديها، مطالبة إياها بالاستقالة، 
لــتــدهــور أوضـــاع الــفــريــق، وتخوفاً 
من هبوط فريقهم للدرجة الأولــى، 
فـــي ظـــل عــــدم قــدرتــهــا عــلــى الــوفــاء 
بالتزامات النادي المالية، داعين إلى 
عقد جمعية عمومية طــارئــة، يتم 
مــن خلالها اطــلاع شرفيّي النادي 
على الوضع المالي للنادي. ويحتل 
الاتحاد المركز الثالث عشر في سلم 

ترتيب الدوري بـ١٢ نقطة.

فيتوريا طلب تقريراً حول جاهزية المصابين

مدرب النصر مشغول بالسوبر... وحمد الله يعود
الرياض: عبد الله الهلابي

عاود لاعبو الفريق الكروي 
الـــنـــصـــر مــســاء  بــــنــــادي  الأول 
أمــــس الأحـــــد تــدريــبــاتــهــم بعد 
الـــبـــرتـــغـــالـــي روي  أن مــنــحــهــم 
فيتوريا مــدرب الفريق إجــازة 
عن تدريب يــوم السبت، وذلك 
بــعــد تــمــكــنــهــم مـــن الـــفـــوز على 
التعاون يــوم الجمعة الماضي 
٢ - ١ واعــتــلاء صــــدارة ترتيب 
دوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 
ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، وعـــــاد 
فـــريـــق الــنــصــر لــلــمــنــافــســة من 
جــديــد عــلــى لــقــب الــــدوري بعد 
تعثره الجولة ما قبل الماضية 

بالخسارة من الوحدة.
ويستعد فريق النصر للقاء 
العدالة في الجولة المقبلة، حيث 
أجـــــرى الـــلاعـــبـــون مـــســـاء أمــس 
اللياقية  الــتــدريــبــات  عـــدداً مــن 
والـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، وســيــســتــعــيــد 

فـــيـــتـــوريـــا لـــلـــقـــاء الـــعـــدالـــة يـــوم 
الــــخــــمــــيــــس المــــقــــبــــل عـــــــــدداً مــن 
الخيارات المهمة أبرزها العائد 
مـــــن الإيـــــقـــــاف هـــــــداف الـــفـــريـــق 
المغربي عبد الــرزاق حمد الله، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــثــنــائــي عبد 
الله الخيبري وفهد الجميعة 

الـــلـــذيـــن شـــاركـــا فـــي تــدريــبــات 
أمــس الجماعية، ومــن المتوقع 
يــــكــــونــــا ضــــمــــن خـــــيـــــارات  أن 

فيتوريا للقاء الخميس.
ومن جانبه، يستمر غياب 
المـــدافـــع الأيـــســـر عــبــد الــرحــمــن 
الــــعــــبــــيــــد بــــســــبــــب الإصـــــــابـــــــة، 
حـــيـــث مــــن المــــتــــوقــــع أن يــعــود 
لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة مطلع 
الأسبوع المقبل. ومــن جهتها، 
«الشرق  أكدت مصادر مطلعة لـ
الأوسط» أن فيتوريا قد اجتمع 
مــــع الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي لـــدراســـة 
حــــــــالات الــــلاعــــبــــين المـــصـــابـــين 
ومواعيد عودتهم، ورغم تركيز 
الـــنـــصـــراويـــين عـــلـــى المــنــافــســة 
بــالــدوري فــإن فيتوريا قــد بدأ 
تــركــيــزه يــتــجــه نــاحــيــة بطولة 
السوبر التي ستقام في الرابع 
من شهر يناير (كانون الثاني) 
المقبل أمام التعاون على استاد 
الملك عبد الله الدولي في جدة.

حمد الله سيعود لمباريات النصر
 اعتباراً من الجولة المقبلة

 (الشرق الأوسط)

مروان دا كوستا يبدو أنه
 أنهى موسمه مع الاتحاد

 (الشرق الأوسط)
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٣ فرق سعودية تشارك 
في بولو الحبتور بدبي

الرياض: عماد المفوز

تـــســـتـــهـــل الــــــفــــــرق الــــســــعــــوديــــة 
فـــرســـان طـــويـــق وفــــرســــان المــصــمــك 
وأبّـــار، مشوارها الــيــوم الاثــنــين في 
بطولة الحبتور الاحتفالية للبولو، 
التي تقام في نادي الحبتور للبولو 

والفروسية في دبي لمدة ٥ أيام.
وسيواجه فريق فرسان طويق 
نــظــيــره مـــهـــرة الـــيـــوم الاثـــنـــين فيما 
ــــار في  يتقابل فــرســان المــصــمــك وأبّ
اليوم ذاته. ويشارك في البطولة من 
السعودية الأمــيــر عبد الرحمن بن 
أبــار وهاشم  فيصل وعبد الرحمن 
الــعــلــوي وســلــطــان إدريــــس ورمـــزي 

عداس وحسام زواوي.
وكـــانـــت الـــفـــرق الــســعــوديــة قد 
وصــلــت أول مــن أمـــس إلـــى منتجع 
الحبتور للبولو مقر سكن الفرق، 
وأجـــــــــــــرت تــــــدريــــــبــــــات (صــــبــــاحــــيــــة 

ومــــســــائــــيــــة) شـــمـــلـــت مــــحــــاضــــرات 
وتدريبات لياقية وتطبيق تكتيكات 
خـــــاصـــــة فــــــي الـــــبـــــولـــــو اســـــتـــــعـــــداداً 

للبطولة.
من جهته، أكد فيصل بن دويس 
المــديــر التنفيذي في  رئيس البعثة 
الــســعــودي للبولو، أهمية  الاتــحــاد 
المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة والاحــتــكــاك 
مع لاعبين ومحترفين على مستوى 
عالمي في اللعبة، سيما وأن الاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــلـــبـــولـــو أنــــشــــئ الـــعـــام 

الماضي. 
وأشــاد ابــن دويــس بإمكانيات 
اللاعبين السعوديين وممارستهم 
للعبة منذ سنوات، وهــو ما يبعث 
ـــــدى الـــجـــمـــيـــع بــتــحــقــيــق  الــــتــــفــــاؤل ل
نــتــائــج جــيــدة فــي الــبــطــولــة، وأثــنــى 
رئيس البعثة على مستوى التنظيم 
والاحترافية متمنياً التوفيق للفرق 

السعودية.

٤٠٠ لاعبة سعودية 
شاركن في بطولات الكاراتيه

الرياض: «الشرق الأوسط»

نــــحــــو ٤٠٠ لاعـــبـــة  شــــــاركــــــت 
يمثلن ٤٠ مركزاً وصالة رياضية 
فــــي بــــطــــولات الـــكـــاراتـــيـــه الـــثـــلاث، 
الــســعــودي  الــتــي نظمها الاتـــحـــاد 
الــريــاض وجــدة،  للعبة بمدينتي 
أقــيــمــت بــطــولــة المجموعة  بــعــد أن 
الأولى للبنات لفئة تحت ١٥ سنة، 
يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، 
والبطولة المفتوحة للسيدات يومي 
الأربـــعـــاء والــخــمــيــس، عــلــى صالة 
لــلــريــاضــة بمدينة  الــعــامــة  الهيئة 
الـــــــريـــــــاض، وبــــطــــولــــة المـــجـــمـــوعـــة 
الثانية للبنات لفئة تحت ١٥ سنة 
يومي الجمعة والسبت على صالة 

فنون القتال بمدينة جدة.
وحـــــــقـــــــق «مـــــــــركـــــــــز الـــــصـــــالـــــة 
المــركــز الأول  الــحــيــويــة» للكاراتيه 
فـــي بــطــولــة الـــســـيـــدات لــلــكــاراتــيــه، 
الــســعــودي  الــتــي نظمها الاتـــحـــاد 
لـــلـــكـــاراتـــيـــه عـــلـــى صــــالــــة الــهــيــئــة 
العامة للرياضة بمدينة الرياض، 
بعد أن جمعت لاعباته ١٠٠ نقطة، 
بـــيـــنـــمـــا جــــــاء فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
«مـــركـــز فــتــنــس» بـــــ٤٥ نــقــطــة، وفــي 
المـــركـــز الــثــالــث «مـــركـــز ســاراتــيــه» 
بـــ٤٥ نقطة، وتــوج رئيس الاتحاد 
الدكتور إبراهيم القناص، أصحاب 
المراكز الأولــى في البطولة الثلاث 

في منافسات الكاتا والقتال.
الــحــكــام  كــمــا اخــتــتــمــت دورة 
الـــتـــي نظمها  لـــلـــســـيـــدات،  الأولــــــى 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لـــلـــكـــاراتـــيـــه، 

بـــمـــعـــهـــد إعـــــــــداد الـــــقـــــادة بــمــديــنــة 
الـــــريـــــاض، وشــــاركــــت فــيــهــا أكــثــر 
مــــن ١٥ حـــكـــمـــة، واشـــتـــمـــلـــت عــلــى 
مــحــاضــرات علمية وعــمــلــيــة على 

مدى خمسة أيام.
مـــن جــانــبــهــا، قـــدمـــت عــضــوة 
الــــلــــجــــنــــة الـــــريـــــاضـــــيـــــة بـــالـــغـــرفـــة 
الــتــجــاريــة ومــالــكــة «مــركــز الصالة 
الحيوية»، بدور السدحان، شكرها 
لـــلأمـــيـــر عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــــن تـــركـــي 
رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، 
عــلــى الاهــتــمــام والـــدعـــم للرياضة 
الــنــســائــيــة، وقـــالـــت: «نــشــهــد هــذه 
الفترة تطوراً سريعاً في الرياضات 
النسائية، أثمر عن وجود العديد 
مـــــن الــــبــــطــــلات الــــســــعــــوديــــات فــي 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــــريــــــاضــــــات، وهــــو 
مــــا يــــؤكــــد الاهــــتــــمــــام بـــالـــريـــاضـــة 
النسائية، وتزايد ممارسيها في 

كافة ألعابها».
وأبـــدت مالكة «مــركــز الصالة 
الــــحــــيــــويــــة» ســــعــــادتــــهــــا بـــنـــجـــاح 
وختام البطولات الثلاث للكاراتيه، 
وتحقيق مركزها بطولة السيدات، 
وقـــــــالـــــــت: «شـــــاركـــــنـــــا بــــأكــــثــــر مــن 
نــقــطــة،  ٣٣ لاعـــبـــة، وحــقــقــنــا ١٠٠ 
وفخورة بهذا الإنجاز في تحقيق 
لقب البطولة، وهذا تتويج لمسيرة 
المــركــز، التي بــدأت مــن عــام ٢٠٠٤، 
واستطاع المركز تقديم العديد من 
المواهب في اللعبة، سواء في مجال 
اللعب أو التحكيم أو التدريب من 
خــــلال الــعــمــل الـــجـــاد والــتــأســيــس 

الصحيح للاعبات السعوديات».

ينطلق من جدة بمشاركة ٥٥٠ متسابقاً من ٦٢ دولة

اليوم... إعلان تفاصيل «رالي داكار ـ السعودية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

يــــكــــشــــف الـــــــيـــــــوم الــــــنــــــقــــــاب عـــن 
التفاصيل الخاصة بسباق «رالي دكار 
- السعودية ٢٠٢٠» الذي سيقام للمرة 
الأولـــــى فـــي قــــارة آســـيـــا، وذلــــك خــلال 
المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــــذي ســيــعــقــده 
منظمو الرالي بمنطقة القدية بمدينة 
الــريــاض للحديث عــن الــســبــاق الــذي 
سيشهد مــشــاركــة ٥٥٠ متسابقاً من 

٦٢ دولــــة فـــي ٦ قـــــارات حـــول الــعــالــم. 
وينطلق الرالي من المدينة الساحلية 
جدة، وينتهي في القدية القريبة من 
العاصمة الرياض، حيث يقام السباق 
عبر الصحراء العربية على مدى ١٢ 
يوماً خلال الفترة من ٥ إلى ١٧ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) المــقــبــل، مــع مسافة 
إجمالية تبلغ ٧٨٠٠ كيلومتر. ويضم 
السباق ٥ فئات للمركبات المشاركة، 
وهي: السيارات، والدراجات النارية، 

والـــدراجـــات الــربــاعــيــة، والــشــاحــنــات، 
«سايد باي سايد». وكذلك الـ

وســيــشــهــد المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
الـــذي سيحضره الأمــيــر عبد العزيز 
بـــن تـــركـــي الــفــيــصــل، رئـــيـــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للرياضة، والأمير 
خالد بن سلطان العبد الله الفيصل، 
رئيس الاتحاد السعودي للسيارات 
والـــــدراجـــــات الـــنـــاريـــة، إقـــامـــة جلسة 
حــــواريــــة تـــضـــم عــــــدداً مــــن الــســائــقــين 

السعوديين المشاركين في «رالي داكار 
- السعودية ٢٠٢٠».

وتـــــــهـــــــدف المــــمــــلــــكــــة مـــــــن خـــــلال 
استضافة «رالــي داكــار» إلى التأكيد 
على مكانتها المتقدمة يوماً بعد يوم 
بــصــفــتــهــا وجــهــة عــالمــيــة قـــــادرة على 
استضافة كبرى الأحداث والفعاليات 
الرالي  الرياضية، فيما يشكل مسار 
أفـــضـــل المــــســــارات فـــي تـــاريـــخ «رالــــي 
داكــــــــــار»، كـــمـــا يــشــكــل فـــرصـــة رائـــعـــة 

للعالم كي يرى السعودية ويلتقي مع 
شعبها المضياف الذي يملأه الطموح 
والإصرار والاحترافية في تنظيم مثل 

هذه الأحداث العالمية.
وســــيــــجــــوب الـــــرالـــــي كـــثـــيـــراً مــن 
مناطق المملكة؛ مروراً بمشروع البحر 
الأحــمــر ومــديــنــة «نــيــوم» المستقبلية 
في شمال غربي المملكة، ثم الاتجاه 
نحو حائل فــي مسار ينحدر صوب 
الرياض، ثم الأحساء ودخول منطقة 

الــــربــــع الــــخــــالــــي، الــــتــــي تـــســـبـــق خــط 
النهاية في «القدية».

وســـتـــكـــون نــقــطــة الانــــطــــلاق من 
جــــــدة عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، تــقــطــع 
خلالها الفرق مسافة ٧٥٢ كيلومتراً 
عــبــر الــكــثــبــان الــســريــعــة المــتــعــرجــة، 
قبل أن يستمر التحدي الصعب إلى 
لــنــحــو ٩٠٠ كــيــلــومــتــر، عبر  الــشــمــال 
مــشــروع الــبــحــر الأحــمــر، حــتــى يصل 

إلى مدينة «نيوم» المستقبلية.
«رالي داكار - السعودية» سيشهد تحديات كبيرة للمتسابقين 
في صحراء البلاد وتضاريسها الرائعة (تصوير: علي الظاهري)

مدرب الأهلي يبحث تعويض 
«الغيابات الكبيرة»

جدة: محمد باسنيد

الــســويــســري كريستيان  أعــلــن 
غــــروس مــــدرب فــريــق الأهـــلـــي لــكــرة 
الــــــقــــــدم عــــــن حـــــالـــــة الــــــــطــــــــوارئ مــن 
خــــــلال بــــــدء تـــحـــضـــيـــراتـــه لمـــواجـــهـــة 
ضمك الخميس المقبل على ملعب 
الــــجــــوهــــرة المـــشـــعـــة بـــمـــديـــنـــة المــلــك 
عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة بـــجـــدة ضمن 
مــواجــهــات الــجــولــة الــثــانــيــة عــشــرة 
لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين في ظل الغيابات 
الــتــي تجتاح صفوفه قبل  الكبيرة 
الــلــقــاء وســيــبــدأ فــي وضـــع عـــدد من 
البدائل والخيارات للاستعانة بهم 
في المواجهة. ويفقد فريق الأهلي ١١ 
لاعباً دفعة واحدة قبل ملاقاة ضمك 
الخميس المقبل لدواعٍ مختلفة ستة 
لاعبين بسبب الإصابة وعدم اكتمال 
جاهزيتهم البدنية لــوجــود برامج 
عــلاجــيــة وتــأهــيــلــيــة مــوضــوعــه لهم 
من قبل الأجهزة الطبية وهم محمد 
العويس حارس المرمى الذي أجرى 
جــــراحــــة فــــي عــظــمــة الــــوجــــه وعــمــر 
الـــســـومـــة مـــهـــاجـــم الـــفـــريـــق وخـــالـــد 
البركة بسبب إجرائهم جراحة في 
عضلات أسفل البطن (الفتاق) في 

مــديــنــة ميونيخ الألمــانــيــة ويــوســف 
بـــلايـــلـــي صــــانــــع الألـــــعـــــاب الــــدولــــي 
الــجــزائــري وســعــيــد المــولــد ومحمد 
خبراني مدافع الفريق الذي تعرض 
للإصابة أثناء مشاركته مع المنتخب 
السعودي في نهائي بطولة خليجي 

٢٤ أمام البحرين.
وسيغيب عــن صــفــوف الأهلي 
خــــلال الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة خــمــســة من 
لاعبيه بسبب الاستدعاءات الدولية 
وهم محمد الربيعي حارس المرمى 
الله الحسون وعبد الباسط  وعبد 
هندي وعبد الرحمن غريب ويوسف 
الـــحـــربـــي بــعــد اخـــتـــيـــارهـــم مـــن قبل 
ســـعـــد الــــشــــهــــري مــــــــدرب المــنــتــخــب 
الــســعــودي الأولمـــبـــي لــلــمــشــاركــة في 
انطلاق التحضيرات منتصف شهر 
ديسمبر (كانون الأول) الجاري في 
إطـــــار اســـتـــعـــداداتـــه لـــخـــوض غــمــار 
نـــهـــائـــيـــات كــــــأس آســــيــــا تـــحـــت ٢٣ 
عاماً التي ستقام في تايلند خلال 
الفترة ما بين الثامن حتى السادس 
والعشرين من شهر يناير (كانون 
الثاني) المقبل ٢٠٢٠م والتي ستكون 
إلــى دورة الألــعــاب الأولمبية  مؤهلة 
التي ستقام في العاصمة اليابانية 

طوكيو صيف العام المقبل ٢٠٢٠م.
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توتنهام يقفز للمركز الخامس بفوز صاعق على وولفرهامبتون... وكريستال بالاس يلتقي برايتون اليوم

سيتي يعمق جراح آرسنال بثلاثية وإيفرتون يجهض انتفاضة يونايتد بالتعادل
لندن: «الشرق الأوسط»

اســـتـــعـــاد مــانــشــســتــر سيتي 
مستواه بفضل أداء مذهل من كيفن 
دي بــرويــن ليفوز ٣ - صفر على 
آرسنال، فيما انتكس مانشستر 
يــونــايــتــد مـــجـــددا بــتــعــادلــه على 
أرضــه مع إيفرتون ١ - ١. وحقق 
توتنهام فــوزه الرابع في خامس 
مـــــبـــــاراة لــــه بـــقـــيـــادة الـــبـــرتـــغـــالـــي 
جوزيه مورينيو وجاء قاتلا على 
مــضــيــفــه وولــفــرهــامــبــتــون ٢ - ١ 
أمــس فــي المرحلة ١٧ مــن الــدوري 

الإنجليزي.
عــلــى مــلــعــب الإمـــــــارات أحـــرز 
بـــرويـــن  الـــبـــلـــجـــيـــكـــي دي  الـــنـــجـــم 
هدفين وصنع هدفا آخــر، ليقود 
فريقه مانشستر سيتي لاجتياز 
مضيفه آرسنال ٣ - صفر في قمة 

مباريات المرحلة.
الــذي  وارتــفــع رصيد سيتي، 
استعاد نغمة الانــتــصــارات التي 
غــابــت عــنــه فـــي المــرحــلــة المــاضــيــة 
بخسارته ديربي مدينة مانشستر 
أمام ضيفه وجاره اللدود يونايتد 
بـــفـــارق ١٤  نــقــطــة،  إلــــى ٣٥   ١ - ٢
نــقــطــة خــلــف لــيــفــربــول المــتــصــدر. 
في المقابل، تجمد رصيد آرسنال، 
الذي تلقى خسارته الخامسة في 
البطولة هذا الموسم، عند ٢٢ نقطة 

في المركز التاسع.
وفـــــــرض مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
هــيــمــنــتــه المــطــلــقــة عــلــى مــجــريــات 
تـــســـيـــده  الـــــــــذي  الــــــشــــــوط الأول، 
بالكامل، فيما اتسم إيقاع الشوط 
الثاني بالهدوء واستسلام لاعبي 
آرســــنــــال لـــلـــخـــســـارة، الأمـــــر الـــذي 
دفـــــع جـــمـــاهـــيـــره لمــــغــــادرة مــلــعــب 
(الإمــــــــارات)، قــبــل الــنــهــايــة بــوقــت 

طويل.

ثـــوب  بـــــرويـــــن  وارتـــــــــــدى دي 
الإجــــادة فــي الــلــقــاء، حــيــث افتتح 
الـــتـــســـجـــيـــل لـــســـيـــتـــي مـــبـــكـــرا فــي 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة، قــبــل أن يصنع 
الــثــانــي لرحيم سترلينغ  الــهــدف 
الــنــجــم  الـــدقـــيـــقـــة ١٥، وعـــــــاد  فــــي 
الــبــلــجــيــكــي لــيــســجــل الـــثـــالـــث في 

الدقيقة ٤٠.
على ملعب «أولــد ترافورد»، 
فــــشــــل يــــونــــايــــتــــد فــــــي مـــواصـــلـــة 
الرابع  انتفاضته وتحقيق فــوزه 
تــوالــيــا عــلــى الــصــعــيــديــن المحلي 
والـــقـــاري، واكــتــفــى بــالــتــعــادل مع 
ضيفه إيفرتون الذي كان الأقرب 
لتجديد تفوقه على «الشياطين 
الـــحـــمـــر» لـــــولا الـــبـــديـــل مــايــســون 
الــتــعــادل  الـــــذي أدرك  غـــريـــنـــوود 
قبل قرابة ربع ساعة على نهاية 

اللقاء.
ودخل فريق المدرب النرويجي 
أولــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر الــلــقــاء 
باحثا عن مواصلة سلسلة نتائجه 
المميزة في الآونــة الأخيرة والتي 
تضمنت فوزه على توتنهام ٢ - ١ 
والجار اللدود مانشستر سيتي 
حـــامـــل الــلــقــب فـــي مــعــقــل الأخــيــر 
بالنتيجة ذاتها وأخيرا اكتساح 
ألــكــمــار الــهــولــنــدي الــخــمــيــس في 

«يوروبا ليغ» برباعية نظيفة.
لــــكــــن إيـــــفـــــرتـــــون الـــــــــذي كــــان 
يخوض مــبــاراتــه الثانية بقيادة 
مـــــدربـــــه المـــــؤقـــــت الاســـكـــوتـــلـــنـــدي 
دنــكــان فــيــرغــســون، أظــهــر أنـــه ند 
صعب جدا وكان قريبا من تحقيق 
فـــــوزه الــثــانــي تــوالــيــا مــنــذ إقــالــة 
مدربه البرتغالي ماركو سيلفا، 
وتجديد تفوقه على يونايتد الذي 
مني بهزيمة مــذلــة صفر - ٤ في 

آخر مواجهة بين الفريقين.
وجــــــــاءت المـــــبـــــاراة مــفــتــوحــة 

فــي دقائقها الأولـــى حيث تبادل 
الفريقان الهجمات وكان أخطرها 
كـــان عــبــر مــاركــوس  ليونايتد إن 
الــــويــــلــــزي دانـــيـــال  راشـــــفـــــورد أو 
جــــيــــمــــس، لــــكــــن الــــــكــــــرة لــــــم تــجــد 
طـــريـــقـــهـــا إلــــــى شــــبــــاك الــــحــــارس 

جوردن بيكفورد.
وبــــقــــي الـــــوضـــــع عـــلـــى حـــالـــه 
الــرغــم من  مــع تقدم الدقائق على 
الأفــضــلــيــة الـــواضـــحـــة لــيــونــايــتــد 
الـــذي كـــان قــريــبــا مــن هــز الشباك 
بركلة حرة صاروخية لراشفورد 
تألق بيكفورد في صدها بالدقيقة 

.٢٧

ودفع «الشياطين الحمر» ثمن 
فـــي تــرجــمــة أفضليتهم،  فــشــلــهــم 
إذ وجـــدوا أنفسهم متخلفين في 
الدقيقة ٣٦ بهدف جــاء بالنيران 
الصديقة، حيث تحولت الكرة، إثر 
ركلة ركنية للضيوف، من المدافع 
السويدي فيكتور ليندولف إلى 
شباك فريقه بعدما لمسها زميله 
الحارس الإسباني ديفيد دي خيا 
الذي تعرض للدفع من دومينيك 
كالفيرت ليوين لكن حكم الفيديو 

المساعد اعتمد الهدف.
وحـــــاول يــونــايــتــد فـــي بــدايــة 
اللقاء  الثاني العودة إلى  الشوط 

وضـــــغـــــط مـــــهـــــدرا الــــفــــرصــــة تــلــو 
الأخــــــرى حــتــى الــدقــيــقــة ٧٧ حين 
نجح البديل مايسون غرينوود 
في الوصول إلى شباك الضيوف 
بـــتـــســـديـــدة أرضــــيــــة مــــن مـــشـــارف 
المــنــطــقــة مــن بــين أقــــدام المــدافــعــين 
وبعد تمريرة من دانيال جيمس.

وبــــــــهــــــــذا الــــــــهــــــــدف الـــــســـــابـــــع 
لغرينوود فــي جميع المسابقات 
هذا الموسم، رفع يونايتد رصيده 
إلــى ٢٥ نقطة في المركز السادس 
الــذي أصبح أمام  خلف توتنهام 
«الشياطين الحمر» بفارق نقطة 
الــرابــع مقابل  فــوزه  بعد تحقيقه 

خسارة واحدة منذ تعاقده 
مــــع مـــوريـــنـــيـــو لـــلإشـــراف 

بـــدلا مــن الأرجنتيني  عليه 
ماوريسيو بوكيتينو.

ولــــم يــكــن فــــوز الأمـــــس الـــذي 
حققه توتنهام بفضل هــدف في 
الــضــائــع للبلجيكي  بـــدل  الــوقــت 
يان فرتونغن، سهلا ضد فريق لم 
يذق طعم الهزيمة في المراحل الـ١١ 
الماضية، وتحديدا منذ خسارته 
أمـــام تشيلسي ٢ - ٥ على أرضــه 
في ١٤ سبتمبر (أيلول)، كما أنه 
لــم يخسر ســوى مــرة واحـــدة في 
مـــبـــاريـــاتـــه الـــــــ١٨ الأخــــيــــرة ضمن 

جميع المسابقات محليا وقاريا، 
وكانت ضد أستون فيلا في دور 
الـ١٦ لمسابقة كأس الرابطة المحلية 

في ٣٠ أكتوبر (تشرين الأول).
وضرب توتنهام مبكرا حيث 
افـــتـــتـــح الــتــســجــيــل فــــي الــدقــيــقــة 
الــثــامــنــة عــبــر الــبــرازيــلــي لــوكــاس 
مــــــورا الــــــذي تـــوغـــل فــــي المــنــطــقــة 
قــبــل أن يــطــلــق كــــرة لا تــصــد في 
الــحــارس البرتغالي روي  شــبــاك 
باتريسيو، مسجلا هدفه الثالث 

خامس مباراة له فـــــــــــــــــــــــــــي 
فــــي الـــــــدوري 
المــــــــمــــــــتــــــــاز 
بــــقــــيــــادة 

مــوريــنــيــو، بعد أن اكتفى بهدف 
وحيد في عشر مباريات بإشراف 

المدرب السابق بوكيتينو.
وكــــــــان هـــــــذا الـــــهـــــدف المـــبـــكـــر 
الفاصل الوحيد بين الفريقين مع 
دخــولــهــمــا اســتــراحــة الــشــوطــين، 
إلا أن وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون أطـــلـــق 
المــواجــهــة مــن نقطة الــصــفــر حين 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٧  فــــي  الـــتـــعـــادل  أدرك 
إثـــر هــجــمــة مـــرتـــدة وتــمــريــرة من 
إلــى  المــكــســيــكــي راؤول خــيــمــيــنــز 
الإســـبـــانـــي آدامــــــا تـــــــراوري الـــذي 
أطلقها بيمناه من خارج المنطقة 
الــحــارس الأرجنتيني  إلـــى يــمــين 

باولو غازانيغا.
وبقيت النتيجة على حالها 
حــتــى الــدقــيــقــة الأولــــى مــن الــوقــت 
بدل الضائع حين خطف فرتونغن 
هدف الفوز لسبيرز بكرة رأسية 
إثــــر ركـــلـــة ركــنــيــة نــفــذهــا من 
الــدنــمــاركــي  الــجــهــة اليمنى 
كريستيان إيريكسن الذي 
دخـــل بــديــلا قــبــل الــهــدف 

بثوان معدودة.
وتـــخـــتـــتـــم المـــرحـــلـــة 
اليوم بمباراة كريستال 

بالاس مع برايتون.

سترلينغ (في منتصف الصورة) يسجل ثاني أهداف سيتي في مرمى آرسنال (رويترز)

فرتونغن 
اقتنص ٣ 

نقاط ثمينة 
لتوتنهام 

(اب)

«سحر» كوتينيو يعيد البايرن للمسار الصحيح... وليفاندوفسكي ينضم للأساطير

فولفسبورغ يحرم مونشنغلادباخ من الصدارة الألمانية
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

تــلــقــت آمــــال فــريــق بــوروســيــا 
مونشنغلادباخ في المنافسة على 
صـــــدارة تــرتــيــب الـــــدوري الألمــانــي 
ضــربــة قــويــة، بــعــدمــا خــســر ١ - ٢ 
أمام مضيفه فولفسبورغ أمس في 
المرحلة الخامسة عشرة للمسابقة.
وبقي مونشنغلادباخ، الذي 
تلقى خسارته الرابعة في المسابقة 
خــلال المــوســم الــحــالــي، فــي المركز 
الثاني برصيد ٣١ نقطة، بفارق 
نقطتين خلف لايبزيغ (المتصدر)، 
فيما رفع فولفسبورغ رصيده إلى 

٢٣ نقطة في المركز الثامن.
وتـــقـــدم فــولــفــســبــورغ بــهــدف 
حــمــل تــوقــيــع كــزافــيــر شــلاجــر في 
الدقيقة ١٣. قبل أن يتعادل بريل 
إيمبولو لمصلحة مونشنغلادباخ. 
وبينما كانت المباراة في طريقها 
لــلانــتــهــاء بــالــتــعــادل الإيــجــابــي ١ 
- ١. أحــــرز مــاكــســيــمــلــيــان أرنــولــد 
الــفــوز القاتل لفولفسبورغ  هــدف 
عبر قذيفة صاروخية مدوية في 
الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب 

بدلاً من الضائع للشوط الثاني.
لــــــم يــــكــــن يـــســـتـــطـــيـــع الـــنـــجـــم 

الـــبـــرازيـــلـــي فــيــلــيــب كــوتــيــنــيــو أن 
يقدم أكثر مما قدمه من أداء مذهل 
خلال الفوز الساحق لفريقه بايرن 
ميونيخ على ضيفه فيردر بريمن 
الـــــدوري  فـــي  أمــــس  ٦ -١ أول مـــن 

الألماني لكرة القدم.
احتفل كوتينيو بهذا الأداء 
الــكــرة صوب  المــذهــل عبر تسديد 
مــــدرجــــات مــلــعــب آلـــيـــانـــز أريـــنـــا، 
حيث كانت تجلس ابنته ماريا 
وزميله تياغو قبل أن يستعرض 

مهاراته داخل الملعب.
إنــــــهــــــا فــــــرصــــــة جــــــيــــــدة أن 
يحظى لاعـــب حــصــل عــلــى لقب 
هاتريك بمثل هذا الاحتفال، لكن 

كوتينيو لم يكتف فقط بتسجيل 
ثـــلاثـــة أهـــــــداف بــــل صـــنـــع هــدفــين 
ليفاندوفسكي  روبــــرت  لزميليه 
وتـــومـــاس مـــولـــر، فـــي واحـــــدة من 
أفـــضـــل مـــبـــاريـــاتـــه مـــنـــذ انــتــقــالــه 
لــــلــــنــــادي الـــــبـــــافـــــاري قـــــادمـــــاً مــن 
بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي الــصــيــف 

الماضي على سبيل الإعارة.
وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام الألمـــــانـــــي 
اســتــخــدمــت كلمة «ســاحــر» التي 
يعرف بها كوتينيو في البرازيل، 
كـــمـــا تــــبــــارى كــــل مــــن فــــي بـــايـــرن 

مــيــونــيــخ عــلــى الإشــــــادة بــالــنــجــم 
البالغ من العمر ٢٧ عاماً.

وقــــال هــانــســي فــلــيــك المــــدرب 
المـــــؤقـــــت لـــــبـــــايـــــرن: «كـــــــل مـــــن فــي 
الملعب استمتع به، الفريق يشعر 

بالامتنان حقاً للأداء الذي قدمه، 
لقد كان مذهلاً».

ولــم يختلف الحال بالنسبة 
لليفاندوفسكي الذي تلقى تمريرة 
حــاســمــة مـــن كــوتــيــنــيــو ســاهــمــت 
فــــــي تــــعــــزيــــز صـــــــدارتـــــــه لـــقـــائـــمـــة 

هــــدافــــي الــبــونــدســلــيــغــا بــرصــيــد 
١٨ هـــدفـــاً بـــعـــدمـــا ســـجـــل هــدفــين 
اللقاء. وقــال ليفاندوفسكي:  فــي 
«كانت مباراته، من خلال لمساته 

وتـــــحـــــركـــــاتـــــه، لــــقــــد لــــعــــب بــشــكــل 
مــذهــل، نحن فــي حــاجــة إلــى مثل 
هذا اللاعب، سعيد للغاية بإظهار 

قدراته الحقيقية».

لــــكــــن كـــوتـــيـــنـــيـــو نـــفـــســـه ظــل 
مــلــتــزمــاً بـــالـــتـــواضـــع، حــيــث علق 
على أدائــه المذهل بالقول: «دائماً 
أحــاول تقديم أفضل ما لــدي، في 
بعض الأحيان ينجح الأمر، وفي 
أحــيــان أخـــرى لا يــحــدث، كــان من 
المهم حصد نقاط الفوز من أجل 
التقدم في جدول الترتيب، هذا ما 

أردناه».
وســاهــم كوتينيو فــي عــودة 
بـــــايـــــرن إلـــــــى المـــــســـــار الـــصـــحـــيـــح 
بــعــد هــزيــمــتــين مــتــتــالــيــتــين أمـــام 
بـــــايـــــر لــــيــــفــــركــــوزن وبــــوروســــيــــا 

مونشنغلادباخ.
كــانــت مـــبـــاراة فــيــردر بريمن 
نقطة تحول في مسيرة كوتينيو، 
الــــــذي بـــــدا أنـــــه أحـــــد الــخــاســريــن 
حـــين تــولــى فــلــيــك تـــدريـــب بــايــرن 
عقب إقالة نيكو كوفاتش الشهر 

الماضي.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة كـــــــان فـــلـــيـــك لا 
يـــدفـــع بــكــوتــيــنــيــو فــــي الــتــشــكــيــل 
الأســـاســـي ولمــــح الــبــعــض إلــــى أن 
الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي ربــمــا يعيش 
نفس المعاناة التي كان عليها في 
بــرشــلــونــة، حــيــث لـــم يــقــدم الأداء 
المنتظر منه منذ انضمامه للنادي 

الــكــاتــالــونــي فــي ٢٠١٧ قــادمــاً من 
ليفربول الإنجليزي.

كــــوتــــيــــنــــيــــو رد عـــلـــى  لـــــكـــــن 
منتقديه وسجل هدفاً خلال الفوز 
على توتنهام الإنجليزي ٣ - ١ يوم 
الثلاثاء الماضي في دوري أبطال 
أوروبــــــا قــبــل أن يــســجــل هــاتــريــك 
أمام بريمن. وقال فليك: «ليس من 
السهل أن تثبت نفسك في ألمانيا».

من جانبه، أعرب حسن صالح 
حميدزيتش مدير الكرة في بايرن 
عـــن ســعــادتــه بــــــالأداء الــــذي ظهر 
عــلــيــه كــوتــيــنــيــو، وقــــــال: «ســعــيــد 
للغاية مــن أجــلــه، لقد وصــل إلى 

مستواه المعهود أخيراً».
لكن يظل من غير الواضح ما 
إذا كــان بايرن سيفعل بند شراء 
اللاعب بشكل نهائي من برشلونة 
الــصــيــف المــقــبــل مــقــابــل دفـــع ١٢٠ 
مليون يورو (١٣٣ مليون دولار) 
حيث سيصبح حينها أغلى لاعب 

في تاريخ البوندسليغا.
وعــــلــــق كــوتــيــنــيــو عـــلـــى ذلـــك 
الــــــذي  مــــــا  نـــــعـــــرف  بـــــالـــــقـــــول: «لا 
ســـــيـــــحـــــدث، هـــــــــذا لـــــيـــــس الـــــوقـــــت 
المـــنـــاســـب، إنـــــه وقـــــت الاســـتـــعـــداد 
للمباريات وتقديم أفضل ما لدي».

أمــــــا لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي الـــــذي 
سجل هــدفــين مــن الــســداســيــة في 
مــرمــى فـــيـــردر بــريــمــن فــلــه الــحــق 
أن يحتفل أيــضــاً بــعــد أن أصبح 
يــقــتــســم المــــركــــز الـــثـــالـــث لأفــضــل 
هـــدافـــي الــبــطــولــة الألمـــانـــيـــة عبر 
تـــاريـــخـــهـــا مـــــع يــــــوب هــايــنــكــس 
المــــدرب الــســابــق لــبــايــرن برصيد 

٢٢٠ هدفاً لكل منهما.
وسجل هاينكس أهدافه من 
خلال وجوده في ناديي بوروسيا 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ وهـــــانـــــوفـــــر. 
واحــــــتــــــرف لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي فــي 
البوندسليغا في ٢٠١٠ من بوابة 
بوروسيا دورتموند قبل أن ينتقل 
فـــي ٢٠١٤. ووصـــف  بـــايـــرن  إلــــى 
المـــــهـــــاجـــــم الــــبــــولــــنــــدي مـــتـــصـــدر 
قائمة هدافي الموسم الحالي من 
البوندسليغا برصيد ١٨ هدفاً، 

هاينكس بأنه «أسطورة».
ويتصدر جيرد مولر أسطورة 
بــايــرن ميونيخ، قائمة الهدافين 
التاريخيين للبوندسليغا برصيد 
٣٦٥ هــدفــاً ويــحــل كــــلاوس فيشر 
المــركــز الثاني بتسجيله ٢٦٨  فــي 
هــدفــاً مــع أنــديــة شــالــكــه وكــولــون 

وميونيخ ١٨٦٠ وبوخوم.

كوتينيو استعاد مستواه وسجل أول ثلاثية مع البايرن (أ.ب)

قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال اليوم وطريق صعب ينتظر ريال مدريد
نيون (سويسرا): «الشرق الأوسط»

ســيــكــون ريــــال مـــدريـــد الإســبــانــي 
حــامــل الــرقــم القياسي فــي عــدد ألقاب 
مسابقة دوري أبطال أوروبـــا في كرة 
الـــقـــدم (١٣ مـــــرة)، الــفــريــق الــــذي يــريــد 
الجميع تــفــاديــه فــي قــرعــة الـــدور ثمن 
النهائي التي تجرى اليوم في مدينة 

نيون السويسرية.
فالنادي الملكي الــذي أحــرز اللقب 
للمرة الأخــيــرة عــام ٢٠١٨ فــي تتويج 
ثـــالـــث تـــوالـــيـــاً، هـــو أبـــــرز الأســـمـــاء في 
المستوى الثاني من القرعة التي تقام 
فــي مــقــر الاتــحــاد الــقــاري (يــويــفــا) في 
سويسرا، بعدما حل ثانياً في ترتيب 
المجموعة الأولـــى خلف بــاريــس سان 

جيرمان الفرنسي.
ووزعـــت الــفــرق الــــ١٦ الــتــي تأهلت 
إلى ثمن نهائي المسابقة القارية، على 
مستويين، يضم الأول تلك التي احتلت 
المـــركـــز الأول فـــي كـــل مـــن المــجــمــوعــات 
الثماني بدور المجموعات، والمستوى 

الثاني تلك التي حلت ثانية.
وضم المستوى الأول فرق برشلونة 
وفــالــنــســيــا الإســـبـــانـــيـــين، ولــيــفــربــول 
ومـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزيـــين، 
وبايرن ميونيخ ولايبزيغ الألمانيين، 
يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي، وبــاريــس ســان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي. وضــــم المــســتــوى 

الثاني: أتلانتا ونابولي الإيطاليين، 
وأتــــلــــيــــتــــكــــو مــــــدريــــــد وريـــــــــــال مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــيـــين، وتــشــيــلــســي وتــوتــنــهــام 
الإنجليزيين، وبــوروســيــا دورتموند 

الألماني، وليون الفرنسي.
وســــيــــكــــون ريــــــــال أمــــــــام احـــتـــمـــال 
مـــواجـــهـــة فــــرق مــثــل لــيــفــربــول حــامــل 
اللقب، أو يوفنتوس ونجمه البرتغالي 
كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو لاعــــب الــنــادي 
المــلــكــي ســابــقــاً، أو مــانــشــســتــر سيتي 
ومدربه الإسباني جوسيب غوارديولا.

لكن الأكــيــد أن ريـــال لــن يــكــون في 
مــواجــهــة غــريــمــه الأزلــــي بــرشــلــونــة أو 
مـــواطـــنـــه فــالــنــســيــا نـــظـــراً لأن قــوانــين 
الـــقـــرعـــة فــــي هـــــذا الـــــــدور تـــحـــول دون 
مــواجــهــة فــريــقــين مـــن الــبــلــد ذاتـــــه، أو 
باريس سان جيرمان نظراً لأن القوانين 
تمنع أيضاً المواجهة في ثمن النهائي 
بين فريقين تقابلا في دور المجموعات.

وقال المدرب الفرنسي لريال مدريد 
زين الدين زيدان تعليقاً على احتمال 
مـــواجـــهـــة لــيــفــربــول ومــــدربــــه الألمـــانـــي 
يــورغــن كــلــوب، فــي اســتــعــادة لنهائي 
المسابقة عــام ٢٠١٨: «فــي حــال لعبنا 
ضد ليفربول، سنعمل على إقصائه. 
لا يمكننا القيام بشيء حيال القرعة».
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــجــــد ريـــــــــال نــفــســه 
فــــي مـــوقـــف لا يــحــســد عـــلـــيـــه، ويـــبـــدو 
إلــيــه على  الــخــيــار «الأمـــثـــل» بالنسبة 

الــورق في المستوى الأول هو لايبزيغ 
الألمــانــي الــذي يبلغ هــذا الــدور القاري 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، لــكــنــه مــــن المــنــافــســين 
عــلــى لــقــب الــبــونــدســلــيــغــا حــتــى الآن 
هـــذا المــوســم، واعــتــلــى الـــصـــدارة حتى 
بعد فــوزه على فورتونا دوســلــدورف 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة الــســبــت فـــي المــرحــلــة 

الخامسة عشرة، وإن بشكل مؤقت في 
انتظار لقاء فولفسبورغ وبوروسيا 

مونشنغلادباخ.
ولا يــخــلــو المـــســـتـــوى الـــثـــانـــي من 
أســمــاء أخــرى قـــادرة على جعل مسار 
أندية المستوى الأول في ثمن النهائي 
مــــهــــمــــة شــــــاقــــــة، ومــــنــــهــــا بــــوروســــيــــا 

دورتــمــونــد وصــيــف الـــــدوري الألمــانــي 
فــي المــوســم المــاضــي، وتــوتــنــهــام الــذي 
حــــل وصـــيـــفـــاً لمـــواطـــنـــه لـــيـــفـــربـــول فــي 
ويــــخــــوض   .٢٠١٩  -  ٢٠١٨ نـــســـخـــة 
المنافسات حالياً بقيادة مدرب جديد 
محنك أوروبياً هو البرتغالي جوزيه 

مورينيو.

وســـــبـــــق لــــلأخــــيــــر الـــــعـــــائـــــد إلــــى 
الــتــدريــب فــي الأســابــيــع الماضية بعد 
تعيينه على رأس الجهاز الفني لنادي 
لــنــدن بــعــد إقــالــة الأرجنتيني  شــمــال 
ماوريسيو بوكيتينو، أن رفع «الكأس 
بـــورتـــو  الـــكـــبـــيـــرة» عـــامـــي ٢٠٠٤ مــــع 
إنـــتـــر مــيــلان  الــبــرتــغــالــي و٢٠١٠ مـــع 

الإيطالي.
وقــــــال مـــوريـــنـــيـــو هـــــذا الأســـبـــوع 
بــعــد الــخــســارة أمــــام بــايــرن ميونيخ 
الألمــانــي ١ - ٣ فــي الــجــولــة الــســادســة 
والأخيرة للمجموعة الثانية: «أعتقد 
أن متصدري المجموعات لا يرغبون 
فــــي الـــلـــعـــب ضــــدنــــا، نـــحـــن مــــن أقــــوى 
الفرق التي حلت في المركز الثاني في 

مجموعتها».
كــمــا يـــبـــرز فـــي المــســتــوى الــثــانــي 
أتـــلـــيـــتـــكـــو مــــــدريــــــد بــــقــــيــــادة المـــــــدرب 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديـــيـــغـــو ســيــمــيــونــي، 
والـــبـــاحـــث عـــن الــــعــــودة إلــــى المـــراحـــل 
المــــتــــقــــدمــــة فـــــي المــــســــابــــقــــة الــــتــــي حــل 
وصيفاً لها أمام غريمه في العاصمة 

الإسبانية ريال في ٢٠١٤ و٢٠١٦.
المــتــوج  أمـــا تشيلسي الإنــجــلــيــزي 
بلقب عــام ٢٠١٢. فيأمل في ألا يتعثر 
فــي ثمن النهائي، لا سيما أن الفريق 
اللندني بإشراف مدربه ونجمه السابق 
فرانك لامبارد، سيكون متاحاً له خلال 
فترة الانتقالات الشتوية يناير (كانون 

الثاني) المقبل تعزيز صفوفه بلاعبين 
جدد، بعد رفع عقوبة منع التعاقدات 

عنه.
ويـــــأمـــــل بـــــاريـــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
الذي تصدر المجموعة الأولــى في دور 
المــجــمــوعــات، فــي أن يــكــون أداؤه هــذا 
الـــعـــام أفــضــل مـــن الــتــجــارب الــســابــقــة، 
الـــدور ثمن  ويتمكن مــن تخطي عتبة 
النهائي بعد فشله في ذلك منذ ٢٠١٦.

ولا يــــزال طــعــم الإقـــصـــاء مـــن ثمن 
المــواســم الثلاثة الماضية،  النهائي في 
«ريمونتادا» قاتلة من برشلونة في  بـ
٢٠١٧. ودرس كـــروي مــن ريـــال مدريد 
فــي الــعــام التالي، وعـــودة لافتة أخــرى 
من مانشستر يونايتد الإنجليزي في 
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ومن منظار أندية المستوى الأول، 
ســـيـــكـــون أتـــلانـــتـــا الإيــــطــــالــــي الـــخـــيـــار 
الأســهــل على الـــورق، إذ إنــه يبلغ هذه 
المـــرحـــلـــة لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخــه، 
ويــــعــــد أضــــعــــف الـــــفـــــرق تــصــنــيــفــاً فــي 
ثمن النهائي (٥٦ فــي ترتيب الاتحاد 
القاري)، ويتوقع أن يخوض المنافسات 
مــن دون أي ضــغــط يــذكــر، عــلــى عكس 
مواطنه نابولي بقيادة مدربه الجديد 
جــيــنــارو غـــاتـــوزو المــعــين حــديــثــاً بـــدلاً 
الــذي أقيل بعيد  من كارلو أنشيلوتي 
ضمان الفريق تأهله إلى ثمن النهائي 

في وقت سابق هذا الأسبوع.

لاعبو ريال مدريد ينتظرهم طريق صعب بدوري الأبطال (أ.ف.ب)
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لم يفلح أي من فورنالز ومويس كين وويسلي وجويلاينتون وداني سيبايوس وتشي آدامز في تقديم أداء يرقى إلى مستوى المبالغ التي دفعت لضمهم

٦ صفقات جديدة تواجه صعوبات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم
لندن: مارتن لورانس

يـــقـــتـــرب المــــوســــم الإنـــجـــلـــيـــزي 
سريعاً مــن منتصفه، ومــع هــذا لا 
تـــزال بعض الأســمــاء الــتــي شكلت 
مــــــحــــــاور صــــفــــقــــات كـــــبـــــرى خــــلال 
الصيف تواجه صعوبة في التكيف 
مع أنديتها الجديدة. ومع أن هذا 
ليس بالأمر الجديد، فإنه بالنظر 
لحجم الأموال التي يجري إنفاقها 
على شراء اللاعبين هذه الأيام، من 
المؤكد أن الأندية تأمل في أن يبلي 
اللاعبون المنضمون إليها حديثاً 
بلاءً حسناً في العام الجديد، وهنا 
نعرض بعض الأسماء التي خيبت 

آمال الجماهير المعلقة عليهم.

مويس كين - إيفرتون

بــالــنــظــر إلـــــى الــــصــــورة الــتــي 
أنــــهــــى بـــهـــا مــــويــــس كـــــين المـــوســـم 
المـــاضـــي، كــانــت صــدمــة للكثيرين 
سماح يوفنتوس له بالرحيل، بل 
والأكثر إثارة للدهشة أن إيفرتون 
لم يجد منافسة تذكر في مساعيه 
خلف ضم اللاعب الإيطالي الدولي 
بـــنـــداً يخص  ـ ولا يــتــضــمــن عـــقـــده 
إعادة شرائه. ورغم أن سعر انتقاله 
بلغ ٢٩ مليون جنيهاً إسترلينية 
ـ والـــــذي يــمــكــن أن يــرتــفــع إلــــى ٣٧ 
مــلــيــون جنيهاً إســتــرلــيــنــيــة، يظل 
انتقال اللاعب صفقة مثيرة لناديه 

الجديد.
جــديــر بــالــذكــر أن كــين لا يــزال 
في الـــ١٩ من عمره، لكنه لم ينجح 
حتى هذه اللحظة في إبهار مدربيه 
ســواء ماركو سيلفا المقال حديثا 
أو دنكان فيرغسون المدرب المؤقت 
الــحــالــي ويـــبـــدو بــحــاجــة حقيقية 
لبداية جــديــدة تحت قــيــادة مــدرب 
جـــديـــد. وبــالــنــظــر إلــــى الـــخـــيـــارات 
المتواضعة المتاحة أمــام إيفرتون 
فيما يخص قيادة الفريق، بدا أن 
الــخــيــار الأول داخــل  كــين سيشكل 
إيــــفــــرتــــون. ومـــــع هــــــذا، لــــم يـــشـــارك 
مـــويـــس فــــي الــتــشــكــيــل الأســـاســـي 
لفريقه سوى خلال مباراتين فقط 
مــن إجــمــالــي ١١ مـــبـــاراة بــالــدوري 
الممتاز شارك فيها، ولم ينجز الـ٩٠ 
دقــيــقــة كــامــلــة ســــوى مــــرة واحــــدة 
فحسب ـ أثناء المباراة التي خاضها 
فــريــقــه عــلــى أرضــــه أمــــام شيفيلد 
يونايتد وانتهت بهزيمته بنتيجة 
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يــــحــــرز كــين  لــــم  وحــــتــــى الآن، 
أهــــدافــــاً مــــع فـــريـــقـــه الـــجـــديـــد، ولـــم 
يــســاعــد ســـوى فـــي تــســجــيــل هــدف 
واحــد فقط. وبلغ متوسط الكرات 
الـــتـــي يــصــوبــهــا ٣٫٣ وأنــــجــــز ٢٫٧ 
محاولة استعراض مهارة التحكم 
بالكرة مقابل كل ٩٠ دقيقة شارك 

فيها داخـــل المــلــعــب. ويــوحــي ذلــك 
بـــوجـــود مـــؤشـــرات مــشــجــعــة، لكن 
جماهير إيفرتون رأوا كــين ورأوا 

منه أقل بكثير مما توقعوه.

تشي آدامز - ساوثهامبتون

إلــى بــدايــة حياة  يمكن النظر 
تشي آدامز على الساحل البريطاني 
الــجــنــوبــي بــاعــتــبــارهــا دلــيــلا على 
تــنــامــي مــســتــوى أدائـــــه مـــن دوري 
الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز. 
كان آدامز قد سجل ٢٢ هدفاً الموسم 
الماضي لصالح برمنغهام سيتي 
في دوري الدرجة الثانية، بجانب 
تقديم آدامز أداءً مبهراً خلال فترة 
الاســتــعــداد للموسم الجديد وبــدا 
لــلــمــشــاركــة فــي التشكيل  مستعداً 
الأســاســي لساوثهمبتون بعد أن 
انتقل إليه خلال الصيف مقابل ١٥ 

مليون جنيهاً إسترلينية.
وبالفعل، حصل اللاعب البالغ 
٢٣ عاماً على فرصة المشاركة بداية 

المـــوســـم الـــجـــديـــد، لــكــنــه خــــرج من 
التشكيل الأســاســي لاحــقــاً. ومنذ 
خــســارتــه مــكــانــه بــالــفــريــق، شــارك 
آدامــــز خــمــس مـــرات كــلاعــب بــديــل، 
صـــوب خــلالــهــا الــكــرة مــرتــين فقط 
على المرمى. ومثل كين، شارك آدامز 
في ١١ مباراة مع فريقه ولم يسجل 
أهدافاً بعد لصالح ناديه الجديد.

وقــــــــد يــــجــــد آدامـــــــــــز صـــعـــوبـــة 
فـــي اســـتـــعـــادة مــكــانــه بــالــتــشــكــيــل 
الأســـــاســـــي، خــــاصــــة بـــعـــدمـــا وقـــع 
الاخـــتـــيـــار عــلــى دانـــــي إنـــغـــز خــلال 
المـــبـــاريـــات الــــــ١٠ الأخـــيـــرة وســجــل 
أهدافاً في ثماني مباريات. وربما 
يندم آدامــز على فرصه الضائعة، 
خــاصــة أن طبيعة المنافسة داخــل 

الدوري الممتاز لا تعرف الرحمة.

بابلو فورنالز - وستهام يونايتد

بـــــــــدت خــــــطــــــوة ضـــــــم بـــابـــلـــو 
الــصــيــف بمثابة  فـــورنـــالـــز خــــلال 
انـــقـــلاب حــقــيــقــي داخـــــل وســتــهــام 

يونايتد، بالنظر إلى أنه كان قد 
فاز لتوه بنسختين من بطولة أمم 
أوروبا مع المنتخب الإسباني أقل 
عن ٢١ عاماً. ويتمتع اللاعب الذي 
يشارك في وســط الملعب بسمعة 
جــيــدة لــلــغــايــة، لــكــن مــســتــواه مع 

فياريال كان متراجعاً.
مــــوســــمــــه الأول مــع  خــــــــلال 
٢٠١٨ ســجــل   -  ٢٠١٧ فــــيــــاريــــال، 
فورنالز ثلاثة أهــداف وعــاون في 
تسجيل عــدد مبهر مــن الأهـــداف 
بــلــغ ١٢ هــدفــاً. ومـــع هـــذا، تــراجــع 
مستواه المــوســم المــاضــي، وأحــرز 
هدفين فقط وســاعــد فــي تسجيل 

ثلاثة أخرى.
ومــــــــع هـــــــــذا، يـــــبـــــدو الــــلاعــــب 
البالغ ٢٣ عاماً قــادراً على تقديم 
لــحــظــات مــن الــتــألــق، لــكــن الــلافــت 
أنـــــه حـــقـــق مــــزيــــدا مــــن مـــحـــاولات 
استعراض مهارة التحكم بالكرة 
أكـــثـــر عــن  لـــكـــل ٩٠ دقـــيـــقـــة)   ٢٫٢)
الــكــرة (١٫٦)،  مــحــاولات تصويب 
الـــفـــرص (١) والمـــحـــاولات  وخــلــق 

بــالــكــرة (٠٫٧)  لــلــمــنــاورة  المكتملة 
مـــع وســتــهــام يــونــايــتــد. وشــــارك 
اللاعب في التشكيل الأساسي في 
ثماني مباريات فقط من إجمالي 
١٥ مباراة بالدوري الممتاز شارك 
فــيــهــا حــتــى الآن، ولــــم يـــحـــرز أي 

أهداف مع ناديه الجديد بعد.

داني سيبالوس - آرسنال

كان داني سيبالوس هو الآخر 
مـــن أعـــضـــاء المــنــتــخــب الإســبــانــي 
الذي فاز ببطولة أمم أوروبا لأقل 
عــن ٢١ عاماً خــلال الصيف. ومع 
ذلك، يبدو أنه يواجه صعوبة في 
شــق طريقه داخــل لــنــدن. وتعتبر 
الإصابات السبب الأكبر وراء ذلك. 
وحـــتـــى هــــذه الــلــحــظــة، لـــم ينجح 
اللاعب في تقديم أداء مبهر بعد 
انــتــقــالــه عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة من 

ريال مدريد.
كان الأمــر قد بدا بداية طيبة 
للغاية، بعد أن شارك سيبالوس 

فــــي تــســجــيــل هــــدفــــين خـــــلال أول 
مباراتين له على استاد الإمــارات 
مــــع فـــــوز آرســـــنـــــال عـــلـــى بــيــرنــلــي 
بنتيجة ٢ - ١ في أغسطس (آب). 
وبدا اللاعب من طراز مختلف عن 
بقية اللاعبين داخل أرض الملعب. 
ومع ذلك نجد أنه خلال المباريات 
التسع التي شارك فيها مع ناديه 
الجديد منذ ذلــك الحين لم يحرز 
أهـــدافـــاً ولـــم يــســاعــد فـــي تسجيل 
أهــــــداف. ولـــم يـــشـــارك ســيــبــالــوس 
فـــي المـــبـــاريـــات الــخــمــس الأخـــيـــرة 
لآرســــنــــال بــســبــب الإصــــابــــة، لكن 
حــتــى قــبــل تــغــيــبــه بـــدا بــعــيــداً عن 

مستواه.

جويلاينتون - نيوكاسل يونايتد

دفــــــع نـــيـــوكـــاســـل يــونــايــتــد 
مـــبـــلـــغـــاً قـــيـــاســـيـــاً فـــــي تـــاريـــخـــه 
مــــلــــيــــون جــنــيــه  بـــتـــقـــديـــمـــه ٤٠ 
إســــــتــــــرلــــــيــــــنــــــي مـــــــقـــــــابـــــــل ضــــم 
جـــويـــلايـــنـــتـــون. ومـــــع هــــــذا، مــن 

غير الواضح حتى هذه اللحظة 
الــســبــب وراء ذلـــك. كـــان الــلاعــب 
قـــــدم أداءً قــويــاً  قــــد  الـــبـــرازيـــلـــي 
مــع هوفنهايم المــوســم الماضي، 
بــالاعــتــمــاد عــلــى قــوتــه الــبــدنــيــة 
وأدائه الدفاعي الرائع من الأمام، 
لكن سجله في إحراز الأهداف لم 

يكن على المستوى ذاته.
سجل اللاعب سبعة أهداف 
وحقق رقماً معتبراً بمعاونته 
في إحــراز خمسة أهــداف أخرى 
في إطار الدوري الألماني الممتاز. 
ومع هذا جاءت اللمسة الأخيرة 
منه فــي أغلب الأوقـــات ضعيفة 
المستوى. وأقل ما يمكن قوله عن 
معدل التحول لديه والبالغ ١٢٫٥ 
فــي المــائــة أنــه مــتــواضــع، وازداد 
تراجعاً في نيوكاسل يونايتد. 
وشارك اللاعب في ١٦ مباراة مع 
نــاديــه الــجــديــد وســجــل خلالها 
هدفاً واحــداً ـ في أغسطس أمام 

توتنهام هوتسبير.
ولم يسجل اللاعب البالغ ٢٣ 

عاما أي أهداف خلال المباريات 
الـــــــ١٣ الأخـــيـــرة لــــه. عـــــلاوة على 
ذلـــك فـــإن مــعــدل تــصــويــب الــكــرة 
الـــذي حققه ويبلغ ١٫٨ ومعدل 
التمريرات الحيوية البالغ ١٫١ 
والمناورة بالكرة البالغ ١٫٤ لكل 
أقــل  ـ تــبــدو جميعها  ٩٠ دقــيــقــة 
عن تلك التي سبق له تحقيقها 
في ألمانيا. وعليه، أصبح آندي 
كـــارول الــذي ضمه الــنــادي على 
أســـاس تــنــاولــه أجـــره تبعاً لكل 
مباراة يشارك بها، منافساً قوياً 
للاعب الذي ضمه النادي مقابل 
٤٠ ملين جنيهاً إسترلينية على 

مكان في التشكيل الأساسي.

ويسلي - أستون فيلا

يـــعـــتـــبـــر ويــــســــلــــي مــهــاجــمــا 
بــــرازيــــلــــيــــاً صــــغــــيــــراً آخـــــــر وجــــد 
طــريــقــه إلــــى الـــكـــرة الإنــجــلــيــزيــة. 
وقــــدم الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي بــدايــة 
طيبة للموسم بتسجيله أربعة 
أهداف خلال أول ثماني مباريات 
له، لكن مستواه تراجع بشدة منذ 
ذلك الحين. ولم يسجل اللاعب أي 
أهـــداف خــلال المــبــاريــات الثماني 
الأخــيــرة لــه ونــــادراً مــا بــدا قــادراً 
على إيجاد الطريق نحو مرمى 
الخصم. في الشهر الماضي، نال 
الــلاعــب شـــرف المــشــاركــة فــي أول 
مباراة دولية مع البرازيل، الأمر 
إلــى  الـــذي يــبــدو عجيباً بالنظر 
أنه جاء في خضم فترة قحط من 
جانب اللاعب وقدرته على إحراز 
أهداف مع أستون فيلا. وبالنظر 
إلـــى مــســتــواه الــحــالــي، يــبــدو أنــه 
سيتعين على اللاعب البرازيلي 
البالغ ٢٣ عاماً الانتظار لبعض 
الــوقــت قبل المــشــاركــة فــي مــبــاراة 

دولية ثانية.
الــلاعــب يعاني  الـــواضـــح أن 
من تراجع مستوى ثقته بنفسه 
ويــواجــه مشقة كبيرة في تقديم 
ـ  فـــيـــلا  مُــــــرض مــــع أســــتــــون  أداء 
وكــثــيــراً مــن نـــراه قــادمــاً مــن جهة 
الجانب الأيمن من خلف الملعب. 
ورغم طوله البالغ ٦ أقدام وأربع 
بوصات، فاز اللاعب بـ٣٨ في المائة 
فقط من المنافسات التي خاضها 
على كرات مرتفعة. بجانب ذلك، 
خــســر الـــلاعـــب الاســـتـــحـــواذ على 
الكرة بسبب لمسات غير ناجحة 
٤٢ مــــرة، مــا يــشــكــل أســــوأ سابع 
ـــــــدوري  مــــعــــدل عـــلـــى مـــســـتـــوى ال
الإنجليزي الممتاز. ونظراً لغياب 
المــنــافــســة داخــــل فــيــلا بــــارز، كــان 
هناك الكثير مــن الضغوط على 
ويـــســـلـــي كــــي يـــتـــألـــق. وفـــــي هـــذه 
المرحلة، يبدو من الأفضل منحه 

قسطاً من الراحة.

جميع الفرق البريطانية تستعين بشخص مسؤوليته تناول مخاوف الجماهير والقضايا التي تشغلها لكنهم ما زالوا غير قادرين على إحداث تغييرات

هل مسؤولو «الربط» مع الجماهير لديهم كلمة مسموعة في إدارة الأندية؟
لندن: ريتشارد فوستر

قال جاك ستين ذات مرة إن كرة 
القدم لا شيء من دون الجماهير، 
لكن لا يبدو الأمر دائماً على هذا 
النحو على أرض الواقع، ذلك أنه 
في ظل التركيز الشديد من جانب 
الأنــــديــــة عـــلـــى الــــعــــائــــدات، غــالــبــاً 
مـــا تــهــمــل اهــتــمــامــات المشجعين 
ومخاوفهم. ومع هذا، ينبغي أن 
يكون للجماهير صــوت مسموع 
داخــــل الأنــــديــــة. يــذكــر أنــــه مــنــذ ٧ 
ســـــنـــــوات، فـــــرض «يــــويــــفــــا» عــلــى 
الأنـــديـــة المــشــاركــة فـــي الــبــطــولات 
الــــجــــاريــــة تـــحـــت مـــظـــلـــة الاتــــحــــاد 
تعيين مسؤول ربط مع الجماهير، 
بحيث يعمل بمثابة همزة وصل 
بين الأندية والمشجعين، ويعاون 

في تعزيز الحوار بين الجانبين.
مــن نــاحــيــتــهــا، ســــارت أنــديــة 
إنـــجـــلـــيـــزيـــة عــــلــــى الــــنــــهــــج ذاتـــــــه، 
والآن أصبح لــدى جميع الأندية 
المشاركة ببطولتي الدوري الممتاز 
ودوري كرة القدم مسؤولو ربط.

الــحــال مــع كثير من  ومثلما 
الــــجــــوانــــب الإيـــجـــابـــيـــة المــرتــبــطــة 
بالتعاون مع الجماهير، تنتمي 
جذور هذا الدور إلى ألمانيا، فقد 
أصبح بوروسيا مونشنغلادباخ 
أول نادٍ على مستوى العالم يعين 
مسؤول ربط مع الجماهير، وذلك 
عــام ١٩٨٩. بعد ذلــك بـــ٧ سنوات، 
الــنــادي تعديل هــذا المنصب  قــرر 
ليصبح بدوام كامل. والآن، أصبح 
لــدى كــل نـــادٍ مــشــارك فــي الـــدوري 
الألمــانــي الممتاز ٣ مسؤولي ربط 
مع الجماهير على الأقل يعملون 

بدوام كامل.
ويــــتــــولــــى مــــســــؤولــــو الـــربـــط 
إخــــــــطــــــــار الأنــــــــــديــــــــــة بـــــمـــــخـــــاوف 
الـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر واهـــــتـــــمـــــامـــــاتـــــهـــــا، 
ويــتــعــاونــون بــصــورة وثــيــقــة مع 
الــشــرطــة ومــســؤولــي الاســـتـــادات 
ومــــع بــعــضــهــم لــضــمــان تحسين 

مــســتــوى الأمــــن خـــلال المــبــاريــات. 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أوعــــــــــز مــــســــؤولــــو 
الـــــــــــــــــدوري الـــــــســـــــويـــــــدي تـــــراجـــــع 
المشكلات الجماهيرية بنسبة ٢٠ 
في المائة لأسباب منها التعاون 
بين مسؤولي الربط الجماهيري 

والشرطة.
فــي بــريــطــانــيــا، كـــان آرســنــال 
مــــــســــــؤول ربــــط  يــــعــــين  نـــــــــادٍ  أول 
جــمــاهــيــري، وذلــــك عــنــدمــا كلفت 
إدارة النادي المشجعة المخضرمة 
جـــيـــل ســـمـــيـــث بــمــهــمــة الــتــعــامــل 
مـــع أقــرانــهــا المــشــجــعــين. ومــنــذ ٥ 
ســــنــــوات، خـــلـــف مــــــارك بـــريـــنـــدل، 
سميث في هذه الوظيفة. ويعمل 
بريندل موظفاً داخل النادي بدوام 
كامل ويحضر جميع المباريات. 
ويعدّ بريندل واحداً من مسؤولي 
الربط الجماهيري القليلين داخل 
إنــجــلــتــرا الـــذيـــن يــحــرصــون على 
حــضــور جميع مــبــاريــات الفريق 
خـــــارج أرضــــــه، رغــــم أن هــــذا يعد 
مـــمـــارســـة شـــائـــعـــة بــمــعــظــم دول 

أوروبا.
بـــريـــنـــدل:  قــــــال  وعــــــن دوره، 
النادي  «أعــمــل بمثابة جسر بــين 
والجماهير، والمهم في الأمر أنني 
أصبحت معروفاً اليوم في أوساط 
غالبية الجماهير، وكــذلــك داخــل 

النادي».
واســــــتــــــطــــــرد مـــــوضـــــحـــــاً أنـــــه 
«تــخــتــلــف الــنــظــرة إلـــى مــســؤولــي 
الربط الجماهيري من نادٍ لآخر. 
وعليه، تجد أن مسؤولي الربط 
الــجــمــاهــيــري يــرفــعــون تقاريرهم 
إلــــى مـــســـؤولـــين مــخــتــلــفــين داخـــل 
الأنـــــديـــــة. فــيــمــا يــخــصــنــي، فــإلــى 
مـــديـــري مــســؤولــيــة قــســم الــســفــر 
والــفــعــالــيــات، بــيــنــمــا يــقــدم كثير 
من مسؤولي الربط الجماهيري 
الآخـــــــريـــــــن تــــقــــاريــــرهــــم بــــصــــورة 
مــبــاشــرة إلــى فــريــق إدارة شــؤون 

الاستاد».
فــــــيــــــمــــــا يـــــــخـــــــص الأعـــــــــمـــــــــال 

اليومية، يتركز اهــتــمــام بريندل 
بصورة أساسية على الترتيبات 
المتعلقة بالمباراة التالية، التي قد 
تتنوع بين تنظيم عــروض داخل 
اســـتـــاد الإمـــــــارات، والمـــعـــاونـــة في 
تنظيم سفر الجماهير لحضور 
المباريات التي يخوضها الفريق 
خارج أرضه، مثل السفر إلى باكو 
لـــحـــضـــور نـــهـــائـــي بـــطـــولـــة دوري 

أوروبا في مايو (أيار).
وأضــــــــاف بــــريــــنــــدل: «أتـــولـــى 
إدارة جميع المجموعات المرتبطة 
بـــالـــجـــمـــاهـــيـــر بــمــخــتــلــف أرجــــــاء 
الـــعـــالـــم الـــتـــي يـــوجـــد مــنــهــا ٢٥٠ 
فـــرعـــاً. داخـــــل إنــجــلــتــرا، عـــــادة ما 

تـــرتـــكـــز هــــــذه المــــجــــمــــوعــــات عــلــى 
الـــتـــذاكـــر، مـــا يــخــتــلــف مـــع وجــهــة 
نــظــري بــخــصــوص مــا ينبغي أن 
تكون عليه مجموعة جماهيرية، 
لكن في الخارج تبدو مجموعات 
تــفــاعــلاً بكثير -  أكــثــر  الجماهير 
فهي تضطلع بــرعــايــة أعضائها 
وتــمــدهــم بــالمــعــلــومــات والأخـــبـــار 
وتــبــنــي روابــــط قــويــة مــع الــنــادي 

ذاته».
تــرتــبــط مهمة  ومــــع ذلـــــك، لا 
بريندل بأيام المباريات فحسب. 
وعــــــــــــن هــــــــــــــذا، قــــــــــــــال: «مــــــــــــن بـــين 
المشروعات الحديثة التي أثمرت 
إيـــجـــابـــيـــة، إدارة بــنــكــي  نـــتـــائـــج 

طـــعـــام فــــي مــنــطــقــة إزلــيــنــغــتــون. 
كـــمـــا أتـــــولـــــى تـــنـــظـــيـــم مـــنـــتـــديـــات 
جــمــاهــيــريــة مــنــتــظــمــة عــلــى مـــدار 
الـــعـــام، حــيــث يــمــكــنــهــم إثــــــارة أي 
قضايا أو مشكلات، ثم أتولى من 
الــنــادي كي  جانبي عرضها على 
يتناولها بالبحث. ويجري النظر 
إلي بصورة جزئية من قبل النادي 
بـــاعـــتـــبـــاري شــخــصــاً قــــــادراً على 
الــســيــئــة ومعظمها  نــقــل (الأنـــبـــاء 
مرتبط برفع أسعار التذاكر) إلى 
الجماهير على نحو يجعلها أكثر 
تقبلاً لها. ومــن خــلال مشاركتي 
الــدائــمــة فــي جــمــيــع الاجــتــمــاعــات 
الخاصة بجماهير النادي، فإنني 

في وضع يمكنني من نقل وجهات 
النادي إلى الجماهير  نظر إدارة 

والعكس صحيح».
كـــمـــا حــمــلــت هـــــذه الــوظــيــفــة 
بــعــض المــفــاجــآت لــبــريــنــدل. وعــن 
ذلـــك، قـــال: «مـــن بــين الأمــــور التي 
صــدمــتــنــي عـــنـــدمـــا تـــولـــيـــت هـــذه 
المسؤولية أنني اضطررت للعمل 
أنــديــة منافسة أشــعــر بنفور  مــع 
خـــاص تــجــاهــهــا. إلا أنـــه ســرعــان 
ما أدركت أنها جميعها جماهير 
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــنـــا  قــــــــدم وأن  كــــــــرة 
الــتــشــارك فــي أفــكــار جــيــدة. ورغــم 
أنهم قد يكونون منافسين أشداء، 
فـــــإن ثـــمـــة هـــدفـــاً مــشــتــركــاً نــصــب 

أعيننا جميعاً يتمثل في تحسين 
التجربة التي تعايشها الجماهير 

- وهنا تكمن الصورة الأكبر».
مــــن بــــين الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن 
يــــتــــعــــاون مـــعـــهـــم بــــريــــنــــدل عــلــى 
نــــحــــو وثـــــيـــــق ديــــــــف مـــيـــســـنـــجـــر، 
مسؤول الربط الجماهيري لدى 
نـــادي واتـــفـــورد. وقـــال ميسنجر: 
«فــي يــوم ســابــق لمواجهتنا أمــام 
آرسنال، من المقرر أن أتحدث إلى 
مـــارك وأرســـل لــه كتيب إرشـــادات 
زائري الاستاد، بجانب معلومات 
عــــن المـــــداخـــــل المـــخـــصـــصـــة لــــذوي 
الــخــاصــة، بجانب  الاحــتــيــاجــات 
أي قــضــايــا محتملة بخصوص 
النقل، بل وحتى الكافيهات التي 
يمكن للجماهير ارتــيــادهــا. بعد 
ذلك، نلتقي يوم المباراة للتأكد من 
أن كــل شــيء يسير على مــا يــرام. 
ونـــحـــصـــل عـــلـــى إحــــاطــــة مـــوجـــزة 
حول ما سار على نحو جيد وما 

لم يكن جيداً».
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال بــــريــــنــــدل 
الــجــمــاهــيــر يــتــحــلــون  إن مــعــظــم 
بــالــواقــعــيــة بــخــصــوص مــا يمكن 
تحقيقه، رغم أن قليلاً منهم يميل 
إلـــى المــثــالــيــة. وأضــــاف: «آرســنــال 
نادٍ كبير للغاية، ما يجعلني في 
مرتبة منخفضة للغاية في هيكل 
لـــو كــانــت  لــكــن  الـــهـــرمـــي،  الإدارة 
هــنــاك مسألة أود توصيلها إلى 
الإدارة العليا للنادي، فيمكنني 
الحديث إلى فيناي فيناكتيشام، 
المدير الإداري للنادي. وطالما كان 

متاحاً، يستمع لي ويستجيب».
المـــلاحـــظ أن مــعــظــم مــســؤولــي 
الربط الجماهيري داخل بريطانيا 
لا يملكون رفاهية هذه القدرة على 
أفـــــــراد مــــن الإدارة  الــــتــــواصــــل مــــع 
الــعــلــيــا. وثــمــة اعــتــقــاد ســائــد عبر 
أوروبــا بــأن الأندية البريطانية لا 
تزال في وضع متأخر عن نظيراتها 
الأوروبية فيما يخص التعاون مع 
الجماهير، الأمر الذي تقف وراءه 

أســــبــــاب بــيــنــهــا اخــــتــــلاف هــيــاكــل 
مــلــكــيــة الأنــــديــــة. وبــيــنــمــا تحصل 
الجماهير عــلــى حــصــة ملكية في 
الأندية الألمانية، فإن الجماهير في 
إنجلترا عادة ما تظل خارج هيكل 
مــلــكــيــة الـــــنـــــادي. ومــثــلــمــا أوضــــح 
الـــذي قــضــى ١١ عاماً  كيفين راي، 
في العمل لدى مؤسسة «سبورترز 
دايركت»، فإن «الأندية الإنجليزية 
تخضع في معظمها لإدارة خاصة، 
ويشكل نموذج مالك الأسهم السمة 

الغالبة في ثقافة ملكية الأندية».
مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت أنــتــونــيــا 
هـــيـــغـــمـــان، الـــرئـــيـــســـة الــتــنــفــيــذيــة 
لمـــؤســـســـة «ســــبــــورتــــرس دايــــركــــت 
يـــــــوروب»: «بـــعـــض الأنـــديـــة داخـــل 
الــدور  لــهــذا  المملكة المتحدة تنظر 
بـــاعـــتـــبـــاره مــتــعــلــقــاً بـــمـــجـــرد بــيــع 
التذاكر». وأعرب زميلها ستيوارت 
دايـــك عــن اتــفــاقــه فــي الــــرأي معها، 
قــــائــــلاً: «يــنــظــر كــثــيــر مـــن الأنـــديـــة 
الإنجليزية إلى هذا الدور باعتباره 
امــتــداداً لخدمة العملاء، وهــو أمر 
لا بأس به لأن الدور يحمل بعضاً 
من ذلــك بالفعل، لكن هــذه الأندية 
جــيــدة لــلــغــايــة بــالــفــعــل فـــي خــدمــة 
العملاء، ومن غير المفيد الخلط بين 
الدورين. وهناك اعتقاد خاطئ بأنه 
داخل الأجزاء الرئيسية من أوروبا 
يـــرتـــبـــط الـــــــدور بــــصــــورة حــصــريــة 
بــمــســؤول الأمـــن، لكن الحقيقة أن 
هذا الــدور يحمل مسؤولية أوسع 
ترتبط ببناء علاقات متبادلة بين 
الجماهير والأنــديــة عبر تشجيع 
عــقــد حــــوار مــفــتــوح ومــســتــمــر بين 

الجانبين».
وعــــنــــدمــــا يـــحـــصـــل مـــســـؤولـــو 
الــربــط الجماهيري داخـــل المملكة 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى قــــــــدرة أكــــبــــر عــلــى 
الـــتـــواصـــل مــــع أصــــحــــاب الــســلــطــة 
القدم،  أنــديــة كــرة  الحقيقية داخــل 
حــيــنــهــا ســنــبــدأ فـــي الــتــمــتــع حقاً 
بالنفوذ الذي يحظى به أقراننا من 

جماهير الأندية الأوروبية.

بريندل (في الوسط) يشارك جماهير آرسنال احتفالاتهم وينقل مقترحاتهم وشكواهم للإدارة

فورنالز

مويس كين

جويلاينتون

ويسلي

تشي آدامزداني سيبالوس



مناطق تاريخية... بطولات عالمية... فعاليات ضخمة

كيف تحولت الدرعية إلى وجهة سياحية سعودية؟
الرياض: صالح الزيد

قــبــل نــحــو ١٠ ســـنـــوات بـــدأت 
الدرعية طريقها في التحول إلى 
واجــهــة سياحية ســعــوديــة، حين 
تم تسجيل حي طريف في قائمة 

التراث العالمي لدى اليونيسكو.
وبــــــعــــــد أعـــــــــــــــوام، وتـــــحـــــديـــــداً 
بــــدأت  الــــعــــام ٢٠١٨.  فــــي أواخــــــــر 
الــدرعــيــة تــرســم مــلامــح وجــودهــا 
فــــي الـــســـيـــاحـــة الـــســـعـــوديـــة، بــعــد 
أن اســـتـــضـــافـــت «فـــورمـــيـــلا إي»، 
وحــــــفــــــلات مـــوســـيـــقـــيـــة لـــفـــنـــانـــين 
عالميين، بجانب المواقع التي تمت 
الـــزوار لفترة  تهيئتها لاستقبال 

بسيطة.
والـــــــيـــــــوم، شـــكـــلـــت الــــدرعــــيــــة 
حــــــضــــــوراً قـــــويـــــاً فــــــي الـــســـيـــاحـــة 
الـــســـعـــوديـــة بـــإقـــامـــة أحــــد أضــخــم 
المواسم السياحية في السعودية 
«موسم الدرعية»، التي استضافت 
الــبــطــولات الرياضية  بها أضــخــم 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، إضـــافـــة إلــى 
الحفلات الموسيقية لأبرز الفنانين 
الـــعـــالمـــيـــين، والمـــــواقـــــع الـــتـــي تــمــت 
تــهــيــئــتــهــا مــــا بــــين حــــي تــاريــخــي 
وواحـــة لــلألــعــاب، وحــي يوجد به 

أفخم المطاعم العالمية.
جــاءت هــذه الــخــطــوات تباعاً 
لــــتــــؤكــــد عــــلــــى أهــــمــــيــــة الــــدرعــــيــــة 
الــتــاريــخــيــة، والــتــي رافــقــهــا تــزايــد 
في أعداد السياح الذين بدأوا في 
اســتــكــشــاف هـــذه الــواحــة الــزاخــرة 
بــالــتــاريــخ ضــمــن واحـــــات «وادي 
حــنــيــفــة»، الــتــي تــصــاحــبــهــا خــلال 
الــحــالــي فعاليات عالمية،  المــوســم 
جـــذبـــت ســيــاحــاً مـــن أكـــثـــر مـــن ٦٥ 

دولة.
في الموسم الحالي، أقيم «نزال 
الــذي انتهى  الدرعية التاريخي» 
بتتويج الملاكم البريطاني أنتوني 
الــفــوز على خصمه  جــوشــوا بعد 
آنــــدي رويــز  المكسيكي الأمــيــركــي 
جــونــيــور، وبــحــســب إحــصــائــيــات 
للنزال المسؤولة  المنظمة  اللجنة 

عـــــن بــــيــــع الـــــتـــــذاكـــــر، فـــــــإن نــصــف 
مبيعات تــذاكــر الــنــزال تــم شــراؤه 
من قبل جماهير المملكة المتحدة.

أمــــــــام ذلــــــــك، حــــضــــرت الـــكـــرة 
الـــصـــفـــراء فـــي «مـــوســـم الــدرعــيــة» 
حــــيــــث أقــــيــــمــــت كــــــــأس الــــدرعــــيــــة 
انــتــهــت بتتويج  لــلــتــنــس، والـــتـــي 
الروسي المصنف الخامس عالمياً 
بـــأول نسخة  دانــيــيــل ميدفيديف 
لهذه الكأس، كما شهدت البطولة 
مشاركة أبرز نجومها من مختلف 

دول العالم.
إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، إقــــامــــة 
مهرجان الدرعية للفروسية، حيث 
ترتبط خيولها المشاركة وجودياً 

بالأرض التي تقام بها، ففي هذه 
تــأتــي على فترتين  الــتــي  البطولة 
متقطعتين يجتمع بها الفرسان 
الــعــالــم للتنافس على  أنــحــاء  مــن 
المـــراكـــز الأولـــــى والــنــقــاط المــؤهــلــة 
إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ وبطولة 

العالم للفروسية.
ولــــــــم يــــكــــتــــفِ المــــــوســــــم عــنــد 
الــبــطــولات الــعــالمــيــة الــتــي تضيف 
للمنطقة التاريخية وهــجــاً يشع 
عـــلـــى الـــســـيـــاح مــــن مــخــتــلــف دول 
العالم؛ فأضيفت إلى ذلك حفلات 
موسيقية عبر «مهرجان الدرعية 
الموسيقي» و«جلسات الدرعية»؛ 
التي جذبت على مسارح الدرعية 
أشهر الأسماء العالمية والعربية 

لفنانين بمختلف أنواع الفنون.
إضـــافـــة إلــــى تـــزيـــين وتــهــيــئــة 
مـــواقـــعـــهـــا بـــمـــنـــاطـــق مــخــصــصــة 
لأفــخــم المــطــاعــم مـــن حــــول الــعــالــم 
فـــــي «تــــجــــربــــة الــــبــــجــــيــــري» الـــتـــي 
الــحــي التاريخي «حي  تطل على 
طــريــف»، ويفصل بينهما «وادي 
حنيفة»، ومنطقة أخرى ترفيهية 
لــلألــعــاب «واحــــة الــدرعــيــة» حيث 
تجمع الواحة بين الفن والترفيه، 
إلــى ٤ مناطق مختلفة،  وتنقسم 
تحكي كل منطقة عن شيء يميزها 

عن الأخرى بعروضها وألعابها.
إلـــــى ذلــــــك، ســـبـــق إقــــامــــة هـــذا 
الموسم، فتح السعودية للتأشيرة 
الــــســــيــــاحــــيــــة، الــــتــــي تــــهــــدف إلــــى 
تسهيل إجراءات السياح الأجانب 
فــــي زيــــاراتــــهــــم لـــلـــســـعـــوديـــة عــبــر 
إصدارها في وقت قصير من موقع 

إلكتروني مخصص لذلك.
وحــــظــــي «مــــوســــم الـــدرعـــيـــة» 
على رعايات تؤكد على ضخامة 
أحداثه، برعاة من وزن ثقيل، مثل 
صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة 

وشركة «أرامكو السعودية».
يذكر أن الدرعية عبر موسمها 
الــحــالــي جــذبــت الأنــظــار مــن حول 
العالم، وصنعت لها وجوداً قوياً 
في خريطة السياحة السعودية، 
بــاســتــضــافــتــهــا فــعــالــيــات عــالمــيــة 
فــــي مــنــطــقــة شــــيــــدت خـــــلال وقـــت 
وجـــيـــز؛ حــيــث تـــم تــشــيــيــد المــيــدان 
الــــذي اســتــضــاف بــطــولــتــي «نـــزال 
الــــدرعــــيــــة الــــتــــاريــــخــــي» و«كــــــأس 
الــدرعــيــة للتنس» فــي غــضــون ٤٥ 
يــــومــــاً، بـــمـــشـــاركـــة أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ 
مــهــنــدس وخــبــيــر وعـــدد كبير من 
الــعــامــلــين، على مساحة تبلغ ١٠ 
آلاف متر مربع، وتتسع لـــ١٥ ألف 
شخص بالقرب من مدينة الدرعية 

التاريخية.

أشهر الأسماء الغنائية تحيي لياليها من الدرعية

تحوّل من منجم مهجور إلى محمية للجمال الطبيعي

متحف للنيازك وصخور القمر يجتذب الزوار في ولاية مين الأميركية
واشنطن: أمير نبيل

بـــعـــد ســــنــــوات مــــن الـــتـــطـــويـــر، افــتُــتــح 
الخميس الماضي، أمــام الجمهور، متحف 
«مــــين» لــلــمــعــادن والأحـــجـــار الــكــريــمــة، في 
ولايــة مــين الأميركية. ويضم أكبر خمس 

قطع من القمر موجودة على الأرض.
قـــصـــة المـــتـــحـــف بـــــــدأت عـــنـــدمـــا قـــــرّرت 
ســيــدة تــدعــى جــين بــيــرهــام، إغـــلاق متجر 
لــبــيــع الــقــطــع المــعــدنــيــة فــي ولايــــة مــين عــام 
٢٠٠٩. وهو المتجر الذي أسّسه والدها عام 
١٩١٩. وكانت تشعر بالقلق بشأن مصير 
مجموعة المعادن والأحجار الكريمة التي 

جمعتها عائلتها على مدار عقود.
وأبدى لورانس ستيفلر وزوجته ماري 
ماكفادين، أحد أصحاب الأعمال الخيرية، 
اهتمامهما بشراء المجموعة بأكملها، على 
أن يُــبــقــي تــــراث بــيــرهــام عــلــى حـــالـــه، وفــي 

الولاية ذاتها.
وكـــــــــرّس ســـتـــيـــفـــلـــر وزوجــــــتــــــه، وهـــمـــا 
مــــن ولايــــــة مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس، حــيــاتــهــمــا 
للمساعدة في الحفاظ على التاريخ الغني 

للتّعدين في ولاية مين، وكان متجر بيرهام 
جزءاً لا يتجزأ منه.

وتُشكل المواد التي تلقياها من السيدة 
بيرهام، واحــدة من ١٠ مجموعات محلّية 
رئــيــســيــة، مــن المــعــادن والأحـــجـــار الكريمة 
والــصــخــور الــتــي حــصــل عليها الــزوجــان. 
والــيــوم، باتت هــذه العناصر تشكّل حجر 
الأساس لمتحف الأحجار الكريمة والمعادن 
في ولايــة مين، وهو المتحف الــذي يقع في 
مدينة بيثيل بالولاية، وافتتحه ستيفلر 
وزوجته أمام الجمهور، الخميس الماضي.

تبلغ مساحة المتحف ١٥٠٠٠ قدم مربع. 
وقــد صممته مجموعة «بــاولــوس غــروب» 
للتّصميمات، ويضمّ نحو ٣٠٠٠ قطعة من 
التفاعلية التي  أروع المعادن في المعارض 
تسلّط الضوء على القصص والأشخاص 
الذين يقفون وراء العينات. كما يضمّ أيضاً 
«مجموعة النيزك» عالمية المستوى، وتضمّ 
أكبر خمس قطع من القمر الموجودة على 
الأرض، وأكبر قطعة معروفة في «كويكب 
فــيــســتــا»، وصـــخـــرة نـــاريـــة يــصــل عــمــرهــا، 
حــســب مـــســـؤولـــي المـــتـــحـــف، إلــــى أكـــثـــر من 

٤٫٥ مليار عام، وهي أقدم صخرة بركانية 
مسي، وأكبر قطعة 

ّ
ظام الش

ّ
تُكتشف في الن

قاب عنها 
ّ
من القمر التي كشف المتحف الن

خلال الصيف، وتزن نحو ١٢٨ رطلاً.
من جانبه، قال كاري كوريغان، خبير 
النيازك في متحف سميثسونيان الوطني 
للتاريخ الطبيعي، حسبما ذكرت صحيفة 
«نــيــويــورك تايمز» الأمــيــركــيــة: إنّ «جميع 
المــجــال متحمّسون جــداّ  المهتمّين فــي هــذا 
ه بسبب 

ّ
لافتتاح المتحف»، وتابع: «أعتقد أن

الــــزّوار بالتدفق على  هــذا المتحف سيبدأ 
هذه البلدة الصغيرة في ولاية مين».

واتخذ الزوجان الخطوة الأولى نحو 
إنشاء المتحف في عام ٢٠٠٥. عندما اشتريا 
مــنــجــمــاً مـــهـــجـــوراً مــتــاخــمــاً لمــمــتــلــكــاتــهــم، 
ـــــروة 

ّ
ثـــــم بــــــدأ بــــوضــــع خـــطـــط لــــعــــرض الـــــث

المــعــدنــيــة فـــي المــنــطــقــة وحــمــايــتــهــا، حيث 
عُــــزّز المــشــروع عــنــدمــا انــضــمّ إليهما كــارل 
فرانسيس، المنسق السّابق لمتحف المعادن 
والجيولوجيا فــي جامعة هــارفــارد، بعد 

تقاعده في عام ٢٠١١.
وسعى الزوجان لاستعادة كنوز ولاية 

مـــين، الــتــي خــرجــت مـــن الـــولايـــة، 
وفــــي عــــام ٢٠١٧، حــصــلا ضمن 
خـــطّـــة اســـتـــعـــارة طــويــلــة الأجــــل، 
ــخــمــة 

ّ
عـــلـــى بـــعـــض الـــقـــطـــع الــض

الموجودة لدى المتحف الأميركي 
للتاريخ الطبيعي في عام ١٩٣٠.
وعـــــنـــــدمـــــا بــــــــدأ الــــــزوجــــــان 
عــمــلــيــة الـــشـــراء فـــي غـــرب ولايـــة 
هما 

ّ
أن ماين، لم يكونا يعلمان 

سيصبحان في نهاية المطاف 
رعـــــــاة لــــلــــتّــــراث الـــجـــيـــولـــوجـــي 
فــــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة. واقـــــتـــــصـــــرت 
طموحاتهما في الأصــل، على 
إنـــشـــاء مــحــمــيــة لــلــحــفــاظ على 
الــطــبــيــعــي للمنطقة،  الــجّــمــال 
وضـــــمـــــان اســـــتـــــمـــــرار وصـــــول 
الــــســــكــــان إلــــيــــهــــا، كــــمــــا كـــانـــا 
حــريــصــين عــلــى الــحــفــاظ على 
كــنــوزهــا خــوفــاً مــن الــضــيــاع، 
وتـــــــطـــــــوّرت المـــنـــطـــقـــة بــشــكــل 
متزايد منذ سبعينات القرن 

جانب من متحف «مين» للمعادن والأحجار الكريمةالماضي وحتى اليوم.

«الاحتلال الوحشي» بطل المسلسل وصف الغزو العثماني لبلاده بـ

إشادة مصرية بدور خالد النبوي في «ممالك النار»
القاهرة: داليا عاصم

«إنــي راحــل ومصر باقية»... جملة 
باتت مقترنة باسم الفنان المصري خالد 
النبوي الذي تصدر اسمه «ترند» موقع 
«تويتر» في مصر والعالم العربي عقب 
لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج 
«الحكاية» المذاع على قناة «mbc مصر»، 
مساء أول مــن أمــس، وذلــك بعدما برع 
النبوي فــي تجسيد شخصية طومان 
بــــاي الــتــاريــخــيــة فـــي مــســلــســل «مــمــالــك 
النار»، الذي انتهى عرضه قبل أسبوع 
فقط، لا سيما في مشهد النهاية، الذي 
يذكرنا بالفيلم العالمي «القلب الشجاع» 
عن القائد الاسكوتلندي ويليام والاس، 

الذي جسده النجم ميل غيبسون.
وجــــاء الــظــهــور الــتــلــفــزيــونــي الأول 
للفنان خالد النبوي، الــذي وصــف فيه 
«الاحـــتـــلال  الـــغـــزو الــعــثــمــانــي لـــبـــلاده بــــ
الـــوحـــشـــي»، بــعــد تــكــريــمــه بـــأيـــام قليلة 
مــن قبل أســرة الرئيس المــصــري محمد 
الــســادات، إذ استضافته السيدة  أنـــور 
جيهان السادات في منزل الأســرة على 
القاهرة، وجــاء ظهوره بالبرنامج  نيل 
بعد حالة الجدل الواسعة التي أثارها 

المسلسل التاريخي منذ بداية عرضه.
الــــذي أنتجته  المــســلــســل الــتــاريــخــي 
«جينو ميديا» للمنتج الإماراتي ياسر 
حـــارب، وشـــارك فيه نخبة مــن النجوم 
الــعــرب: مــحــمــود نــصــر ورشــيــد عساف 
وكندة حنا ومنى واصــف وعبد المنعم 
عـــمـــايـــري وعــــاكــــف نـــجـــم، ومـــــن إخـــــراج 
المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف 
مـــحـــمـــد ســـلـــيـــمـــان عــــبــــد المــــــالــــــك، حــقــق 
نجاحاً لافتاً وبدد المقولة السائدة بأن 

المسلسلات التاريخية لا جمهور لها.
ومنذ أول من أمس تتابعت تغريدات 
الإشــادة بــأداء النبوي، واعتباره فناناً 
يـــــحـــــرك مـــشـــاعـــر  كــــبــــيــــراً اســــتــــطــــاع أن 
المــــلايــــين الــــــذي كــــانــــوا يـــعـــرفـــون نــهــايــة 
طــــومــــان بـــــاي مـــســـبـــقـــا، لـــكـــن رغـــــم ذلـــك 
«أبكيتنا». فيما أشــاد آخــرون  علقوا بـ
الــقــوي على التاريخ  بثقافته واطــلاعــه 
المــصــري بــكــل مــراحــلــه، ولــغــتــه العربية 
الــســلــيــمــة، وكــتــبــت فــتــاة تــدعــى «مــلــك» 
رســالــة عــبــر «تــويــتــر» لــلــنــبــوي، تفاعل 
معها الفنان المصري وعدد من محبيه: 
أيــهــا الجندي خالد  يــا  «الــســلام عليكم 
طومان بــاي، أنا اسمي ملك من مصر، 
وأعيش في دبــي، وهــذه أول مرة أعرف 
معلومات تاريخية عن بلدي، وفخورة 
جـــداً بــمــا قــدمــتــه، أنـــا لا أجــيــد الــكــتــابــة 
باللغة العربية الفصحى وقد ساعدني 
أبي وأعدك بأنني سأهتم بتاريخ بلدي 

وأتمنى الرد على رسالتي».
وأرجع النبوي نجاح العمل إلى روح 
الــتــعــاون والمــحــبــة بــين فــريــق المسلسل، 
لافــتــا إلــى أنــه تفاعل مــع مــخــرج العمل 
واقترح عليه بعض التعديلات ومنها أن 
يردد وراءه شعب مصر قراءة الفاتحة 
قــبــل إعــــدام طــومــان بـــاي، وذكـــر أنـــه في 
فيلم «مملكة السماء» اقترح على المخرج 
ريدلي سكوت أن يتيمم أثناء حبسه في 

الزنزانة.
وأبدى الفنان خالد النبوي استعداده 
لأداء شخصية لاعــب كــرة القدم محمد 
صلاح ورحلته إلى العالمية، كما أبدى 
أيضا رغبته في أداء شخصية ضابط 
مــصــري، وطــمــوحــه فــي لــعــب شخصية 
رجـــل المــخــابــرات المــصــري الـــراحـــل عمر 
الــذي يعلن  سليمان، ولقي ذلــك المقطع 
فيه رغبته أداء هــذه الشخصية رواجــاً 

كبيراً ومطالبات بتنفيذ مسلسل عنه.
وفتح المسلسل الباب أمام جدل يدور 
حول «تزييف التاريخ وأحداثه لخدمة 
توجهات آيديولوجية»، وعن ذلك يقول 
التاريخ  المــؤرخ د. جمال شقرة، أستاذ 
«الشرق  المعاصر بجامعة عين شمس لـ
الأوســـــــــــط»: «المـــســـلـــســـل كـــشـــف الـــوجـــه 
الــقــبــيــح لــلــدولــة الــعــثــمــانــيــة وتــاريــخــهــا 

الــدمــوي، والحق أن مصر لم تكن دولة 
غير مسلمة ليفتحها الأتـــراك، والعمل 
أثـــار بالفعل حــالــة الــجــدل بــين مــدرســة 
تاريخية كــانــت تمجد فــي العثمانيين 
وحكمهم والإشارة إليها بدولة الخلافة، 
فــي حــين أن هــذه الــدولــة كــانــت أبــعــد ما 
تكون عن الخلافة، فلم يقم أي سلطان 
مـــن ســلاطــين الــعــثــمــانــيــين بــالــحــج ولــو 
مرة واحدة». وذهب شقرة إلى أن «كلمة 
الخلافة هي ادعاء سياسي محض ولم 
تظهر في حقبة سليم الأول»، مشيراً إلى 
الــســادس  الــقــرن  تــنــاول حقبة  المسلسل 
عشر، بينما بدأ رواج كلمة الخليفة في 
عهد السلطان الغازي في القرن الـــ١٨»، 
مؤكداً أنه رغم الأخطاء الصغيرة التي 
وقــــع بــهــا الــعــمــل فـــإنـــه نــجــح فـــي رســم 
الــعــالمــي والإقليمي  الــتــاريــخــي  الــســيــاق 
الــوقــت، والـــذي يمكن  للمنطقة فــي ذاك 
إسقاطه على الوضع الحالي في العالم، 
حيث كــان الصراع في تلك الحقبة بين 
دولتي الفرس والأتراك، وانتهزت الدولة 
الــعــثــمــانــيــة ضــعــف أوروبـــــا لــتــصــل إلــى 
أسوار فيينا، وحينما وجدت أن طريق 
الـــصـــالـــح أضـــعـــف دولــــة  الــــرجــــاء  رأس 
المماليك انتهزت الفرصة لتنهب خيرات 

الشرق ومصر».
فــــي تــســلــيــط  المـــســـلـــســـل  وعــــــن دور 
الـــضـــوء عــلــى تــلــك الــحــقــبــة الــتــاريــخــيــة 
وكشف حقيقة التاريخ العثماني يقول 
د. علي بركات، أستاذ التاريخ المعاصر 
«الشرق الأوسط»: «لا  بجامعة حلوان، لـ
شك أن المسلسل سلط الضوء على حقبة 
وشخصيات تاريخية لم يكن الجمهور 
عــلــى وعـــي بــهــا، ومـــا ارتــكــبــه الاحــتــلال 
الـــتـــركـــي مــــن فـــظـــائـــع مـــوثـــق تــاريــخــيــا 
ومـــعـــلـــوم لــــدى المــــؤرخــــين والــبــاحــثــين، 
والـــتـــاريـــخ الــــدمــــوي لــســلاطــين ومــلــوك 
التاريخية  العثمانيين مثبت بالوقائع 
مـــثـــل قـــتـــل الأبـــــنـــــاء والإخـــــــــوة مــــن أجـــل 

العرش».
موضحاً أن «الــغــزو العثماني كان 
استعماراً بكل المقاييس، حيث ارتكبوا 
الكثير مــن الفظائع فــي مصر ونهبوا 
النار) أنه  (ممالك  لـ خيراتها، ويحسب 
سلط الضوء على المقاومة التي قادها 
ضدهم طــومــان بــاي، رغــم انهيار دولــة 
المماليك، فقد حــاول مقاومتهم وواجــه 
لــكــنــه بــســبــب  الـــســـلـــطـــان ســلــيــم الأول، 
الخيانة انتهى الحال به لهذه النهاية 

المفجعة».

خالد النبوي في مشهد من «ممالك النار»

يشارك أكثر من مائة فارس وفارسة من حول العالم في مهرجان الدرعية للفروسية

مهرجان الدرعية للفروسية يشهد حضوراً لافتاً للفارسات السعوديات 

كأس الدرعية للتنس تتوج الروسي ميدفيدف أول بطل لهذه البطولة 
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جانب من متحف «مين» للمعادن والأحجار الكريمة
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شكلت الدرعية 
حضوراً قوياً 
في السياحة 

السعودية بإقامة 
أحد أضخم 

المواسم السياحية 
في المملكة 

«موسم الدرعية»

,
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ســـــــاعـــــــات طـــــويـــــلـــــة يـــقـــضـــيـــهـــا 
ســلــيــمــان أبــــو طــعــيــمــة (٢٤ ســنــة)، 
داخــــــــــل مــــتــــجــــره الــــصّــــغــــيــــر الــــــذي 
يختص ببيع المــشــغــولات اليدوية 
ومــســتــلــزمــاتــهــا، فـــي مــحــاولــة منه 
لإتـــــمـــــام صــــنــــعِ ثــــــــوبٍ فــلــســطــيــنــي 
فـــلاحـــي، أخـــذ تــفــاصــيــل رســومــاتــه 
من ثــوبٍ قديم كانت تلبسه جدته. 
يقطع عمله لدى دخول شابة تسأله 
عن توّفر خيوط صوفٍ زرقاء اللون 
لــديــه. يلبّي طلبها ويــعــود ليكمل 
حـــديـــثـــه، وبـــنـــبـــرة المــتــفــائــل يــقــول: 
«أخـــــذت وقــتــاً طـــويـــلاً لأصــــل لــهــذه 
المرحلة». ويقصد هنا الاعتيادية 
في تعامل الناس مع رجل يشتغل 

في مهنة التطريز.
يعيش الشابّ في منطقة ريفية 
تُسمى الفخاري، تقع شرق محافظة 
خانيونس جــنــوب قــطــاع غـــزة، في 
ظــلّ بيئة حياتية تقليدية تفرض 
عـــلـــى الــــرجــــل الـــعـــمـــل فــــي الــــزراعــــة 
والأعمال البدنية، بينما تُمنح المرأة 
فرصة المكوث داخل البيت والعمل 
المــهــن البسيطة الشبيهة مثل  فــي 
الخياطة إن أرادت، ومــا فعله أبو 
المــاضــيــة،  الــســنــوات  طعيمة خـــلال 
هو قلب تلك المفاهيم والأنماط التي 
اعتاد الجميع عليها، كما يروي في 

«الشرق الأوسط». حديثٍ لـ
ومنذ نعومة أظافره، لم يمل أبو 
أمــه التي كانت  طعيمة مــن مراقبة 
تــجــيــد بــاحــتــراف حــيــاكــة الــصّــوف 
والــتــطــريــز، وفــي كثير مــن الأوقـــات 
كان يجلس على مقربة منها طالباً 
الــتــعــلّــم، وهــــي تــلــبّــي بـــكـــلّ ســــرور. 
ـــقـــة 

ّ
ويــــــــــردف: «كــــانــــت تــمــنــحــي الـــث

وتــحــفــزنــي عــلــى الـــتـــدّرب مــن خــلال 
إهـــدائـــي بــعــض الــقــطــع والــخــيــوط، 
ي فيما بعد، صنع أشكال 

ّ
لتطلب من

معينة فيها، وكنت أخطأ في البداية 
وهي تصوّب لي».

متعة كــبــيــرة وجــدهــا سليمان 
فــي فــن الــتــطــريــز، دفــعــتــه للانتقال 
بــعــد ســنــوات لــتــعــلّــم غـــزل الــصــوف 
والــــخــــيــــاطــــة بــمــخــتــلــف أنــــواعــــهــــا، 
وأصــبــح يصنع كـــلّ مــا يُــطــلــب منه 
مــن قــطــعٍ قــمــاشــيــة مــن دون تــــرددٍ، 
وبــاحــتــرافــيــة لا تــقــل عــن تــلــك التي 
تــنــتــج عـــن شــغــل والـــدتـــه والــنــســاء 

الأخريات، وفقاً لقوله. 
أنّ الأمــــــــــــر مـــع  ـــــــــى  إل مـــــنـــــوهـــــاً 
الـــوقـــت تـــحـــوّل إلــــى مـــصـــدر دخــــلٍ، 

خــاصّــة فــي ظـــلّ حــالــة الــحــصــار 
الــتــي يعيشها  الإســرائــيــلــي 
أهل قطاع غزة منذ أكثر 

من ١٠ سنوات.
الــــجــــديــــر ذكــــــره، 
الـــفـــقـــر  مـــــعـــــدل  أنّ 
فـــــــي قــــــطــــــاع غـــــزة 
إلــــــــــى ٧٥  وصــــــــــل 
فـــي المــــائــــة، وفــقــاً 
لآخـــــر الـــبـــيـــانـــات 
الــــــــــــصّــــــــــــادرة عـــن 
الــتــنــمــيــة  وزارة 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة. 
ويــعــتــمــد أكـــثـــر مــن 
٨٠ في المائة من الأسر 
الغزّية على المساعدات، 
ووصلت نسبة البطالة في 
القطاع حسب آخر إحصاءات 
مــركــز الإحـــصـــاء الــفــلــســطــيــنــي إلــى 
٥٣ فــي المــائــة، وبــلــغــت فــي صفوف 

الشباب نحو ٦٧ في المائة.

ويــــصــــنــــع الــــــشــــــاب مــــــن خــــلال 
خيوط التطريز والخرز والصوف، 
مــحــافــظ لــلــنــقــود وصـــوانـــي تقديم 
مـــزخـــرفـــة، وقـــطـــع ســـجـــاد وأنــتــيــكــا 
ــــــه يــنــتــج أســـــاور 

ّ
صـــغـــيـــرة، كـــمـــا أن

اليد النسائية والمسابح الرّجالية 
وأغـــطـــيـــة الأحــــذيــــة، ويـــعـــرض تلك 
المــــنــــتــــجــــات عــــلــــى صـــفـــحـــاتـــه عــلــى 
الــتــواصــل الاجتماعي التي  مــواقــع 
يزداد بصورة دائمة عدد المتابعين 
المــعــجــبــين بـــأعـــمـــالـــه عــلــيــهــا، وفـــي 

متجره الخاص كذلك.
وخـــــلال الــــعــــدوان الـــــذي شنته 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى غــــــزة عــــــام ٢٠١٤، 
واســـتـــمـــر حـــيـــنـــذاك لأكــــثــــر مــــن ٥٠ 
يــومــاً، عــاش الــشــاب خلالها برفقة 
أســرتــه حــيــاة الـــنـــزوح فــي المـــدارس 
الـــتـــابـــعـــة لـــوكـــالـــة الــــغــــوث الـــدولـــيـــة 
«الأونـــــروا»، وأخـــذه التفكير كثيراً 
لــكــيــفــيــة اســتــثــمــار وقـــتـــه فـــي عــمــلٍ 
ينسيه صور الحرب والدمار، فقرّر 

أخيراً اللجوء للتطريز الذي وفرّ له 
مساحة حرّة في تشكيل كل ما جال 

في باله.
استغل سليمان، ساعات هدنة 
علنت برعاية أميمة 

ُ
قليلة كانت قد أ

الــــحــــرب، وراح نــاحــيــة بيته  وقــــت 
وأحضر معدات التطريز والخيوط 
ومـــــا يـــلـــزمـــه لــصــنــاعــة المـــشـــغـــولات 
ــــه بـــدأ العمل 

ّ
الــيــدويــة، ويــوضــح أن

فــي ساحة المــدرســة، وكــان جلوسه 
لــســاعــاتٍ طويلة لافتاً  على كرسي 
لــكــثــيــريــن، وواجــــه انــتــقــادات عـــدّة، 
أبرزها اتهامه بغياب المشاعر وعدم 
الاكتراث بدماء الضحايا، مضيفاً 
ــه كــان يــرد على ذلــك بقوله: «كــلُّ 

ّ
أن

منا يقاوم على طريقته، وإصراري 
على الحياة هو مقاومة».

بعد مرور وقت، صار سليمان 
معروفاً لدى النازحين في المدارس، 
واخــتــلــفــت الــنــظــرة إلــيــه بــعــدمــا بــدأ 
عـــدد مــن الــفــتــيــات الــتــجــمّــع حــولــه، 

لطلب تعلّم فنون التطريز والخياطة 
ـــــــه قــــابــــل ذلـــك 

ّ
الــــيــــدويــــة. ويــــذكــــر أن

بسرورٍ وشرع في تدريب بعضهن، 
واستعان بوالدته أيضاً لأجل ذلك، 
ولا سيما أن بعض الناس وجهوا 
انـــتـــقـــادات لــفــكــرة «كـــثـــرة اخــتــلاطــه 

بالفتيات».
اب 

ّ
حتّى هــذه اللحظة علّم الش

بــشــكــلٍ أســـاســـي أكــثــر مـــن ١٥ فــتــاة 
يسكنّ بلدته الحدودية فن التطريز، 
ومـــن خــلالــه أصــبــح لـــدى بعضهن 

مصادر دخل. 
ـــه افتتح متجره 

ّ
أن إلــى  ويلفت 

الخاص خلال هذا العام بمساندة 
من أمه وخطيبته، اللتين يساعدانه 
كــثــيــراً فـــي إنـــجـــاز بــعــض الأعـــمـــال، 
ـــــــه يـــطـــمـــح لــلــمــشــاركــة 

ّ
مـــوضـــحـــاً أن

فــي مــعــارض محلية ودولــيــة تهتم 
أنّ  بالتطريز، لكي يُثبت للجميع 
هذا المجال ليس حكراً على النساء 

فقط.

ASHARQ AL-AWSAT
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منذ نعومة أظافره 
لم يمل أبو طعيمة 

من مراقبة أمه 
التي كانت تجيد 
باحتراف حياكة 
الصّوف والتطريز

هل تتعارض التدخلات غير الضرورية والعمليات الجراحية مع رغبات المرضى 

لماذا يموت الكثيرون حيث لا يريدون؟ 
كارلسروه (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

كــيــف نــريــد أن نــمــوت؟ ليس 
بهذا الشكل بأي حال من الأحوال، 
حسبما رأى توماس إم، البالغ من 
العمر ٥٥ عاما، عندما يتحدث عن 
مــوت والـــده قبل خمس ســنــوات، 
عــنــدمــا ذهـــب لمستشفى بمدينة 
لودفيجسبورج الألمانية، مصابا 
بالتهاب في منطقة البطن، وكان 
يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ٧٤ عــــامــــا. ولـــم 

تتحسن حالته رغم الجراحة.
أراد الــرجــل الــعــجــوز الــعــودة 
للمنزل، ثــم بــدأ يفرك عينيه بين 
الـــنـــوم والــيــقــظــة، قــبــل أن يــصــاب 

بإحدى جراثيم المستشفى.
ثم أمر كبير أطباء المستشفى 
بـــإجـــراء عــمــلــيــة أخــــرى لـــه، «لمـــاذا 
ذلـــــك، ألا يــحــتــضــر أبــــي لـــتـــوه؟»، 
هكذا تساءل الابن متعجبا، وهو 
أســـتـــاذ جـــامـــعـــي. ولــــم يــعــد الأب 

للمنزل.
إنـــــــــه ســـــيـــــنـــــاريـــــو مــــــعــــــروف، 

حـــســـبـــمـــا تــــــــرى الـــطـــبـــيـــبـــة يـــانـــا 
 IMPP يـــونـــجـــر، رئـــيـــســـة مـــعـــهـــد
الألمـــــــــانـــــــــي لــــلــــقــــضــــايــــا الـــطـــبـــيـــة 
وشـــؤون الــصــيــدلــة، المــســؤول عن 
الاخـــتـــبـــارات الــرســمــيــة لــلأطــبــاء، 
مضيفة: «تسوء حالة المريض لأنه 
يحتضر، تظل هذه النقطة بمنأى 
عــن النقاش بــين الطبيب المعالج 
والمــــريــــض وذويــــــــه». والــنــتــيــجــة: 
تدخلات غير ضــروريــة، عمليات 
جراحية، أوقات معاناة مكلفة في 
أقــســام العناية المــركــزة فــي الأيــام 
الأخــيــرة مــن عمر المــريــض، وذلــك 
رغــم أن استطلاعات رأي أظهرت 
أنـــــه لا أحـــــد يـــريـــد أن يـــمـــوت فــي 

المستشفى.
ولــكــن هـــذا هـــو بــالــضــبــط ما 
يحدث في أحيان كثيرة جدا، حيث 
تؤكد الرابطة الألمانية لمستشفيات 
 ٧٧ أن  البروتستانتية  الكنيسة 
فــي المــائــة مــن الألمـــان يموتون إما 
فــي مستشفى أو فــي إحـــدى دور 
الـــرعـــايـــة. وفـــقـــا لـــدراســـة أجـــراهـــا 

معهد ماكس بلانك الألماني العام 
المــاضــي، فــإنــه رغــم تــراجــع نسبة 
الذين يموتون في المستشفى، إلا 
أن هذه النسبة لا تزال ثابتة عند 
٤٦ في المائة، وفقا لبيانات تعود 
لعام ٢٠١٦. وهــو ما تــراه يونجر 
«أكـــثـــر مــمــا يــجــب، حــيــث إنــهــا لا 

تتناسب مع رغبات المرضى».
إنــه إذا تحسن  قالت يونجر 
الــتــواصــل بــين الأطــبــاء المعالجين 
والمــــــــرضــــــــى وذويــــــــهــــــــم «فــــربــــمــــا 
استطعنا أن نحسن الوضع خلال 
الــســنــوات الخمس المقبلة بشكل 

واضح».
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية عن المتحدث باسم وزارة 
الــشــؤون الاجتماعية فــي ألمانيا، 
قوله إن الرعاية الصحية المتوفرة 
المــيــؤوس مــن شفائهم،  للمرضى 
خارج المستشفيات، معدة بشكل 
جــيــد، كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي ولايـــة 
بــــــادن فـــورتـــمـــبـــرج، عـــلـــى ســبــيــل 

المثال.

وأضاف المتحدث: «تحسنت 
الرعاية الطبية خارج المستشفيات 
كـــثـــيـــرا فــــي الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
بـــشـــكـــل واضــــــــح، وأصــــبــــحــــت فــي 

طريق جيد».
وأشــــــــــــار المـــــتـــــحـــــدث إلــــــــى أن 
هـــــنـــــاك إلــــــــى جـــــانـــــب الــــخــــدمــــات 
الصحية في العيادات الخارجية 
بــالمــســتــشــفــيــات، مـــا يــعــرف بــفــرق 
الـــــرعـــــايـــــة الـــطـــبـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام 
المـــســـكـــنـــات الـــتـــي تـــتـــوفـــر لـــهـــؤلاء 
المــرضــى مــن الــبــالــغــين والأطــفــال، 
«حــيــث تغطي هــذه الخدمة أكثر 
مــن ٩٠ فــي المــائــة مــن ولايـــة بــادن 

فورتمبرج»، حسب المتحدث.
لمــــاذا إذن يــصــل مــرضــى إلــى 

المستشفى ويموتون هناك؟
مـــــــن بـــــــين أســـــــبـــــــاب ذلـــــــــك أن 
الأشخاص المصابين، على سبيل 
المثال، بأمراض سرطان لا يرجى 
شــــفــــاؤهــــا يـــتـــلـــقـــون عـــــلاجـــــا فــي 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة مــن حياتهم، 
بــــــدلا مــــن أن تـــخـــلـــي المــســتــشــفــى 

سبيلهم وترسلهم إلى منازلهم.
وفقا لبيانات فواتير شركة 
بـــــارمـــــر لـــلـــتـــأمـــين الــــصــــحــــي، فــي 
الفترة بين عام ٢٠١٢ وعام ٢٠١٥. 
فــإن نحو ١٥ في المائة من هؤلاء 
المــــرضــــى المـــصـــابـــين بـــالـــســـرطـــان 
يخضعون فــي آخــر ٣٠ يــومــا من 
حياتهم لعلاج كيماوي، يتم في 

أغلب الأحيان في المستشفى.
وحسب أنجيلا كــارولــو، من 
مــعــهــد مــاكــس بــلانــك، فــقــد يكون 
هناك سبب آخر، وهو أن المسنين 
بــــــالــــــذات يـــنـــقـــلـــون لــلــمــســتــشــفــى 
مــصــابــين بــــأمــــراض فـــي الــجــهــاز 
التنفسي، حيث يموتون في خلال 

بضعة أيام قليلة.
أو ربما لا يكون هناك توصية 
من المرضى، مما يجعل ذويهم لا 
يــعــرفــون بشكل يقيني مــا يجب 
عليهم فعله، ويــحــاولــون تجنب 
ارتـــكـــاب أي أخـــطـــاء، مــمــا يجعل 
رغــبــة المـــريـــض تــخــبــو وتــتــلاشــى 

دون أن يسمعها أحد.

ولــكــن، لــطــالمــا كــانــت المشكلة 
أيـــضـــا فــــي ســـــوء الــــتــــواصــــل بــين 
الــــطــــبــــيــــب والمــــــــريــــــــض، حــســبــمــا 
أوضـــحـــت يـــونـــجـــر، حــيــث تــدعــو 
إلــــى تـــدريـــب الأطـــبـــاء وتــدريــبــهــم 
عــلــى كيفية مناقشتهم المــرضــى 
رغباتهم وتــصــوراتــهــم فــي ضوء 
الموت المقترب، «فهذا أمر يجب أن 
الــتــدريــب واستمرار  يطبق خــلال 
الــتــأهــيــل، يــجــب علينا أن نطرح 
هـــــذه الـــقـــضـــايـــا فــــي الاخـــتـــبـــارات 

الرسمية للأطباء».
و بولتسه، 

ّ
عن ذلك يقول بين

المدير التنفيذي للرابطة الألمانية 
لــــــــــدور المــــحــــتــــضــــريــــن: «المــــــــرض 
وإخبار المرضى بالحقيقة، إنها 

عملية دائمة».
يــــرى بــولــتــســه أنــــه لــيــس من 
السهل دائــمــا بالنسبة للمرضى 
أن يقرروا ما إذا كــان من المجدي 

الاستمرار في العلاج أم لا.
ولــكــن شــركــة بــارمــر للتأمين 
الــــصــــحــــي تـــــؤكـــــد أنـــــــه لــــيــــس مــن 

الإنــــصــــاف انـــتـــقـــاد «الإفــــــــراط في 
العلاج» بشكل إجمالي، وأنه «من 
المهم إشـــراك المــرضــى عند اتخاذ 
قــــــرار بـــشـــأن عــــلاجــــهــــم». وتـــؤكـــد 
الــــشــــركــــة أن المــــــــوت بــــكــــرامــــة فــي 

المستشفى ممكن أيضا.
بـــولـــتـــســـه أن «عـــــدد  أوضـــــــح 
الناس الذين يتقدمون في السن 
يـــــــزدادون» مــمــا يــســتــدعــي زيـــادة 
أعداد المنشآت التي تقدم الرعاية 
لأصـــــــحـــــــاب الأمـــــــــــــــراض الــــــتــــــي لا 
يرجى شفاؤها، وأضــافــت: «ولن 
نستطيع القول أبدا: لقد انتهينا 
مــــن هـــــذا الأمــــــر وحــقــقــنــا الـــهـــدف 

المرجو».
وشدد بولتسه على ضرورة 
تضافر جميع المؤسسات المعنية 
وقـــيـــامـــهـــا بــعــمــلــهــا عـــلـــى الـــوجـــه 
الصحيح، ســواء المؤسسات ذات 
الصلة بتقديم الرعاية الصحية في 
العيادات الخارجية للمستشفيات 
الــفــرق المتخصصة فــي تقديم  أو 

المسكنات

لأصـــحـــاب هـــذه الأمـــــراض أو 
دور المحتضرين، إلخ.

بـــولـــتـــســـه أن هــنــاك  ويــــؤكــــد 
حاجة خاصة لربط دور المسنين 
بــــالمــــؤســــســــات المـــعـــنـــيـــة بـــرعـــايـــة 
أصحاب الأمــراض العضال، «لأن 
المـــســـنـــين يـــعـــتـــبـــرون هـــــذه الـــــدور 
منازلهم، ويريدون أن يستطيعوا 

الموت في هذه الدور».
الــضــيــق  يـــونـــجـــر أن  وتـــــــرى 
المـــــالـــــي وغـــــيـــــاب المـــحـــفـــظـــات فــي 
الــــنــــظــــام الــــصــــحــــي إضـــــافـــــة إلــــى 
الجراحات أو الأساليب العلاجية 
غير المفيدة تساهم بشكل هائل 
الــنــاس عن  فــي أن يتخلى بعض 
المــــوت بــالــشــكــل الــــذي يــنــاســبــهــم، 
المــال  «فـــلا يمكن أن يملي علينا 
مبادئنا، أو يملي علينا التصور 
الأخـــــلاقـــــي لـــحـــقـــوق المــــرضــــى أو 
كــرامــة الإنــســان»، حسب يونجر، 
مضيفة: «علينا أن نقول: نحن لا 
نفعل ذلك لأسباب ذات صلة بأمن 

المرضى أو كرامتهم».

 محركاً مؤثراً بمجال حفظه في البلاد
ّ

تعد

«يونسكو» السعودية مستشاراً عالمياً للتراث غير المادي لدى الـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصبحت الجمعية السعودية 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــــتــــراث «نــحــن 
تـــراثـــنـــا»، وبـــعـــد تــوصــيــة دولــيــة 
بــــاتــــجــــاه لاعــــتــــمــــادهــــا رســـمـــيـــاً، 
مـــســـتـــشـــاراً عـــالمـــيـــاً لـــلـــتّـــراث غــيــر 
المادي، يؤهلها ذلك لتقييم الملفات 
لــــلــــدّول الأخـــــــرى والاســــتــــشــــارات 
لمنظمة التربية والعلم والثقافة 

«يونيسكو».
وتــــعــــتــــبــــر جــــمــــعــــيــــة «نــــحــــن 
تـــراثـــنـــا» أول مــنــظــمــة ســعــوديــة 
وخــــلــــيــــجــــيــــة تــــجــــتــــاز المـــعـــايـــيـــر 
والمــتــطــلــبــات بتوصية مــن لجنة 
قافي غير المادي خلال 

ّ
التراث الث

اجتماع اللجنة الحكومية الرابع 
عـــشـــر لاتـــفـــاقـــيـــة صــــــون الــــتــــراث 
ــــقــــافــــي غـــيـــر المـــــــــادي لمــنــظــمــة 

ّ
الــــث

«الــيــونــيــســكــو»، الـــذي عقد خلال 

الفترة ٨ إلى ١٤ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩، في مدينة بوغوتا 

بكولومبيا.
بــــنــــاءً عـــلـــى هـــــذه الــتــوصــيــة 
ســـتـــكـــون المــــرحــــلــــة الـــثـــانـــيـــة هــي 
قــــــرار الاعـــتـــمـــاد الـــرســـمـــي خـــلال 
اجـــتـــمـــاع الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
لــــلــــتــــراث الـــثـــقـــافـــي غـــيـــر المــــــادي 
لمنظمة «اليونيسكو»، منتصف 
عام ٢٠٢٠، التي يتبعها مباشرة 
بـــــدء عـــمـــل الــجــمــعــيــة فــــي تــقــيــيــم 
ملفات التراث الثقافي غير المادي 
لــلــدول الأخـــرى، وتقديم خدمات 
استشارية لمنظمة «اليونيسكو» 
فـــــي المـــــشـــــروعـــــات المــتــخــصــصــة 
ــــقــــافــــي غــيــر 

ّ
بــــصــــون الـــــتـــــراث الــــث

المادي.
وقــال عبد الرحمن العيدان، 
مــديــر عـــام الــجــمــعــيــة الــســعــوديــة 
ــهــا 

ّ
لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــــتــــراث، إن

خطوة مهمة في تاريخ الجمعية 
ولي،  على المستوى الوطني والدُّ
يــأتــي  أنّ هــــــذا الإنـــــجـــــاز  مــــؤكــــداً 
ــرت من 

ّ
نتيجة عــمــل دؤوب ســخ

خلاله الجمعية خبرات وقــدرات 
منسوبيها على مـــدار السنوات 
الماضية، حيث جرى العمل على 
إعداد ملفات التراث الثقافي غير 
المـــادي التي سُجلت للسعودية، 
بــالمــشــاركــة مـــع المــجــتــمــع المحلي 
والـــــجـــــهـــــات المــــعــــنــــيــــة، لــتــحــقــيــق 
أهدافها الاستراتيجية في صون 
قافي، وإبـــرازه دولياً، 

ّ
الث الــتــراث 

لــتــصــبــح رمـــــــوزاً تــعــكــس الـــثـــراء 
الــثــقــافــي فـــي الــهــويــة الــســعــوديــة 

للمجتمع وللعالم.
وتُــعــتــبــر الــجــمــعــيــة مــحــركــاً 
فـــاعـــلاً ومـــؤثـــراً فـــي مـــجـــال حفظ 
الــــــتــــــراث الــــــسّــــــعــــــودي، والــــوعــــي 
بـــأهـــمـــيـــتـــه وقــــيــــمــــتــــه الـــوطـــنـــيـــة 

والاستفادة منه، وفقاً لرؤيتها.
وتعد الجمعية، التي تتّخذ 
مــــن مــنــطــقــة المــــربــــع الــتــاريــخــيــة 
موقعاً لها فــي أحــد قصور الملك 
الــعــزيــز، ذات جــهــد تنموي  عــبــد 
عــــلــــى صــــعــــيــــد صــــــــون الــــــتــــــراث، 
الــــحــــضــــاري فــي  ولإبـــــــــراز الإرث 
الــــــبــــــلاد، خــــصــــوصــــاً مــــــع تـــنـــوع 
الاهتمام، واتجاه بوصلة العناية 
الثقافة  لآفاق تنموية في ملفات 
السعودية، التي تعدّ قوة ناعمة 
تأمل منها الرياض أن تكون ذات 

حضور على منابر عالمية.
وتعنى الجمعية، التي يرأس 
مــجــلــس إدارتـــهـــا بـــدر الــعــســاكــر، 
المــــادي، المتمثل  الــتــراث  بمجالي 
فـــي المـــواقـــع الأثـــريـــة ومــجــمّــعــات 
المباني التي لها قيمة استثنائية 
مــن وجــهــة الــنــظــر الــتــاريــخــيــة أو 
الفنية أو العلمية والآثار، بما في 

ذلــك الأعــمــال المــعــمــاريــة، وأعــمــال 
حت والتصوير على المباني 

ّ
الن

والــنــقــوش، وغــيــرهــا مــن المــعــالــم 
الأثرية التي لها قيمة استثنائية 
ظر التاريخية أو 

ّ
الن مــن وجهة 

المــادي  الجمالية؛ والــتــراث غير 
المتمثل في الممارسات وأشكال 
التعبير والمـــعـــارف والمـــهـــارات، 
وما يرتبط بها من آلات وقطع.

ولــلــجــمــعــيــة أهــــدافــــهــــا فــي 
دعــــــــم الــــهــــيــــئــــات والمـــــؤســـــســـــات 
والمــــــراكــــــز الـــعـــلـــمـــيـــة والــبــحــثــيــة 
المــعــنــيــة بـــالـــتـــراث فــــي المــمــلــكــة، 
المــواطــنــين والــتــعــاون  وتشجيع 
مــعــهــم مـــن أجــــل المــحــافــظــة على 
الـــتـــراث، ليبقى رصــيــداً لتاريخ 
المــمــلــكــة، ومــــورداً للعلم، ورافـــداً 
لـــلـــســـيـــاحـــة الــــثــــقــــافــــيــــة، ودعــــــم 
المشروعات الفردية والجماعية 
الـــيـــدويـــة، وتشجيعها  لــلــحــرف 

والعمل مع الجهات المعنية من 
أجل المحافظة عليها وتطويرها 
لــلــمــســاهــمــة فــــي تـــكـــويـــن مــنــتــج 

راث في منطقة المربع بالرياضاقتصادي بجودة عالية.
ّ
مقر جمعية الت
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عبد الرحمن العيدان مدير عام الجمعية ل
راث

ّ
السّعودية للمحافظة على الت

طموح سليمان أبو طعيمة المشاركة في معارض محلية ودولية

شاب من غزة يكسر احتكار النساء مهنة التطريز
غزة: محمد أبو دون

مه فن صنع الصوف في منزلهما (الشرق الأوسط)سليمان خلال عمله في التطريز داخل معرضه (الشرق الأوسط)
ّ
... وبرفقة والدته وهي تعل

ــخــاصّــة فــي ّ
الإســرائــ

أهل ق
من

٠
الغز
ووصل

القطاع حس
مــركــز الإحـــصـــا

و ة، ائ الم ف ٥٣ قطعة تراثية مطرزة من عمل الشاب
 أبو طعيمة (الشرق الأوسط)
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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 روائية انجليزية.

 كائن حي - ضد أيسر.

 سمين - هواء عليل.

 من انواع الاقمشة "معكوسة" - قادم 

  - للنهي,

 احد الوالدين "معكوسة" - دولة عربية.

 متشابهان - آخر الديانات.

 قرب الوقت - ضلال "معكوسة" - 

 شتم "معكوسة".

 للتعريف - دولة عربية.

 بر وعطاء - شجيرة شائكة.

 منتجع فرنسي "معكوسة" - دولة 

 عربية "معكوسة".

 عالم مسلم عربي. برع في الكيمياء.

 ولاية امريكية - تقال عند البرد 

 "معكوسة".

 ضد عسير - متعبد متزهد.

 العطف ورقة القلب "معكوسة" - للنهي.
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 حرف نصب - نوتة موسيقية "معكوسة" - 
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 شيطان.

 عاصمة تشيلي.

 الذكر من المعز - احد الوالدين - ضد افر 

 "معكوسة".

 ننحني - ذكي "معكوسة". 

 واشي - علم مؤنث.
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> الــشــيــخ ســـعـــود بـــن صــقــر الــقــاســمــي، 
عــضــو المــجــلــس الأعــلــى حــاكــم رأس الخيمة، 
زار «كـــرنـــفـــال كـــل واشـــكـــر» المـــقـــام فـــي مــيــنــاء 
العرب بــرأس الخيمة، والــذي يضم عــدداً من 
أقـــدم المــطــاعــم فــي الإمــــارة. واطــلــع القاسمي، 
الــزيــارة، على أهــم فعاليات المهرجان،  خــلال 

وأشــــــــاد بـــحـــجـــم الـــتـــطـــور الــــذي 
يشهده قطاع الضيافة بالإمارة 
حــيــث تــعــد المـــطـــاعـــم المـــشـــاركـــة، 
والــــتــــي يـــعـــود تــــاريــــخ بــعــضــهــا 
للخمسينات من القرن الماضي، 
مساهماً رئيسياً في تطور هذا 

القطاع.
الـــــديـــــن  الـــــــدكـــــــتـــــــور عــــــــز   <
أبــــــــو ســــتــــيــــت، وزيــــــــــر الــــــزراعــــــة 
واســتــصــلاح الأراضـــي المصري، 
استقبل شو دونيو، المدير العام 
لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)؛ 
حيث تطرقا لمبادرة «العمل يداً 
بيد Hand in Hand» الهادفة إلى 
استئصال الفقر والقضاء على 
الجوع، والتي أطلقها «دونيو» 
مــــؤخــــراً بـــعـــد تـــولـــيـــه مــنــصــبــه، 
وقـــال المــديــر الــعــام إن مــصــر من 
الـــدول الــرائــدة فــي المنطقة ومن 
الضروري الاستعانة بخبراتها 
فــي هــذه المـــبـــادرة. ومــن جانبه، 
رحّـــب «الـــوزيـــر» بــفــكــرة المــبــادرة 
وأبــدى استعداد مصر للتعاون 

مع المنظمة بشأنها.
> الـــشـــيـــخ عــــــزام الـــصـــبـــاح، 
ســــفــــيــــر الــــــكــــــويــــــت فـــــــي رومـــــــــا، 
الــتــقــى رئــيــســة مجلس الشيوخ 
الإيطالي، إليزابيتا كازيللاتي، 
الـــتـــي ثــمــنــت الـــجـــهـــود الــــرائــــدة 

لأمــيــر الــبــلاد الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد الجابر 
الصباح، وحكمته في إرساء الحوار وتعزيز 
الــســلام الإقليمي والــعــالمــي، وقــيــادتــه للعمل 
الإنساني بالعالم. فيما أكد السفير التوافق 
الــخــارجــيــة للبلدين  الــســيــاســة  الــعــمــيــق فـــي 
ورؤيــتــهــمــا المــشــتــركــة الــقــائــمــة عــلــى الالــتــزام 
بــالــحــوار والــســبــل السياسية والــتــعــاون في 
إطـــار الــتــعــدديــة والــشــرعــيــة الــدولــيــة فــي حل 

الخلافات والصراعات .

> أحمد الدوسري، سفير مملكة البحرين 
أقـــام حفل استقبال بمناسبة  الــيــابــان،  لــدى 
احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية 
إحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية في عهد 
المــؤســس أحــمــد الــفــاتــح دولـــة عربية مسلمة 
عــام ١٧٨٣ مــيــلاديــة، وذكـــرى انضمامها في 

الأمـــــم المــتــحــدة دولـــــة كــامــلــة 
الـــعـــضـــويـــة، وذكـــــــرى تــولــي 
المــلــك مــقــالــيــد الــحــكــم. وأكـــد 
السفير، فــي كلمته، اعــتــزاز 
بالمستوى  البحرين  مملكة 
المـــتـــقـــدم الـــــذي وصـــلـــت إلــيــه 
العلاقات الثنائية المشتركة 

بين البلدين الصديقين.
> جــــــورج بــوســتــنــجــر، 
سفير جمهورية النمسا لدى 
السعودية، زار أول من أمس، 
مــهــرجــان المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
ل في موقع  للصقور، وتجوَّ
المــــهــــرجــــان بـــمـــلـــهـــم، شـــمـــال 
الــريــاض، متنقلاً  العاصمة 
ف على  بين الصقارين للتعرُّ
الصقور وأنواعها، ملتقطاً 
صوراً تذكارية مع الصقور. 
وأشــــــاد بــالــجــهــود الــكــبــيــرة 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا الــحــكــومــة 
السعودية في المجالات كافة، 
خاصة على صعيدي الثقافة 
والـــتـــراث، إذ يُــعــد الاهــتــمــام 
بـــــــــالإرث الـــثـــقـــافـــي المــتــعــلــق 
الــصــقــور وتربيتها  بــهــوايــة 
دلــــيــــلاً قـــاطـــعـــاً عـــلـــى أصـــالـــة 

المجتمع وماضيه العميق.
> ســــــمــــــيــــــح حـــــــيـــــــات، 
سفير الكويت لــدى الصين، 

اســتــقــبــل وفـــــداً إعـــلامـــيـــاً كــويــتــيــاً مـــكـــوّنـــاً من 
نخبة من الصحافيين والإعلاميين، أول من 
أمس، في إطار زيارته للصين، بهدف تعزيز 
العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، 
ولا سيما السياسية والإعلامية منها. حيث 
تطرق «حيات» للتطور الكبير الذي طرأ على 
الــعــلاقــات الــكــويــتــيــة الــصــيــنــيــة فـــي مختلف 
المجالات، خاصة بعد زيارة أمير البلاد لبكين 

العام الماضي.

> نبيل بن يعقوب الحمر، مستشار ملك 
لــشــؤون الإعــــلام، استقبل أول من  الــبــحــريــن 
أمـــس، بمكتبه فــي قصر القضيبية، الشيخ 
ثـــامـــر جـــابـــر الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح، ســفــيــر دولـــة 
الكويت في المنامة، بمناسبة تعيينه سفيراً 
جديداً لبلاده لدى البحرين. ورحب المستشار 
الحمر بالسفير الكويتي، وهنأه 
الــجــديــد،  بتعيينه فــي منصبه 
مــعــربــاً عـــن خــالــص تــمــنــيــاتــه له 
لــكــل مــا من  بالتوفيق والـــســـداد 
شــأنــه تــطــويــر وتــرســيــخ أواصـــر 
الـــعـــلاقـــات الأخـــويـــة الــتــاريــخــيــة 
الــوثــيــقــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 

والشعبين الشقيقين.
> بسمة إسحاقات، وزيــرة 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة بـــــالأردن، 
حــضــرت أول مــن أمــــس، الــبــازار 
الخيري السنوي لجمعية الأسرة 
الــبــيــضــاء «ســلــة رواقـــنـــا»، الــذي 
الــكــبــار»،  نظمه منتدى «الــــرواد 
بــهــدف الإســهــام فــي خــدمــة كبار 
السن. وقالت إن «الوزارة تحرص 
دائماً على الوجود في مثل هذه 
المــنــاســبــات وأعـــمـــال هـــذه الفئة 
الغالية والعزيزة على القلوب لما 
قدمت وساهمت في بناء الوطن، 
فــهــم مــنــبــع الــخــبــرة والــحــكــمــة». 
وتـــضـــمـــن الـــــبـــــازار مــســتــلــزمــات 
مـــنـــزلـــيـــة ومـــنـــتـــجـــات وأطـــعـــمـــة 

وملبوسات وأدوات خشبية.
> محمد بن سالم الحارثي، 
ســــفــــيــــر ســــلــــطــــنــــة عــــــمــــــان لـــــدى 
جــمــهــوريــة كـــوريـــا، كـــرّمـــه بـــارك 
الــعــاصــمــة  وون ســـــــون، عــــمــــدة 
الكورية ســول، ومنحه ميدالية 
تــقــديــراً لجهود  المــواطــنــة الفخرية.  وشــهــادة 
الــســفــيــر فــــي تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون بــين 
الــســلــطــنــة وجـــمـــهـــوريـــة كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
ونشاطه في الدبلوماسية العامة من خلال 
سلسلة الفعاليات الثقافية والفنية التي تقوم 
بها سفارة السلطنة، والمشاركة في مختلف 
الفعاليات والمناسبات وسلسلة المحاضرات 
الــتــي كــان لها دور  التعريفية والــتــرويــجــيــة، 

كبير في التقارب وتعزيز علاقات البلدين.

محمد الحارثي

د. عز الدين أبو ستيت

الشيخ عزام الصباح

نبيل بن يعقوب الحمرالشيخ سعود القاسمي

بسمة إسحاقات

ما الذي يتبقى لديك من أحلام عندما ترتدي 
حذاء من ذهب، وتفطر جبنة برقائق ذهب، وتتغدى 
شريحة لحم بصوص الذهب، والعشاء شوكولاته 
سوداء محشوة بالذهب، البدلة أو الفستان أيضاً 
ذهب، والشواية والمدفأة والأبواب والشبابيك من 
ذهب، وتقضي حاجتك في (تواليت) كل مشتقاته 

مصنوعة من الذهب الخالص؟
مــا ذكــرتــه ليس مــن وحــي قصص (علي بابا 
والأربـــعـــين حـــرامـــي) ولا عــلاقــة لــهــا بــكــلــمــة الــســر 
(افتح يا سمسم)، إنها واحــدة من آخر محاولات 
الإنــســان للبحث عــن الــســعــادة، بمختلف الــطــرق، 
سحر التعلق بالذهب يبدأ من الطفولة، كان يروى 
عن أمير الشعراء أحمد شوقي، وكانت جدته لأمه 
تــعــمــل فــي قــصــر الــخــديــو إســمــاعــيــل وتصطحبه 
معها، بينما هو يطيل النظر لأعلى حيث ثريات 
الــذهــب، وعندما التقاه الخديوي، وجــد الحل أن 
يلقي إليه على الأرض بدراهم ذهبية، فتوجه إليها 
شوقي يجمعها، ولم يعد ينظر لأعلى، والغريب 

أن من أوائل دواوينه حمل اسم «أسواق الذهب»!
في الماضي كان أولاد البلد يتباهون باستبدال 
أسنانهم الطبيعية بأسنان ذهبية، بينما الأقل 
ثراء يكتفي بصناعتها من فضة، كما أن السيدات 
كن ولا يزلن في الأحياء الشعبية تتباهين بعدد 
أســـاور الــذهــب، فــي المــعــصــم، ظهر لإنــقــاذ الموقف 
الــذهــب الصيني، وهــو عــبــارة عــن طــلاء مــن ذهب 
الــزواج  يطلقون عليه (قــشــرة)، وبسبب مشكلات 
و«الشبكة» بات هناك تسامح اجتماعي في عدد 
من الأسر للتغاضي عن الذهب الخالص والاكتفاء 

باستخدام الصيني، إلى (حين ميسرة).
كانت أكبر مشكلة ترددت عن الذهب «القشرة» 
قبل سنوات قليلة، وهو كما كشفت عنه أم كلثوم 
ابــنــة أديــبــنــا الكبير نجيب مــحــفــوظ، أنـــه بــعــد أن 
حصل على جائزة نوبل عام ١٩٨٨ وطبقاً للقانون 
تم تتويجه بقلادة النيل (الذهبية) أرفع الأوسمة 
المـــصـــريـــة، وتــشــكــكــت زوجـــــة أديـــبـــنـــا الــكــبــيــر، في 
القلادة، فذهبت إلى جواهرجي العائلة، الذي أكد 
بــالــذهــب، واحتفظ  شــكــوكــهــا، فــهــي فــضــة مطلية 
نجيب كعادته بالسر، فما الذي يقوله بعد أن منحه 
الرئيس الأسبق حسني مبارك قلادة وصفتها كل 
الصحف بالذهبية هــل يتشكك فيها على المــلأ؟ 
بينما ابــنــتــه ولأنــهــم كــانــوا بــعــد رحــيــلــه، بصدد 
إعداد المتحف الخاص الذي يحمل اسمه ويحوي 
مقتنياته، فكان ينبغي أن تعلن الحقيقة، وقتها 
دافع فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، قائلاً إن 
الأجانب يحصلون عليها من ذهــب، والمصريون 
تــقــدم لهم مطلية فقط بــالــذهــب، وهــو مــا أغضب 
المثقفين المصريين بسبب هذا التمييز غير المنطقي، 
القانون لا يفرق بين مصري وأجنبي، ويجب أن 
تصنع في الحالتين من الذهب عيار (١٨). المقتنيات 
الذهبية شاهدناها كثيراً في الأفلام مثلاً في «رد 
قلبي» عندما تمنح الأميرة إنجي، التي أدت دورها 
مريم فخر الدين علبة المجوهرات كاملة إلى علي 
(شكري سرحان) الذي مثل دور أحد رجال ثورة ٥٢ 
فيعيد إليها القطعة الذهبية، التي تعتز بها على 

هيئة قلب، ومن هنا جاء اسم الفيلم «رد قلبي».
تذكرت مونولوج إسماعيل ياسين الذي كتبه 
أبو السعود الإبياري قبل ٧٠ عاماً عن السعادة 
(كــلــنــا عــايــزيــن ســعــادة - بــس إيـــه هــي الــســعــادة 
- ولا إيــه معنى الــســعــادة – قــول لــي يــا صاحب 
السعادة- قــول لي قــول لــي)، هل حقاً في الذهب 
تكمن الــســعــادة؟ حــتــى لــو أفــطــرت يــومــيــاً جبنة 
من الذهب فلن تضمن السعادة، فهي أغلى من 

الذهب!

الذهب وأشياء أخرى!

ب مصمم 
ّ
الموت يغي

الاستعراضات المصري 
حسن عفيفي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

غيّب الموت أمس، مصمم الرقصات الاستعراضية، 
الفنان المصري حسن عفيفي، بعد صراع مع المرض. 
يعت جنازته من مسجد السيد نفيسة في القاهرة. 

ُ
وش

ونعى عددُ كبير من الممثلين المصريين الفنان، وكان 
أبرزهم الفنان محمد صبحي الذي نعاه على صفحته 
الرسمية على موقع «فيسبوك» قائلاً: «فقدت اليوم 
صــديــقــي ورفـــيـــق رحــلــتــي الــفــنــيــة الـــفـــنـــان ومــصــمــم 
الاســتــعــراضــات أيقونة فرقة رضــا، حسن عفيفي»، 
مضيفاً: «كنت إنساناً رائــعــاً طيباً معاوناً لكلّ من 
حــولــك، كــنــت بالنسبة لــي أخـــي الــحــبــيــب، ومــعــاونــاً 
في معظم أعمالي الفنية... رحلت اليوم وستظل في 
قلوب جمهورك بتاريخك الحافل المشرّف، وستظلّ 
فــي قلبي يــا حبيبي (حــســنــولا) كــمــا كــنــت أنــاديــك. 
عزائي لزوجتك الفنانة هناء الشوربجي وأحبائي 
أبنائك هشام وياسمين وكل الأســرة، ودعواتي لهم 

ولنا بالصبر والسلوان».
الفنان هاني رمــزي عبر حسابه  ونــعــاه أيــضــاً، 
خصي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»: 

ّ
الش

«رحــــم الــلــه الــفــنــان الــكــبــيــر حــســن عفيفي أحـــد أكبر 
وأعظم مصممي الاستعراضات في العالم العربي... 
وداعاً للقلب الطّيب... وداعاً يا جاري العزيز يا عِشرة 
العمر، يا من وقفت معي وساندتني كثيراً ستظل 

دائماً ذكراك عطرة في قلوبنا».
ولمــــع نــجــم عــفــيــفــي الــــذي يــعــد أحــــد أهــــم فــنــانــي 
الاستعراض في مصر والوطن العربي في ستينات 
القرن المــاضــي، عبر «فرقة رضــا للفنون الشعبية»، 
ثم دخــل مجال التمثيل وشــارك في عــدد من الأفــلام 
مــثــل «غــــرام فــي الــكــرنــك»، و«إجـــــازة نــصــف الــســنــة»، 
و«فتاة الاستعراض»، وبعد اعتزاله الرقص، نجح 
الــرّقــصــات الاستعراضية، وتــعــاون مع  فــي تصميم 
النجمتين نيللي وشيريهان في تصميم فوازيرهما 
الرّمضانية لسنوات طويلة، وعمل أيضاً مصمماً 
لــلاســتــعــراضــات بــفــوازيــر «فــطــوطــة» لــلــفــنــان سمير 

غانم.
وقـــدم عفيفي نحو ٩٠ عــمــلاً فنياً استعراضياً 
ــه اكتسب 

ّ
فــي السينما والمــســرح والــتــلــفــزيــون، ولــكــن

شهرة كبيرة بعد تصميمه رقصات فــوازيــر نيللي 
وشيريهان في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، 

قت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.
ّ
التي حق

وجــمــعــت قــصــة حــب بــين الــفــنــان حــســن عفيفي، 
ــوربــجــي بــعــدمــا التقيا 

ّ
وزوجـــتـــه الــفــنــانــة هــنــاء الــش

عبية. وقالت هناء 
ّ

سوياً في فرقة رضا للفنون الش
ها 

ّ
وربجي في تصريحات تلفزيونية سابقة إن

ّ
الش

«وزجها كانا السبب في تعارف الفنان محمد صبحي 
الــتــي كــانــت تعمل معهما في  بزوجته نيفين رامـــز، 

فرقة رضا».

الفنان حسن عفيفي

ASHARQ AL - AWSAT نشرت قبل سنوات في 

تاريخ المغرب المعاصر في ندوة عن مذكرات بوطالب
الدار البيضاء: لحسن مقنع

ســــلــــط المـــــشـــــاركـــــون فـــــي نـــــدوة 
احتضنتها مؤسسة الملك عبد العزيز 
آل السعود في الدار البيضاء، الضوء 
على جوانب جديدة من مذكرات عبد 
الهادي بوطالب، مستشار العاهل 
المغربي الملك الحسن الثاني (نصف 
قرن في السياسة)، وذلك بمناسبة 

الذكرى العاشرة لرحيله.
ونظمت «مؤسسة عبد الهادي 
بوطالب للثقافة والعلم والتنوير 
الـــفـــكـــري» بــالمــنــاســبــة، نـــــدوة تحت 
عنوان «قــراءة في مذكرات الأستاذ 
عـــبـــد الــــهــــادي بــــوطــــالــــب»، سُــلّــطــت 
فــيــهــا أضــــواء جــديــدة عــلــى الــعــديــد 
من المراحل التاريخية التي عاصرها 
بـــوطـــالـــب، انـــطـــلاقـــاً مـــن مــســاهــمــتــه 
فــي مــقــاومــة الاســتــعــمــار الفرنسي، 
بـــــاعـــــتـــــبـــــاره أحـــــــــد قـــــــــــادة «حـــــركـــــة 
الـــقـــومـــيـــين»، وصـــيـــاغـــتـــه لــلــوثــيــقــة 
الـــثـــانـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بـــالاســـتـــقـــلال، 
وقــــــربــــــه مــــــن مــــلــــك المــــــغــــــرب آنــــــــذاك 
السلطان محمد الخامس، وعلاقاته 
المـــتـــمـــيـــزة بــالــحــســن الـــثـــانـــي الــــذي 
آنـــذاك ولــيــاً للعهد باعتبار أن  كــان 
بوطالب كان معلماً للأمير وصديقاً 
له بسبب تقارب السن، وصولاً إلى 
مساهمته في بناء الدولة ومواقفه 
في الصراعات السياسية في عهد 
الاســـتـــقـــلال ســــــواء مــــن مـــوقـــعـــه فــي 
الحكم أو من موقعه في المعارضة، 
وإنجازاته في مختلف المسؤوليات 
التي تولاها، ومنها وزارات الإعلام 
والعدل والخارجية، وسفارة أميركا 
خــلال المــرحــلــة الــحــرجــة لاسترجاع 
الـــــــصـــــــحـــــــراء وتـــــنـــــظـــــيـــــم المـــــســـــيـــــرة 

الخضراء.
وقــــــال المـــــــؤرخ المـــغـــربـــي مــحــمــد 
مــــــعــــــروف الــــــدفــــــالــــــي، المـــتـــخـــصـــص 
فــي الــتــاريــخ الــحــديــث لــلــمــغــرب، إنّ 
بوطالب يعد من «الوطنيين القلائل 
الذين حاولوا أن يدوّنوا تجربتهم 
ويتركوها للأجيال لقراءتها ولفهم 
جــزء مــن تــاريــخ هــذا البلد». وأشــار 
أنّ بوطالب نشر مذكراته على  إلــى 
ه 

ّ
ثلاث مراحل أساسية. موضحاً، أن

بدأ ينشر مذكراته خلال الثمانينات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي عــلــى صــفــحــات 
جــريــدة «الــشــرق الأوســـــط»، قــبــل أن 
يــجــمــعــهــا خـــــلال الـــتـــســـعـــيـــنـــات فــي 
كتاب «مــذكــرات شهادات ووجــوه»، 
الـــــذي تـــنـــاول فـــي مــجــلــديــن تــاريــخ 
حياته منذ الولادة مروراً بالدراسة 
وانخراطه في السياسة والبدايات 
الأولــى للاستقلال، وتوقف الكتاب 
عند عودة الملك محمد الخامس إلى 
المـــغـــرب. بــعــد ذلــــك أصــــدر بــوطــالــب 
مــذكــراتــه الــثــانــيــة «نــصــف قـــرن من 
الــــســــيــــاســــة»، وهـــــي مـــــذكـــــرات تــبــدأ 
مـــن فــتــرة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة 
والمطالبة باستقلال المغرب وتنتهي 
المــلــك الحسن الثاني وتولي  بــوفــاة 
الملك محمد السادس الحكم، قبل أن 
يــصــدر كــتــابــه الــثــالــث تــحــت عــنــوان 
الـــذي يعد بشكل أو  «هـــذه قصتي» 

بآخر اختزالاً للكتابين السابقين.

مــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــه، قـــــــــــــال لــــطــــفــــي 
بـــوشـــنـــتـــوف، الـــبـــاحـــث المــتــخــصــص 
فـــــي الــــتــــاريــــخ الــــحــــديــــث فـــــي كــلــيــة 
الآداب بالرباط، إنّ مسيرة بوطالب 
حـــكـــمـــتـــهـــا أربــــــــع مــــــؤثــــــرات، أولـــهـــا 
المــــؤثــــر الـــعـــائـــلـــي. والمــــؤثــــر الــثــانــي 
فــي شخصية بــوطــالــب هــو مــســاره 
العلمي والثقافي الاستثنائي، الذي 
جمع بين شهادة العالمية من جامعة 
الــقــرويــين، والــدكــتــوراه فــي القانون 
الــــدســــتــــوري. كـــمـــا ركـــــز عـــلـــى نــشــر 
بوطالب رواية «وزير غرناطة»، وهي 
روايـــة مستوحاة مــن حــيــاة الــوزيــر 
ابــن الخطيب، إضافة  الــديــن  لــســان 
إلى تأثره بابن خلدون، مضيفاً أنّ 
الرابع هو كونه معلم الأمير  المؤثر 
وعلاقته الخاصة مع الحسن الثاني 

منذ أن كان ولياً للعهد.
وأشــــــــار الـــصـــحـــافـــي والـــكـــاتـــب 
المــــغــــربــــي الــــصــــديــــق مـــعـــنـــيـــنـــو، مــن 
جانبه إلى أنّ مذكرات بوطالب كانت 
نتيجة استجواب مطول أجراه معه 
الصحافي المغربي حاتم البطيوي 
ونشر في جريدة «الشرق الأوسط»، 
وقال: «يعتبر هذا الاستجواب جولة 
كاملة في حياة عبد الهادي بوطالب، 
ه أيضاً جولة في تاريخ المغرب 

ّ
ولكن

الحديث سواء تحت الحماية أم في 
عهد الاســتــقــلال». وأضــاف أن «هذا 
الاســـتـــجـــواب يــشــكــل وثــيــقــة فــريــدة 
تلقي الكثير من الأضواء على وقائع 
وأحــــــداث عــشــنــا بــعــضــهــا وسمعنا 

ببعضها الآخر».
وأشــار معنينو إلى أنه اشتغل 
تحت إمرة بوطالب عندما كان هذا 
الأخير وزيراً للإعلام، وإلى أنه أجرى 
معه حــواراً تلفزيونياً لمدة ساعتين 
لــلــقــنــاة المــغــربــيــة الــثــانــيــة، غــيــر أن 
الحوار لم يبث لاعتبارات سياسية. 
وطالب معنينو بإخراج هذا الحوار 
من «الثلاجة» ليستفيد منه الشباب 

المغربي في معرفة تاريخهم.
وعـــــاد عــبــد الــعــزيــز بـــن عــثــمــان 

الـــتـــويـــجـــري، المـــديـــر الـــعـــام الــســابــق 
لمنظمة «إيسيسكو»، إلى سنة ١٩٦٩. 
وحادث إحراق المسجد الأقصى من 
طرف يهودي متعصب، ودعوة الملك 
المــدعــومــة مــن طرف  الثاني  الحسن 
المــلــك فــيــصــل ابــــن عــبــد الــعــزيــز إلــى 
عــقــد مــؤتــمــر إســـلامـــي. وأشـــــار إلــى 
أن بــوطــالــب الـــذي كــان آنـــذاك وزيــراً 
لــلــخــارجــيــة لــعــب دوراً أســاســيــاً في 
انطلاق العمل الإسلامي المشترك، إذ 
كلفه العاهل المغربي آنذاك بالإعداد 
أنّ  المــؤتــمــر. وأوضـــــح  لتنظيم هـــذا 
هــذا الجانب مــن مساهمة بوطالب 
في العمل الإسلامي المشترك لم يشر 

إليه في مذكراته.
أما الباحث عز العرب بناني، من 
كلية الآداب بفاس، فركز مداخلته 
على الجانب الأخلاقي والسياسي 
فــي مــذكــرات بــوطــالــب، مشيراً إلى 
أنه «كان رجل دولة بامتياز»، وإلى 
مساهمته في الحركة الوطنية من 
خــــلال الـــحـــركـــة الـــقـــومـــيـــة، وأيــضــاً 
فــي بــلــورة الــفــكــر الــســيــاســي خــلال 
تــلــك الــفــتــرة مـــن الــنــضــال مـــن أجــل 
الاســتــقــلال مــن خـــلال الـــدعـــوة إلــى 
تــكــريــس الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة. 
كــــان  بـــــوطـــــالـــــب  إلــــــــى أن  وأشـــــــــــار 
يشتغل على واجــهــتــين «الــواجــهــة 
السياسية وهي الانتقال إلى دولة 
المــؤســســات، والــواجــهــة الأخلاقية 
بالمعني الدقيق، عبر ربط المنظومة 
السياسية بالمنظومة الدستورية 
كــمــرجــعــيــة أخــلاقــيــة ومــعــيــاريــة». 
وأضاف أنّ بوطالب «سبق عصره 
إلــى عــدالــة المؤسسات،  فــي نظرته 
إلـــى مرجعية  بــاعــتــبــارهــا تحتكم 
دســتــوريــة تـــكـــرّس الــقــيــم الــكــونــيــة 
فــي الــدفــاع عــن الــدســتــور»، مشيراً 
إلــــى أنــــه واجـــــه بـــذلـــك الـــعـــديـــد من 
التحديات، من بينها الصراع على 
الحكم بين التوجهات الديمقراطية 
والــــحــــركــــات الانـــقـــلابـــيـــة فــــي تــلــك 

الفترة.

جانب من ندوة مؤسسة عبد الهادي بوطالب

سُلّطت في الندوة 
أضواء جديدة 
على العديد من 

المراحل التاريخية 
التي عاصرها 
بوطالب، مثل 

مساهمته 
في مقاومة 
الاستعمار 
الفرنسي، 

باعتباره أحد 
قادة «حركة 

القوميين»

,
,



: بــســاطــة  الــشــعــوب تــعــمــم الأوصــــــاف عــلــى الــشــعــوب الأخـــــرى مـــن دون تـــــروٍّ
الصعايدة. بخل «الإنجليز». ســذاجــة البلجيكيين. لكن جــذور الصعيد حملت 
جمال عبد الناصر وجيهان السادات ومحمد حسنين هيكل وألمع الصحافيين، 

أحمد بهاء الدين وطه حسين وحافظ إبراهيم.
دخلت مكتب سفريات في موسكو أيام السوفيات وحاولت التودّد البريء إلى 
الموظفة فنهرتني قائلة: «ما الذي يضحكك؟» طرحَت السؤال كأنها عقيد في دائرة 
الهجرة في وزارة الداخلية. شعرت بالكدر، لكنني تنبّهت إلى أن الــروس شعب 
. صحيح أنه 

ّ
لا يعرف الدعابة ولا المفاكهة. الأدب الروسي رائع لكنه قاتم وجاف

تغلب عليه المأساة وليس مطلوباً منها أن تضحك أو تسخر، لكن الضحكة تظهر 
فجأة ودائماً في أحلك لحظات الأدب الإنجليزي. أو ترى لنفسها مكاناً عند طه 

حسين وهو في أقصى حالات الجدّية.
في بلجيكا ينقسم أهل البلاد إلى الوالون والفلامون، باسمين وقاتمين. وقد 
سألت موظف الاستقبال في أحد فنادق بروكسل لماذا هو مكفهر دائماً، فأجاب بكل 
جدّية: «زميلي في نوبة المساء ضاحك أبداً، ولن يستطيع أن يؤدّي لك خدمة واحدة. 
نحن عابسون موثوقون». حتى الدعابة خشنة في الأدب الروسي، والمــزاح فجّ. 
يقول سومرست موم إن الروسي عندما يضحك، لا يضحك معك بل عليك و«أنت 
لا تستطيع أن تضحك معه لأن ممازحته ثقيلة. إن الدعابة عند دوستويفسكي 
لا تتعدّى ربط ثور من ذنبه والسخرية منه». هل الروس الجدد أيضاً قاتمون؟ 
الروس الجدد يقولون إنهم ليسوا قاتمين. وهم يتبادلون النكات في كل المناسبات 
السياسية، مثل اجتماع بوتين وترمب. لكن النكتة دائماً على ترمب، أو على الآخر 
أيّاً كان. تقول إحداها إن بوتين اتّصل بندّه الأميركي يطلب منه الاهتمام بموضوع 
أوكرانيا، فقال له: «ما هي أوكرانيا هذه؟». فأجابه بوتين: «شكراً، لا تتعب نفسك».

أيام الاتحاد السوفياتي والكتلة الاشتراكية، كان البولنديون هم من يؤلّف 
المــواد الغذائية. وكــان «الــروس يضحكون  النكات على الوضع المعيشي ونقص 
للنكتة في المرة الثالثة، عندما يستوعبون المقصود منها». وربما خوفاً أيضاً، لأن 
النكات كانت تؤدّي إلى السجون مثل الإشاعة أو الافتراء. وفي تلك المرحلة كانت 
دخل 

ُ
د في مصر، أيام عبد الناصر والسادات. وقد أ النكات السياسية تزدهر وتُردَّ

ل  ساخر الصحافة السجن عندما ضُبط يقول في مكالمة هاتفية لصديق له: «الأوِّ
تنا من البُكى، وده ها يموِتنا من الضحك». موِّ

الدعابة في مصر، مثلها في بريطانيا، أكسجين الحياة. رسام الكاريكاتير 
فيها، نجم مثل كبار الكتّاب. وأكثر الكتّاب أهمّية وجدّية، نجيب محفوظ، كان 
أيضاً من أظرف رواة النكتة وصانعيها. وكانت بيروت تنتظر زيارة محمد عبد 
الوهاب وفريد الأطرش لتضحك لآخر نكات مصر. أمّا أظرف وأغنى الرواة فكانا، 
وحش الشاشة فريد شوقي ومجرمها الأكبر محمود المليجي. وقد غاب كلاهما 

وهو يزرع الرعب في قلوب المشاهدين والضحك في قلوب أصدقائه.

العراقية عادل  الحكومة  أن استقالة رئيس  يبدو 
عبد المهدي واستمراره فقط للتصريف، جعلته شفافاً 
بـــزيـــادة، وصــــارت بــواطــنــه الــســيــاســيــة أمــيــل للظهور، 
وهذه، بقدر انعدام ملاحة هذه الظواهر، جعلها الرجل 

أكثر وضوحاً للناس.
مـــؤخـــراً، تـــوالـــت الــضــغــوط الأمــيــركــيــة عــلــى حــكــام 
الــعــراق الفعليين، أتــبــاع «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
قـــادة عــصــابــات «الــحــشــد الــشــعــبــي»، أمــثــال أبــو مهدي 
المــهــنــدس وقــيــس الــخــزعــلــي وأخـــيـــه لــيــث وأبــــو زيــنــب 
اللامي وحامد الجزائري، الأخير يدير عصابة من أقبح 
الــعــراق، وهــي «سرايا  فــي  الخميني  النظام  عصابات 

الخراساني».
كل هؤلاء، وكل ما يتبعهم ملاحق قانونياً، وحركة 
الــرادار الأميركي، وهــذا الأمــر أزعج  مالهم محرمة من 
خريج فرنسا الدكتور عبد المهدي! فكتب على حسابه 
«تويتر» مفصحاً عن رفضه واستنكاره لإدراج أسماء  بـ
قادة وشخصيات عراقية معروفة على قوائم العقوبات 
الأميركية، واعتبر أن الأسماء المدرجة لها تاريخ طويل 

ودور أساسي في محاربة «داعش».
وحول الاحتجاجات، أعرب عبد المهدي عن رفضه 
واستنكاره لإهانة أعلام دول وزعماء لبلدان لها صلات 

وثيقة بالعراق.
وقال عبد المهدي إن جميع هذه الممارسات مضرّة 
بالعراق وشعبه، وتشجع على الكره والعنف، وتسيء 

لسمعة العراق.
الــلــزج، لأن هتاف  الــكــلام  إيـــران طبعاً بهذا  يقصد 
الــعــراقــيــين ضـــد الاحـــتـــلال الإيــــرانــــي الــصــريــح للحكم 
الــعــراقــي يــخــدش مــشــاعــر الــرجــل «المـــدنـــي» المتحضر، 
عادل عبد المهدي، نجل الوزير الملكي (عبد المهدي شبر 

المنتفجي)!
انتفاضة الشعب العراقي الحالية نفضت غبار الدار 
الصفراء، وانكشف  الهشيم  أوراق  العراقية، فتطايرت 

المستور من قبائح الأمور. عارضة تقدم زياً للمصممة الباكستانية سيدرا تالبور خلال عرض أزياء في حيدر آباد (إ.ب.أ)
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ماذا يغضب عادل عبد المهدي تحديداً؟ مفكرة الرياض:  دعابة روسيا

«رقصة فضائية» على بعد ١٦٠ مليون سنة ضوئية
القاهرة: حازم بدر

تــــؤدي المـــجـــرات حــركــات 
راقــصــة رشــيــقــة عــلــى فــتــرات 
زمـــنـــيـــة كـــونـــيـــة، تـــصـــل إلـــى 
مـــــلايـــــين الـــــســـــنـــــين، ويـــمـــكـــن 
لاثـــنـــين مــنــهــا المـــشـــاركـــة فــي 
رقــــصــــات تـــنـــتـــج بـــعـــضـــاً مــن 
أفـــضـــل الـــتـــصـــامـــيـــم الــكــبــرى 
الــرائــعــة فــي الــطــبــيــعــة، مــثــل 
 NGC» الــــثــــنــــائــــيــــة  المــــــجــــــرة 
٥٣٩٤-٥»، الذي يطلق عليها 
فــــــي بــــعــــض الأحـــــــيـــــــان اســــم 

هيرون». «المجرة 
والتقط مرصد الجوزاء، 
الـــتـــابـــع لــلــمــخــتــبــر الــوطــنــي 
لــــبــــحــــوث الــــفــــلــــك بــــالأشــــعــــة 
تحت الحمراء التابع لوكالة 
«ناسا»،  الأميركية  الفضاء 
لـــــقـــــطـــــة لـــــــهـــــــذا الـــــــــــــــزوج مـــن 
تفاعلية  رقصة  في  المجرات 
جــــذابــــة، وقـــعـــت تــفــاصــيــلــهــا 
١٦٠ مــلــيــون  عــلــى بــعــد نــحــو 

ضوئية. سنة 
ويــعــتــمــد وجـــــود الـــكـــون 
عــلــى الــتــفــاعــلات مـــن أصــغــر 

إلى  الذرية  دون  الجسيمات 
أكبر مجموعات من المجرات، 
ـــــــــــه فـــــــي المــــقــــايــــيــــس 

ّ
غـــــيـــــر أن

الـــــخـــــاصـــــة بــــــالمــــــجــــــرات، قـــد 
ملايين  التفاعلات  تستغرق 
الــســنــين لــتــتــكــشــف، وتــظــهــر 
هـــذه الــتــفــاعــلات فـــي صـــورة 
المـــــــجـــــــرة «هـــــــــيـــــــــرون» الــــتــــي 
رصــــدهــــا مـــرصـــد الــــجــــوزاء، 
حــــيــــث تــــكــــشــــف عــــــن رقــــصــــة 
بــطــيــئــة لـــــزوج مــــن المـــجـــرات 
مليون سنة   ١٦٠ نحو  تبعد 
بريق  عن  وتكشف  ضوئية، 

تغذيه  الذي  النجوم  تشكيل 
التفاعلية. الرقصة  هذه 

ويــــقــــول تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه 
وكــــالــــة الـــفـــضـــاء الأمـــيـــركـــيـــة 
«نـــــــــاســـــــــا» عــــــلــــــى مــــوقــــعــــهــــا 
أمـــس،  مـــن  أول  الإلــكــتــرونــي 
إنّ «أحـــد الــنــتــائــج الــثــانــويــة 
لـــهـــذه الـــرقـــصـــة الــتــفــاعــلــيــة، 
التي  الصورة  في  كما يظهر 
الــتــقــطــهــا مـــرصـــد الـــجـــوزاء، 
هو اندماج غاز الهيدروجين 
فـــي مــنــاطــق تــشــكــل ومــيــلاد 
ـــــــنـــــــجـــــــوم، ويُـــــــكـــــــشـــــــف عـــن  ال

هـــذه المـــنـــاطـــق الـــتـــي سُــمّــيــت 
«المـــشـــاتـــل الـــنـــجـــمـــيـــة» فــي  بــــ
شــكــل كــتــل حـــمـــراء مــنــتــشــرة 
بــطــريــقــة تــشــبــه الــحــلــقــة فــي 
المـــجـــرة الأكـــبـــر، وعــــدد قــلــيــل 

الأصغر. المجرة  في 
أنّ  الــــتــــقــــريــــر  ويـــــوضـــــح 
الــــضــــوء الـــــصّـــــادر عــــن هـــذه 
ـــنـــائـــيـــة قــــد أثــــار 

ّ
المــــجــــرة الـــث

الــبــشــريــة لأول مــرة  اهــتــمــام 
عندما لاحظه الفلكي ويليام 
 .١٧٨٧ عــــــــام  فــــــي  هـــــيـــــرشـــــل 
حــيــث اســتــخــدم تــلــيــســكــوبــه 

الـــعـــمـــلاق الــــذي يــبــلــغ طــولــه 
هـــــذا  لاكـــــتـــــشـــــاف  قـــــدمـــــاً   ٢٠
ـــــــزوج الـــثـــنـــائـــي فــــي نــفــس  ال
الـــعـــام الـــــذي اكـــتـــشـــف اثــنــين 
مـــــــــن أقـــــــــمـــــــــار أورانــــــــــــــــــــوس. 
ويــــــضــــــيــــــف: «بــــــعــــــد صـــــــورة 
الجوزاء يمكن تخيل  مرصد 
الــعــديــد مــن نــجــوم المــجــرتــين 
مــثــل طــائــر (مــالــك الــحــزيــن)، 
حـــيـــث تـــكـــون المـــجـــرة الأكـــبـــر 
التفسير هي جسم  وفق هذا 
المجرة  تكون  بينما  الطائر، 

رأسه». هي  الأصغر 

استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي يزيد اضطرابات الأكل
 أديلايد (أستراليا): «الشرق الأوسط»

تــشــيــر دراســــــة أمــيــركــيــة إلــى 
أن احـــتـــمـــالات تــفــويــت الــوجــبــات 
والإصــــابــــة بـــاضـــطـــرابـــات تــغــذيــة 
لــدى المراهقين الذين  أخــرى تزيد 
يــســتــخــدمــون وســـائـــل الــتــواصــل 

الاجتماعي.
وأجــــــــرى الـــبـــاحـــثـــون مــســحــا 
شمل ٩٩٦ مراهقا وصلوا للصف 
الـــســـابـــع والــــثــــامــــن مــــن الــــدراســــة 
وكان متوسط أعمارهم ١٣ عاما. 
المــســح عــن استخدامهم  وســألــهــم 
لمــــــــواقــــــــع ووســـــــــائـــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي مــــثــــل «فـــيـــســـبـــوك» 
وإنستغرام وسناب شات وتمبلر.

كما سأل الباحثون المشاركين 
في الدراسة عن سلوكيات تناول 
الـــطـــعـــام وقـــلـــقـــهـــم بـــشـــأن وزنـــهـــم 
وشــكــلــهــم ونــــوبــــات الـــشـــراهـــة أو 
تـــفـــويـــت بـــعـــض الــــوجــــبــــات وإن 
كانوا يمارسون تمارين رياضية 

قاسية.
وتــقــول الــدراســة الــتــي نشرت 
في الدورية الدولية لاضطرابات 
التغذية إن من بين المشاركين في 
الــــدراســــة كــــان لــــدى نــحــو ٧٥ في 
المائة من الفتيات و٧٠ في المائة من 
الفتيان حساب واحــد على الأقــل 
على موقع للتواصل الاجتماعي 
وذكــرت ٥٢ في المائة من الفتيات 
أنــهــن عــانــين مــن اضـــطـــراب واحــد 
عــلــى الأقـــل فــي ســلــوكــيــات تــنــاول 
الطعام مقابل نسبة ٤٥ في المائة 

في الفتيان.
ومــــقــــارنــــة بـــالمـــراهـــقـــين الـــذيـــن 
لــم يــكــن لــديــهــم أي حــســابــات على 
مواقع التواصل الاجتماعي زادت 
احـــتـــمـــالات اتـــبـــاعـــهـــم لــســلــوكــيــات 

تــغــذيــة مــضــطــربــة كــمــا زاد تــكــرار 
تلك السلوكيات بتزايد حسابات 

التواصل الاجتماعي.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة رويــــــتــــــرز أن 
ســــيــــمــــون ويــــلــــكــــش مــــــن جـــامـــعـــة 
فــلــنــدرز فــي أديــلايــد فــي أستراليا 
وهــــو كــبــيــر بــاحــثــي الــــدراســــة قــال 
«لدينا اعتقاد أن استخدام مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي يــشــجــع 
صغار السن على مقارنة أنفسهم 
بأقرانهم وبالآخرين خاصة فيما 

يــتــعــلــق بـــالمـــظـــهـــر فــــي ســــن يــكــون 
فـــيـــه المــــراهــــقــــون ســـريـــعـــي الـــتـــأثـــر 

بأقرانهم».
الــدراســة لم تكن مصممة  لكن 
لـــتـــثـــبـــت أن اســـــتـــــخـــــدام وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي يساهم بشكل 
مباشر فــي مشكلات بــشــأن نظرة 
المراهقين لأنفسهم أو اضطرابات 

التغذية.
ويـــنـــصـــح الــــدكــــتــــور جــيــســون 
نـــاجـــاتـــا مــــن قـــســـم طــــب المـــراهـــقـــين 

والشبان في جامعة كاليفورنيا في 
سان فرانسيسكو بأن يطلب الآباء 
الذين يعتقدون أن أبناءهم يعانون 
من مشكلات في رؤيتهم لأنفسهم 
وفــــي ســلــوكــهــم المــتــعــلــق بــالــطــعــام 

المساعدة من المتخصصين.
وأضاف عبر البريد الإلكتروني 
أن عــلــى الـــوالـــديـــن مــحــاولــة إبــقــاء 
خــــطــــوط الــــتــــواصــــل مــــع أبــنــائــهــم 
مفتوحة بــشــأن الاســتــخــدام الآمــن 

لوسائل التواصل الاجتماعي.
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الصورة التي التقطها مرصد الجوزاء لرقصة المجرة الثنائية (ناسا)

استخدام الذكاء الصناعي
 للتصدي لظاهرة الانتحار بين الشباب

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

تشير بيانات مركز مكافحة 
الأمـــــــــــراض والـــــوقـــــايـــــة مـــنـــهـــا فــي 
إلــــى أن نسبة  المــتــحــدة  الــــولايــــات 
الانتحار في الفئة العمرية بين ١٠ 
و٢٤ عاماً قد ارتفعت في الفترة من 
إلـــى عـــام ٢٠١٧ بنسبة  عـــام ٢٠٠٧ 
٥٦ في المائة، وأن أكثر من نصف 
المشردين في هذه الفئة العمرية في 
أميركا قد راودتهم فكرة الانتحار 
أو أقدموا بالفعل على وضع نهاية 

لحياتهم.
وفــــي إطـــــار جـــهـــود الــتــصــدي 
لــهــذه الــظــاهــرة، ابــتــكــرت الباحثة 
فيبي فايانوس من كلية هندسة 
الـــــحـــــاســـــبـــــات بــــجــــامــــعــــة جـــنـــوب 
كاليفورنيا، وسيلة جديدة تهدف 
إلـــى الاســتــعــانــة بــتــقــنــيــات الــذكــاء 
الــــصــــنــــاعــــي لـــلـــحـــد مــــــن مـــخـــاطـــر 

الانتحار.
وأوضــــــحــــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة أن المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
«تــيــك إكــســبــلــور» المــتــخــصــص في 
التكنولوجيا نــقــل عــن فــايــانــوس 
قــولــهــا: «فـــي إطـــار هـــذه الـــدراســـة، 
إلــى سبل للحد  نــريــد أن نتوصل 
مــن الأفــكــار الانــتــحــاريــة ومــعــدلات 
الــشــبــاب، وتعتمد  بـــين  الانــتــحــار 
الفكرة على بناء شبكة دعم تضم 
أشــخــاصــاً يتم نشرهم على نحو 
اســتــراتــيــجــي لمــراقــبــة أصــدقــائــهــم 
وتقديم العون لهم إذا ما استدعت 

الضرورة».
وابتكرت فايانوس وفريقها 
الــــبــــحــــثــــي مـــــعـــــادلـــــة خـــــوارزمـــــيـــــة 
أفــــضــــل  تـــــــحـــــــدد  تــــســــتــــطــــيــــع أن 

الأشــخــاص الذين يمكن تدريبهم 
لـــلاضـــطـــلاع بـــهـــذا الـــــــدور فــــي أي 
مـــجـــمـــوعـــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــحــيــث 
يستطيع هــؤلاء الأشخاص رصد 
الــعــلامــات المــبــكــرة لــدى مــن لديهم 
ميول انتحارية والقيام برد الفعل 
المناسب لإثنائهم عن هذه الأفكار.
وتـــــــســـــــتـــــــطـــــــيـــــــع المـــــــــعـــــــــادلـــــــــة 
الـــــــخـــــــوارزمـــــــيـــــــة انــــــتــــــقــــــاء أنــــســــب 
الأشــــــــخــــــــاص داخـــــــــــل أي شـــبـــكـــة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــقـــيـــام بـــهـــذا الـــــدور 
الإرشــادي للشباب. وينطوي هذا 
العمل على أهمية كبيرة، لا سيما 

في أوساط الشباب المشردين.
وتـــــقـــــول فـــــايـــــانـــــوس: «نـــريـــد 
تدريب أكبر عدد من الأشخاص من 
أجــل مراقبة المعرضين للانتحار، 
مع الأخــذ في الاعتبار قلة المــوارد 
والمشكلات التي قد تواجه هؤلاء 

الأشخاص في الواقع الفعلي».
وأضـــافـــت: «يــمــكــن للمعادلة 
الخوارزمية التي ابتكرناها زيادة 
فعالية عملية التدريب على منع 
الانــتــحــار فـــي أوســـــاط المــشــرديــن، 
الذين يعتبرون من الفئات المهددة 

بصفة خاصة».
الـــــدراســـــة  وذكــــــــــرت أن هـــــــذه 
«تــســاعــد أيــضــاً صــنــاع السياسة 
على اتخاذ قــرارات لتوفير المبالغ 
الــلازمــة لتمويل مــبــادرات  المــالــيــة 
مـــكـــافـــحـــة الانــــتــــحــــار، عــــن طــريــق 
إطــــلاعــــهــــم، عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
على الحد الأدنـــى مــن الأشخاص 
الذين يمكن تدريبهم للقيام بدور 
فــي مــكــافــحــة الانـــتـــحـــار»، وتــقــول: 
«هدفنا هو حماية أكبر عدد ممكن 

من الشباب».

تحويل نفايات البلاستيك 
إلى مواد كيميائية  

سنغافورة : «الشرق الأوسط»

طور فريق من الباحثين في جامعة نانيانج 
لــلــعــلــوم الــتــقــنــيــة فــي ســنــغــافــورة وســيــلــة علمية 
جديدة تتيح تحويل نفايات البلاستيك إلى مواد 

كيميائية قيمة بواسطة أشعة الشمس.
وأوضحت وكالة الأنباء الألمانية أنه في إطار 
التجربة، خلط فريق الدراسة نفايات بلاستيكية 
مــع مـــادة محفزة داخـــل مــحــلــول، وتــم تعريضها 
لأشعة الشمس، مما أدى إلى تحويل البلاستيك 
الـــذائـــب إلـــى مــــادة حــمــضــيــة يــمــكــن اســتــخــدامــهــا 
التي تستخدم في توليد  الطاقة  لصناعة خلايا 

الكهرباء.
وأفادت دورية «أندفانسد ساينس» العلمية 
أن فريق الدراسة صنعوا المادة المحفزة من مواد 
حيوية رخيصة التكلفة تدخل في صناعة سبائك 
الألمنيوم  بــالــســيــارات وســبــائــك  الــخــاصــة  الصلب 

التي تدخل في صناعة الطائرات.
وعندما تتم إذابــة المــادة المحفزة في الخليط 
تــدخــل في  مـــود بلاستيكية  يــحــتــوي عــلــى  الـــذي 
الـــصـــنـــاعـــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة مـــثـــل الــبــولــيــثــايــلــين 
الروابط  وتعرضها لأشعة شمس صناعية، فإن 
الــكــيــمــيــائــيــة الــخــاصــة بــثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
أيـــام، وهــو  البلاستيك تتفكك خــلال ســتــة  داخـــل 
إلى نوعية من  البلاستيك  إلى تحويل  يــؤدي  ما 
الأحماض يمكن استخدامها في توليد الكهرباء 
فـــي مـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة وصـــنـــاعـــة خـــلايـــا الـــوقـــود 

الخاصة بالسيارات.
وصـــــــرح الــــبــــاحــــث أســــــف بـــــــروف ســــو عــضــو 
الدراسة قائلاً: «نهدف إلى تطوير وسائل  فريق 
مــســتــدامــة ومــنــخــفــضــة لــتــكــلــفــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن 
الوقود وغيرها من  الشمس في صناعات  أشعة 

الكيميائية». المنتجات 
ويعكف فريق الدراسة حالياً على تطوير هذه 
المــواد  فــي تحويل  أجــل استخدامها  التقنية مــن 
الوقود  أنواع أخرى مفيدة من  إلى  البلاستيكية 

الكيميائي مثل غاز الهيدروجين.
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